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هذا المجلد الثانی من كثاب "الفاوضات السرية بين العرب 
واسرائیل " یواصل متابعته للحوادث من حيث انتهی المجلد الأول 
قبله . وکان المجلد الأول قد تعرض وتوقف طويلا آسام مراحسل 
وسیاسات وأحداث توالت على امتداد AST‏ من قرن » وقد تکفلت 
هذه الرقعة الزمنية ببناء السرح gly‏ تختة الرمل) الذی تکونت عليه 
أرضية وخلفية الصراع العربی - الاسرائیلی c‏ بما فى ذلك 
محاولات الاتصال والتفاوض 5 

إن المجلد الأول توقف طویلا أمام عدد من السائل قد یکون 
التذکیر بها مناسبا فى مدخل هذا المجلد الثانی : 


۱ - كيف نشأت "المحرمات : القدسات" فى الصراع العربى 
- الاسرائیلی c‏ بسا أدى إلى فرض السرية على أية اتصالات أو 
مفاوضات بين العرب واسرائیل ؟ 


۲ كيف حدث اللقاء بين الامبراطوربة والصهيونية فى 
ضرورة الفصل بين مشرق العالم العربی ومغربه منعا لقيام دولة 
عربية قوية بعد IST‏ الواضح والستمر فى قوة الخلافة الاسلامیة؟ 
وبالتحديد فقد كان الفصل مطلوبا عند نقطة التقاء الزاوية 
الاستراتيجية الحيوية جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ‏ أى 
بين مصر وسوريا بالذات . 

۳ - کیف استطاع هذا اللقاء بين حركة الخطط الإمبراطورية 
(من وقت "نابلیون" فى فرنسا و "بالرستون" فى انجلترا) وبين 
أحلام الحركة الصهيونية » أن یصل إلى إقامة الدولة اليهودية فى 
فلسطين فى نقطة اتصال مشرق العالم العربى بمغربه ؟ 


؛ - كيف انتقلت القيادة الامبراطورية فى النطقة من بریطانیا 
J‏ الولايات المتحدة » وكيف توافق ذلك مع قيام الدولة اليهودية 
فى فلسطين 3 ومع عودة مصر إلى اکتشاف هویتها العربية تحت 
تأثير مدرسة الشرق فى السياسة المصرية ؟ 

0 كيف تداخل الصراع العربی - الإسرائيلى بعد سنة ۱۹۶۸ 
ليصبح عنصرا رئيسيا وفاعلا فى سياسة كل بلد عربى » بسا فيها 
شئون الداخل ؟ 

١‏ - كيف كانت الأحوال العامة فى العالم العربى فى ظروف 
الحرب والسلام بين حكومات لا تقدر وشعوب لا تعرف ؟ 

V‏ - كيف برزت أهمية منطقة الثقب فى المرحلة الحاسمة 
والحرجة من حرب فلسطين (MEA)‏ وبعدها » كحد أدئى ضرورى 
لاستبقاء صلة برية بين مشرق العالم العربى ومغربه ؟ 

وكانت نهاية المجلد الأول استشهادا بيوميات “دافيد بن 
جوريون” أول رئيس لوزراء إسرائيل c‏ وكان آخر مدخل فى هذه 
اليوميات توقف عنده المجلد الأول كما يلى : 

۱۹4٩ يوليو‎ ١4 QO 
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Ul ele‏ إيبان . لا يرى ضرورة للرکض وراء السلام فان العرب 
سیطلیون منا ثمنا : حدودا > أو عودة لاجشین > أو کلیهسا . 
فلننتظر بضعة أعوام | 
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كانت إسرائيل قد حققت حلمها بإقامة الدولة 


ولم تكن تريد السلام Y)‏ بالتفاوض ولا بغيره) لأنها لم تكن 
مستعدة لدفع أى ثمن لهذا السلام c‏ وأكثر من ذلك فقد كان 
التوسع طموحها . 


"جمال عبد الناصصر” 
موازين الفوة والضعف 


“يا أخوتنا فى الأندلسس 
لقد كان عليكم أن تصلوا جماعة 
عندماعرفتم أن أعداءكم 
یتوضئون بالدم قبل أن يجيئوا للقائكم” 
[ بيت شعر فارسى ] 


(من نظم سعدى على الأرجح) 


ليس هناك ماهو أخطر فى السياسة 
الإقليمية والدولية ‏ من حالة حرب توقفت 
دون نهاية حاسمة ودون توافق بالرضا 
فى مثل هذه الحالة يصبح الانفجار واردا 
فى أى iha‏ »> وحتی دون حاجة Jl‏ أسباب 
مقنعة » لأن الأسباب كامنة داخل الحالة 
نفسها وفى طبيعقها ! . 


الفصسل الأول 
دولة بغير دود L‏ 


ذاكرة الأمة ملكية اجتماعية قومية عامة ‏ 
ولا يجب إخضاعها لسلطة الدولة c‏ 
ولا فتحها لشاركة أجنبية « ولا تركها لية السوق . 
ولا التصرف فيها بالخصخصة ! 


لوزن 


" هناك ثورة قادمة فى مصر ” 


( تقرير أمريكى بتاريخ V‏ ینایر ۱۹٤٩‏ ) 


عندما عادت الجيوش العربية إلى أوطائها تداوى جراحها ۰ وتدارى انكشافها › 
وتجتر مشاعرها بالمرارة والإحباط كانت الأوطان فى حال أشد سوءا من حال الجيوش. 
إن القوات فى ميادين القتال عاشت تجربة مريرة ومؤلة : لم تصرف لنفسها هدفا e‏ ولم 
تجد لنفسها قيادة c‏ ولم تشعر أنها تتحرك بموجب خطة » ونتيجة ذلك أنها تعرضت 
للهزيمة والحصار والإهانة . وأما الأوطان فقد كانت مأساتها أوسع وأعمق . 

لم يكن ذلك السؤال أو التساؤل الذى شاع فيما بعد بادعاء الحكمة بأثر رجعى قد 
طرح نفسه : لاذا لم يقبل السرب منذ البداية بحل سلمى كما فعلوا لاحقا؟ (كأن خيار 
السلم كان قائما ؟) ولماذا لم يرضوا بحلول عرضت عليهم مبكرا » ولو قبلوها لجنبوا أنفسهم 
ضياع حقبة أو حقبتين تبدد خلالهما الكثير من الموارد والجهد والدم (كأنه كانت هناك 
حلول معروضة فشل العرب فى الاختيار حتى بين أقلها سوء!!) . 

© إن الجيوش والشعوب بعد تجربة ۱۹4۸عادت تسأل نفسها أسئلة تختلف فى 
زمانها عن تلك التی طرحتها الحكمة بأثر رجعى فى زمن لاحق . كانت الأسئلة 
الحائرة وقتها: 

۰ ما الذى حدث ؟ وكيف حدث ؟ ولاذا حدث ؟ ثم ماذا بعد الآن ؟ وهل كان 
هناك ما يمكن عمله Jia‏ ما وفع t‏ أو توجيهه dl‏ مسار آخر J-3l‏ مأساویة؟ 


إن حساب النفس « وقد كان ضروري » لم يكن فى وسعه أن یتخافل عن حقائق 
موضوعية ليس من العدل نسيانها : 


© عندما بدأت dal‏ محاولات الهجرة والاستیطان الیهودی فى فلسطین بفضل 
سیاسات "بالرستون" و"دزرائیلی" » وبأسوال "روتشیلد" و"مونتفیوری" » کان عسدد 
الیهود فى فلسطین ثمانية آلاف لا یملکون اکثر من خمسة آلاف فدان . 

e‏ وعندما نشر "dy aa"‏ کتابه عن الدولة اليهودية فى فلسطین سنة ۱۸۹۰ كان 
عدد الیهود فیها لا يزيد عن ۲۵ Wl‏ یملکون ZY‏ من الأراضی الزروعة فى فلسطین. وکان 
العرب ۸۰۰ الف ولدیهم LAN‏ من الاراضی . 

© وعندما صدر وعد بلفور يتعهد بإقامة دولة يهودية فى فلسطین LÁ‏ ۱۹۱۷ ۰ 
كان عدد اليهود فيها لا يزيد عن £A‏ ألفا يملكون هر۳/ من الأراضى المزروعة فى 
فلسطین » وكان العرب ٩۲۰‏ ألفا يملكون 7o‏ من الأراضى . 

= فهل كان فى مقدور فلسطینی فى ذلك الوقت أن یقبل أو یتفاوض على أساس 
احلام "هیرتزل" آواستراتيجية الا مبراطورية البريطانية ؟ 


۰ ويوم صدر قرار التقسيم عن الجمعية العامة للأمم التحدة كان عدد الیهود فى 
فلسطین حوالی ثلاثماشة ألف » وملكيتهم من الأراضى لا تزید عن 15 فى مقابل ملیون 
ومائة آلف عربی یملکون ۸45 من أرضها . 

© ویوم آعلن عن قيام الدولة اليهودية فى فلسطین كان عدد الیهود فيها لا يزيد 
مطلقا عن أربعمائة ألف ۰ وملكيتهم من الأراضى لا تزيد عن AV‏ - فى مقابل مليون 
Bley‏ وخمسين ألف عربى يملكون ۸٩۳‏ من الأراضى . 


ب فهل كان فى مقدور أى عربى أن يقبل بالتقسيم أو بإعلان قيام دولة 
إسرائيلية؟ 


وبرغم ذلك فلا يستطيع أحد أن يدير ظهره إلى شاهدين : 


أولهما ‏ أن العرب فى واقع الأمر قبلوا بالتقسيم مبكرا » وحتى من قبل أن تقترب 
الجيوش من الخطوط . 


۱۸ 


وثانیهما - أن الوكالة اليهودية عرفت ذلك من کل طریق ‏ لکنها رفضت أن تعترف 
به» لأن اعترافها به یتعارض مع نيات مضمرة » وان كانت معروفة | 

يضاف إلى ذلك أن الزعماء اليهود فى فلسطين » و"هسیرتزل" أولهم › أدركوا من أول 
لحظة أن المحظور الذى يجب توقيه من جانبهم هو التفاوض مع الفلسطينيين OY c‏ التفاوض 
معهم يعنى الاعتراف بوجود شعب فلسطينى ۰ ويعنى التسليم بأن مقولة “إنها أرض بلا 
شب لشعب بلا أرض” هى مقولة غير صحيحة › وذلك يه دم الفكرة 
الصهيونية من أساسها. 

وهكذا فإن الحركة اليهودية الصهيونية كانت أول من قرر والتزم بأنه لا اعتراف ولا 
تفاوض ولا سلم مع الفلسطينيين . وكان التعامل مع الفلسطينى بالطرد أو القتل أو الاقتلاع» 
لأن ذلك هو الطريق العملى والسهل . فالعروس الجميلة لا تستطيع أن تتزوج رجلين فى 
نفس الوقت c‏ وإذن فإن أحدهما يجب أن يختفى . وهذا هو القدر المكتوب للأضعف . 


E 


وقد حاولت الوكالة اليهودية والدولة اليهودية بعدها أن تتفاوضا على أساس الأمر الواقع 
بعد الحرب ۰ وعند خطوط تتجاوز حدود التقسیم بکثیر . وحتی Lais‏ فعلتا ذلك فقد آرادتا 
أن تتفاوضا مع csl‏ طرف إلا مع الفلسطینیین . فجری التفاوض مثلا مع الملك ”عبد الله“ 
ملك الأردن . ولم تكن المحاولة مفاوضات بالعنی التعارف عليه » والحقيقة أنه يصعب أن 
يكون هناك تفاوض بين الخيمة والدبابة . وفى كل الأحوال فإن الاتصالات مع اللك "عبد 
الله“ لم تكن عملية سسياسية » وإنما كانت عملية توزيع ثروة فى حياة صاحبها 
وفى غيبته . 

وحاولت الوكالة اليهودية والدولة اليهودية بعدها أن تتفاوضا مع مصر لأنها الدولة 
العربية الوحيدة وقتها التى يحسب لها حساب . لكن مصر التى استشعرت بعض 
جوانب الحقيقة قدرت : 

. إنها لا تستطيع التفاوض نيابة عن الفلسطينيين‎ -Yj 

وثانیا - of‏ الشروع الصهیونی یستهدفها هی الأخرى c‏ وان كان استهدافه لها یختلف 
عن استهدافه للفلسطینیین . فمع الفلسطینیین كان الطلوب إلغاء الوجود » وأما معها 
(مع مصس) فقد كان الطلوب إلغاء الدور وإلغاء اتصال هذا الدور بالستقبل العریسی الذی 
تتقرر مصائره فى الشرق . 


وتمسکت مصر فى النهاية بأرض منطقة النقب حتی لا تنعزل بالکامل عن دورها 
ومستقبلها » ولكن إسرائيل كانت مصممة على إخراجها منه ۰ وكانت أكثر من مصممة على 
الوصول إلى إيلات لإكمال حجز مصسر عن سوريا » وتطسل على البحسر الاحسر كما 

وأخطر من ذلك فإن سير المعارك فى النقب خلال شهر ديسمسبر ۱۹4۸ كان يقصد 
عمدا إلى تدمير الجيش المصرى حتى ولو لم تكن UM‏ ضرورة عسكرية » وعلى إثبات 
العجز وإهدار الكرامة بقصد بث الخوف والخضوع فى قلب مصر لحقب طويلة قادسة 
لا تجرژ فيها أن تخرج أو تقترب . 


[] 


وفی هذه الأجواء ومع الخطر الذی انقض على كل القدسات الدينية والحضارية والوطنية 
والاستراتيجية وال نسانية ۰ فان ضياع القدسات على هذا النحو جاء بالوجه الآخر للعملة — 
وهو المحرمات . ومن ثم نشأ وضع نفسی وسیاسی فرض ضروراته وأولها الرفض . 

وکان الرفض آشد ما يكون فى سوربا وفی مصر . فقد كان الشعبان - يدركان بإيحاء 
الضمیر قبل عمق التحلیل - أن ضياع فلسطین لا یقتصر على أصحابها الاصلیین وإنما 
هو مؤثر على دمشق وما يحيط بها حتی الفرات والخلیج ۰ وعلی القاهرة وما وراء‌ها إلى 
شمال آفریقیا العربی . بمقدار تأشیره على القدس وعلی فلسطین . 

وتولد عن رفض الآخر نوع من رفض النفس أيضا c‏ وکانت البداية فى سوریا حین 
قام الجیش السوری تحت قيادة "حسنی الزعیم" بانقلاب عسکری أطاح فيه بالنظام الذى 
عجز وانهزم ۰ أو هکذا كان الظن . 

وفی مصرء وبحجمها ومواریثها الحضارية ۰ فان الرفض أخذ اتجاها آخر تمثل فى 
عبلية فوران شعبی تداخلت فیها التیارات والقوی.واشتد العنف وان بدا غير متصل 
بفلسطین مباشرة لأن الأسياب تفاعلت مع بعضها واختلسط فيها القدیسم والجديد. ولم 
تكن دواعی القلق والخف سرا خافیا على التابعین لسار الحوادث فى مصر . بل إن 
ملفات وزارة الخارجية الأمريكيية تحمل وثيقة (رقم (AA [Y — VEA‏ كان عنوانها : 
"الشورة فى مصسر" » وکان نصها كما یلی : 


Ye 


۱۹4۹ ینار‎ ۷ : o" 


(سری) 
الوضوع : الشورة فى مصر 
ما يلى لا يجب توزیعه ویظل لعرفة وزير الخارجية والرئیس فقط . 


فى مناقشة أخيرة مع رئيس الکتب الصری - الختص بمتابعة شئون مصر- 
فى وزارة الخارجية البريطانية . أبدى لستشار هذه السفارة أن السزاج العام فى 
مصسر يمر بفترة اکتثاب عمیق « وأن الأمور هناك تسیر من سسيئ ال أسوأ . 
وقد جاءت الحرب فى فلسطین لتزید الوقف خطورة . وبدل أن يتفهم القسادة 
الصریون خطورة الأوضاع « فانهم حاولوا نسیان ما حسدث وعادوا یتسابقون على 
الغنائم فى مصر وعلی حساب الساخطین والجیاع والیائسین . وقد آبسدی رئیسس 
القسم الصری فى هذا الحدیث رأيا موداه أن القوة الوحيدة التى یمکن لها إنقاذ 
الوقف هی تدخل مستنیر من جانب املك فاروق . لکنه يبدو أن هذا الشاب 
یشاطر کبار اللاك الإقطاعيين فى مصالحهم . وما نستطیع أن نراه فى مصر الآن 
هو صراع مریسر بين الذین یملکون والذین لا یملکون . إن صسبر الذین لا یملکسون 
فى مصر يشبه صبر الحمار . وقد صبر هذا الحمار طویلا » وربما أنه الآن على 
استعداد لأن برکل » وأن يركل فى فترة غير طويلة . 

وأضاف رئيس الکتب الصری أنه من حسن الحسظ أن حزب الوفد خارج 
السلطة الآن . فقد یکون بمقدوره إذا حدث شىء أن بتقدم لانقاذ الوقف . وفی هذه 
الحالة فان املك لا بد أن يخرج قبل أن يدخل النحاس . ولا سأل مستشار هذه 
السفارة محدشه عن الشكل الذى يمكن أن تتخذه الشورة فى مصسر . قال إنها فى 
الغالب سوف تكون على الطريقة المصرية ‏ تبدأ بعمليات اغتيال . ثم تعقبها 
تظاهرات غوغاء تقوم بالتحطيم والنهسب دون أن يكون لديها برنامج سياسى 
واضح للمستقبل . وهنا فإن الأمر يتوقف على نوع النساس الذیین سيتقدمون بعد 
الثورة لأخذ السلطة وتوجيه سياسة مصر إلى مسار جديد . وقد آنیسی رئيس 
المكتب المصرى هذا التقرير لستقبل مصر بقوله : انه شخصيا یشعر أن مستقبل 
مصر سوف يكون كثيبا . ١‏ 

امضاء 


هولسز 
(السفیر الأمريكى فى لنسدن) " 


Y) 


[] 


والحقيقة أن فلسطین لم تكن بعيدة عن هذه الصورة للموقف الداخلی فى مصر كما 
بدا لأول وهلة . وتنقل وثاشق وزارة الخارجية الأمريكية فى هذا الوقت تقريرا عن مقابلة 
بين السفير الأمريكى فى القاهرة “ستانتون جريفيث” والملك "فاروق" بتاريخ  Y‏ يناير ١445‏ 
- يقول فيها اللك للسفير الأمريكى: "من المحتم علی أن أمشل إرادة شعبى .. إن شعسبى 
يريد مواصلة الحرب فى فلسطين حتى لو استغرقت الحرب عشر سنوات" . ثم يستطرد 
الملك طبقا لرواية السفير فيقول : “إننى مندهش لأن الولايات المتحدة لا ترى الصورة كما 
أراها . فالتدخل الروسسى فى الحسرب مع إسرائيل واضح وظاهر € وهو شبيه تماما 
بالتدخل الروسى الذى أدى إلى الحرب الأهلية فى اليونان . ولقد ظللت أنبهكم إلى أنهم 
الروس .. الروس .. الروس» ولکنکم لم تلتفتوا » وتصرفتم فى فلسطين بطريقة تختلف 
عما تصرفتم به فى اليونان . هناك وقفتم للروس c‏ وهنا وقفتم معهم فى نفس الصف .” 

إن ملك البلاد الذى حاول أن يلقى المسئولية على الروس ‏ بينما الولايات المتحدة 
تعرف أكثر منه عن الخبايا والدخائل ‏ لم تكن لديه الأهلية لأداء الدور المستنير الذى 
تصوره رئيس المكتب المصرى فى لندن € وبدلا من ذلك فإنه ساعد على تصاعد العضف 
فى بلاده c‏ فإذا هو يشكل بنفسه مجموعة إرهابية أطلق عليها اسم “الحرس الحدیسدی" 
ترهب خصومه وتقتل أعداءه » فقد أصبح بدوره خائفا يخشى أن يشسير إليه إصبع أو 
تومئ نحوه إشارة تحمله نصيبه من المسثولية . 

ثم وجد العنف لنفسه مخرجا شرعيا » فاتجه نحو قوات الاحتلال البريطانى فى 
منطقة القناة مؤمنا فى أعماقه أن الخلل الأكبر هناك . فهذا الاحتلال البریطانی » فضلا 
عن عدوانه على حق الأمة فى الاستقلال حرمها إرادتها المستقلة كاملة ۰ وبالتالى ساهم 
فى تعريضها لما تعرضت له . 

وعندما زادت عمليات المقاومة ضد الاحتلال فى منطقة قناة السويس وقعت السلطة 
كلها فى مأزق c‏ بما فى ذلك القصر والوزارة . وحاول "النحاس" باشا أن يخرج من المسأزق 
بقرار إلغاء معاهدة سنة ۱۹١١‏ . وعندما بدا أن إلغاء المعاهدة لم يكن له آشر خارج الورقة 
التى كتب عليها الاعلان ۰ عبرت الجماهير عن تمردها بسلسلة من الأعمال بدت يائسة» 
وآخرها إشعال النار فى قلب القاهرة . 

وكان هذا احتجاجا صارخا على السلطة وعلى النظام وعلى القانون « وعلى الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية السائدة . لكن ما يمكن ملاحظته ‏ وهو فى الغالب دون تعمد أن 


۳۲ 


حريق وسط القاهرة أصاب مصالح يهودية بأكثر مما أصاب غیرها c‏ وربما أن السیب وراء 
ذلك هو أن الصالح اليهودية كانت هى الغالبة على قلب العاصمة . 
خلال ذلك كله كانت إسرائيل تتابع ما ثار من زوابع النار نتيجة لقيامها . وكانت 
هذه الزوابع صحبة مضافة إلى المنطق الذى قدم به “إيبان” نصيحته ل “بن جوريون”: 
“لا داعى لأن نتفاوض مع العرب لسنوات . إذا تفاوضنا الآن فسوف تكون لهم 
طلبات فى حقوق الأرض وحقوق الناس  Lay‏ فيها حق عودة اللاجشین - وهی 
طلبات ليس فى وسع إسرائيل أن تقبلها .” 
كان هناك سبب آخر لم يقله "آبا إيبان” ۰ أو على الأقل لم يسجله "بن جوريون” فى 
يومياته » وهو أن أى تفاوض مع العرب الآن » وأى مطالبة باعترافهم c‏ سوف يؤديان إلى 
رسم لحدود دولة إسرائيل t‏ فيما هى الآن مشروع قابل للتوسع لا يمسك به قيد. 
ومن الواضح أن القيادة الاسرائيلية فى ذلك الوقت توصلت إلى سياسة رسمتها لنفسها 
والتزمت ببنودها ولم تخرج عنها آبدا : 
| = سوف تظل تطلب الاعتراف والتفاوض بتصد السلام à‏ 
-Y‏ لکنه إذا تم لها ذلك فسوف تضع شروطا تجصل السلام مستحیلا . 
۳- ومی الآن ليست فى حاجة إلى خريطة لأنها لم تصل بعد - ولم يكن ممكنا مسرة 
واحدة سنة 1444 - أن تصل إلى خريطتها VES‏ 
؛ - وبالتالى فان عليها أن تنتظر oly‏ تبنى قوتها وتؤكدها وتعيد تأكيدها حتى يأتى 
اليوم الذى تستطيع فيه أن تفرض سلامها وفى الحدود التى تراها لنفسها . 
ه ‏ وخلال ذلك كان عليها أن تتابع عملية هدر القوة العربية بالغضب وبزوابع 
النار المتفجرة منه . 
> - وخلاله أيضا فإنها مطالبة بتقوية نفسها وبناء تحالفات دولية قادرة على تأييدها 
وحمايتها إذا اقتضت التطورات . 
وظهرت هذه السياسة أوضح ما تكون تقريبا فى أعمال لجنة التوفيق التى شکلتها 
الأمم المتحدة بعد اتفاقيات الهدنة فى رودس - فى يناير وفبراير سنة 1444 - وكان عليها 


)1( نتيجة لرفض اعتماد خريطة فان إسرائيل ما تزال حتى الآن بغير دستور لأن أى دستور لا بد له أن يقرر 
حدود الدولة » ثم إنها أيضا بغير قائون للجنسية » وهى فى ذلك الصدد تعتمد على قانون العودة الذى یجسل من 
كل يهودى قادم إليها إسرائيليا بالأسر الواقع ! 


رف 


أن تجسع الدول العربية التی التزمت بالهدنة سع إسرائيل » وأن تصل بهم إلى poe‏ 
تشير إليه اتفاقيات الهدنة فى أول سطر من مقدمتها . 
وفى مايو ۱۹٤۹‏ توجهت لجنة التوفيق إلى “لوزان” فى سويسرا تجری اتصالاتها › 
وحضر العسرب ۰ وحضر الإسرائيليون أيضا . وجرت صياغة بروتوكول یکون منه أساس 
للمحادثات . وكان نص البروتوكول يقول : 
"إن لجنة التوفيق الفلسطينية المنبثقة عن الأمم المتحدة فى تلهفها 
لتحقيق أهداف قسرار الجمعية العامة الصادر فى ١١‏ ديسمبر . الخاص 
باللاجئين واحترام حقوقهم والحفاظ على ممتلک‌اتهم ‏ إلى جانب مسألة 
الحدود وغيرها من المسائل على وجه السرعة ‏ قد اقترحت على وفود 
الدول العربية وعلى وفد إسرائيل أن تأخذ الوثيقة المرفقة كأساس 
للمباحثات مع اللجنة .” 
وكانت الوثيقة المرفقة هى قرار التقسيم الصادر سنة ۱۹6۷ والخريطة الخاصة بسه . 
وكان معنى ذلك أن اشتراك العرب فى مؤتمر "لوزان" قبول بقرار التقسيم » وكذلك كان 
معنى اشتراك إسرائيل . 
إن اجتماعات "لوزان" تعثرت لأن إسرائيل كانت تحتل الآن مساحة تزيد مرة ونصفا 
عن مساحة الأراضى الخصصة لها فى قسرار التقسيم . وكانت هذه الأراضى الزائدة مما 
استولت عليه بالخالفة لقرارات الهدنة الصادرة عن مجلس الأمن . 
لم تكن إسرائيل مستعدة لناقشة مشكلة الأراضى المحتلة » فهذه مسألة خاصة بها ولا 
ينبغى أن يتدخل فيها غيرها . 
ولم تكن إسرائيل مهتمة بمناقشة مشكلة اللاجئين لأن هذه مسألة تهم الآخرين» وعليهم 
أن یتصرفوا . 
وفى حين بدت قضية الأراضى المحتلة عويصة » فان قضيسة اللاجئين بدت 
قابلة للحل « خصوصا وأنه كان من الصعب على المجتمع الدولى ‏ ممشلا فى الأمم 
التحدة - أن يشيح بوجهه عن مأساة سبعمائة ألف لاجئ . 
ومن الفارقسات أن الدول العربية كانت علسی استعداد لقبول حل وسط فى 


© كان اللك “عبد الله" مستعد! لتوطين مائتى ألف لاجئ فلسطينى فى الأردن . 


yé 


© وأبدى رئيس سوریا الجدید "حسنی الزعسیم" استعداده لتوطین ثلاثمائة ألف لاجئ 
فلسطینی فى سوريا |ذا آمکن تعدیل حدود سوریا مع اسرائیل بحيث تضم منطقة 
الحولة إلى بحيرة طبریه لسوریا . 

© وحتی مصر € وطبقا لمحضر لقاء بين القائم بالأعسال الأمریکی فى القاهرة الستر 
"باترسون" مع رئيس الوزراء "ابراهیم عبد الهادى” باشا لم يكن لديها ماع — 
"رغم ازدحامها الشديد بالسكان” ‏ من توطين أعداد من اللاجثين فيها c‏ ولو لمجرد 
أن تضرب مثلا لبقية الدول العربية . 


على أن الدول العربية لم يكن فى استطاعتها أن تبدى كل هذا الاستعداد لحل 
وسط فى مشكلة اللاجشین دون أن تطلب فى المقابل حلا وسطا لمشكلة الأرض المحتاسة 
خارج خط التقسيم الذى وضعته الأمم المتحدة . ولم تكن إسرائيل على استعداد لحصل 
الوسط فى الوضوعین : لا الانسحاب من آراض > ولا السماح لأى عدد من اللاجئين 
بالعودة إلى فلسطین . 

وکان یمکن أن ينهار مؤتمر "لوزان" من أول يوم .. لكن إسرائيل لم تكن تربد ذلك. 
فقد كان قرار قبولها عضوا فى الأمم المتحدة معروضا على الجمعية العامة . وحضرت الجولة 
الأولى من أعمال لجنة التوفيق . ثم صدر قرار الجمعية العامة بقبول عضويتها . وتم لها 
ما أرادت » وتغيبت عن الجلسة الثانية » وسافر وفدها عائدا إلى تل أبيب ولم يعد 
إلى “لوزان” . 

أى أن "لوزان" كانت بالنسبة لإسرائيل مجرد مناورة حتى تقبل عضوا فى الأمم 
التحدة وتكتمل لها بذلك شرعية الوجود الدولى . وحین تحققت لها العضوية تركت 
اجتماعات لوزان للراغبين فيها والمستعدين لها . 


وأضيفت الخديعة إلى كل ما سبقها من أسباب ¢ وأصبح حجم المحرمات پحچم ما 
ضاع من مقدسات على الأرض c‏ وفی العتول وفى القلوب أيضا 1 

كانت المنطقة بالفعل فى حالة شورة . وكانت مهيأة لوقوعها . وكان “بن جوریون" نفسه 
- وپنص ما کتبه فى يومياته - مشغول البال بهذا الاحتمال إذا صدقت شواهده . 

وکان شاغله الثانی تحویل الدولة التى جری غرس جذرها فى الارض إلى شجرة 
قوية قادرة على مواجهة العواصف إذا لاحت نذر هبوبها ! 


Y" 


۲ 
دين اور 


”هل تستطيع أن تدبر 4J gal)‏ مائة ألف دولار 
على عجل ” 


(برقية من وزير الالية الإسرائيلى إلى “ناحوم جولدمان”) 


طبقا لمحاضر مجلس الوزراء الإسرائيلى التى قرأها الأستاذ “مايكل بريشر” ونقل منها 
فى دراسته العتيدة عن صنع القرار السياسى فى |سرائیل"" - فان هذا المجلس كان من 
منتصف ۱۹۵۰ إلى منتصف ۱۹۵۱ مثقلا بمجموعة قضايا ملحة وعاجلة ¢ وبعضها يهدد 
كيان الدولة الوليدة : 


١‏ - كان تسلیح الهاجاناه وتحويلها إلى جيش نظامى لدولة » وتدريبه على هذا الأساس 


وتسليحه قد استنزف جزءا كبيرا من الموارد المتاحة للوكالة اليهودية ولدولة 
إسرائيل بعدها . فتكاليف السلاح استنفدت أكثر من مائة مليون جنيه استرلينى 
(بأسعار ذلك الوقت) . ثم إن نفقات إقامة إدارة جديدة استغرقت فى السنسة الأولى 
مبلغا مماثلا . ويرد فى محاضر مجلس الوزراء تعبير تكرر كثيرا على لسان "بسن 
جوریون" ۰ وهو قوله : "إن الحرب لم تستطع تركيعنا » وأخشى أن الإفلاس قد 
يقوم بهذه المهمة” . 

وكان الشاغل التالى لمجلس الوزراء الإسرائيلى هو مقاومة الضغوط الدولية التى 
تسعى لتنفیذ قرار الجمعية العامة بالتقسيم وما لحق به من قرارات مجلس 
الأمن « متعلقا بعودة اللاجئین إلى أراضيهم ورسم حدود للدولة اليهودية تتفق مع 
قرار التقسيم c‏ وتخليها Line‏ عد ذلك من أراض احتلتها بالسلاح أثنساء 
معارك ۱۹4۸ . 


. من ثلاثة آلاف صفحة‎ ASÍ دراسة منشورة على أربعة أجزاء تحتوى جميعا على‎ (Y) 


۳ - وکان الهم الأكبر لجلس السوزراء الإسرائيلى » وان لم یتجاسر أى من أعضائه 
علی البوح به c Ule‏ هو : خلق الظروف الملائمة لتحقیق السيادة الاسرائيلية 
الكاملة على القدس رغم معارضة الفاتیکان . وکانت هذه العارضة فى ذلك الوقت 
pal‏ من اعتراضات الدول العربية مجتمعة . ولم تكن إسرائيل تريد استثارة شکوك 
العالم السیحی فى مقاصدها بشأن القدس . 

4 - كان مجلس الوزراء أيضا يريد استعادة صورة الدولة اليهودية الضعيفة والمحاطة 
باعداء من العرب على کل جانب . فمسار الصرب وما حققته اسرائیل فیها e‏ 
شدا آنظار کثیرین فى العالم إلى أن هناك قوة يهودية قادرة بالسسلاح . وهذا من 
ls‏ أن يشير حساسیات لدی القوی العظسی الهتمة بالشرق الاوسط ‏ إلى جانب 
أن الرأى العام العالمى قد يدير ظهره معتبرا أن إسسرائيل قادرة على الوقوف 
وحدهاء وأن اليهود الذين عادوا إلى ”وطنهم التاريخى” لم يعسودوا فى حاجة إلى 
مساعدة من أحد لتحقيق هدفهم , 

وكانت كل هذه القضايا تختزل نفسها فى الهسم الاقتصادی الذی c‏ هاجسا ملحا 
وبشدة . وفى مناقشات مجلس الوزراء تبدى بجلاء أن المجلس متردد فى طلب معونات على 
نطاق واسع للمساعدة على إقامة الدولة خشية أن يستغل طلب هذه المساعدات فى طلب 
مقابل تدفعه إسرائيل ويتمثل فى استجابتها لقرار التقسيم أو قرارات مجلس الأمن . 

وفى جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلى فى شهر سبتمبر عرض رئيس الوزراء “دافيد 
بن جوريون” للأحوال بقوله : "إن دولة إسرائيل واجهت منذ أواخر سنة 1444 موقفا بالغ 
القسوة c‏ وهو يهدد وجو الدولة . وكل المؤشرات أمامنا سلبية . وقد فرضنا برامج 
للتقشف» لكن هناك حدودا لا يمكن أن يضحى به الشسب الإسرائيلى . إن المشكلة التى 
فاقمت من الأزمة هی أن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل زادت بعد قيام الدولة . فقد تدفسق 
عليها منذ مايو ۱۹۶۸ وحتى الآن ستمائة ألف مهاجر يهودى » الأمر الذى ضاعف تعداد 
سکانها تقريبا . والمشكلة أن هؤلاء المهاجرين الجدد من المعدمين تقریبا . وقد جاءوا ولیس 
لديهم ما يعطونه للدولة وانما هم یطلبون منها کل شىء 9 

ثم ترك “دافيد بن جوريون” الكلمة لوزير CJUI‏ “إليعازر كابلان” الذى شرح الحالة 
الاقتصادية بالتفسصيل مظهرا أن إسرائيل تلقت سنة ۱۹۰۰-۱۹44 تبرعات قدرها 
۰ مليون دولار من يهود العالم » بينما كانت نفقاتها فى نفس السنة ۲۰۳ مليون دولار . 
وذلك أنشأ حالة عجز شديدة أدت إلى أن 4۲۰ ألف شخص فى إسرائيل يعيشون تحت 
حد الفقسر. 


YN 


ولم تكن هموم “بن جورپون" حکرا عليه » وانما كان الأمر فيها شركة بين الدولة 
وبين الحركة الصهيونية العالمية c‏ والتى كانت رئاستها فى ذلك الوقت قد الت إلى "ناحوم 
جولدمان” » وهو يهودى من ليتوانيا هاجر إلى ألمانيا واستطاع أن یجسع حوله دائرة من 
الثقنین اليهود . ثم هرب من ألائيا - مع صعود "هتلر" - إلى الولايات المتحدة الأمريكية» 
وهناك راح يدور حول مجموعة من الماليين الأمريكيين اليهود . وكان ذلك من الفوارق الكبيرة 
بين يهود أوروبا ويهود أمريكا . ففى حين كان عنصر المثقفين هو الأظهر بين يهود أوروباء 
كان عنصر الالیین هو الأظهر بين يهود أمريكا . 


كان "ناحوم جولدمان” بالطبع على صلة وثيقة بالأوضاع فى إسرائيل . وقد ألحت 
عليه احتياجات الدولة اليهودية ۰ لكنه لم يجد حلا جاهزا للتخفيف من أزمتها . فالحل 
الذى يخطر على البال هو طلب معونة أمريكية » لكن الولايات التحدة قد يكون لها رأيها 
بشأن الحدود » وبشأن القدس واللاجئين ۰ لاسترضاء أصدقائها فى المنطقة وفوق أرضهم 
مصالحها . وهكذا فإنه كان على “ناحوم جولدمان” أن يبحث عن وسيلة أخرى لإنقاذ 
إسرائيل بعيدا عن الولايات المتحدة فى هذه المرحلة على الأقل . 


وبروی "ناحوم “lou go>‏ فى مذكراته أنه ذهب إلى "نورم‌برج" ليتابسع محاكمات 
القادة النازیین عن جرائم الحرب » وفى مقدمتهم الماريشال ”جورینج“ نائب “هتلر” فى 
الحزب النازی ومسئول الطيران فى الرايخ الالانی . ويومها كان "جولدمان" حزينا ومشئت 
التفکیر . ولم يكن داعیه إلى هذه الشاعر أنه یحضر محاكمة زعماء النازية ۰ وإئما كانت 
مشاعره الحزينة الشتتة راجعة إلى سبب آخر طارئ وعاجل . فقد تلقی صباح ذلك الیوم 
رسالة من وزير مالية إسرائيل يسأله فيها : “هل تستطيع أن تدبر “للدولة” مائة ألف 
دولار على عجل ؟” 

وكان “جولدمان” على حد تعبيره "مرعوبا" من “دولة” تحتاج إلى مائة ألف دولار 
بهذه السرعة واللهفة . 

وبيئما كان “جولدمان” يتابع وقائع المحاکمة تداعت خواطره كما یروی فى مذكراته » 
وتساءل : ”إن محاكمة هؤلاء القادة النازيين عن جرائمهم عادلة > وهم يستحقون الإعدام fa}‏ 
صدر به الحکم عليهم « ولکن ما الذی یجنیه الشعب الیهودی من |عدامهم "e‏ ثم برقت 
فى ذهنه فکرة : "لیس من الواجب أن یتحمل الشعب GUY‏ بتعويض ضحایا النسازی 
من اليهود عما جرى لهم طوال حكم هتلر ۰ ثم أن يتم توجيه هذا التعويض إلى الوريث 
السياسى لهؤلاء الضحایا الیه ود (وهو فى ظنه دولة اسرائیل الجدیدة) ES‏ وكان تقديره 
ub‏ لما كتب أن ذلك تحقيق للعدالة فى أفضل صورها ۰ ثم هو إنقاذ لإسرائيل فى LUST‏ 


YA 


ترتیب. ویقول "جولدمان" فى مذکراته : “كان عقلی یقول لى ”يجب أن نجل الأ مان 
پدفعون"۰ وکان قلبی یقول لی"وکیف أرضى أن أمد يدى إليهم” "e‏ 


لأ 


واتصل “جولدمان” ببعض الأعضاء اليهود الذين انتخبوا حديثا فى “البوندستاج” 
(البرلمان الألمانى) وتحدث معهم فيما خطر له . وشجعه أحدهم ¢ وهو الدكتور “نواه 
بارو" » الذى قام بجس النبض فعلا فى بون » ثم بحث عن "جولدمان" لإبلاغه فوجده 
يقضى إجازة على شاطئ بحيرة فى سويسرا . وکانت الصادفات السعيدة تلعب دورها OY‏ 
الدكتور “بارو” ذهب إلى "جولدمان" فى قرية “فيفيه” ليقول له : ”إن مستشار ألمانيا 
أديناور موجود فى سويسرا يقضى إجازة هو الآخر c‏ والفندق الذى يقيم فيه على بعد 
ساعة واحدة بالسيارة من هنا" . وأضاف الدكتور "بارو" إلى ذلك قوله إنه فاتسم “أديناور” 
فى فكرة دفع تعويضات لليهود Las‏ لاقوه من اضطهاد النسازی € ثم أن تذهب هذه 
التعويضات إلى دولة اليهود فى فلسطين . وقد وجد استجابة من "أدیناور" . ویقتضی 
الأمر الآن أن يذهب إليه “جولدمان” و يقابله لبحث الموضوع وإتمام الاتفاق عليه . 


ویقول "جولدمان" انه طلسب من الدکتور "بارو" أن يعطيه “أديناور” إشارة مسبقة 
پاستعداده للفکرة . ونجح “بارو” فى مهمته € وأعطى “أديناور” إشارة علنية أثناء اجتماع 
للبوندستاج قال فيها “إن WUT‏ الجديدة لم تكن راغبة فى حدوث ما حدث فى معسکرات 
الاعتقال مثل "آوشفیتز" c‏ وهو يتقبل مسئولية الشعب الألمانى عما حدث لليهود ." وعند 
هذه النقطة وجد “جولدمان” أن يتصل بالحكومة الإسرائيلية . ومن الغريب أن اقتراح 
طلب تعويضات من LOU]‏ حين عرض على مجلس الوزراء الإسرائيلى أثار انقساما . ففى 
حين أن رئيس الوزراء “دافيد بن جوريون” ووزير الخارجية “موشى شاریت" ووزير المالية 
”إليعازر كابلان” تحمسوا للفكرة باعتبارها إنقاذا لإسرائيل ‏ فإن الأحزاب الدينية المشاركة 
فى الوزارة اعترضت عليها بدعسوی أن أرواح اليهود من ضحايا النازى تعتبر أى مال 
آلانی ملوثا بالنجاسة | ودافع “بن جوريون” عن الفكرة باعتبارها تحقيقا للسدل . ودافع 
عنها "کابلان" باعتبارها إنقاذا للاقتصاد الإسرائيلى الواقف على شفا الانهیار . ودافع عنها 
"شاریت" باعتبارها ‏ إلى جائب ما ذكره “بن جوریون" و"كابلان“ - اعترافا أوروبيا بأهمية 
دولة إسرائيل ممثلة ليهود العالم is c‏ جانب الاعتراف الدولى فإنها مؤدية لا شك إلى 


۳۹ 


rem‏ “ناحوم جولدمان” ‏ بعد أن تلقمی الضوء الأخضر من اسرائیل — یفاوض 
“أديناور”. وقد توسع فى طلباته » فلم تعد التعویض عن آرواح الضحایا فقط « وانسا عن 
ممتلكاتهم أيضا . 


وبينما “جولدمان” يتفاوض » نقل إليه “دافيد هوروفیتز" رسالة من الحكومة تطلسب 
منه الاستعجال لأن دولة إسرائيل على وشك الانهيار . ووجد "جولدسان" تكييفا معقولا 
لتقديم مطالبه إلى “أديناور” . وكان تكييفه هو أن إسرائيل لن تأخذ ثمنا عن اليهود من 
ضحايا النازى ۰ وإنما هى تطالب بتكاليف توطين المهاجرين الجدد إلى إسرائيل . وبحساب 
أن“إسرائيل تلقت نصف مليون مهاجر c‏ وأن كل واحسد منهم يلزمه LIW‏ آلاف دولار 
لکی پستقر » فان ألانيا مطالبة بأن تدفسع هرا بليون دولار على الفور . وقبل 
"آدیناور" » ولکن الطلبات الاسرائيلية راحت تتزاید . فقد اکتشف مجلس الوزراء 
الإسرائيلى أن الثلاثة آلاف دولار لكل مهاجر ليست كافية . ثم إن اعتراف “أديناور” 
بمسئولية الشعب الألمانى باب مفتوح على مصراعيه للدخول . ويروى “جولدمان” فى مذكراته 
أن الفاوضین الإسرائيليين فى موضوع التعويضات كانوا يتصرفون بطريقة دعته إلى أن يقول 
لرئیس الوفد الإسرائيلى المفاوض : “حاذر وإلا أحس الألمان أنهم إزاء داشن يريد أن یقتسص 
دينه من لحمهم الحى” . ويقول “جولدمان” فى مذكراته : "إننا بدأنا بطلب ورا بليون 
دولار ۰ وانتهينا وقد دفعت ألانيا ٠٠‏ بليون دولار" . (وبقيمة النقود مقارنة بالنسبة لما 
كانت عليه وقتها والآن « فان هذا e»‏ يساوى تريليون دولار تقريبا) . 
كانت عملية إنقاذ إسرائيل من الانهيار الاقتصادی تتم بنجاح . 
ولكن المحيط اللتف حول إسرائيل لم يكن ساكنا Gale‏ » بل إن رياح الشورة - التى 


تحسّب لها هو قبل غيره ‏ لم تعد مجرد نبوءة أرصاد سياسية › وإنما تلوح OW‏ على 
الأفق بوادرها . 


۳ 


"لیس لدينا عداء مع مصر بسيب ما فعله 
الفراعنة مع أجدادنا فى مصر " 


ر اول تصریم ل"بن جوریون" بعد pl‏ شورة يوليو ۱۹۰۲) 


لا يعرف التاریخ فجوات أو فراغات c‏ وذلك لا يعنى أن التاريخ حتميات تؤدى 
إحداها إلى الأخرى بحکم قانسون تنفذ أوامره . فمشل ذلك ليس إنسائيا » وبالتالی 
ليس تاریخیا . 

على أن حياة البشر وتوجهاتهم لها منطق c‏ ولهذا النطق أسبابه » وهی أسباب 
تحتفظ دائما بئوابتها ولكنها تتشکل فى كل عصر La,‏ یلائسه » وتصبر عنه بلغته › 
وتضیف إلى دواعيه بالدرس الواعی والخلق البدع . وربما أن ذلك هو الذی یحدث الخلسط 

وفى صباح ۳ يوليو ۱۹۰۲ قاست فى مصر ثورة » بدأت حركة فى الجیسش 
وتحولت إلى يقظة v‏ استطاع وسط أزمات تحاصره أن يتجاوز واقعه وأن يهم واقفا . 

كانت هناك خمائر فى فكر الشاب الذى قاد هذه الثورة صباح ۳ پوليو تومی مسن 
بعيد إلى أن مدرسة الشرق فى السياسة المصرية جاء يومها : 

© الشاب الذى قاد الشورة ینتسی Jl‏ مجموعة من ضباط الجيش يعتبرون "عزيز 
التی بدأها الضباط العرب فى الجیش الترکی ۰ وعقدوا فى اطارها صلاتهم مع کثیرین 
من مفکری وساسة وأمراء تلك الرحلة الفوارة التى واکبت الحرب العالية الأولى) . 

© والسیاسی الذی وقع عليه الاختیار لیکون آول رئيس لوزراء العهسد الشوری ”على 
ماهر" . هو واحد من أبرز أنصار التوجسه شرقا فى أواخر الثلائینات c‏ بداية حکم 
الملك "an‏ ۰ 


Y! 


© والستشار الأكبر للشورة فى سنتها الأولى “عبد السرزاق السنهسوری" ۰ هو الرجل 
el‏ وضع معظم التشریعات الحديثة لعدد کبیر من البلاد العربية . 

e‏ والاعوان الذین اختارتهم الشورة فى شهور تالية لقيامها کانوا من شبساب "مصر 
الفتاة" مثل "فتحی رضوان" و"نور الدین طراف" » كما كان بينهم آخرون من شباب 
الاخوان السلمین مثل الشیخ "آحمد حسن الباقوری" ۰ أو التعاطفین معهم مثل الاستان 
"محمد فاد جلال" . 

© ومن الفارقات أن "جمال عبد الناصر" نفسه دخل السياسة لأول مرة عن طريق 
تظاهرة لجماعة مصر الفتاة سار فيها مع غيره من شباب الإسكندرية » وجرح فى الشارع» 
وقبض عليه وقضى ساعات فى قسم بوليس المنشية . 

© ثم إنه فى مرحلة من عمره اتصل بالإخوان المسلمين ۰ وتعرف على “حسن 
البنا" وارتبط بصداقات قوية مع زملاء له کانوا أعضاء فى تنظيم الإخوان . 

© وربما أضيف إلى ذلك أن “جمال عبد الناصر" شارك فى حرب فلسطين وأسهم فى 
معاركها أثناء خدمته كضابط أركان حرب الكتيبة السادسة المشاة العاملة علىمحور “عراق 
المنشية الفالوجة - عراق سويدان” c‏ وكان بين المحاصرين فى هذا الجيسب فى قلب 
النقب» وكان بين المخططين والقاتلین لواحدة من أهم معارك الحربء ثم إنه كان مصاحبا 
لقائد الكتيبة حینما التقى فى مستعمرة "نجبا" مع ”ييجال آللون" قائد الجبهة الجنوبية › 
أثناء محاولة لتثبيت خطوط الهدنة . 

© قبل ذلك وأثناء دراسته العسكرية كان "جمال عبد الناصر" قد وضع رسالته 
لامتحان كلية أركان الحرب عن “خطة الجنرال اللسنبی فى فلسطين” » وكان “اللنبى” 
يعتفد أن الدفاع عن مصر يرتكز على الخط المتد من غزة إلى بير سبع . وكان “جمال 
عبد الناصر" مقتنعا بهذا الاتجاه وقد اختبره بنفسه فى فلسطين e‏ أى أنه توصل إليه 
دارسا وتأكد منه محاربا . 

إن ذلك لا يعنى أن ثورة ۲۳ يوليو كانت وليدة لحركة الضباط السرب فى الجيش 
التركى » أو حركة مصر BLU‏ ۰ أو حركة الإخوان ... 

ولا كانت متأثرة بحزب الوفد الذى کان "جمال عبد الناصر" يظنه حزب الأغلبية. 
ولا كانت قريبة من أحزاب الأقلية الليبرالية رغم أن أقرب الستشارین إلى الشورة فى 
شهورها الأول كانوا منها ("عبد الرزاق السنهورى” من السعديين . و“سليمان حافظ" من 
الحزب الوطنى) . 

ولا كانت مفتونة بأحزاب اليسارء وقد استكشفها “جمال عبد الناصر" واختبر 
مقولاتها ... 


YY 


ly كان معنی ذلك كله أن الأفكار والتوجهات الکامنة فى ضمائر الشعوب‎ Lily 
› يمكن أن تعبر عن نفسها بأشكال بدائية أو مرحلية لا تتآكل بفشل التعبيرات الأولى عنها‎ 
ولا بضعفها ¢ إنما تعطى نفسها حياة جديدة ومتجددة فى كل زمن طبقا للظروف‎ 
. ولإمكاتيات الفعل المتاحة لها‎ 
: وباختصار فان ثورة ۲۳ يوليو كانت تعبيرا عن عدة أفكار وتوجهات‎ 
۰ طلب الجلاء والاستقلال الوطنی‎ -١ 
وحلم التقدم الاقتصادی والاجتماعی‎ ~¥ 
. والتفاعل معه‎ TE وضرورة الاتجاه شرقا نحو قلب العالم‎ aw 
o3 c وأهمية إقامة جسور جديدة أعمق وأوسع مع الشرق » وبالذات سوریا‎ -5 
الأمن القومى المصرى هناك فى مكان ما:على خط غزة بير سبع طبقا لرأى‎ 
(MR Mo ”"طلوروس” طبقا لآراء أخرى سابقة‎ Ji "اللشبی" € وعلى قمم‎ 
. “محمد على”‎ 
وجعل من تلك‎ t وفیسا بعد وفی مراحل لاحقة تجلی انتماء مصر العربی‎ -0 
). الأفكار والتوجهات حزمة واحدة‎ 


ا 


وعقب قيام الشورة فى مصر بساعات» اجتسع مجلس الوزراء الاسرائیلی وعلى 
جدول أعماله بند واحد هو : "التطورات الأخيرة فى مصر" . وكانت الخابرات 
الإسرائيلية قد أعدت بسرعة ملفا عن اللواء “محمد نجيب” e‏ فقد كان هو الشخصية 
الظاهرة على قمة الحدث الكبير الذى وقع فى مصر . 

كان “دافيد بن جوريون” وقد سجلها فى أربعة مواضع من مذكراته يبدى خشيته من أن 
يظهر بين العرب “شخص يمائل شخصية “كمال أتاتورك” ليعيد إلى المرب ثقتهسم 
بأنفسهم c‏ ويقودهم على طريق التقدم والبناء فى مجالات الصناعة الكبيرة والزراعة الحديثة ) 
والنهوض الفكرى والاجتماعى . وكان ذلك أكبر خطر على إسرائيل !” 


وكانت أمام مجلس الوزراء الإسرائيلى أسئلة بغير إجابات فى تلك الساعات البکرة 
من صباح ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ : 


۳۳ 


© كان واضحا أن “محمد نجیب" یقود مجموعة من الضباط الشبان » فما هى هوية 
واتجاهات هذا الرجل وهؤلاء الضباط ؟ 


© أى نوع من الناس هؤلاء الضباط الذين استولوا على السلطة فى مصر بهذه السرعة 
والكفاءة ؟ 


© وهل هم من نوع الضباط الذين أفرزتهم الانقلابات السورية ("حسنی الزعيم” و"سامی 
الحناوى” و“أديب الث لشیشکلم e‏ أم هم شی* اضر e‏ 


أو هل هم نوع من الضباط الذين يظهرون فى عواصم أمريكا اللاتينية بين وقست أو آخر 


© هل قضيتهم داخلية كما يشير البيان الأول الصادر عنهم بعد نجام حركتهم ؟ 


© هل أثرت تجربة فلسطين فيهم مع الأخذ فى الاعتبار أن “محمد نجيب” وربما آخرين 
غيره من رفاقه شاركوا فى الحرب ؟ 


© هل يتجهون إلى الشرق العربى ؟ وهنا يكون صدامهم مع إسرائيل ؟ 


© هل يركزون جهدهم على مواصلة طلسب جلاء الجيوش البريطانيية عن أرض وطنهم 
لتحقيق استقلالها الوطنى ؟ وإذا حدث فماذا بعد ذلك ؟ 


rly‏ اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا » وصدر 
عنه بیان موجه إلى القيادة الجديدة فى مصر يقول : 


"إن مجلس الوزراء درس باهتمام تطورات الحوادث فى مصر » وان الحكومة 
الاسرائيلية تأمل أن يدرك الضباط الذین استولوا على الحکم فى القاهرة أن حکسم 
اللك فاروق وباشواته قد جر وطنهم إلى مشاکل لا زوم إليها . و إلى حروب لا 
جدوی منهاء بسبب قضایا لا تهسم مصر التی يجب أن ترکز جهدها على 
تطورها السلمسی . والحکومة الاسرائيلية تأمل أن تستطیع مصر واسرائیل أن 
تجدا سبیلا للعيش الشترك الآمن فى جوار حسن وسلام مستقر فى الشرق 
الاوسط ma‏ 


ثم أضاف “بن جسوریون" إلى بيان مجلس الوزراء تصریحا صحفیا حمل عبارة 
wis‏ معنی : 


v£ 


“إن إسرائيل ليس لدیها عداء مع مصر بسبب ما فعله الفراعنسة مع 
أجدادنا e‏ ولا بسبب عدوانها علينا مرة أخرى منذ أربسع سنوات . ما جرى 
جری . نحن على استعداد للصفح ونسيان الاضی 1" 


Lj 


كان "جمال عبد الناصر" قریبا جدا من السؤال الأخير الذی طرح أثناء مناقشات 
مجلس الوزراء الاسرائیلی بمعنی أن شاغله بالدرجة الأولى كان طلب الجلاء البریطانی عن 
مصر وتحقيق استقلالها الوطنى . 

ولم يكن “بن جوريون” يعرف ذلك فى آوانه لأن العلومات - على كثرة مصادرها ‏ كانت 
تقول إن قيادة الثورة غير واضحة وغير محددة » ثم بدأت الصورة تنجلی ويظهر أن 
القاشد الحقيقى للثورة ضابط شاب فى بواكير الثلاثينات من عمره › ولا يعرف له انتماء 
سياسى محدد . 

ويروى “بن جوريون” أن الجنرال “ييجال آللون” والذى أصبح عضوا فى وزارته قال له 
إنه قابل “جمال عبد الناصر" عندما جاء إليه مع قائد الكتيبة السادسة فى مستعمرة "نجبا" 
أثناء الحرب . وقد توصل “اآللون” لهذا الاكتشاف عندما سمع باسم “جمال عبد الناصر” 
وإنه كان ضابط أركان حرب الكتيبة السادسة ‏ وبعد قليل من التحرى تذكره وأضاف أن 
انطباعه الذى خرج به هو أنه ضابط وطنى مشغول بمصر وحدها ولیس مهتما Loy‏ هو أكثر. 
( وكان ذلك ادعاء لا تبرره الوقائع » فلم تكن لدى "آللون" وسيلة إلى أحكام أو استنتاجات 
لأن “جمال عبد الناصر" لم يفتسح فمه بكلمة واحدة أثناء الاجتماع « وكان تدخله فى 
الاجتماع مرة واحدة عن طريق كتابة ورقة صغيرة تحمل ملاحظة رأى أن يضعها تحت نظر 
قائده الأميرالاى سيد طه . ) 

لکن “بن جوريون” كان لديه مصدر ST‏ أقرب إلى الصدق من “آللون” » وهو ضابط 
إسرائيلى كلف بالاتصال مع القوات المصرية فى "الفالوجة” ضمن اتفاقات الهدنة » واسمه 
“يريفان كوهين” c‏ وكان ذلك الضابط قد التقى والرائد Slam”‏ عبد الناصر" مرتين بالفعل . 
مرة فى النطقة الحرام حين جاء يرفع علما أبيض ويحمل مقترحات لتثبیست وقف 
اطلاق النار فى “عراق المنشية” . 

والرة الثانية كانت بعد انتهاء القتال » وحين تبين أن القوة المصرية التى يقودها 
"جمال عبد الناصر" دفنت مائة وثمانية عشر جنديا يهوديا سقطوا فى المعارك ضدها قرب 


۳۵ 


مواقعها فى مكان لم یستطیعوا الاهتداء إليه بعد انتهاء الحرب . وکان أن سعى الدکتور 
"رالف بانش" » وهو الوسيط الدولى الذى حل محل سلفه المقتول “برنادوت” لكى يعود 
الضابط المصرى الذى قاد المعركة فى “عراق المنشية” إلى ميدان معركته القديمة ويدل على 
مواقع قتلى العدو الذين دفنوا هناك . 

وذهب "جمال عبد الناصر" مع مجموعة من ضباط الهدنة › ورافقهم ضابط الاتصال 
الاسرائیلی "یریفان کوهین" . وروی "کوهسین" أنه طوال الطریق إلى “عراق النشیة" كان 
حدیث "جمال عبد الناصر" عن الانجلیز والطريقة التی استطاعت بها قوات الهاجاناه أن 
توجه الیهم ضربات موجعة فى الراحل الأخيرة من حياة الانتداب البریطانی على 

( وکان ذلك آقرب إلى الصحة مما رواه "ییجال آللون".) 
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كان "جمال عبد الناصر“ بالفعل يركز على طلب الجلاء وتحقیق الاستقلال « وتلك 
أولويته الأولى . وبعد ذلك فقد كانت هناك مطالب للتقدم الاجتماعى يمثلها الإصلاح 
الزراعى » وكانت هناك أيضا مطالب للتنمية تمثلت فى المشروعات التى عهد بها إلى مجلس 
الإنتاج الذی آنشی علی عجل € P‏ بجانبه مجلس للخدمات حولت إليه حصيلة 
الأموال المصادرة من ثروة الملك "فاروق" وعائلته » بعد إلغاء الملكية أساسا وإعلان الجمهورية 
فى مصر . 

ولم تكن فلسطين فى تلك الأوقات شاغل "جمال عبد الناصر" e‏ بل لعل تجربته فى 
فلسطين ركزت أنظاره على مصر بأكثر مما استبقتها هناك قرب ساحات القتال : 
e‏ لاحظ عند ذهابه مع الكتيبة السادسة إلى فلسطين أنه عبر القناة فى قطار قام الجنود 

الإنجليز فى قاعدة قناة السويس بالتفتيش عليه والإذن له بالرور . 

وقد استغرب أن يذهب جيش إلى معركة لإنقاذ وطن آخر بینما الوطن الأصلى تحت 

احتلال قوات أجنبية تفتدش جيشه الوطنى وتأذن أو لا تأذن له بالمرور. 
© ولقد رأى فى فلسطين كيف تدار الحرب فی القاهرة e‏ وترسخ لديه اعتقاد أن مشاكل 

مصر فى القاهرة وليست فى فلسطين . 


۳۹ 


وقد أشار “جمال عبد الناصر" إلى هاتین التجربتین فى كتيب نشره فى مطلع سنة 
۳ بعنوان “فلسفة الثورة” . 

ويذكر "ناحوم جولدمان" فى مذكراته أنه دخل على “دافيد بن جوريون” ذات يوم 
فوجده ممسكا بكتاب صغير عليه صورة لضابط مصرى شاب . 

وسأله : "ماذا تقرأيا دافيد €" 

ورد عليه “بن جوريون” وهو يمسك بالكتيب فى يده : 

- "هولاء الشبان فى مصر لن يعقدوا صلحا t‏ إسرائيل . هذه مطبوعة كتبها 
الشاب الذی نعرف الآن أنه قائد "لانقلاب فى مصر" ... لا بد أن تقرأ هذا الکتساب 
فهو أسوأ من کتاب "کفاحی" الذى نشره هتلر ee‏ إن ما فيه AI 3 c^»‏ الشبان سوف 
يكونون أخطر على إسرائيل مما كان نظام فاروق .. إنهم يرفضوننا . يرفضون إسرائيل ولن 
يعقدوا سلاما معنا . وسوف نصطدم معهم لا شك عندی [^s‏ 


۳۷ 


"منذ ۲۳ پولیسو لم أجد لسدی الوقست 
لاکتب رسائل إلى أى إنسان " 

( جمال عبد الثاصسر" للسفیر الأمريكى فى 
القاهسرة"جیفرسون کافری" ) 


كانت كتل الجماهیر العربية هى التی ترفض وهی التی تتمسك بأحكام "القدسات : 
المحرمات". وکانت هذه الکتل الجماهيرية تعلل نفسها بأنها قد تستطیع ذات يوم Baby‏ 
الحياة أن تدعم الرفض بغطاء من الارادة تحوله من مقاومة سلبية إلى مقاومة فاعلة . 

لكن الأنظمة والحکوسات كانت فى واد آخر وان حاولت أن تغطی وادیها بالسرية 
والکتمان . وفی الحقيقة فانه لم بحدث فى أى وقت من الأوقات قبل شورة سنة ۱۹۰۲ 
أن توقفت الاتصالات بوسيلة أو پاخری بين آطراف عربية متصددة وبين |سرائیل . 

ورغم اغتيال الملك "عبد الله" سنة ۱۹۵۱ فإن الاتصالات مع |سرائیل مضت بعده» وان 
قل مستواها وزاد التكتم على تفاصیلها . وکانت عمان قد وعست درس اغتيال اللك 
"عبد الله” وصرفت النظر عن مشروع معاهدة صلم كان الملك مستعدا قبل اغتياله 
لتوقيعها. وفى الواقع فان ضم الضفة الغربية إلى مملكة الملك عبد الله شغل الأردن بدرجة 
تكفيه عن البحث فيما بعدها e‏ ولم يكن مهما عقد معاهدة سلام تغنى عنها وقائع الحال 
على الأرض دون استجلاب لمخاطر عقد مثل هذه المعاهدة ثم إن إسرائيل أيضا لم تكن تريد 
معاهدة فى ذلك الوقت مع الأردن لأنها قيدلا لزوم له . 

وكانت سوريا قد بدأت قناة اتصال مع إسرائيل من خلال اجتماعات لجنة الهدنة 
بعد رفع مستوى التمثيل فيها بعد انقلاب "حسنی الزعيم” » واستمرت هذه القناة تعمل 


YA 


حتی وقع انقلاب "دیب الشیشکلی" . ومرة أخرى كان الاتصال تحت مظلسة لجنة 
الهدنة ۰ وارتفع مستوی التمثبل فيها AST‏ » وتصول الاتصال إلى جلسات منظمة بين 
الجنرال "موشی دیان" رئيس أركان حرب الجیش الاسرائیلی وبين العقید "غسان جدید" . 
وتحفل الوثائق الاسرائيلية والأمريكية فى هذا الوقت بتفاصیل عن اتفاقیات محدودة ¢ بینها 
بالذات اتفاق على اقتسام النطقة المجردة من السلاح فى منطقة "الحوله" . 

وکان لبنسان مفتوحا لاتصالات على مستویات متعددة وأحیانا متنافسة . 

بل وکانت السعودية على اتصال غير مباشر ومباشر بشکل ما . 

فخلال مفاوضات الاعداد لاتفاقية ال "تابلاین" كانت الشرکات الأمرد يكية تقوم بنقل 
رسائل وترتیب اجتماعات ۰ وبعضها جری فى فندق "البلازا" فى نیویورك . 

واکثر من ذلك فإن مدير التخطیط فى وزارة الخارجية الاسرائيلية "شیلوام" حضر 
اجتماعا فى جدة مع الأمير "فيصل" وزير الخارجية ۰ وکان حضور "شیلوام" الاجتماع 
ضبن وفد بترولی آمریکی : ولم يكن هناك من یدقق فى الهویات 

ولم يكن الحال مع مصر مختلفا . 

قبل حسرب ۱۹4۸ كانت هناك اتصالات مع القصر ومع رؤساء الوزارات والأحصزاب مسع 
الوكالة اليهودية ممثلة ب ”إلياهو ساسون" بالدرجة الأولى € و إلى جانبه فقد كان هناك 
الحاخام “حاييم ناحوم أفندى” وأقطاب الجالية اليهودية فى مصر . 

وبعد الحرب كانت هناك فرص متعددة للاتصال » فى باريس أثناء السدورة الاستثنائية 
لمجلس الأمن» ثم فى لسوزان أثناء انعقاد اجتماعات لجنة التوفيق ۰ ثم فى نيويورك 
تحت غطاء اجتماعات الامم المتحدة . 

وقبل قیام الشورة بأسابيع وصل "لیاهو ساسون" إلى القاهسرة بجواز سفسر ترکسی © 
ونزل فى فندق aa"‏ هاوس" پعیدا عن وسط الدينة € والتقی بعدد من الشخصیات المصريسة 
كان بينئها “حسين سرى” باشا رئيس الوزراء » و”أحمد عبود” باشا وهو مالى كبير واسع 
النفوذ فى ذلك الوقت ومتداخل فى السياسة e‏ والقائمقام “إسماعيل شیسرین" وهو مندوب 
مصر فى لجان الهدنة ( إلى جانب كونه مستشارا عسكريا للملك وزوجا لشقيقته) . 

وحتى قبل قيام الثورة بأيام فان “ساسون” وربما غيره من المندوبين الإسرائيليين 
التقوا فى أوروبا بأكثر من واحد من الساسة الوفديين . والمؤكد أن اجتماعا عقد فى منتصف 
شهر يوليو بين "ناسون" وبين الاستاذ "محمود أبو “ill‏ صاحب جريدة “المصرى” فى 
ذلك الوقت c‏ وهو إلى جانب ذلك صديق مقرب من زعماء الوفد . 


۳۹ 


وترد الاشارة إلى هذه الاجتماعات واضحة فى الوثائق الاسرائيلية والأمريكية بالذات . 


يوم ۳۱ يوليو ۱۹۵۲ أى بعد قيام الشورة بأسبوع واحد توجه Lil"‏ إيبان” السفیر 
الاسرائیلی فى واشنطن ۰ إلى وزارة الخارجية الامريكية على موعد مع "بارکر هارت“ مساعد 
وكيل الوزارة لشئون الشرق الأوسط c‏ و"ستابلسر" رئيس شئون مکتب مصر فى وزارة 
الخارجية الأمريكية . وکان Gul"‏ ایبان" یصحب معه "الیاشیف بن هوریین" وهو مسئول 
الخابرات فى السفارة الاسرائيلية . 

۳۱۰۲ لمحضر الاجتماع الذی کتبه “ستابلر” روثيقة رقم‎ ab "آبا إيبان” بان قال‎ Los, 
: (yte Ay 


"انه منذ وقست التطورات الأخيرة فى مصر فانه هو وحکومته لا یکفان عن التفکیر 
فیما یجری ودلالاته ونتائجه” . وأشار إلى اجتماع لهذا الغسرض سبق أن عقده وزير 
خارجیته TI‏ شاریت" land‏ السفير “د ” السفير الأمريكى فى تل EP‏ 3 وقد تلقسى 
ملخصا عنه . وقال Ul"‏ ایبان" إن "الوقت ما زال مبکرا للتنبز بالاتجاه الذی ستتخده 
الحوادث فی مصر ء لكنه وحکومته سرون أن الأمر یقتضی اتصال الحوار بين الحکومتین 
الأمريكية والإسرائيلية بشأن أية علامات أو مستجدات تظهر فى القاهرة . وربما يسفر هذا 
الحوار عن أفكار قد تكون مفيدة .” 

ومضى “أبا إيبان” يعرض تفكيره فقال: “إن ذهاب الملك فاروق لا يجب أن يكون 
عنصرا مزعجا لإسرائيل ۰ فاللك كان متقلبا فى تصرفاته »ثم إن عداءه لإسرائيل كان ظاهرا 
رغم أنه قام فى الفترة الأخيرة باعطاء بعض مساعديه أوامر بالتفكير فى شروط سلام مسع 
إسرائيل . ومن ناحية آخری فان اللواء “نجيسب” لا تظهسر له قسمات واضحة تشير إلى 
اتجاهات سياسية يمكن التعرف عليها والتخطيط على أساسها . على أن هناك ظواهر تشير 
الحذر : فالإشارة إلى اللواء "نجیب" فى الصحافة المصرية متكررة باعتباره “بطل حسرب 
فلسطين”.كما أن هناك إشارات كثيرة إلى حرب فلسطين نفسهاء بمافی ذلك الكلام عن 
أسلحة فاسدة زود بها الجيش المصرى وكانت هی السبب فى هزيمته فى الحرب .” 


وقال "با إيبان” إن "وزارة الدفاع فى إسرائيل قامت بتحقيق واسع النطاق عن دور اللواء 
“محمد نجيب” فى حرب فلسطين ولم تعثر على أثر ظاهر لاشتراكه فى هذه الحرب . لكن 


bs 


ومن وجهة نظر الحکومة الاسرائيلية فان مجرد الحدیث عن حرب فلسطین € ولو بأسلوب 
التذکر » يمكن أن يوقظ آفکارا عدوانية بين ضباط الجیش الصری . 


ثم انتقل "آبا إيبان” إلى إبداء القلسق من ظهور الدیکتاتوریات العسكرية فى البلدان 
المحيطة باسرائیل ۰ وأن هذا Gabe‏ إلى ضمور الفكر الدنی و إلى تضخم الفكر العسکری كما 
حدث فى سوریا . وأشار "آبا إيبان” إلى حقيقة أن الولایات التحصدة دعت اسرائیل مرات 
كثيرة إلى أن تکون أكثر جدية فی اتصالاتها مع "الشیشکلی" فى سوريا » وهی اتصالات 
أسفرت عن نتائج محدودة لا تؤثر فى الصورة العامة . 

ثم أشار “أبا إيبان” إلى اتصالات أخيرة قامت بها إسرائيل » وبالتحديد الستر "ساسون" 
والستر "دیفون" فى أوروبا حيث UIS‏ هناك على اتصال ببعض الأعضاء الكبار فى حزب 
الوفد . وأن هذه الاتصالات جرت قبل الانقلاب فى القاهرة » واستمرت بعده . لكن إسرائيل 
لا تعرف الآن ما إذا كانت هذه الاتصالات مجدية لأن الشخصيات الرئيسية المصرية التى 
كانت تقوم بها غادرت أوروبا وعادت إلى مصسر . وأضاف "أبا إيبان” إن ممثلى إسرائيل 
الذين i‏ فى آوروبا تولد لديهم الانطباع بأن زعماء الوفد الذين قابلوهم لم يكونوا 
معارضین"" لإمكانية تسوية بين مصر وإسرائيل على أساس أنه لا يوجد تناقض حقيقى 
بين البلدين وأنه من المستحسن تصفية التزام مصرى لا لزوم له فى فلسطين . 

ووصل Ul"‏ ایبان" فى حديشه مع "هسارت" و"ستابلر" فى مبنى وزارة الخارجية 
الأمريكية إلى النقطة الأساسية التى يبدو Gol‏ كانت تلم عليه › فقال : "إن السفير 
الأمريكى فى القاهرة جيفرسون كافرى يتمتع بثقة واحترام كاملين فى القاهرة » كما أن له 
نضوذا واسعا فى كل الأوساط السياسية فیها" . ويعتقد "آبا إيبان” أن “كافرى” فى مركز 
يسمم له بتوجيه النصح إلى النظام الجديد فى مصر فى شأن السلام مع إسرائيل . وقال 
“oly! Ul"‏ إنه يعرف أن هناك صعوبات Lae‏ بينها أن الضباط الشبان الذین استولوا على 


(Y)‏ فى شهر يوليو وقبل الشورة كان "مصطفی النحاس" باشا قد سافر إلى أوروبا » وودعه جمهور غفير فى 
ميئاء الإسكندرية » وخطب فى مودعيه قائلا لهم : ” سنعود إليكم ويعود معنا دستوركم وحريتكم ۰ فاستعدوا من 
الآن للمستقبل وتهيئوا لخوض معركة الانتخابات” . كذلك سافر الأستاذ oli"‏ سراج الدين” باشا إلى أوروبسا › 
واجتمع قبل سفره مطولا ب "أحمد عبود” باشا ۰ وتناولا الغداء معا بنادى اليخت الملكى بالإسكندرية ۰ ثم 
استقل قاربا إلى الباخرة » وهناك قال "سراج الدين” باشا إلى مودعيه إنه سيزور فرنسا وإيطاليا وسويسرا ثم يعود 
فى أواخر أفسطس . وكان الأستان "محمود أبو الفتم” قد سبق الجميع إلى أوروبا قاصدا جنيف ۰ وقد قام بحجز 
موعد ل “مصطفى النحاس" باشا مع أحد أشهر أطباء العيون فى جنيف . وفوجىء هؤلاء جميعا فى أوروبا بقيام 
الثورة يوم ۲۳ يوليو . وهرع بعض الصحفيين إلى "النحاس" باشا يسألونه عما حدث فى مصر » ورفض "النحاس” 
باشا أن يعلق وقال لسائليه “إثنى جئت إلى أوروبا طلبا للراحة . وفعل “فؤاد سراج الدين” باشا نفس الشىء وامتنع 
عن التعقيب على التطورات التى حدثت في مصر ۰ طبقا لبرقية نقلتها وكالة ال “أسوشيتد برس" من جنوا مساء 
يوم ۲۳ يوليو . 


£! 


السلطة فى القاهرة سوف یعطون الأولوية فى اهتماماتهم للعلاقات مع بریطانیا . لکنه يأمل 
أن يستطيع "کافری" " إذا نجح فى إقامة اتصالات معهم أن يقنعهم oly‏ حل مشاکلهم مع 
بريطانيا لا بد أن يسبقه تفاهم من نوع ما مع إسرائيل . 

وقد رد ”هارت“ على “olay!”‏ " فقال له إنه يتفق معه فى أن الوقت ما زال مبكرا 
جدا لعرفة نيات النظام الجدید فى مصر . a a.‏ اق HL iae‏ 
لا"نجیب" قائد الانقلاب ولا “على ماهر" الذى اختیر لرئاسة الوزارة أشارا بالتحدید إلى 
إسرائيل فى أى تصریح صدر عنهما . وبالنسية لاوصف به "نجیسب" من أنه “بطل 
فلسطین" ‏ فان ذلك لا ينبغى له أن يلون نظرة إسرائيل إلى الاوضاع الجديدة فى مصر . 
وبالنسبة لخاوف اسرائیل من الدیکتاتوریات العسكرية المحيطة بهاء فان الولایات التحدة 
ilr‏ جلى gei haga‏ الحكومات بالقوة . ومع ذلك فانه لا بد من التسلیم gly‏ الضباط 
قد ب يعون فرض نوع من الاستقرار تنتفى فيه عوامل الفساد والرشوة . وعلى أى حال 
فإن الحكومة الأمريكية سوف تواصل باهتمام متابعة ما يجرى فى مصر » وهى SF‏ أن 
الاهتمام بموضوع العلاقات مع بريطانيا لا يعنى إهمال ضرورات السلام بين إسرائيل وبين 
جیرانها السرب . " 


E 


وطوال شهر أغسطس كانت إسرائيل لا تکاد ترفع نظرها عن القاهرة . وحین أشار اللواء 
“محمد تجیب" فى واحد من الأحاديث الصحفية التی أدلى بها بعد الشورة إلى انتقاداته 
للطريقة التی اتخذت بها مصر قرار الاشتراك فى حرب Vos‏ ۱۹4۸ وقف "دافید بسن 
جوریون" رئيس وزراء |سرائیل فى الیوم التالى VA)‏ أغسطس) آمام الکنیست لیقسول مرة 
آخری : 

Ax"‏ لیس هناك أساس حقیقی لعسداء بين مصسر واسرائیل . ولقد آظهرت 
إسرائيل حسن نیاتها تجاه مصر . فعندما تأزمت الشاکل بين الانجلیز والصریین 
بحوادث الإسماعيلية يوم ۵ ینار الاضی ۰ ونشب بینهما نوع من النزاع السلح 
فإن إسرائيل لم تحاول استغلال الفرصة .” ثم أضاف “بن جوریون" : "إننا مع 
اللواء نجيب نرى أن اشتراك مصر فى غزو Jab yu]‏ فی gale‏ ۱۹4۸ كان عملا من 
أعمال الحماقة ارتكبه حكام مصر فى ذلك الوقت .ونحن نأمل أن تقوم مصر 
بانتقال مستنير من عصر إلى عصر آخر . لكن إسرائيل سوف تظل تتابع الوقف 

فى مصر بيقظة كاملة ." 


£Y 


وفى نفس الیوم ۰ وطبقا لبرقية من السفیر الأمریکی فى تل أبيسب إلى وزارة الخارجية 
الأمريكية فى واشنطن (وثيقة رقم ۲۲۰۲ — 1/۸ OH (ESAE‏ وزير الخارجية "موشی 
شاریت" قال للسفیر الأمریکی “إن کلام بن جوریون فى الکنیست كان بمثابة نداء موجه 
إلى القادة المصريين الجدد c‏ وهو خطوة سياسية رتبت بعناية . OLS,‏ هوأى شاریت 
الذى أشار بها على بن جوريون وطلب إليه إظهار حسن نياته إزاء النظام الجديد فى مصر 
Ule‏ ومن فوق منصة الکنیست بدلا من إرساله عن طريق دولة ثالثة أو عن طريق أحد 
الوسطاء ." وقال "شاریت" للسفير الأمريكى أيضا ”إن بن جوريون قال له إنه يعرف على 
ماهر رئيس الوزراء الصرى الجديد جيدا » وقد تقابل معه وأجريا مناقشات عديسدة 
أثناء اجتماع مؤتمر الاشدة المستديرة فى لندن سنة ۱۹۳۹ ۰ وكان على ماهر هوالذى 
يرأس الوفد المصرى .” 

ثم قال "شاریت" للسفير الأمريكى "انهم يشعرون أنه قد تكون هناك محاولات مصرية 
لجس النبض. ولديهم من باريس إشارات من بعيد توحى بهذا الاحتمال. وقد قررت لجنة 
الأمن فى مجلس الوزراء أن تبعسث بشاموئیل ديفون ‏ الذى سبق له الاشستراك فى 
اتصالات مع المصريين وبينهم زعماء مسن الوفسد ‏ أخيرا إلى باريس» وسوف يلحق هناك 
مستشارا بسفارتهم فى فرنسا . ومن المحتمل أن يتصل به “بعضهم” هناك أو فى برن» وهم 
يرغبون فى إقامة قناة اتصال وجعلها مستعدة بما يشبه قرون الاستشعار لتلقى أية رسالة." 


E 


وفی يوم Yo‏ أغسطس ۱۹۵۲ ۰ كان أحد مستشاری السفارة الصرية فى باريس مدعوا 
على عشاء فى بيت البارون rant‏ الذی كانت له ولأسرته مصالح كبيرة فى مصر . 
وهناك وجد نفسه وجها لوجه أمام المستشار الجديد الملحق بالسفارة الإسرائيلية فى باريس» 
وهو "شموئیل ديفون” . وتقدم المستشار الإسرائيلى فى اتجاه المستشار الصری ؛ وراح ينقل 
إليه مشاعر إسرائيل تجاه النظام الجديد فى مصر بما لا يخرج عما قاله "دافید بن 
جوريون” أمام الكنيست» وأضاف بسرعة أنه مستعد لتوصيل أى إجابة وتلقى 
أى سؤال. 


(4) كان الأستاذ”محمود أبو الفتح” هو الذى نقل دعوة البارون "منشة" إلى المستشار المصرى وأقنعه بتلبيتها € 
وكان “أبوالفتج” صديقا للبارون "منشة" الذى كان بدوره قريبا مسن الاتصالات التى رتب لها "أبوالفتح" بين بعض 
الساسة الصریین وپعض البعوئین ال سرائیلیین ‘ 


EY 


وکتبت السفارة الصرية فى باريس تقربرا بالواقعة . ووصل التقریر إلى ”على ماهر" باشا 
وکان وزيرا للخارجية إلى جانب رئاسته لمجلس الوزراء . وأشسر “على ماهر" على التقریر 
Lots‏ “إننا لا نستطیع إجراء أى اتصالات قبل أن نعسرف بوضوح موقف الإسرائيليين من 
تطبیق قرارات الأمم التحدة" . 

وطال انتظار الستشار الاسرائیلی دون أن يصله رد من نظیره الصری . ثم إذا هو بعد 
ثلاثة أسابيع من لقائهما الأول يبعث إليه برسالة کتب فیها "اٍنه یتوقع أن یتلقی منه ردا 
على ما نقله إليه باسم حكومته ۰ وإذا لم يتلق مثل هذا الرد فإنه سوف يكون فى حل من 
ابلاغ وسائل الإعلام بأن إسرائيل اتخذت مبادرة من أجل السلام مع النظام الصری 
الجديد وأن هذه المبادرة لم تلق غير الصمت . وهذا سوف يسىء إلى مصر لدى الرأى العام 
فى أوروبا وفى أمريكا .” 

وقام "على ماهر" باشا باستدعاء السفير الأمريكى “جيفرسون كافرى” ليقول له إن هذه 
التصرفات الإسرائيلية تحمل طابع الابتزاز . 

ولم تكن تلك نهاية القصة . 


۳ 


فى یوم ۱۷ سبتمبر ۱۹۰۲ بعث السفیر الأمريكى فى إسرائيل "دیفیز" ببرقية إلى وزير 
خارجیته (وثيقة رقم ۱۷٥۲‏ ۳۲۰/۹) قال فیها : 

"آخبرنی وزير الخارجية شاریت بعسد ظهر الیوم أن مستشار سفارتهم فى 

باريس قد أبرق إليهم بأنه تلقى ما يمكن أن یعتبره دعوة للقاء من مندوبسین عن 
النظام الجديد فى مصر . فقد أخبره رجل يزعم أنه ممثل شخصى للواء نجيب 
بانه يحمل رسالة منه مؤداها أن نظامه لا يضمر أية نيات عدوانية لإسرائيل » 
وأنهم إذا قسرءوا فى الصحف تصريحات منسوبة إليه أو إلى غيره من الزعماء 
الصریین فليس لهم أن يأخذوها مأخذ الجد . وقد قال هذا الشخص للمستشار 
الاسرائیلی إن نجیب مشغول الآن فى التحضیر للمفاوضات مع البریطانیین ۰ ومع 

ذلك فإنه سوف ينتهز أى فرصة ملائمة لیبحث مع الاسرائیلیین أمورا معينة . 

ولم ينصح هذا الشخص عن هذه الأمور العينة . وقال لى شاریست وهو یبلفنی 
بهذه القصة انه لا يعتقد أن مصدر هذه الرسالة هو على ماهر . كما أضاف أن 
الحكومة الاسرائيلية لا تملك أى وسيلة للتحقق من صحة هذه الرسالة e‏ وسوف 
يتعاملون معها فى الوقت الحاضر باعتبارها ردا على الرسالة التی وجهها الستشار 


الاسرائیلی إلى نظیره الصری فى باريس . وأبلغنی شاریت أنه بعث بتعلیمات 

إلى شاموئيل دیفون يخوله فیها ابلاغ الشخص الذی اتصل به بالرد التای : 

۱- إنهم یقدرون هذه الرسالة على الأقل لأنها ليست عدائية . 

Y‏ - إن إسرائيل تتابع باهتمام وفهم جهود مصر لتحسین أحوالها 

-Y‏ وهم يقترحون أن تبدأ مصر فتحاول الاستفادة من تجربة اسرائیل فى 
استصلاح الأراضى الجديدة Lay‏ أن النظام الشوری فى مصسر مهتم بهذا 
الوضوع . وسوف تكسون إسرائيل علسى اسستعداد لوضع تجربتها الزراعية 
أمام مصر .” 


ويبدو أن السفیر الأمريكى فى القاهرة "جیفرسون كافرى” أراد أن يجس النبض بشكل 
ما حول ما يبلغه من اتصالاات فى باريس » فطلب موعدا من رئيس الوزراء ”على ماهر 
gst”‏ ذلك تصادف مع اليوم الذى قدم فيه ”على ماهر" استقالة وزارته . واتصل مدير 
مكتب “على ماهر" بالسفیر الأمريكى يبلغه بأن موعده مع رئيس الوزراء تأجل 03 وزارته 
قدمت استقالتها . وكان “كافرى” يحس بإلحاح السؤال عليه » وبدلا من أن يوجهه إلى 
رئيس الوزراء فقد سأل مدير مكتبه عما إذا كانت هناك أية اتصالات مع إسرائيل عن 
طريق باريس . وكان مدير المكتب قد اطلع على تأشيرة “على ماهر" التى علق بها على 
تقرير سفارة مصر فى باریس . وهكذا فإنه رد على "کافری" بقوله “إن مصر لا تعارض 
إجراء اتصالات شريطة أن تعلن إسرائيل اعترافها بقرارات الأمسم المتحدة وتلتزم بها" . 
وسأله "کافری" XU":‏ قرارات تقصد "f‏ ورد مدير مكتب “على ماهر" بقوله : "کل 
قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم وعودة اللاجئين ووضع القدس" . 


ولم يصل "کافری" إلى جواب شاف فى شأن ما كان يجرى فى باريس . 


لا 


وفى واقع الأمر فان Lind‏ بدأ يجرى فى باريس » ولكنه كان أبسط مما حلم بسه 
"شاریت" ؛ وما خشى منه “على ماهر" وما حاول "کافری" أن يتأكد منه » وکانت 
حقيقته أن النظام الجديد فى مصر بدأ أول محاولة لتنظيم وسائل معلوماته تحت شعور أن 
أجهزة الدولة التى ورثها لم يتأكد ولاؤها له أو قدرتها على خدمته فى وقت يحتاج فيه إلى 
أكبر قدر من المعلومات حتى يستطيع أن يدير علاقاته مع الأطراف فى مفاوضات ينتظر أن 


£o 


تبدأ قریبا حول مستقبل قاعدة BLS‏ السویس . وکانت هناك عاصمتان جدیرتان بالاهتمام : 
لندن بسبب القاعدة العسكرية البريطانية على جانبى BUS‏ السويس » وباريس بسبب شركة 
قناة السويس نفسها » وكان معروفا أن شركة BLE‏ السویس ولو من وراء ستار قوة ضغط 
مؤثرة على مسار أية مفاوضات . 

وهكذا فإن الجهاز الکلف بالمعلومات فى ذلك الوقت بعث بمئدوبين : واحد إلى 
cond‏ والثانی إلى باريس . 

ولم تكن هناك مشكلة فيما يتعلق بمندوب لندن» ولكن مندوب باريس كان مشكلة. 


كانت له من قبل علاقات سياسية وارتباطات » وقد خطر له أن خير سبيل يستطيع أن 
يحصل منه على معلومات تبدو خطيرة فى القاهرة أن يتحرك بمرونة . وحين سمع بعد 
وصوله إلى باريس بما فعله المستشار الإسرائيلى مع المستشار المصرى » فقد خطر له أن 
یستکمل الرواية لحسابه ۰ أو لحساب جمع معلومات فى ذلك الوقت ¢ وهكذا قدم نفسه 
ل "شموئیل دیفون" على أنه مبعصوث من اللواء “محمد نجيب” c‏ ولم يكن ذلك صحیحا . 
وکان تقدیره أن ذلك سوف یفتح له بابا یحصل منه علی‌العلومات من عرين الأسد نفسه . 

ولم يكن الاسرائیلی من السذاجة بحيث یعطی للمندوب الصری أى قدر من العلوسات 
الحقيقية . وفى نفس الوقت فإن الجهاز الذى يعسث هذ الندوب إلى بارس لم يلبث أن 
اكتشف أن حسابات مصاريفه فى باریس تزيد باستمرار » فى حين أن محصول ما يبعسث 
به من أخبار لا يزيد عن تكهنات منشورة فى الصحف الفرنسية ! 

وتحول السر الخطير إلى لعبة صغيرة ! 


۳ 


ولم يكن الندوب الصری فى باريس هو وحده الذی حاول أن يستفيد من تشوق 
"شاریت" إلى انشاء قناة اتصال سرية مع مصر . بل إن "یوریفان کوهین" ضابط الاتصال 
الاسرائیلی الذی التقی ب "جمال عبد الناصر" آثناء ترتیبات الهدنة وخلال عملية البحث 
عن مقابر القتلی الیهود فى الفالوجه جرب حظه فى اللعبة أيضا . 

ویکتب رئيس قسم الشرق الأوسط "هارت" إلى السفیر الأمريكى فى القاهرة "کافری" 
برقية (وثيقة رقم ۱۵۵۳- 1/0 (WES AE‏ يقول فیها : 
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"یظیر أن هناك أخبارا طيبة فیما یتعلق بالاتصالات بين مصسر واسرائیل . 
فقد فهمت من أحد الدبلوماسیین فى السفارة الاسرائيلية هنا أن الکولونیل ناصر 
أرسل خطابا إلى شخص فى إسرائيل يطلب منه أن تبذل حکومته نفوذها مع 
بریطانیا لتسهيل المفاوضات القبلة مع مصر . إننى لم أعرف شخصية المرسل إليه € 
ولا يبدو أن الخطاب تعرض لأى شىء بالتفصيل ۰ لكن الواقعة نفسها قد تنطوى على 
احتمالات مشجعة .” 

ومرة أخرى أراد "کافری" أن يستوثق من الأمر . ثم كتب بجهوده فى هذا الشأن ردا 
إلى "بارکر هارت” (وثيقة رقم ۲۳۵۳ (vts AE TA‏ قال فيه : 

“إننى قرأت باهتمام رسالتك إلى عن خطاب يفترض أن " ناصر " بعث به إلى 
شخص معين فى إسرائيل . وكنا قرأنا فى الصحف الصرية أن جمال عبد الناصر 
التقى بضابط إسرائيلى فى ظروف الحرب . وقد وجدت أن أفضل سبيل لتحقيق 
الوضوع هو التوجه مباشرة بالسؤال إلى ناصر نفسه . وكان رده : “إننى منذ يسوم 
۳ يوليو لم أكتسب خطابا واحدا لأى إنسان .. ليتنى أجد الوقست لاکتسب 
خطابات! " . وهكذا فإنه يبدو أن القصة التى وصلت إليكم ليست صحيحة .” 


ثم اتضح فيما بعد أن “يوريفان كوهين” كان يحاول أن يبيع لبعض الصحف الإسرائيلية 
مسلسلا طويلا عن لقاءاته بالرجل الذى ظهر على قمة الحوادث فى مصر باعتباره 
القائد الحقيقى لثورة ۲۳ يوليو . 

كانت أوجه الشبه بين ما حدث فى باريس وما حدث فى تل أبيب قريبة ۱ 
نقود .. وهی مطالب لا علاقة لها بانشاء قنوات اتصال سرية بين مصر واسرائیل ! 
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الزایا التی تملکها مصر وزيادة ” 
("دافید بن جوریون " رئيس وزراء إسرائيل ل"جون 
فوستر دالاس“ وزیر خارجية الولایات التحدة 


طوال النصف الثانی من سنة ١407‏ كانت الثورة الصرية تعزز مواقعها . وبعد أن 
آتست بعض الخطوات التمهيدية فى مجالات العمل الداخلى مثل الاصلام الزراعى » وإعلان 
الجمهورية › وإلغاء الألقاب ۰ وإنشاء مجلسى الإنتاج والخدمات لهام التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » كان الواجب الأكبر الذى طرح نفسه عليها هو مطلب جلاء القوات 
البريطانية عن مصر وتحقيق الاستقلال الوطنى : 

ولم تكن المواجهة مع إسرائيل سلاما أو حربا تطرح نفسها فى جدول 
الأولويات المتقدمة . 

وفی نفس الوقت كانت هناك تغيرات كيرى تفرض نفسها € وأهمها أن وضع بریطانیا 
فى النطقة راح یتراجع بینما تقدمت الولایات التحدة الأمريكية بسرعة ترتسب مواقعها فى 
منطقة الشرق الأوسط على ضوء حقائق تأکدت لدی صناع القرار فیها : 

١‏ - إن الالتزام الأمريكى تجاه |سرائیل یسزداد رسوخا . فالدولة اليهودية قاست فعلا 
فى فلسطین وأثبتت بالسلام Lol‏ قوة لا یستهان بها فى النطتة . بل لعلها 
ولسنوات طويلة القوة الأقدر والأکناً . ولن یکون فى مقدور أحد أن يطلب منها 
أية تنازلات بشأن الاراضی أو بشأن اللاجشین . لأنها لن تتطوع بدفع ثمسن 
لتهديد عربی لا وجود له ! 

۰ الولایات التحدة > وهی تری تداعی التطورات فی مصر نحو موقف شوری‎ ol - Y 
» آثرت فى تلك الفترة أن تحتفظ لنفسها بمسافة وتنتظر ما سوف تفعله بريطانيا‎ 
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بینما تؤسس قواعد دورها فى العالم العربی على السعودية » وهی آهسم موطسن 
لثروات البترول. وقد حدد تقریسر لهيئة آرکان الحرب الشترکة الأمريكية هدف 
الولایات التحدة من السعودية بقولها إن “المملكة العربية السعودية هى البلد 
الأكثر أهمية بالنسبة للأمن الستقبلی للولایات التحدة . 

۳- وبما أن الأوضاع فى السعودية هشة ‏ كما أن أحوال منطقة الشرق الاوسط كلها 
تبدو معرضة لشتى الاحتمالات ghd‏ الولايات المتحدة عليها أن تتمسك بثلاثة 
مواقع فى المنطقة : موقع إيران ۰ وموقع ليبيا » بالاضافة إلى موقع إسرائيل . 

؛ ‏ وبتقدير أنه لا يبدو فى الأفق احتمال سلام مباشر وقريب بين العسرب وإسرائيل» 
فان الولايات التحدة عليها أن تحتوى كل الأطراف فى شكل من أشكال التنظيم 
الجماعى الذى يستكمل حلف الأطلنطى ويكفل احتياجات الدفاع عن العالم 
الغربى ومصالحه . ومن شأن ذلك إذا تحقق أن يذيب الحساسيات المفرطة بين 
العرب وإسرائيل »› لأن تعاون الطرفين معا فى إطار ترتيبات جماعية عسكرية 
وسياسية یفتح الباب لما هو أبعد . 


وبالفعل فان الولايات التحدة وطبقا لا توصلت له من حقائق » تقدمت إلى المنطقة بما 
سمی ب"مشروع معاهدة الدفاع عن الشرق الأوسط“.ولم تكن الولايات المتحدة وحدها هى التى 
تقدمت» وائما جاءت ومعها بريطانيا وفرنسا وتركيا. ولم تقبل معظسم دول المنطقة بهذا 
الشروع لسببین : 

أولهما : أن دولا مؤثرة فى المنطقة » مثل مصر والعراق » كانت حريصة على بلوغ 
استقلالها أولا » ثم النظر فى أمر الدفاع عن الشرق الأوسط بعد ذلك . 

وثانيهما :أن معظم الدول العربية كانت على اقتناع - تحت ضغط جماهيرها ‏ بأنه 
من الصصب عليها الالتحاق بتنظيم للدفاع عن الشرق الأوسط فى حين أن التهديد الأقرب 
إليها هو إسرائيل التى أظهرت رغبة فى التوسع واستعدادا لفرضه بالقوة . 

وکانت الجماهیر العربية فى حالة فوران t‏ ففضلا عما كان يجرى فى مصر فإن 
سوريا راحت تتعرض لتقلصات عصبية وعنيفة تمثلت فى سلسلة متلاحقة من الانقلابات 
السكرية أحدها وراء الآخر . 

وکان الملك “عبد الله" یتصور أنه فى انشغال الدول العربية المجاورة لإسرائيل مصر 
وسوريا فهو يقدر على النفاذ بصلح مع إسرائيل لیس هناك من يقاومه . ولم يكن SLU‏ 
”عبد الله” يريد أن یحاول وحده > وإنما جرب أن يقنع لبنان وهو مثله دولة صغيرة لا 
تقدر على الحرب وتحتاج إلى السلام > وهى مهيأة لأن تنضم إليه . 
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وکانت النتيجة مأساوية . فقد اغتيل اللك "عبد الله" على عتبات السجد الأقصى € 
كما اغتيل “رياض الصلح" رئيس وزراء لبنان السایق c‏ الذی كان اللك ”عبد الله“ یحاول 
إقناعه يمسايرته « وكان اغتيال “رياض الصلم” فى عمان ذاتها c‏ وبعد لقاء طويل مع 
الملك age"‏ الله" . 
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كان الرئیس “ترومان” عبر سنتی ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ قد حاول أن يفتح مسالك مع الدول 
Ly wll‏ فى شأن مستقبل الدفاع عن الشرق الاوسط . وبالفعل فإن وكالة الخابرات المركزيسة 
الأمريكية وکان الشرق الأوسط كما سلف هو مسئولیتها الأولى بعشت بمندوب فوق العادة 
عنها إلى المنطقة » هو الستر "کیرمیت روزفلت" الذى عمل فى المنطقة سنوات الحسرب 
تحت غطاء الصحافة » وکتب کتابا اشتهر وقتها وهو "السرب وتاریخهم وبترولهم" . 

وفی النصف الأول من سنة ۱۹۵۲ تکررت زیارات "کیرمیت روزفلت" إلى مصر . 
والتقی فیها عدة مرات باللك "فاروق" وبثلاشة من رؤساء الوزارات فى ذلك الوقت . هم 
“على ماهر" باشا و"نجیب الهلالی " باشا و"حسین سری" باشا . كما أن أحد أصدقائه e‏ 
وهو الدكتور "أحمد حسين” رتب له مقابلات مع عدد من الشخصيات الوفدية وبعض 
ممثلی حركة الإخوان المسلمين . وخرج "کیرمیث روزفلت” من هذه المقابلات وقد توصل 
إلى نتيجة مؤداها أن کل هؤلاء القادة والزعماء أسرى حالة عجز لا تعطیهم مجالا واسعا 
للحركة . وعاد "کیرمیت" إلى واشنطن وقدم تقريرا إلى رئيسه الستر "دونوفان" یقول فيه 
ما ملخصه ”إن مصسر بالفعل فى حالة ثورية » ومی فى هذه اللحظة مهيأة لأى شىء؛ 
وفی هذا الناخ الذی يسودها فانه لا یوجد - فیها أحد من اللك فاروق إلى الاخوان السلمین 
- يملك القدرة على أن يبت فى أمر له علاقة بالستقبل" . 

وقرر "کیرمیت روزفلت" بعد أسابيع من قيام الشورة ریولیو ۱۹۵۲) أن يجىء dl‏ 
مصر لاستطلاع الظروف الستجدة . وقد اکتشف أن اتجاه النظام الجدید لم يتغير عن 
اتجاه النظام القديم فى شأن مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط . 

ولم يكن "کیرمیت روزفلت"» ووكالة الخابرات الركزية الأمريكية وراءه » على استعداد 
لمارسة دور نشيط فى هذه الرحكة لسبب متعلق بالسياسة الأمريكية ذاتها ‏ لأن الرئیس 
"ترومان" لم يعد يملك سلطة |نشاء مبادرات دولية جديدة بسبب قرب انتهاء مدة 
راسته . ثم إن حزبه فى مواجهة معرکة انتخابيسة حاميسة بين الرشح الذی اختاره 


الحزب الدیمقراطی الذی ینتمی إليه "ترومان" وهو الستر "ادلای ستیفنسون" وبين الجنرال 
"دوایت آیزنهاور" الذی اختاره الحزب الجمهوری اعتسادا على شهرته الذائعة كقائد 
للجیوش التی حررت آوروبا . 

وبینما كان "ترومان" پستعد للخروج من الکتب البیضاوی و"آیزنهاور" یستعد لدخوله فى 
البیت الأبيض لم تكن إسرائيل تريد أن تنتظر « وانما كان “بن جوریون" يريد كما قال 
- أن يختبر "درجة حرارة المياه فى نهر النيل”. وفى ذلك الوقت - الشهسور الثلاثة الأخيرة 
من سنة 11017 - والاهتمام المصرى كله مركز على الفاوضات مع بريطائيا ‏ کانت مصر 
تشجع مجىء شخصيات بريطانية خصوصا من نواب مجلس العموم توسمت أنها تستطیع 
إقناعهم بعدالة مطلبها c‏ وتمارس من خلالهم تأثيرا على الحكومة والمعارضة يجعل رئيس 
الوزراء "ونستون تشرشل" ووزير خارجيته “أنتونى إيدن" أكثر استعدادا وتفتحا لوجهات 
النظر المصرية . 

وكان عدد من أعضاء مجلس العموم البریطانی - وبحقائق الأشياء وقتها ‏ هم الرواد الأول 
فى عملية اختبار حرارة المياه فى نهر النيل . 


كان بين أعضاء مجلس العموم الذين جاءوا فى ذلك الوقت النائب العمالى الشهیر 
"ريتشارد كروسمان” . وكان أول ما طلبه “كروسمان” فى القاهرة موعدا مع “جمال 
عبد الناصر” . ومن الغريب أن السفارة البريطانية لم تكن هى التى طلبت ل "كروسمان” 
موعده ‏ وإنما كان الطلب من مستشار السفارة الأمريكية “ويليام ليكلائد” الذى رتب عشاء 
فى بيته دعا إليه "جمال عبد الناصر” واثنين من زملائه وواحدا من أصدقائه » كما دعا إليه 
الستر "ریتشارد کروسمان" . 


كان کروسمان فى انتظار "جمال عبد الناصر" فى شقة “ويليام لیکلاند" فى عمارة فى 
شارع "النزهة" الطل على الیل آمام الطرف الشمالى لجزيرة الزمالك . ولم يكد "لیکلاند" يقدم 
كليهما إلى الآخر حتى قال “كروسمان” : "انشی أحمل معى رسالة إليك” . ثم استطرد 
"کروسمان" وهو يتخذ مقعدا بجانب "جمال عبد الناصر" يقول : “إننى أحمل رسالة إليك من 
رجل يتابع ما تقوم به ثورتك فى مصر بهتمام وعنایة" . وتصور " جمال عبد الناصر " أن 
صاحب الرسالة هو ”هيو جیتسکل" رئيس حزب العسال الذى ينتمى إليه "ریتشارد 
کروسمان". لكنه فوجی ب "کروسمان" يقول له إن الرسالة التى يحملها هى من "دافیسد بن 
جوریون" رئيس وزراء إسرائيل . وبرغم المفاجأة التى بدت على ملامح "جمال عبد الناصر e”‏ 
فان "کروسمان" واصل كلامه قائلا : "إن دافيد بن جوريون حملنی تحياته إليك ورسالة منه 
ol‏ سلاما مع إسرائيل هو وحده الذى يعطيك الفرصة لكى تقدم لبلادك ما تتمنى أن تقدمه ". 
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وکان "کروسمان" یتحدث بسرعة وکأنه يريد أن ینهی رسالته دون أن یستوقفه أحد » 
فقال : إن بن جوریون يريد أن یدخل معك فى محادثات لحل ما بين مصر وبين إسرائيل . 
وهو لا يتوقع مفاوضات رسمية الآن c‏ لكنه يريد وبشدة أن يجد وسيلة لاتصال منظم بينكما 
يجعل كل طرف فى هذه المرحلة على الأقل على علم بما يفكر فيه الطرف الآخر ۰ شم يكون 
من ذلك تمهيد لا بعده . وبالتالى Ul‏ لست هنا متفاوضا باسم بن جوريون c‏ وإنما مجرد 
رسول يحمل إليك رغبته.” ش 

وتمالك "جمال عبد الناصر" مشاعره » وقال ل “كروسمان” : "رنه بضغوط 
أولوياته ليس منشغلا الآن بموضوع إسرائيل c‏ وليس بين همومه الاتصال qe‏ بن 
جوريون سرا أو علنا » فقضية الجلاء وتحقيق الاستقلال الوطنى هما شاغله الآن فى 
مجال العمل الخارجی" . ورد “كروسمان” قائلا : “إنك لا تستطيع إخراجنا (يقصد 
بريطانيا) ولا انجاز شىء فى المجال الداخلى بغير تسوية مع إسرائيل” . ورد 
"چمال عبد الناصر” بأن المفاوضات مع بریطانیا بدأت فعلا. ورد “كروسمان” 
بإلحاح : “إن ذلك oJ‏ يصل إلى شىء ؛ Lily‏ آعرف بلدى جيدا c‏ إنهم لن يخرجوا 
من عندك بالتفاوض وإنما سوف يتراجعون أمام القوة وحدها . هذا ما فعلسه 
الإسرائيليون . قاتلونا نحن الإنجليز حتى اضطررنا أن نسام لهم بحقوقهم فى 
فلسطين . وسؤالى الآن لك " هل تستطيع أن تفعل مثلهم وتحاربنا بكل قوتك وتثبت 
ويثبت شعبك معك أنكم قادرون عل القتال وقادرون على هزيمتنا t‏ وفى نفس 
الوقت تقاتل إسرائيل ؟” ." 

ومضى "کروسمان"فی إلحاحه يقول : “هل أنت وشعبك مستعدون لقتال إنجلترا مع 
بقاء حالة الحرب مع إسرائيل فى نفس الوقت ؟ وهل شعبك مستعد للتضحيات التى يتطلبها 
ذلك ؟” وحاول "جمال عبد الناصر" أن يعيد تأكيد أولوياته ‏ لکن " كروسمان” أضاف : “إن 
قضية مصر ليست مشكلة محلية » وإنما هی مشكلة ترتبط بمواجهة أكبر تتفاقم کل يوم بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى” . وتوسع "کروسمان" ليقول : "لن نضرج من هنا قبل 
أن نتأكد نحن والأمريكيون أنه لن ينشأ فراغ فى الدفاع عن قناة السويس . ولن نترك قناة 
السويس لتكون مكشوفة أمام الاتحاد السوفيتى ۰ أو معرضة لقلاقل وضع لم يستقر بينكم 
وبين إسرائيل .” 

وتجنب "جمال عبد الناصر" أن يدخل فى مناقشة حول هذا الوضوع » وآثر بدلا من 
ذلك أن يتحدث عن ضرورات التئمية الاقتصادية والاجتماعية « وقال إن “كل ركن فسى مصر 
يطالب الثورة oly‏ تهتم به € وسبیلها إلى ذلك هو رفع مستوى الإنتاج والخدمات” . وراح 
يستفيض فى ذلك ويشرح . 
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ولم یصل "کروسمان" إلى نتيجة یطمئن إليها . ورأی أن یسافر مسن القاهرة إلى قبرص « 
ثم من قبرص إلى إسرائيل لیطلع “بن جوریون" على فحوی حدیثه مع "عبدالناصر" . ثم عاد 
بعد أسبوعين إلى القاهرة وطلب مقابلة "جمال عبد "poli‏ ورأى "جمال عبد الناصر" أن 
يفوض الدكتور “محمود فوزی" لقابلته ۰ فقد ساوره شعور بأنه إذا قابل "کروسمان" بنفسه 
فمعنى ذلك أن هناك حوارا يجرى بينه وبين “بن جوریون" بالوساطة . ومن ناحية أخرى فقد 
كان مهتما بأن يعرف بما يحمله “كروسمان” . وكان أهم ما قاله ” كروسمان” للدكتور “فوزى” 
هو إنه عندما التقى “بن جوریون" نقل إليه تفاصيل جلسته مع "جمال عبد الناصر" بما فيها 
اهتمامه بأوضاع مصر الداخلية . وقال " كروسمان " مقاطعا نفسه وهو يروى ما لديه ” إن 
دافيد بن جوريون قال له بعد أن أصغى إلى تقريره من القاهرة دون أى مقاطعة : ”ديك (الاسم 
الختصر لريتشارد) » هذا اسوأ ما سمعته” . ثم واصل كلامه : "إننى لا أريد رجلا فى القاهرة 
يهتم بالتنمية قبل أن يعقد صلحا مع إسرائيل”.” 

ولم تصل بعثة "کروسمان" إلى نتيجة يركن إليها فى القاهرة c‏ وقد توالى بعده رسل من 
نفس النوع 3 معظمهم من نواب حزب العمال البریطانی فى مجلس العموم ‘ وبينهم رجال من 
أمثال “أنيورين بیفن" و "جورج براون" و"وودرو ويات” والسيدة "باربرا كاسل” . كما كان 
بينهم بعض US‏ الصحفيين من أمثال : کنجزلی مارتن" رئيس تحرير ال "ستیتسمان" € 
و "دنیس هاملتون" رئيس تحریر"التیمس". 

وفیما بعد » وعنما بدأ توافد الصحفیین الأمریکیین عل مصر ‏ لم يكد “بن جوریون" 
یعرف عن صحفی بارز منهم إلا وحمله رسالة إلى القاهسرة . وتكرر ذلك مع “ولتر لیبم‌ان" 
و "جوزیف “gull‏ و “جيمس رستون" و al”‏ مورو" وغیرهم کثیرون . 
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لم يكن الوسيط الثانی مع "جمال عبد الناصر " مکلفا من “بن جوریون" بمهمة مثل نواب 
حزب العمال البریطانی أو العدید من الصحفیین الذین خطر ببسالهم أن نقل الرسائل يساعد 
مهامهم الأساسية فى إجراء القابلات والحصول على الأخبار . وإنما كان ذلك الوسیط 
متطوعاء تصور أن واجبه يفرض عليه أن يسعى بوساطة بين مصر واسرائيل . وكان هذا 
الرجل هو أشهر يهودى فى القرن العشرين ۰ وهو العالم العظيم “ألبرت آینشتین" 


[ كان ”محمد حسئين هيكل” فى رحلة إلى واشئطن (أواخر ۱۹۵۲ وأوائل ۱۹۵۳) » وعاد منها 
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الوفد الصری فى الأمم التحدة . وفیما عدا مقابلات فى الامم التحدة فقد كان "میکل" مهتما بزيسارة 
معهد الدكتور "جورج جالوب” لاستقصاء الرأى العام فى جامعة “برينستون” . وحين عرف الدكتور 
"محمود عزمی" بذلك فقد تساءل كيف يمكن لأحد أن يزور "برینستون" ويلتقى هناك ب “جالوب” 
ولا یلتقی بأعظم شخصية فى “برينستون” وهو "آینشتین" . وبشكل ما فقد بدا أن الدكتور "عزمی" 
فى وضع يسمم له بترتيب مثل هذا المقابلة. وبالفعل > فان موعدا تحدد لها بعد ظهر نفس اليوم 
الذی تحدد صباحه لزپارة معهد "جالوب" . i‏ 
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کان"هیکل" یتصور أن لقاءه مع "آینشتین" سوف يتيسح له الفرصة أن يسال "آینشتین" عن 
منجزاته العلمية فى مجال الطبيعة e‏ وعن تجربته الإنسانية ۰ وعن رؤيته لاحتمالات حرب نووية 
وغير ذلك من الموضوعات . لكنه عندما تمت القابلة لم يأخذ العلم ونظرية النسبية والأسلحة 
النووية أكثر من ربع ساعة e‏ ثم إذا ب "آنشتین" یفتم حديث السياسة. 
وكان العالم الكبير قد عرف بوسيلة ما أن زائره يرتبط بصداقة مع “جمال عبد الناصر" ولم 
يكن قد سمع باسم “جمال عبد الناصر” إلا من رواية صحفية m‏ نشرتها جرپدة " النيويورك 
بوست” قبل أسبوع من اللقاء . وبدأ "اینشتین" بالقول " إنه فهم مما نشر أن ضيفه يعرف "الجنرال" 
نجيب , كما أنه صديق لكولونيل شاب يبدو أنه القوة الحقيقية فى الثورة » وقد قرأ اسسه فى 
النيويورك بوست لكنه لم يعد يتذكره » وإنما يذكر فقط اسم "نجیب" ." ثم تساءل "آینشتین" : 
"ماذا يريد صديقك من قومى ؟” وتطلع إليه زائره مستفسرا . وواصل " آينشتين " كلامه قائلا : Ui"‏ 
أقصد اليهود ... أمريكا بلدی والیهود قومی" . ومضی "آپنشنین* يشرح فحوى رسالة يريسد 
FF‏ | إلى " جمال عيد الناصر”: 
sl ga ©‏ (ألبرت آینشتین) کیسهودی يعرف مأساة اليهود لأنه عاشها بنفسه فى 
آلائیا النازية . 
۰ وهو بضمیره لم يكن متحمسا لقيام دولة لليهود لا فى فلسطین ولا فى غیرها . فالیهود 
شعب lle‏ » وکان الافضل أن یظلوا WSS‏ . 
© وهو بصراحة یخشی على الیهود من حمی الوطنية › وهم لم یعرفوها فى تاريخهم . وفی 
رأيه ان اليهودية قيمة إنسانية آکبر من أى دولة c‏ وهو بنفسه ذهب مرة إلى فلسطين سنة 
po ۳‏ زعماء الوكالة اليهودية الذين قابلهم هناك أن يمدوا يدهم إلى عرب فلسطين 
وأن يتصالحوا معهم . وما زال هذا رأيه. 
© لكنه » وقد قامت لليهود دولة فى إسرائيل ‏ يشعر بنوع من العاطفة تربطه بهذه الدولة 
وتفرض عليه الاهتمام بمصيرها . وهو لا يريدها أن تتحول بفعل الحصار ‏ حتى وان 
كانت مسئولة عنه ‏ إلى مجتمع حامية عسكرية لأن ذلك معاد للروح اليهودية . 
© وأكثر من ذلك » فلقد دعى قبل أيام بواسطة "بن جوريون” ليكون رئيسا لجمهورية 
إسرائيل بعد أن توفى رئيسها الأول "حاييم وایزمان" . واعتذر عن هذا العرض لأن ذلك 
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خارج شواغله واستعداده . لکنه أحس فى الوقت الذی اعتذر فيه عن عدم رئاسة |سرائیل 
أن واجبه یدعوه إلى أن يفعل من أجلها شیثا . 
© وعندما عرف من الصحف » وبوسائل أخرى « أن فى الولایات التحدة الآن زاثرا یعرف 
قادة الثورة الصرية وتربطه صداقة وثيقة مع الرجل الأول بينهم » فقد خطر له على الفور 
أن يبعث برسالة إلى هذا الرجل ود أن “سلاما بين مصر وإسرائيل هو ضرورة حضارية 
وأخلاقية وسياسية أيضا" . 
© وهو لا يريد أن يدخل فى تفاصيل عملية . ویفضل أن يقوم بها غيره . لكنه يريد أن 
یطمئن أولا إلى .. أنهم فى "القاهرة” مستعدون لذلك . 
© وإنه ينتظر ردا على سؤاله عن استعداد القاهرة . ثم هل فى الإمكان أن يعود إليه زاشره 
برد؟ أو هل يمكن للقاهرة أن تحدد له شخصا يتصل به لإتمام الترتيبات العملية 
للمسعى الذى بدأه ؟ 
وعاد ”محمد حسنین هيكل” إلى نيويورك » وأبلغ الدكتور " محمود عزمى” بسا حدث € 
ورجاه أن يبعث ملخصا له بالشفرة إلى قيادة مجلس الثورة فى القاهرة . ولم يكن باديا على الدكتور 
"محمود عزمى” أنه فوجئ بما سمع > بل اكثر من ذلك فقد قال انه لا يخفى عن صديقه أنه بعد 
أحداث سنة 1448 لم يستطع أن يقطع اتصالاته تماما باليهود » وان لم يسع إلى لقاء معهم € 
لكنه حدث فى مرات عديدة أن بعض أعضاء الوفد الاسرائیلی؛ وبينهم "با إيبان” ۰ كانوا 
يجيئونه بلا موعد فى الفندق الذى يعرفون أنه ينزل فيه وهو فندق "باربازون بلازا" . وأضاف 
الدكتور “عزمى” إنه لم يندهش لاهتمام "آینشتین" بإمكانية فتح قناة اتصال بين مصر وإسرائيل . 
والحاصل أن هذه المحاولة من جانب "آینشتین ime‏ »فلم يكن "جمال عبد 
الناصر" عندما سمع بالتفاصیل مستعدا لتبادل الرسائل ۰ مع أن "آینشتین" لا یزال ینتظر ردا » 
وحاول استعجاله . وعندما نشرت الصحافة العالية أن "جواهر لال نهرو" رئيس وزراء الهند سیقوم 
بزيارة إلى مصر ۰ طلب "آینشتین" من صدیق مشترك بينه وبين " نهرو" ۰ وهو الفیلسوف البریطانی 
الكبير " برتراند راسل" ۰ أن یحصل له من "نهرو" على رد من "جمال عبد الناصر" يجيب على 
سژال سبق أن بعث به إليه . 
m‏ ۰ فان “نهرو” c‏ “جمال عبد الناصر" فى الوضوع . وكان رد “جمال عبد 
صر" أنه عرف بالتفاصیل وطلب عدم إرسال رد إلى "آینشتین" - لکنه من ناحية أخرى ۰ ومراعاة 
لكانة gara‏ الكير » طلب بل الدکتور " محمود عزمی" فى نیویورك أن يتصل ب "آینشتین" 
ويبلغه برد عام مفاده أن أفكارة سوف توضع فى الأعتبار عندما يجىء الوقت المناسب لبحث مشكلة 
العلاقة مع إسرائيل .] 


)0( لزید من التفاصيل عن محاولة "آینشستین" يمكن الرجوع إلى كتاب "زيارة جديدة للتاريخ” ل ”محمد 
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ولم تكن تلك كلها جهودا منظمة یسك بها خيط واحد » وانما كانت أقرب ما تکون إلى 
بالونات طائرة فى الهواء تمتحن قوة الریح واتجاهها » ولیس AST‏ على الارجح . 

وهكذا شهدت هذه الفترة محاولات كان الهدف منها محدودا بطبائع الظروف « وکان 
یصدق علیها وصف “بن جوریون" : "ختبار حرارة الیاه فى نهر النیل" . 
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ومع بداية Lo‏ ۱۹۵۳ فقد كان محتما أن يبدأ جهد منظم ومرکز فى البحث عن 
تسوية للأوضاع فى الشرق الأوسط » وكان ذلك راجعا بالدرجة الأوى إلى عنصریین : 


۰ أولهما :أن هناك رئيسا جديدا للولايات المتحدة» وهو رئيس غير عادى تنتظره 
مهام غير عادية » فهو القائد السابق لقوات الحلفاء فى انتصارها الضخم على النازية . ثم إنه 
الرشح الذی اختارته الولایات المتحدة رئیسا وهی تواجه حربا من نوع جدید هی 
الحرب الباردة . وکانت کفاءات "أيزنهاور” مما پرشحه لادارة هذه الحرب الجديدة الباردة 
كما آدار من قبلها الحرب الأخری الساخنة . إن "آیزنهاور" لم يكن قائدا عسكريا 

0 || من نوع "dos"‏ أو "رونشت a‏ أو حتى “مويد > یی ممن ظه روا علی مسارح 
القتال الختلفة . وانما كانت ميزته أنه يستطيع فيادة تحالف قوات مشتركة تابعة لسدول 
واحد . كما أن قدرته غير العادية تجلت فى إدارته للرجال . 

فتحت قيادته كانت هناك قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية وأمريكية؛ إلى آخره .. 

وتحت قيادته كانت هناك مجموعة من القادة النجوم » مشل "برادلی" و"مونتجمری" 
و"باتون" c" So",‏ والقائمة حافلة ! 

وکان الناخب الأمريكى الذی اختار "آیزنهاور" ینتظر منه أن يصنع فى السلام ما 
صنعه فى الحرب . وکان "آیزنهاور" يطلب ذات الشی: . فقد تمنی أن يقود الحسرب 
الباردة إلى انتصار آمریکی . وکان سلفه "ترومان" قد فتح جبهات الحرب الباردة » وترکها 
معلقة سواء فى إيران أو فى oll‏ أو فی الشرق الاقصی . وكان ما حدث فى الشرق 
الأقصى قد تحول فى كوريا من البارد إلى الساخن على نحو ينذر بعواقب وخيمة. ونجح 
"ترومان" فی إنشاء حلف الاطلنطی وحلف جنوب شرق آسیا » لكنه ترك خلفه فراغا 
فى الشرق الأوسط لم يملأه شىء ۰ وقد حاول أن ينشئ فيه حلفا دفاعیا يكفل تأمین 
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الصالح الحيوية للولایات التحدة فى هذه النطقة e‏ ولم ینجم . وبالتالى فإن النطقة التی 
طرحت نفسها على "ایزنهاور" فى بداية رئاسته كانت بالذات هی الشرق الأوسط › وفیها 
مهمتان تنتظرانه » وقد تداخلتا معا إلى حد آنهما آصبحتا شاغلا واحدا . فالدفاع عن الشرق 
رم مرتبطا بحل لمشكلة الصراع العریسی الاسرائیلی » وهو العائق الکبیر الذی 
یمنع | إعادة ترتیب النطقة Ly‏ يناسب مطالب الحرب الباردة . 


وكان “أيزنهاور” بدوره مرحبا بهذه المهمة . وربما بدا له أن دور صانع السلام فى 
الأرض المقدسة هو الدور الذى يختم به حياته كمحارب قديم . 


© وثائيهما: أن الأوضاع فى الشرق الأوسط كانت فى حد ذاتها تنادى فى طلسب 
حل. فالحرب العربية الإسرائيلية انتهت بطريقة غير حاسمة . فإسرائيل استطاعت 
عسكريا أن تفرض حربها » ولكنها عجزت سياسيا عن فرض سلامها . والعرب من 
جانبهم خسروا الحرب » لكن الحجسم الجغرافى والسكانى والموارد الاستراتيجية 
والاقتصادية المتاحة لهم لا تجعل من أى هزيمة واجهوها فى ميدان القتال نهاية للتاريخ. 
وقد تحفزهم على تعبئة قواهم بطريقة أفضل» والعودة مرة أخرى إلى ميادين الصسراع 
علهم ينجحون مرة ثانية فيما فشلوا فيه مرة 5 أولى. وبالتالىفإن الأوضاع فى النطقة مليئة 
پاسباب القلق والتحفزء وزاد عليها أن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة تداخلت 
مع الخطر ال سرائیلی » cem‏ عنها شحنه ة معبأة بالاحتمالات الخطرة والمتفجرة . ولم 
= ذلك على الجانب العربی فحسب » وانما كانت الأمور متقاربة على الجانب الآخرء 
وهو الجانب الاسرائیلی . فهناك كانت تکالیف الدولة مرهقة c‏ وبرغم التعویضات الاألانيسة 
السخية فان التقدم والاستقرار والامن لم تكن جمیعا سلعا جاهزة يملكها من يقدر على 
دفع الثمن . 
وطرأ على ذلك أن مصرء وهی أكبر البلاد العربيسة» عاشت شت تغييرا ثوريا بعید 
الدی جاء بمجموعة من الضباط الشبان إلى موقع قيادتهاءوربما موقع القيادة فى 
العالم العربسى بأسره. 
وبالتالى فهى أوضاع جديدة وتحديات قائمة وإمكانيات محتملة لا حدود لها إذا تجاسر 
أحد وملك الخيال والإرادة وتقدم إلى الساحة . 
وكان "أیزنهاور على استعداد . وكان "جمال عبد الناصر" فى حالة تأهب . 
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وبدأت العركة الحقيقية على مستقبل الشرق الأوسط بتلك الرحلة الشسهيرة التى قام 
بها "جون فوستر دالاس" وزير خارجية “أيزنهاور” إلى النطقة ۰ مستکشفا طریقا إلى خطة 
لترتیب أوضاعها . 

وکانت القاهرة آول محطة وصل إليها "دالاس" وقد وصلها يوم ۱۱ مایو ۱۹۵۳ . 
وکان أول من التقاه فیها هو الدکتور "محمود فسوزی" وزير الخارجية . ویسجل محضر 
اللقاء (وثيقة رقم ۱۵۰ ملف الاجتماعات) أن الدکتور "فسوزی" بدأ حديشه بشرح لحالة 
الفاوضات المصرية البريطانية من أجل الجلاء » ثم وصل بعد ذلك إلى أن يقول ما نصه : 


"إن مصر مهتمة باعادة بناء قوتها وتحقيق رفاهية شعبها . وهى تؤمن أن 
عليها أن تعتمد على نفسها c‏ وهی مستعدة لأن تعطى طاقتها لإصلاح أحوالها 
الاقتصادية والاجتماعية . وإذا شاء أصدقاؤها أن يساعدوها فإن ذلك سوف يكون 
موضع ترحيبها إذا لم يكن فيه مساس بسيادتها أو حقوقها .” 


ثم انتقل وزير الخارجية المصرى إلى الكلام عن الأوضاع فى النطقة . فقال : 


"إن الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية ركز جهسده على ميثاق 
الدفاع المشترك بين الدول العربية" . 


ثم وصل وزير الخارجية إلى موضوع فلسطين e‏ وقال : 


"انه يريد أن يذكر الستر دالاس بأن الأوضاع التى قامت فى “فلسطين” 
(لاحظ "دالاس" وسجل فى محضره أن الدكتور "فوزی" لم يذكر "إسرائيل") قد أدت 


نصفين: نصف فى أفريقياء ونصف فى آسپا." 

ووجد "دالاس" نفسه مباشرة أمام القضية الكبرى فى الشرق الأوسط من أول 
لحظة لوجوده فى مصر . 

كان قيام إسرائيل كعازل وحاجز بين مصر وبقية العالم العربى هو القضية 
الأكبرء وبعدها جساءت مشكلة اللاجئين والقسدس والحدود بين العرب واليهود فى 

ويرم ۳ مايو كان "دالاس" فى إسرائيل . وكان أول اجتماع له مع وزير خارجیتها 
"موشی شاریت" . ووجد "دالاس" أنه يواجه نفس المعضلة وإنما من زاوية أخرى » فقد قال 
له "شاریت" وفقا للمحضر (وثيقة رقم ۲ vu‏ بت س) ما نصه 7 
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"اننی فى دهشة من تفكير السرب . فهم يجمعون صفوفهم بطريقة عدوانية 
كما رأينا فى میثاق الأمن العربی الشترك . ومع ذلك یقولون إنهم پخشون من 
تهدید اسرائیلی . وهم یعون أننا سوف نضطر إلى التوسع لأن إسرائيل صفيرة › 
وهم فى نفس الوقت یطالبوننا بأن نتخلی لهم عن آراض تسمح لهم باتصال بسری 
بینهم وبين بعضهم ." 
ثم اضاف "شاریست" : 
“إن أصدقاء اسرائیل لا ينبغى لهم أن يطلبوا منها تحت أى ظرف من 
الظروف : 
© ای انسحاب من أراض فذلك فى رأيها بمثابة انتحار . 
© ولا أن یطلبوا منها اعادة لاجشین فذلك آیضا قريب من الانتحار . 
۰ ولا أن يطلبوا منها دفع تعویضات لأن ما لديها یکفی بالکاد مطالبها . 
واذا أصر أحد على دفع تعویضات عن ممتلکات أو للاجشین فلیکن 
مستعدا لتدبیر الوارد اللازمسة.” 


وفی لقاءات بعد ذلك ‘om‏ “بسن جوریون" c‏ ومع td”‏ آشکول" و"تیدی كوليك" n‏ 
وغیرهم من قادة |سرائیل سمع "دالاس" اضافات آخری لا تقل أهمية . 
كان "بن جوریون" المتحدث الأساسى آمام "دالاس * فی اجتماع صباح M‏ مایو 1۳. 


وقال ”بن جوريون" طبقا لمحضر الاجتماع (وثيقة رقم 5 ملف المقابلات) ما نصه : 


"نك يا سيدى الوزير تطوف بالمنطقة بحثا عن صداقة العرب » وأتمنى أن 
ينجح مسعاك وإن كنت أشك فى ذلك” . 


ثم يستطرد “بن جوریون" يتحدث عن إسرائيل فيقول : 

"ان إسرائيل أمر مختلف . فهی تاريخيا وثقافيا وروحيا جسزء من العالم 
الحر . وهى الدولة الوحيدة بجانب تركيا التى تقدر على القتال من أجل الحرية 
والدفاع عن الديمقراطية . ولكم أن تتذكروا كيف حارب جنودنا معكم فى الحربين 
العظميين الأخيرتين . ثم تقارنوا ذلك بما فعله الععرب فى الحربين . إنهم ترددوا 
وتلاعبوا بكم » ووضعوا شروطا عليكم فى الأوقات العصيبة من كفاحكم . إن قدراتهم 
فرادى ومجتمعين لم تكن لها قيمة رغم حجمهم . وقد استطعنا فى حسرب 
الاستقلال ضدهم أن نقاتل بموارد محدودة ۰ وهم لم يقاتلوا بكل ما لديهم من موارد." 
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وینتقل “بن جوریون" من هذا الدخل العام لکی يركز کلامه عن مصر 6 فیقول 
"انکم مهتمون بمصسر . وأريد أن آلفت نظرکم إلى أن إسرائيل تملك نفس 
المزايا التى تملكها مصر . فكلاهما يطل على البحر الأبيض والبحر الأحمر . وما 
بين ميناء إيلات وميناء حيفا يمر نفس الشريان الحيوى الذى يمر بين بورسعيد 
والسويس . وهو مهيأ لحفر قناة جديدة فيه تصل ما بين البحرين . وهذا الموقع 
مهيأ أيضا للدفاع عن العالم الحر وبدون شروط . على عكس الوقع المصرى . يضاف 
إلى ذلك أن الوقع الإسرائيلى يتمتع باستقرار سياسى . فى حين أن الوقع الصری 
معرض لهزات عنيفة c‏ وسوف يظل كذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية . إنكم 
مهتمون بمواجهة الاتحاد السوفيتى c‏ والسرب لن يقفوا معكم أبدا فى وجه الاتحاد 
السوفيتى . وهم لا يقدرون على ذلك بسبب الفقر والجهل . بل إنهم لا يستطيعون 
أن يتمثلوا حتى بالفكر حقائق الصراع بينكم وبين الاتحاد السوفيتى . وأنا لا أعرف 
لاذا يريد الصريون أن نخرج من النقب . إن لديهم صحارى بأكثر مما يكفيهم. 
ولديهم أرض تزيد عن حاجتهم. وحجم بلادهم يساوى ۳٩‏ مرة حجم إسرائيل .“ 


ثم وصل “بسن جوریون" إلى تحديد أكثر لا يريد e‏ فقال : 
“نحن نريد أن نتعاون معكم إلى أقصى الحدود . ولا نريد توريطكم فى صراعنا 
مع العرب. ونحن ندرك أن الصلح معهم الآن مطلب بعيد المنال . وكل ما نطلبه هو 
ترتيبات مؤقتة تؤكد وتقوى وتوسع اتفاقيات الهدنة .” 


وكانت تلك النقطة الأخيرة أهم ما قاله “بن جوريون” . فإسرائيل لم تكن على استعداد 
لأن تدفع ثمنا فى اتفاقية صلح c‏ وإنما هى تريد أوضاعا مؤقتة تسمح لها بمواصلة التوسع إلى 
حدود جديدة تستطيع أن تصل إليها بقوة السلام فى ظروف لا يقدر أحد على تحديد 
موعدها » وإنما هى Gory‏ بتطورات الحوادث . 
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وفى بقية العواصم العربية سمع "جون فوستر دالاس" كلاما كثيرا قريبا من المشكلة 
وبعيدا عنها : 

© فى بيروت تحدث إليه الرئيس " كميل شمعون” طويلا عن ضياع مركز بريطانيا فى 
المنطقة وضرورة أن تحل الولايات المتحدة محلها c‏ وأن تمارس فيها دورا قياديا يحقق مطالب 
المواجهة مع الاتحاد السوفيتى . وفيمايتعلق ببشاكل المنطقة ذاتها ۰ فقد كان "شسمعون" 
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واضحا فى أن قضية فلسطین هی قضية العرب dal‏ 1 وأن مصر وهی آکبر بلد عربی) قد 
تبدو منشغلة فى نزاعها مع بریطانیا - لکن مشكلة فلسطین هی التی ستفرض نفسها علیها فى 
النهاية » لأن مصر لا تستطيع أن تعيش فى عزلة عن بقية العالم العربی . 

© وفی بغداد تحدث إليه السید "فاضل الجمالی" وزير الخارجية فى حضور السید "نوری 
السعید" وزير الدفاع » و "آحمد جميل الدفعی" رئيس الوزراء - قائلا له : " إن العرب 
يريدون صداقة الولایات التحدة ‏ ولکن ذلك سوف یتوقف إلى حد بعید على ما سوف یحدث 
فى فلسطین . وان حكومة العراق ترتسب نفسها وشعبها للإنضمام إلى أية ترتیبات دفاعية 
يقيمها الغرب فى النطقة » لکنها تعرف فى قرارة نفسها أن ذلك لن یکون فاعلا الا بحل 

© وفى دمشق تحدث إليه اللواء "آدیب الشيشكلى” رئيس الدولة قائلا " انه رجل 
عملى c‏ وهو يرى الحقائق كما هى على الأرض c‏ وليس واحدا من هؤلاء الذين يتوهمون أن 
إسرائيل ليست موجودة . وبالعكس » GE‏ يعترف أن إسرائيل كيان موجود وحى « لكن أمله 
هو أن توازن الولايات المتحدة علاقاتها بالعرب وتعاملهم بمثل ما تعامل به إسرائيل ." 

© وفى الرياض وجد "دالاس" أن الملك “عبدالعزيز” مشغول عن قضية فلسطين بما بدا له 
من تصرفات السياسة البريطانية التى راحت تمهد لإنشاء كيانات صغيرة تستطيع أن تتحكم 
فيها على شواطىء شبه الجزيرة العربية المطلة على الخليج . ثم إنها فى ذلك تعطى لهذه 
الكيانات ولشيوخها أراضى يعتبرها الملك حقا له » مثل واحة 5 البوريمسى” . ويروى محضر 
المقابلة أن الملك قال لوزير الخارجية الأمريكى بالحرف : “فى يوم من الأيام كان الإنجليز 
يقولون إننى صديقهم فى الليالى السود « والآن یتهموننی بأننى المعتدى” . 

e‏ وفى لقاء ل "دالاس" فى اليوم التالى مع الأمير " فيصل c"‏ كان نائب اللك 
فى الحجاز ووزير الخارجية مشغولا بشكوى الشیخ “ تركى بن عطیشان" امير ” 
البوریسی " الذی أبلغه أن دورية بريطانية صادرت جباله vs‏ يعتثمد على لحمها 
ولبنها وتعتمد علیها قبیلته . 

© وفى دلهى استمع "دالاس" إلى رئيس الوزراء " نهرو" يركز حديثه على الفاوضات بين 
مصر وبريطانيا c‏ ويقول : “إن بريطائيا لا بد أن تخرج من منطقة قناة السويس أو تحتل مصر 
كلها إذا استطاعت .. ولكن ماذا تفعل بعد ذلك ؟” ‏ ثم يضيف "نهمرو" ساخرا : "ان أسنة 
الحراب ليست أفضل موقع تقعد عليه الإمبراطوريات” . 


© وفى كراتشى كان رئيس الوزراء “محمد على” مهتما بأن يقوم ل “دالاس” إن “مستقبل 
BLS‏ السويس أمر لا يخص مصر وحدها" 5 
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© وفی آنقرة كان " عدنان مندریس" يركز همه على اقناع "دالاس" بأن الاتحاد السوفیتی 
لا يستطيع أن یقترب من الشرق الأوسط بما فيه موارد البترول إلا |ذا مر من تركيا أولا . 
وبالتالى فان كل الساعدات الأمريكية النتظرة يجب أن تنصب على ترکیا لأنها الباب الوحید 
الذى يمكن اغلاقه آمام الاتحاد السوفیتی ویظل الشرق الأوسط كله وراءه فى مأمن . 
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وعاد " دالاس" إلى واشنطن یعرض نتائج ما توصل إليه فى النطقة على اجتماع لمجلس 
الأمن القومى برئاسة " آیزنهاور" وبحضور نائب الرئیس " ریتشارد نیکسون" . وطبقا لمحضر 
الجلسة (مجموعة آوراق " آیزنهاور" الخاصة - ملفات یوتمان - مجلس الأمن القومی الاجتماع 
رقم (MV‏ - فان "جون فوستر دالاس" عرض ملاحظاته على النحو التالى : 

poo ©‏ : اننا وصلنا إلى القاهرة وفی تصورنا أن pore‏ یمکن أن تکون قاعدة مشروعاتنا 
للدفاع عن الشرق الأوسط e‏ لكن ما رأيته هناك جعلنی أغير رایی فى الوقت الحاضر . لقد 
وجدت أن "نجیب" ليس الرجل القوی الذی تصورته » وانما هو واجهة لأربعة من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة يمارسون من ورائه السلطة الحقيقية . وشاغلهم الأساسی فى هذا 
الوقت هو إخراج الإنجليز من قاعدة قناة السويس . وهم يمارسون ضد القاعدة حرب عصابات 
قد تجعل البریطانیین يفكرون فى احتلال القاهرة والإسكندرية لحماية رعاياهم . وإذا حدث 
ذلك فسوف تكون كارثة للغرب . وقد وجدت هناك شعورا بالشك فى الولايات المتحدة ظهرت 
علاماته فى الشهور القليلة الأخيرة » وحاولت بكل جهدى تخفيف أثره . وكان على أن 
أعطى اللواء محمد نجيب درسا فى أهمية قاعدة قناة السسويس بالنسبة للعالم الغربى . وقد 
وجدت لدی زملاء نجيب إهتماما واضحا بالمشكلة الفلسطينية » لكن ظروف الاستقرار 
السياسى والاقتصادى فى مصر قد لا تسمح لها ولسنوات طويلة أن تمارس دورا مؤثرا . 


© إسرائيل : إن إسرائيل كما رأيتها تواجه أزمة اقتصادية كبيرة » وسوف تساعدها 
التعويضات ABU‏ . وهم لا يفكرون فى الصلح مع العرب مرة واحدة » وإنما يفضلون سلسلة 
من الخطوات التدريجية عن طريق التفاوض مع الأطراف العربية ۰ ولكن ليس بصفة جماعية. 
وقد وجدت أن الاسرائیلیین لديهم قلق تجاه السياسة الأمريكية واهتمامها بالعرب . ولا بد أن 
نلاحظ أن قوة الجيش الإسرائيلى وحده أكبر من قوة كل الدول العربية مجتمعة . وهذه حقيقة 
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© سوریا : وجدت أن سوریا بلد لديه |مکانات حقيقية . واکتشفت أن الشیشکلی 
شخصية تتفوق كثيرا على شخصية نجيب فى مصر . فقد كانت رژاه آوسع c‏ وتفهمه 
للمشاكل أعسق . واعتقادی أن سوريا تستطيع أن تستوعب أعدادا كبيرة من اللاجئين 
الفلسطينيين . 


© العراق : لقد وجدت أن العراق هی البلد العربى الأكثر تنبها للتهديد السوفيتى » ريما 
لأنها أقرب إليه جغرافيا » وأيضا لأنها مجاورة لإيران . 


© المملكة العربية السعودية : لا أحتاج أن أقول إن ISL‏ العربية السعودية pal‏ بلد فى 
النطقة بالنسبة لنا ۰ لأن امتيازاتنا من البترول هناك لا يمكن تعويضها c‏ وكذلك فإن قواعدنا 
الجوية فى المملكة حلقة أساسية فى خططنا الدفاعية . لكن الملك متضايق من البريطانيين » 
ونحن نحاول التوسط بين الطرفين ... 


وهنا تدخل الرئيس "آیزنهاور" فى العرض فسأل "دالاس" BU‏ يقوم البريطانيون بإنشاء 
هذه المشيخات والمحميات على حدود السعودية ؟ ورد "دالاس" بأنه Leib,‏ وفاء بتعهدات 
قديمة . وعقب "أيزنهاور” إنه " لايزال يستغرب كيف تكون أهمية السعودية بالنسبة LJ‏ 
ما هی عليه الآن ثم يقوم الإنجليز بمضايقتهم بإمارات ومشيخات معلقة على الساحل €" 
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وفی أعقاب رحلة "دالاس" مباشرة انعقسد موتمر لرؤساء البعشات الدبلوماسية فى 
الشرق الأوسط » وکانت آراء "دالاس" واستخلاصاته آمام الوتسر . وقد توصلوا إلى نتيجة 
آجملها تقریرهم (وثيقة رقم 1١404‏ -۱۲۰۰6۳۸۲/۰) ومؤداها كما هو وارد فى البند "4" 
من تقرير الوتمر أن الخطوة التالية فى خطط الغرب يجب أن تکون الفصل بين الحسزام 
الشمالی فى العالم العربى وبين الجنوب . بمعنی أن السراق متنبه كما لاحظ "دالاس" 
خلال زيارته لبغداد للخطر السوفیتی » ویمکن اقناعه الآن بالاشتراك فى حلف دفاعی 
غربی ضد الاتحاد السوفیتی . وفی مرحلة لاحقة یمکن "سحب" سوریا إلى هذا الحلف 
مع العراق » وكذلك الأردن ولبنان . 


ومضى تقرير المؤتمر بعد ذلك يقول : "إن الاهتمام بالحزام الشمالى لا يجب أن 
يضعف اهتمام الغرب بمصر . فسوف تظل مصر بلدا مهما إذا كان مطلوبا فى يوم مسن 
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الأيام تحقیق تسوية بين المرب واسرائیل ۰ ذلك أن مصسر لا بد أن تکون هی التی 
تقود هذه التسوية لأنها وحدها فى العالم العربى تملك الوزن الذى يجعل الآخرين 
يقتفون أثرها إذا ما وقعست صلحا مع إسرائيل . 

وبالفعل فقد بدأت شحنات من الأسلحة الأمريكية تجد طريقها إلى السراق تمهيدا 
لانضمامه إلى الحزام الشمالى . ثم حدث أن قرأ وزير الخارجية الأمريكى "جون فوستر 
دالاس" تصريحا لرئيس وزراء العراق عن تطلعه لإقامة صلات أوشق مع سوريا ومع مصسر. 
وکتب "دالاس" توجيها إلى وكيل وزارته "هنری بايرود” يقول فيه (وثيقة رقم 
(VA‘ÎN ۹‏ : 


"إذنى قبلت نظرية |مداد العراق باسلحة على أساس انضمام هذا البلد إلى 
الحزام الشمای « ولکن لیس لكى یتعاون مع أى من دول الجامعة العربية ضد 
إسرائيل . اننی عندما التقبت رئيس وزراء العراق هنا أخيرا . حدثنى عست 
طموحهم إلى صلة وثيقة بسوريا . وقلت له إن ذلك مرفوض بالنسبة لنا لأن ذلك 
يضع قواتهما مجتمعة على حدود إسرائيل . وعليهم أن يدركوا أن ما هو متاح لهم 
الآن هو التحرك مع تركيا وباكستان . وبصراحة فأنا لا أحب ذلك c‏ وعلى سفارتنا 
فى بغداد متابعة الأمر .” 
وكان معسنى توجيسه العسراق ثم سحسب سوريا ولبنسان والأردن معه بجوار تركيا 
وباكستان فى حلف موجه ضد الاتحاد السوفيتى > أن مصر سوف تظل وحدها فى 
الجنوب أمام إسرائيل » معزولة عن بقية العالم العربى جغرافيا بدولة اسرائیل» ومعزولة 
عنسه سياسيا بالحزام الشمالى الذى يسحب الدول العربية الواقعة فى الشام 
والهلال الخصيب . 


وکانت اسرائیل eS‏ وتدرك معنی التطورات الجارية وما تحمله من فرص! 


MD 
۱ 4 


الفصل الثانى 


زلزال السويس 


إن تحقيق السلام بين الأمم والدول 
ليس عمليةأخلاقية أو إنسائية .بل إنه عملية بالغة التعقيد . 
فعليها أن تحقق توازنا مقبولا بالرضا بين مصالح ومصالح. 
وبين مطالب ومطالب . وبين عناصر قوة وعناصر قوة تواجهها 
وإلا فإن السلام الذى ينتج بغير هذا التوازن 
يصبح هو نفسه لا أخلاقيا ولا إنسانيا > لأنه لا يصبح سلاما 
وإنما يصبح سكوتا يمليه القهر على الضعف | 


مقدوره أن يقول لنا t NUS‏ 


( وزير خارجية آمریکا لرئیس وزراء بریطانیا) 


عاد "جون فوستر دالاس" من زیارته إلى الشرق الأوسط مقتنعا بالكامل بنظرية رآها 
غيره من قبله » لكن رؤيته لها بنفسه أعطتها الآن قوة مضافة تلقی وراءها بثقل یوفر 
لها وزنسا لم یتحقق لها حتی الآن ۰ وهو وزن إدارة أمريكية جديدة يقودها "دوایست 
آیزنه اور". 

كانت نظرية "دالاس" أنه فى کل مکان ذهب إليه فى الشرق الأوسط یتحدث عن 
مشروعات الدفاع عنه ضد الاتحاد السوفیستی ۰ وجد أمامه عاملا آخر يسبقه وهو 
"الصراع العربى الإسرائيلى” . وبالتالى فإن تسوية هذا الصراع هى المقدمة التى لا يمكن 
الالتفاف حولها لاقامة نظام دفاعی شرق آوسطی ١‏ 

الدول العربية كلها Legal‏ أولوية تسبق غیرها . 

وحتی |ذا قبلت هذه الدول أن تغير آولویاتها فان هذا التغییر لیس مجدیا › لأنها ما 
لم تقبل بإسرائيل معها فى هذا النظام الدفاعى الجديد عن الشرق الأوسط > فهذا النظام 
محكوم عليه . لأنه لا يمكن لنظام دفاعى أن يقوم وفيه ثغرة فى القلب منه تماما . 

وهكذا فانه فور عودة "جون فوستر دالاس" إلى واشنطن » كانت المناقشات حول 
الخطوة التالية للسياسة الأمريكية تربط عضويا بين الدفاع عن الشرق الأوسط ضد الاتحاد 
السوفيتى وبين السلام بين العرب وإسرائيل . وطرح "دالاس" نظرية تبلورت فى ذهنه بعد 


۷ 


تفکیر طویل » مؤداها أنه ربما كان الأفضل أن تبدأ عملية السلام بين العرب واسرائیل 
بالدول العريية الصغيرة : الأردن ولبنان € فهذه یسهل |قناعها » على عکس الدول العربية 
الكبيرة c‏ خصوصا وأن العراق لا یستطیع أن یتحسل Ley‏ هو أكثر مسن المشاركة فى الحزام 
الشمالی ‏ وذلك تیسر ل”نورى السعید" لأن العراق لا تربطه حدود مشتركة مع اسرائیل € 
كما أن سوریا مقبلة على مشاکل داخلبة بعد تضعضع مركز “أديب الشیشکلی" - على عکس 
ما تصور "دالاس" إلى جانب أن الرأی العام فى سوریا عنید فى عروبته ویصعب تطويعه 
لقبول سلام مع إسرائيل . وجرت مناقشات طويلة بينه وبين خبرائه الذین استطاعوا 
إقناعه فى النهاية بأن البدء بالدول الصغرى كالأردن ولبنان مستحيل e‏ وقد جرت 
تجربته بالفعل وانتهت بطريقة مأساوية باغتيال الملك “عبد الله” ملك الأردن « و"ریاض 
الصلح" أكبر سياسى مسلم فى لبنان . 

ثم توصل "دالاس" ومعه مستشاروه إلى "أنه إذا كانت هناك فرصة لتحقیسق سلام بين 
العرب وإسرائيل » فان السبيل الوحيد لتحقيقه لا بد أن يبدأ من القاهرة. فوزن مصر 
التاريخى وتأثيرها فى العالم العربى ۰ إلى جانب ظروفها الراهنة » قد تغريها بالقيام بهذا 
الدور خصوصا إذا ساعدتها الولايات المتحدة عليه . وإذا تحقق ذلك » فان بقية الدول 
العربية لن يكون أمامها مفر من أن تسیر على نفس الطريق c‏ وهذا هو الذى حدث تماما 
فى تجربة اتفاقيات الهدنة فى أعقاب حرب فلسطين . 


[] 


وفی أوائل سنة ۱۹۵4 كانت لدى "دالاس" "مبادی عمل" تتلاقی عند الهدف 
المزدوج الذى بریده ۰ وهو تحقيق سلام بين العرب وإسرائيل أولا t‏ وحتی تستطيع المنطقة 
كلها ثانيا أن تدخل منسجمة ومتسقة فى خطة المواجهة مع الاتحاد السوفیستی . وكانت 
"مبادی العمل" التى تدور فى فكر وزير الخارجية الأمريكى كما يلى : 

١‏ مساعدة مصر وبريطانيا على التوصل إلى اتفاق يؤدى إلى جسلاء القوات 

۲ - وبما أن تنفيذ هذا الاتفاق سوف يقتضى فترة زمنية لازمة لتحقيقه » فان مصر 
فى هذه الفترة وبحرصها على إتمام الجلاء سوف تكون متفتحة للمساعى الأمريكية بشأن 
السلام مع إسرائيل . 


1۸ 


۳ - انه يمكن مساعدة "تفتم" مصر فى هذه الفترة الحساسة باعطائها مساعدات 
عسكرية ومالية ۰ كما أنه يمكن التلويح لها بالساعدة على تنفیذ السد العالی الذی أصبح 
یحتل مکان الصدارة بالنسبة للقيادة الصرية وللشعب الصری . 

ع إن الولایات التحدة يجب أن تکون جاهزة لاستغلال هذه الفترة الحساسة بمشروع 
كامل لتحقيق السلام » أو على الأقل لقطع شوط كبير منه تستحيل العودة عنه» وذلك قبل 
إتمام انسحاب القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويس . 

ولوهلة ظهر وكأن "مبادی العمل” الأمريكية تمشى على أرض المنطقة كما قدر لها 
"دالاس" ومستشاروه 5 

والحاصل أنه بالرغم من صعوبة الفاوضات بين مصر وبریطانیا » فان البلدین توصلا 
إلى اتفاق على الجلاء c‏ وقعه "جمال عبد الناصر" بوصفه رئیسا للوزراء مع "أنتونی ناتنج" 
وزير الدولة للشئون الخارجية فى بریطانیا . وأعلن ذلك الاتفاق فعلا فى يوليو ۰۱۹۵4 
وکانت الولایات التحدة بالفعل عنصرا مساعدا أساسیا فى التوصل لهذا الاتفاق . 

وکان اتفاق الجلاء فى یولیو یعطی مهلة لاتمام الانسحاب مدتها ثمانية عشر شهراء 
وکانت هذه بالضبط هى فرصة النافذة الفتوحة أمام "دالاس" . ولم یضیع وقتا وانما 
انهمكت مجموعة من خبرائه » وعلی رأسهم "فرانسیس - راسل" الذی عين مساعدا خاصا 
له فى وضع مشروع کامل وتفصیلی لخطة تحقیق سلام بين العرب واسرائیل . وکانت 
تلك هى الخطة التى اشتهرت بالاسم الرمزى "Lll"‏ . 

إن الخطة "LUI"‏ ما add‏ أن أصبحت عملية دقيقة إلى درجة استدعت وضعها تحت 
الاختصاص المباشر لمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض . واستغرق وضع خطوطها 
CIO‏ شهور ۰ ثم جرت مناقشتها بواسطة ممثلين عن الخابرات المركزية الأمريكية ووزارة 
الدفاع ووزارة الخزانة » ثم صيغت نهائيا طبقا لتوصيات كل جهات الاختصاص . وكان 
البلد الوحيد خارج الولايات المتحدة الذى دخل فى إطارها هو بريطانيا بحكم أنها شريك 
أساسى فى الشرق الأوسط c‏ ثم إن نافذة الوقت المتاحة للفرصة متصلة بجلاء القوات 
البريطانية عن قاعدة قناة السويس . وفى النهاية تم وضع الخطة : الخطوط العريضة › 
والتفاصيل « وتوقيتات المهام » والسئولون عن هذه المهام » وفسحة الزمن التاحة لكل 
منم لأداء دوره » والأساليب التى يستطيع الاعتماد عليها فى مجلد واحد وصلت 
صفحاته إلى ۲۳۸ صفحة . 


كان اللحق "ب" فى الخطة "Ll"‏ على سبيل الثال يركز على “المغريات والعناصر 
السيكولوجية” التى تضمن قبول مصر للخطة "LUI"‏ . وقد ورد فيه ما يلى بالنص : 
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۱- “إن مصر أبدت رغبتها بإلحاح فى الوصول معنا إلى صفقة سلاح . ویمکن 
لنا فى فترة الخطة أن نصل إلى اتفاق معها باعطائها تصريحا مصحوبا بضمانات 
اثتمانية لشراء سلاح طبقا للبند ۱۰۹۳ ب" من قانسون الأمن التبادل . ويمكن أن 
یکون الاتفاق على ثلاث سنوات . ویمکن أن نصل بحجمه إلى ۲۰ ملیون دولار « 
على أن نوضح لحكومة مصر آننا سوف نتابع تصرفاتها فى فترة الفاوضات . وقد 
نرفع حدود الصفقة |ذا وجدنا أن التصرفات الصرية فى هذه الفترة متماشية مع 
سیاساتنا . ویمکن لنا أن نلاحظ أن موقسف "جمال عبد الناصر" بعد اتفاقه مع 
بریطانیا سوف بتعرض لانتقادات oS‏ هناك من الوطنیین مسن یطلبون أكثر . فاذا 
كان عرض الساعدات العسكرية مطروحا على الفور فى أعقاب الاتفاق مع بريطانياء 
فإن "ناصر" قد يجد لذلك جاذبية تغريه . وليس LJ‏ أن نخشى من اعتراض 
إسرائيلى على تسليح " ناصر ” لأنه إذا توافق حصوله على السلاح مع استعداده 
للصلح مع اسرائیل. فان مخاوف إسرائيل حينئذ تصبح غير مبررة.” 

؟ - "إن " ناصر" لديه برنامج تنمية يحتاج إلى خبراء . فإذا عرضنا عليه 
بعثات أكثر فى الجامعات الأمريكية لشباب مصرى . فان ذلك قد يضع قطعة 
سكر إضافية فى فمه . ثم Uo]‏ أيضا نستطيع أن نجد أماكن فى الكليات العسكرية 
لعدد من ضباطه الذين يجب أن يتدربوا على السلاح الأمريكى الذى ستحصل عليه 
بلادهم.” 

۳- "ونظرا إلى أن مشروع السد العالی تتزايد أهميته اقتصاديا ومعنويا فى 
مصر . فإذنا نستطيع أن نتقدم إلى الكونجرس بطلب اعتماد مبلغ محدد يخصص 
للمساعدة فى تمويل السد العالى فور انتهاء الدراسات الهندسية اللازمة e‏ 
ونستطيع أن نتقدم للكونجسرس بطلب اعتماد قدره ۲۰ مليون دولار فى الرحلة 
الأولى » وحتى نتغلب على أى تردد من جانب ناصر .” 

4 "إذا بدا أنه مستعد للقبول LI‏ نستطيع إقناعه بمواصلة الطريق بالبحث 
فى إمكانية تقديم ۲۰ مليون دولار کل سنة لدة خمس سنوات من البنك الدولسی 
تخصص للسد العالى .” 


0 “إن مصر لديها طموحات فى مجالات مختلفة للتحديث . ونحن نستطيع 
الساعدة فى توسيع معمل للنظائر الشعة يجرى بناؤه الآن فى مصر فعلا . 
وكذلك نستطيع أن نقدم برنامجا للتدريب فى المجالات النووية . ويمكن أن 
نضيف إليه فيما بعد مفاعلا نوويا .” 


٦‏ - "نستطیع أن نعرض على ناصر ‏ فى ظرف ملائم ‏ إمكانية تزويسد 
بلاده بكميات من فوائض القمح الأمريكى .” 


۷ "نستطیع مساعدة مصر فى تسویق محصولها من القطن ۰ ویمکن أن نسمح 
لها بحصة أكبر فى السوق الأمريكية ." 

3 ١485 "إن مصر سوف تقيم معرضا دوليا كبيرا فى يناير سنة‎ A 
”. ونستطيع الاشتراك فيه على نطاق واسع ہما يحدث أثرا كبيرا‎ 

٩‏ - “ونستطيع أن ندرس إمكانية مساعسدة الأمانى المصرية فى مجالات 
مختلفة . ومن ذلك مثلا أن نحول مصر إلى مركز للاتصالات والواصلات 
الإقليمية . آخذین فى الاعتبار ألا نغضب العراق باعتبار أن هناك منافسة 
تقليدية بين القاهرة وبغداد .” 


۰ “وإذا ما توصلنا إلى مشروع اتفاق للأمن الشترك » فإننا نستطیع على 
الفور أن نعد مصر بكل ما نقدسه من امتیازات لتركيا وباكستان ." 


[] 


ویوم ۲۷ ینایر ۱۹۵۵ ۰ عقد اجتماع على مستوی عال فى وزارة الخارجية الأمريكية 
بين ممثلين آمریکیین وممثلین بریطانیین لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة (ملف رقم 
٩‏ - د 8١ه‏ محفوظات وزارة الخارجية الأمريكية بتاریخ ۷ ply‏ 1400( كان الطرف 
الأمريكى ممثلا فى "هربرت هوفر" المساعد الأول ل "دالاس" € ومعه “فرانسيس راسل" 
المساعد الخاص لوزير الخارجية والسئول عن وضع الخطة "Ul"‏ ۰ والسفير "ریموند هیر" . 
ومن الطرف البريطانى كان هناك "روبرت سکوت" القائم بأعمال السفارة البريطانية فى 
واشنطن « و"ایفلین شاكبوره” الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية . وطبقا لمحضر 
الاجتماع فقد قام "راسل" بعرض عام للخطة “ألفا” c‏ ثم قال إنه "نظرا لاهتمام الرئیس 
(أيزنهاور) ووزير الخارجية (دالاس) بإعطاء هذه الخطة كل فرص النجاح c‏ فإنه تقسرر 
تعيين "هنری بايرود” وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سفيرا فى مصر حتى تكون له الهيبة 
التى تمکنه من الاتصال مباشرة بالكولونيل ناصر . وهناك اعتقاد كبير DU‏ بايرود بشخصيته 
الذكية وبخلفيته العسكرية عندما كان مساعدا للجنرال “مارشال” يستطييع أن يفهم” 
ناصر" ويوحى إليه بأكثر مما يستطيع ذلك سفير Gale‏ وتقلیدی ." وأضاف "راسل" أن 
“جزءا كبيرا من نجاح الخطة يعتمد على تقبل ناصر لفكرتها العامة" . ثم قال “راسل”: 
“إنه يدرك أن العقبة الكبرى التى تواجهها الخطة هى أن" ناصر " بخبرته الاستراتيجية 
وبتجربته فى فلسطين سوف يكون مصرا على فتح الاتصال البرى بين مصر وبقية العالم 
العربى c‏ وبالتالى فان موضوع النقب سوف يكون النقطة الأهم بالنسبة له ." ورد وكيل 


۷۱ 


وزارة الخارجية البریطانی "شاکبوره" بأن السألة التی تطرح نفسها هی "ما ذا كانت 
|سرائیل مستعدة لأن تتنازل عن أى أراض فى النقب". ثم استکمل "شاکبوره" كلامه قائلا 
”إن هناك مشاکل آخری آیضا متولدة عن تجربة الحرب ‏ وأهمها هى كيف یمکن التغلسب 
على الحاجز النفسی الذی Las‏ لدی العرب إزاء اسرائیل" . 

وبعد مناقشات طويلة تم الاتفاق على أن تقدم الخطة إلى "جمال عبد الناصر" بواسطة 
وزير الخارجية البریطانی "أنتونی إيدن” أولا عندما یجتمع به فى القاهرة فى شهر فبرایر. 
وبعدها یکون "بایرود" قد وصل إلى القاهرة وتسلم مهام عمله e‏ ومن ثم یواصل دوره بعد 
افتتاحية “إيدن” . لکن الطرف الأمريكى كان يريد أن یکون "بایسرود" هو الذی يفتح 
الوضوع لأول مرة . ف "جمال عبد الناصر" لديه حساسیات من الانجلیز » وقد يخطر بباله 
آن مشروع "Lil"‏ مناورة جديدة من بریطانیا لکی تسود من الشباك إذا خرجت من الباپ. 
واکتفی "شاکبوره" بأن يحتفظ ل "ایدن" ب"الحق فى مجرد إبداء ملاحظة ل "جمال 
عبد الناصر” عندما يلتقيه مؤداها أن هناك “جهدا أمريكيا بريطانيا مشتركا” لترتيب أوضاع 
النطقة بالاشتراك مع أهلها « وأن "بایسرود" سوف يتقدم إليه باطار ما تفكر فيه 
القوتان الكبيرتان.” 

وبعد ظهر نفس اليوم اجتمع الطرفان مرة ثانية » وانضم اليهما فى رئاسة الاجتماع 
وزير الخارجية “جون فوستر دالاس" بنفسه . وكان "دالاس" يريد أن يطرح نقطة رآها بالغة 
الأهمية c‏ وقد أثارها متسائلا “هل بحشتم ما يمكن أن يكون عليه رد فعل اليهود فى هذا 
البلد (يقصد الولايات المتحدة) بيئما أنتم ترتبون لمراحل تنفيذ الخطة "Call"‏ ؟ إننى 
فهمت أن رأيكم بحث الخطة مع ناصر أولاء فإذا تسرب شىء من ذلك إلى اليهود فى 
الولايات المتحدة فلا بد أن نكون مستعدين لذلك « Lily‏ أسأل BL‏ لا نتصل 
باسرائیل أولا؟” ورد ”هوفر” بأنه “من الأفضل أن تكون نقطة البداية مع جمال 
عبد الناصرء فإسرائيل تعلن أنها تريد مفاوضات مع العرب » والعرب لا يظهرون مثل هذا 
الاستعداد إلا «by pty‏ وبالتالی علينا أن نبدأ معهم لاقرار المبدأ ثم نفاتح إسرائيل ." وأضاف 
“هوفر” أن "البد مع جمال عبد الناصر سوف يرضى كبرياءه ويعطيه إحساسا بأهميته 
وأهمية مصر. وهذا يسهل كثيرا من الأمنور” . ويبدو أن "دالاس" عند هذ النقطة 
اعترته العصبية. فقد قال : 

“لا بد أن تفهم مصر أن رفض الخطة ليس واردا e‏ وأن الولايات المتحدة والمملكة التحدة 
يعنيان ما يقولانه وليس هناك مجال للرفض . ويتعين جعل العرب يفهمون أن اليهود 
الأمريكيين لهم قوة موجودة ودائمة » وإذا تصرف العرب بطريقة غير مسئولة فإن مشاعرنا 
ستتجه ضدهم ," 
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وتدخل "شاکبوره" لیقول : “إن اسرائیل هى الواقعة تحت ضغسط القاطعة العربية 
.لها > ولا نستطيع أن نمارس ضغطا علیها ‘ بینسا السرب فى وضع أفضل > فهم 
يستطيعون الانتظار ورفض تقديم تنازلات ۰ ومن ثم يضعوننا فى مأزق c‏ ولذلك فالبداية 
معهم أوضق 3 ثم إن الضغط علیهم ممکن e‏ 

وتدخل "دالاس" مرة أخرى ليقول بالنص : “إن "ناصر" لا ینبغی السماح له بأن 
يتصور أن فى مقدوره أن يقول لا. وإذا قالها فإننا سوف نتصرف بما يجعله يقول نعم.” 


L-] 


ویبدو أن "دالاس" ظل غير مقتنع بفکرة مفاتحة "جمال عبد الناصر" آولا » وهكذا 
فانه بعث برسالة منه إلى رئيس وزراء اسرائیل “شاريت” يوم VE‏ فبرایر ۱۹۵۵ يقول 
فيها : ad"‏ مضی وقت منذ أن آبلغنی السفیر آبا إيبان بقلقك من استمرار شعسور |سرائیل 
بالعزلة وعدم الأمان ۰ وقد طلبت منه أن يبلغك بتعاطفی مع مشکلتك وعزمی على اعطائها 
آکبر قدر من الاهتمام . وأنا أبعث إليك بهذه الرسالة لكى تصرف أن الشكلة تحصل على 
اهتمامى الکامل ۰ Wy‏ نقوم بدراسة کل الاحتمالات اللائسة والعملية التى یمکن للولایات 
التحدة أن تقوم بها ....." 
وکان "دالاس" یعرف أن وزير الخارجية البریطانی "آنتونی ایسدن" فى طريقه إلى 
القاهرة. كما أنه اطلع على نقاط مقترحة لحدیثه النتظر مع "جمال عبد الناصر" آعدتها 
وزارة الخارجية وکانت تحتوی على خمسة بنود : 
© البند الأول يطلب من “al”‏ أن یقول ل "جمال عبد الناصر" : إننى أعرف أنسك 
مهتم بالضرر الناشی عن وجود توتر مستمر بين الدول العربية واسرائیل . Ul‏ على 
اطلاع بما قاساه اللاجئون العرب . ثم إننى متخوف من احتمال أن يستغل السوفیست 
مخاوفكم من إسرائيل ومأساة اللاجئين الفلسطينيين» ثم يجدون ثغرات ينفذون منها 
إلى تقويض مجتمعاتكم . 
© والبند الثانى يطلب من "ادن" أن يقول ل“جمال عبد الناصر” : إن حكومة صاحبة 
الجلالة الملكة تتمنى أن ترى مصر قوية وذات نفوذ فى شرق البحر الابیسض › 
وانها تتابع باعجاب جهوده لثنمية بلاده » وكذلك تتابع الولايات المتحدة € 
وکلاهما على استعداد للمساعدة . لکن استمرار الصراع مع إسرائيل سوف يؤشر على مقدار 
ما تستطیع الحکومتان أن تقدماه إلى مصر. وانك سمعست بنفسك من "دالاس" أنه إذا 
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تعاونت مصر فى سبیل حل الصراع مع إسرائيل فان الولایات التحصدة سوف تکون 
مستعدة لرعاية مستقبل مصر . 

© والبند الثالث يطلب من "إيدن” أن يدغدغ كبرياء “جمال عبد الناصر” وغروره بأن يقول 
له إنه سمع عنه كثيرا من كل الذين قابلوه c‏ وبينهم زميله فى الوزارة “أنتونى cg‏ 
وبينهم Lad‏ “إريك جونستون" (مبعوث الرئيس الأمريكى فى مشروع استغلال نهسر 
الأردن) . وإن عمله من أجل تسوية للصراع العربى الإسرائيلى سوف يرفعه إلى مقام 
رجل دولة عالی . 

© والبند الرابع يعطى “إيدن” مجموعة الحجج التى يمكن أن يستعملها للضغط على 
"جمال عبد الناصر" إذا أحس بتردده . 

© والبند الخاس يعطى “Yay!”‏ مفاتيح یتصرف بها لفتح الأبواب |ذا وجد آن"جسال 
عبد الناصر” لديه الاستعداد . 


لم تنجح زيارة “إيدن” رغم كل ترتيبات وزارة الخارجية البريطانية . وعندما التقی 
"أنتونى إيدن” مع “جون فوستر دالاس" فى بانكوك حيث كانا يحضران اجتماعا لحلف 
جنوب شرق آسيا c‏ استمع "دالاس" من زميله البريطانى إلى تفاصيل ما دار بينه وبين 
"جمال عبد الناصر" . وكان تعليق “إيدن” أنه يشعر أن رئيس وزراء مصر “يسعى لزعامة 
العالم العربى” . وكان تعليق "دالاس" كما كتبه بننسه هو : “إننى قلت لإيدن اننا على 
استعداد لأن نؤيد ” ناصر ” فى طلبه لزعامة العالم العربی ‏ ولكن ذلك لن يحدث قبل أن 
يعقد سلاما مع إسرائيل” . 

وكان السغير الأمريكى الجديد "هنری بايرود” قد وصل إلى القاهرة ليبدأ مهمته 
الكبيرة فى عرض الخطة “Lill”‏ . لكنه حين وصل كانت القاهرة فى حالة توتر شديد 
بسبب الغارة الشهيرة على غزة » فقد قام الجيش الإسرائيلى بمهاجمة مواقع مصرية c‏ 
وقتل ۲۲ aie‏ مصريا . وكان واضحا أن هذا التصرف وراءه عاملان : 

١‏ -إن “بن جوريون” الذى تخلى عن رئاسة الوزارة قبل قرابة العام ليعطى فرصسة 
ل"شاریت" "یصنع فيها سلاما كان يحلم به مع العرب” عاد إلى السلطة وزيرا للدفاع 
بعد شبه انقلاب قام به الجيش الإسرائيلى على "شارست" بقيادة “موشى ديان” . 

Y‏ - إنه من المحتمل أن “شاريت” وافق على غارة غزة كوسيلة لجعل مصر تحسس 
بالخطرء ومن ثم تكون مستعدة أكثر للاستجابة لبادرات أمريكية بريطانية أشار إليها 
"دالاس" فى رسالته » وبلغته تفاصيل كافية عن الخطة “ألفا” من شخصيات يهودية نافذة 
فى واشنطن . 
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باي سود 


" هاتوا لسی خريطة نهائية لحسدود 
إسرائيل ..! 


( "جمال عبد الناصسر” ل "أونسو” رئيس وزراه 
بورما) 
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کتب "هنری بایرود" 5 تقربره الأول من القاهسرة بتاریخ ٤‏ صارمن 6 Liss)‏ رقم 
٥‏ 85/8 أ (AE‏ . وفی هذا التقرير فان "هنری بایرود" - السفير فوق العادة إلى 
القاهرة والکلف بتمریر الخطة “ألفا” ‏ شرح الجو السائد الذی وجده عند وصوله إلى 
مصر فى أعقاب الغارة على غزة c‏ كما وصف ردة الفصل التی وجدها فى انتظاره . ورأی 
أن يبدا تقريره بمرض لبعض عناوین الصحف لکی یظهر ل "دالاس" حدة الشاعر فى 
مصر . ثم وصل إلى النقطة الركزية التی آراد أن يستهل بها مهمته فى الظروف المتغيرة 
التی وجدها آمامه ۰ فقال : 

“إن وزارة الخارجية لا بد أن تکون على Loy p‏ تمثله هذه الأجواء الغائمة بالنسبة 
للخطة ألفا « واعتقادى أن جدول توقيتاتنا د يستحق إعادة النظر فيه » لأننى لا آستطیع 
پسرعة أن أبدأ اقترابى من طرح ألفا. 

ثم استطرد "بایرود" فى تقريره إلى تفصیل يستحق التأمل ۰ فقال : "لقد قلت لأبا إيبان 

سوق di desis‏ سوف moii ju icu‏ تقدم سريع 
بالنسبة لتقدم العلاقات بين مصر واسرائیل بصفة عاسة » وبالذات بالنسبة لوضوع رفع 
الحظر عن مرور السفن والبضائع الإسرائيلية فى قناة السویس € وهو أمر اعتبرته فى 
صالح بلدى كما هو فى صالح إسرائيل . لكنى الآن أدعو إلى الحذر حتی نهين الناخ 
الذى یمکن أن نعسل فيه . وفی الأجواء التی وجدتها هنا فإن أى محاولة لتحقیسق ما 
تحدئنا فيه "بایرود" و“إيبان”) قد تؤدى إلى سد الطرق . 
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إننى وسفارتی هنا سوف نستخدم كل فرصة متاحة لکی نفتح الطریق للعملية ألفا . 
لکننا يجب فى ذلك أن نزن کل عوامل الوقف .^ 


O 


ونوقشت نصيحة "بایرود" بالحذر فى واشنطن وفی لندن . ویوم VA‏ مارس ۱۹۵۵ 
بعث "هوفر" (مساعد وزير الخارجية الأمريكية) إلى "بایسرود" بتعلیسات — (تضمنتها 
الوثيقة رقم ۸۱/۳ أ CAE‏ -جاء فیها : 

Lal"‏ نتفهم اسباب حذرك . لکننا نری وجاهة الرأى الآخر الذی عبر عنه 
وزير الخارجية البریطانی إيدن فى اتصالات معنا فى لندن . إن ایسدن يظن أن 
انتظار أوقات أفضل فى العالم العربى ليس أمرا مضمونا . وفى تقديره أن المسائل قد 
تسوء أكثر بسبب الموقف الداخلى الذى يواجهه "ناصر" . اننا نقسدر مصاعب 
مفاتحته الآن فى موضوع Lill‏ ۰ ومع ذلك فإننا نظن أن مفاتحته الآن قد تكون أفضل 
من التأخير . ولهذا فإننا نرغب أن تناقش الأمر مع ستيفنسون (السير "رالف 
ستیفنسون" السفير البریطانی فى مصر) وأن تتفقا معا على أفضل وسيلة عملية 
لفاتحة ناصر . إنك تستطيع أن تؤكد له أننا سوف نحافظ على سرية الموضوع . 
ونحن نترك لك طريقة الاقتراب ومناسبته € ولكن عليك فى حديشك معه ألا تعطيه 
شيئا يمكن أن يستغله ضد الفاوضات الجارية بين البریطانیین والعسراق والأتسراك 
لبحث مستقبل الدفاع عن الشرق الأوسط . واذا وجدت أن " ناصر" منفتح لبحث 
الخطة . فقد یکون من الضروری لك أن تلتقی مع راسل (مصمم وواضع الخطة 
ألفا) ومع شاکبوره (الوكيل الدائم للخارجية البریطانیة) . فى أى مکان يلائمك 
لتطلع منهما على أية تفاصیل تکون فى حاجة إليها . ویستحسن أن يكون اجتماعك 
بهما سرا » ولکن فى هذه الحالة لا تدخل فى أى تفاصیل مع ناصر حتی تتلقی 
أت ویتلقی ستیفنسون تعلیمات جديدة يتفق علیها . 

|ننا نود أن تتذکر أن من الهم مفاتحة ناصر والحصول على رد إيجابى 
منه قبل أن یتوجه إلى اجتماع باندونج ." 


وکان "بایرود" لا یزال مقتنعا oly‏ الأجواء فى القاهرة غير ملائمة لفتسح ملفات "ألفا" . 


ويوم ۲۱ مارس ۱۹۰۵ کتب إلى وزير الخارجية "دالاس" برقية راللف رقم ۲۱۵۵ — ۸۰/۳ أ 
(AE‏ قال فیها : 


YA 


"ناقشت تعليماتكم مع ستیفنسون وفی Lal,‏ الش‌تسرك. ومع أسفنا 
الشدید. فاننا توصلنا إلى : 

)1( ان " ناصر" لا یستطیع فى هذه الظروف أن يجد فى نفسه القابلية 
لبحث العملية "Lil"‏ وحتی |ذا كان هو مستعدا . فإن الناخ العام بما فيه موقفه 
الداخلى وموقفه إزاء بقية الدول العربية سوف یدعوه Jl‏ الرفض . 

(ب) إن هناك مضاعفات جديدة ناشئة بسبب الاندفاع ال إقامسة نظام الحزام 
الشمالی الذى تشارك فيه العراق وتركيا . وقد طغت أخباره أخيرا على الصورة العامة 
هنا . وليس من رأينا أن نترك ألفا تتداخل مع الحزام الشماك . 

ومن هنا فان كلينا یسری أنه من الأنسب تجنب فتح موضوع ألفا فى الوقت 
الراهن آملين أن تسئح فرصة خلال الأسابيع القادمة لفتح الوضوع ." 

بعث "بایرود" بهذه البرقية فى الساعة الثالشة بعد الظهر إلى واشنطن . وفى الساعة 
الرابعة أى بعد ساعة واحدة رأى أن يعززها ببرقية ثانية (الملف رقم ۲۱۵۵ ۸٦/۳‏ أ CHAE‏ 
قال فيها : 

“فى مناقشاتى مع ستیفنسون توصلنا إلى النقاط التالية : 

١‏ - إن " ناصر" يشعر بالمرارة بعد ما حدث فى غزة : كما أن الشكوك تراوده 
حول سياساتنا . واعتقادنا أن الوقت غير صالح لأى مفاتحة سريسة له عن ألفا فى 
الوقت الراهن . 

Y‏ - إنه سوف يبادر بالربط بين الخطة ألفا وبين تحركاتنا فى شأن الحزام 
الشمای. وقد يتوصل بشكوكه أننا نحاول قسم العالم العربی وعزل مصر . 

۳- إن مشاعره فى هذه اللحظة حادة من الناحية الوطنية . وتلك حالة سوف 
تقلل استجابته لأى مبادرة نقوم بها . 

4 - إن الغارة على غزة لم تخفه .ولكنها ببسساطة رفست درجة حدة 


عدائه لإسرائيل . 
۵ وإذا فاتحنه الآن وفى هذه الظروف فإن طلباته للتسوية قد تكون 
أعلى مما نتوقعه . 


؟ - إن المشاكل العربية التى شارت بسبب الحلف العراقى الترکی. وكذلك 
مشاركته فى مؤتمر باندونج. قد تؤدى إلى تليين موقفه وتجعل فترة ما بعد 
المؤتمرأنسب للمفاتحة . 
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V‏ -وفی هذا الوقت فذحن نأمل أن تتمکن حكومة الولایات التحدة والحكومة 
البريطانية من عمل يستعيد ثقة ناصر فينا وفی نفسه 6 وهو لا یزال فى رأينا 
أفضل رجل يستطيع قيادة عملية التسوية .” 


لا 


ولم يكن "دالاس" برغم هذا كله مستعدا للانتظار . فعاد يكتب إلى "بایرود" بتاریخ Y^‏ 
مارس 1400 (مجموعة وثائق اللف ۵۱۸ د ه) قائلا له : 


Lio] نعلق أهمية كبيرة على العملية آلفا . وتستطيع أن تشرح لناصر‎ ba” 
سوف نتعاون معه على بناء زعامته فى العالم العربى ۰ وسنبذل کل جهدنا فى‎ 
”. تقوية مركزه . وتعاونه فى الخطة ألفا هو السبيل الوحيد لاقناعنا بعمل ذلك‎ 


وتوصل "بایرود" تحت الضغط إلى حل وسط . فقد رأى أن يبدأ بجس نبض الدكتور 
”محمود فوزی" ۰ وهو بذلك يكون قد فتح الموضوع دون تفاصيل e‏ ولم يتحدث فيه إلى "جمال 
عبد الناصر" وسط الأجواء التوترة . 

والحاصل أن "بایرود" تحدث مع الدكتور "فسوزی" بمنطق أنها "محاولة للتفکیر 
الاستراتیجی تصل إلى حد الأفق" . 

وکتب "بایرود" إلى "جورج آلن” وكيل وزارة الخارجية الامريكية لشئون الشرق الاوسط 
خطابا شخصیا بما توصل إليه . بدأ أولا بکتاب شخصی موجه إلى "جورج الن" (ملف رقم 
۰۵ س ۲۱۱۰۷) قال فيه : 


"نظرا لحساسية الوضوع فلن أبعث بأى برقیات إلى الوزارة عن الاتصالات الثى 
سوف آجریها بشأن ألفا . والسبب أننى بعد خدمة ثلاث سنوات کوکیل للوزارة 
آصبحت أعتقد أنه من الصعب على وزارة الخارجية أن تکتم سرا عن الاسرائیلیین . 
فكل شىء كما عرفت بتجربتی یصل إليهم . ولست ضد ذلك کمبداً . وحین تکون 
معرفتهم بسیاساتنا ضرورية .ولکنی آخشی أنهم فى هذا الوضوع بالذات یحتمل أن 
يقوموا بتسریب الأخبار إلى وسائل الاعلام بقصد الاضرار بالسعی کله. واعترف لك 
أننى لا آستبعد أن یکون من أسباب قیامهم بالغارة الأخيرة على غزة هو رغبتهم فى 
الاضرار بمشروع Lill‏ .إن هذا مجرد تخمین .لکنی أحیانا آتساءل إذا كان أصدقاژنا 
فى |سرائیل يريدون تسوية بالفعل ." 


۷۸ 


وبعد هذا الخطاب الخاص انتقل "بایرود" إلى لقائه مع الدکتور “فوزى” JU‏ : 

"نی فاتحت الدکتور فوزی فى أوضاع الشرق الأوسط . وقد شارکنی الرأى' 
فى أن الوقف جد خطير . فسألته عما یستطیع العنیون بالامر أن ینعلوه لتدارك 
الخطر ۰ وما هى القضایا الأول بالعلاج ؟ وکان shy‏ فسوزی أن هناك ثلاث مشاکل 
ملحة فى العالم العربی هذه اللحظة : 

أولها : الخلافات العربية العربية . 

وثانیها : الصراع العربى الاسرائیلی . 

وثالثها : التوتر الذى نشأ بسبب الاحداث الأخيرة(يقصد الغارة الإسرائيلية 

علىغزة) . 

وقال فوزی إن الشکسلتین الأولى والثالشة مؤقتتان فى تقدیره . وان المشكلة 
رقم Y‏ (أى الصراع العربی الاسرائیلی) هى المشكلة الكبرى . وقاد فوزی ان هذه 
المشكلة تتمثل فى نقطتین أساسيتين : الأوى هی مسألة اللاجشین . والثانية هى 
مسألة الأراضى . 

وسألت فوزى عن مشكلة الأراضى ۰ ورد ab‏ بلاده یستحیل أن تقبل انقطاع 
الصلة بينها وبين بقية العالم العربی » وان الأمر ليس كما سمع من بعض الناس 
فى واشنطن مما يمكن حله بالاتفاق على ممر وسط الأرض التى تحتلها إسرائيل 
يصل بين مصر والأردن . أى أنه لیس corridor‏ وانما هو يتحدث عن أرض 
حقيقية تربط وتصل . 

وسألته إذا كان یتصور أن هناك زعیما (سرائیلیا يستطيع أن يتنازل عن أرض . 
ورد أنه يعرف أن ذلك صعب بالنسبة لهم . لكنه ثمن معقول إذا كان السلام هو ما 
بریدون . واتفقت مع فوزى على أن نواصل الحديث فى الوضوع بعد عودته من 
باندونج لأنه مسافر إليها فى الأسبوع القادم مع جمال عبد الناصر لحضور المؤتمر 
الآسيوى الأفريقى .” 


[] 


وکانت "باندونج" قدأ صیحصت معركة سياسية c‏ اسرائیل من وراء ستار . فدول 
مجموعة "کولومبو" التی رتبت من الأصل لعقد مؤتمر الشعوب الآسيوية ‏ الافريقية ‏ لم 
تكن تستبعد اشتراك إسرائيل فيه باعتبارها دولة آسيوية . وکانت بورسا إحدى دول 


مجموعة کولومبو ۰ وکان "آونو" رئيس وزرائها صدیقا ل "شاریت" و"بن جوریسون " ومن 
العجپین بحركة الستعمرات فى اسرائیل » بحسبها تجربة اشتراكية ناجحة . 

وهكذا فان “pig!”‏ وضع |سرائیل ضمن قائمة الدول الرشحة لحضور موتمر"ب‌اندونج" . 
وکان الذی تولی إخطار "جمال عبد الناصر" بذلك هو رئيس وزراء الهند "نهرو" . واعسترض 
"جمال,عبد الناصر" . وکان رأى "نهرو" أن الجغرافیا تقول إن اٍسرائیل دولة آسيوية › 
وانه یستحیل استبعادها إلا ذا كان هناك سبب يقنع الداعین والدعوین بقبسول استبعادها . 
وراح "جمال عبد الناصر" یشرح طبيعة الدولة اليهودية وسیاساتها من يوم آنششت . وبدا 
أن "نهرو" مقتنع ۰ لكن "آونو" الذى سمع منه باعتراضات "جمال عبد الناصر" آبسدی 
عدم اقتناعه بمنطق “أن حضور الوتمر لیس شهادة بحسن سير وسلوك الدول والنظم ۰ وانما 
هو بوجودها الشرعی والقانونی" . واتصل "جمال عبد الناصر" ب "آونو" مباشرة یقول له "إن 
وجود أساس شرعی وقانونی لأى دولة لا بد أن یکون ضمن حدود مقبولة ومعترف بها . 
والحدود التى رسمها المجتمع الدولی لاسرائیل هى حدود التقسیم » لکن إسرائيل تخطت هذه 
الحدود بالعدوان c‏ وهذا ثابت من قرارات متصلة للجمعية العامة للأمم التحدة ومجلس 
الأمن ." وبعث "آونو" يسأل “هل أفهم من ذلك أنكم لا تمانعون فى حضور إسرائيل إلى 
باندونج إذا هی اعترفت بخطوط التقسيم ؟” وبعث إليه “جمال عبد الناصر" بأنه اذا اعترفت 
إسرائيل بخطوط التقسيم والتزمت بها عملا وتقدمت بخريطة نهائية لحدودها على هذا 
الأساس « فإنها بالقطع تصبح مهيأة لحضور مؤتمر باندونج » وتثبت فوق ذلك أنها مستعسدة 
للسلام فى الشرق الأوسط .” 

وقام "آونو" باتصالاته مع أصدقائه فى إسرائيل يطلب اعترافا منهم بقرار 
التقسيم وبخريطة نهائية لحدود بلدهم . ولم تستجب |سرائیل. وتراجع "آونسو" 
عن إصراره على دعوتها . 

واعتبر استبعاد إسرائيل من مؤتمر “باندونج” هزيمة سياسية كبرى . وراح “بن جوریون" 
يحاول أن يلقى مسئوليتها على رئيس الوزراء "شاریت" » رغم أن “بن جوريون” نفسه شارك 
فى الاتصالات مع "آونو" . 

ويوم ه ابريل ٠۹٠١‏ ۰ ومؤتمر “باندونج” على وشك أن یبدا أعماله فى تلك المدينة 
الخضراء الجميلة فى أندوئيسيا » قام "موشی شاريت” باستدعاء "لوسون" السفير الأمريكى 
فى إسرائيل ليقول له "إن الضغوط تتزايد عليه وإن بن جوريون وأصدقاءه يشددون الحصار 
حوله وان الخرج الوحيد هو أن تقوم الحكومة الأمريكية بترتيب اجتماع على مستوى عال 
بيننا وبين مصر ." وأبدى استعداده sli‏ “جمال عبد الناصر" سرا فى أى بلد أو مطار يمكن 
أن يمر عليه فى آسیا عائدا من أندونيسيا . 


Ar 


وفی الیوم التالی ۰ + آبریل ۱۹۵۵۰ ۰ كان "آبا إيبان” السفیر الاسرائیلی فى واشنطن 
يقابل "جورج آلن" › لینقل إليه اقتراح عقد اجتماع سری على مستوی عال بين مصر 
واسرائیل ۰ سواء عند الکیلو ٩۰‏ على طریق غزة أو فى أى مکان فى أوروبا . 
وکان رأی وزارة الخارجية الأمريكية أن ذلك لیس أوانه» وأنه قد يفسد الخطة “ألفا". 
ومع منتصف شهر ابریل و"بایرود" يتوقع عودة "جمال عبد الناصر" من رحلته إلى آسياء 
اجتمع هو والسفیر البریطانی "رالف ستیفنسون" ليبحثا الأسلوب الذی یتبعانه فى شأن 
الخطة "الفا". وکتب "بایسرود" إلى "جورج آلن” يوم ١4‏ أبريل برقيسة (وثيقة رقم 
)584١ 85/41 ۰۵‏ يقول فيها : 
“يبدو لنا هنا فى القاهرة أن موضوع الخطة ألفا تداخل مع موضوع الحزام 
الشمالى وأصبح الاثنان ربطة واحدة تقریبا : 
© من ناحية فان " ناصر" على وجه اليقين يحس الآن أن هناك مجموعة من 
الدول العربية تتقدمها العراق يجرى سلخها عن بقية العالم العربى . 
ونتيجة لذلك فإنه يرى أن مصر سوف تكون وحدها فى الجنوب فى مواجهة 
القوة الإسرائيلية . 
© ومن ناحية ثانية فان مصر على وجه عملى مقطوعة جغرافيا عن بقية العالم 
العربى. وهذا سوف یقلل من دورها فى كل أمور الشرق الأوسط . ومعنى ذلك 
أنه ليس فى استطاعة ناصر أن يدخل فى مناقشات عن "ألفا" إلا إذا اطمأن إلى 
وجود اتصال جغرافى بين بلاده وبقية البلاد العربية . 
إننى فى كل مناقشاتى معه ومع فوزى أحسست أن موضوع هذا الاتصال 
الجغرافى بين مصر وبقية العالم العربى هو عنصسر حيوى فى تفكيره. 
وأحسست نفس الشىء مع فوزى . ورالف ستيفئسون معی فى نفس التقدیسر e‏ 
كما أن كلينا يرى أن مصر فى هذا الشأن لن تقبل بمجرد ممر يصلها بالعالم 
العربى. وهم فيما يظهر تنا يفكرون فى كل منطقة النقب . من بثر سبع 
وجنوبا . إن ستيفنسون Jab Lily‏ أن تفكروا فى هذه النقطة. وأن تفكر فيها وزارة 
الخارجية البريطانية أيضا . إن إقتراح إعطاء ممر لصر إلى العالم العربى لن 
يكون مقبولا . وفى هذا الصدد فأنا أتذكر أن ناحوم جولدمان فى حديث معى قال 
صراحة "إن فكرة الممر ليست فكرة صائبة للمستقبل" . وفى تقديره كما قال لى 
فإنها سوف تكون كمينا أو مصيدة تؤدى إلى مشاكل لا حصر لها فى الستقبل . إننى 
فى هذا اللقاء مع جولدمان سمعت منه اقتراحا بوضع النقب تحت إدارة مشتركة 
مصريسة إسرائيلية . وقال لى إن بن جوريون قد لا يعارض هذا الاقتراح .” 


L] 


A\ 


ویوم ۱٩۵۵ gale o‏ کتب "بایرود" روثيقة رقم ههه ١85/5‏ أ (AE‏ لوزیر الخارجية 
”جون فوستر دالاس" یقول له : 


"انه قرر أن یفاتم "ناصر" مباشرة فى شأن الخطة ألفاء وهو يريد أن يعرضها عليه 
بطريقة عفوية . ولهذا فإنه لن يطلب موعدا معه .وانما سوف ينتظر حتى يطلبه cymal‏ 
وهو يعرف أن ذلك سيحدث بعد أن تراكمت مسائل كثيرة أثناء غيبته لعدة أسابيع 
عن مصر.” ( غيبة “عبد الناصر" فى رحلته إلى باندونج ) 


ويبدو أن وزير الخارجية "دالاس" بدأ يشعر أن عملية “ألفا” على الأبواب فعلا e‏ 
فدعا نائبه “هربرت هوفر” ليتحدث معه فى التكاليف المالية الثى يمكن أن تترتب على 
العملية c‏ وكان تقديرهما أنها قد تصل إلى بلیسون دولار . ووجد أنه والأمر كذلك فإن 
الرئيس "أيزنهاور” ينبغى أن يكون على اطلاع كامل بالتفاصيل . وتوجه "دالاس" فعسلا إلى 
البیت الأبييض . وعندما عاد من لقائه مع “أيزنهاور” أملى مذكرة لاستكمال وقائع اللسف 
c ۱۹۵۵ yb t po‏ قال فيها : 


"عرضت على الرئیس ما وصلنا إليه حتی الآن فى الشروع ألفا الخاص بالشرق 
الادنی. ذکرته بأحاديثنا السابقة وأبلغته أن الأمور تقدمت إلى درجة تسمح لبایرود 
أن یتحدث مباشرة مع ناصر . وقلت دلرئیس إننى لا استطیع أن أتقدم فى هذا 
الوضوع خطوة أكثر بدون إشارة نهائية Loy po‏ منه . وعرضت على الرئيس أن 
الشهور القليلة القادمة سوف تشهد تطورات مهمة فى علاقاتنا بالشرق الأدنى e‏ 
وأن دورنا فى ذلك يتطلب التزامات مالية لتحقيق الانطلاق فى الموضوع ‏ وأن تقديرنا 
المبدئى أننا سوف نحتاج إلى ما بين خمسمائة مليون دولار إلى ألف مليون دولار على 
مدى خمس سنوات . وقد عرضت على الرئيس أن حدود هذا الالتزام يمكن أن 
تكون فى خلفية تفكير بايرود حين يعرض الخطة ألفا على ناصر . وقال الرئيس 
إنه يتفهم المسألة 3 لكنه يعتمد على كفاءة وبراعة بايرود حتى لا يلتزم بشىء 
محدد ونهائى فى أى حديث له مع ناصر .” 


إن “جون فوستر دالاس" أملى المذكرة » وعندما عرضت عليه بعد طبعها على الآلة 
الكاتبة أراد أن يكون قاطعا أكثر فکتب بخط يده عليها : "الرئيس يقول امشوا فى المسألة 
ولکن بدون التزامات محددة” (President says go ahead but no firm commitments)‏ . 

وفى اليوم التالى رأى "دالاس" أنه مما يمكن أن یقوی موقف "بایرود" حینما یطرح على 
"جمال عبد الناصر” موضوع "Wl"‏ أن يحمل معه رسالة شخصية مباشرة إليه من الرئیس 
“أيزنهاور”. وأعد بالفعل مشروعا لهذه الرسالة أرسله إلى البيث الابیض» جاء فيه : 
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“صديقى العزييز 

لقد طلبت من السفير بايرود أن يبحث معك مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لى 
وهی تحقيق تسوية بين البلاد العربية وبين إسرائيل . إننى شديد التأثر بالتشوق 
الذی تبدیه کل شسوب العالم لعصر من الهدوء بعید عن شبح الصراع السلسح ol.‏ 
المؤتمر الأفریقی الآسيوى فى باندونج وأحدائا غيره فى آوروبا عکست هذا الشعور 
العالی . وقد لاحظت أن البيان النهائى الصادر فى باندونج عبر بصدق عن الترابسط 
والاقتصادى . وإذا ما عدت بالتحديد إلى الشرق الأدنى فإننى أستطيع أن ألحظ حالة 
إرهاق لدى كل الأطراف من المأزق الذى تواجهه النطقة . 

إذنى أتفهم المصاعب التى تعترض تسوية عربية إسرائيلية c‏ لكنى أعتقد أنه 
فى الإمكان الوصول إلى اتفاق يضع الأطراف جميعا فى موقف أفضل من الوقف 
الذى هى فيه الآن » ويزيل احتمالات التوتر والخطر ‏ ويفتح الفرصة لآمال كبيرة 
أعرف أنها تراودکم. وأتابع جهودكم فى سبيل تحقيقها . 

إننى أعرف أن السير أنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا العظمى الحالى عبر 
لكم مباشرة عن مشاعر مشابهة حينما التقاکم فى يناير من هذه السنة . وأنا الآن 
أقترح علیکم أن تأخذوا زمام القيادة فى هذا الأمر ۰ مدفوعا إلى ذلك باحترامى العالى 
لجهودكم وإحساسى بأننا نستطيع الاعتماد عليكم كرجل دولة . 

إننى أبعث إليك بأخلص أمانى الطيبة وبأملى فى استمرار تقدم مصر 
تحت قيادتك . 

الخلص 


دوايت أيزئهاور " 
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۳ 
فيصل آل سعلود 


“لا أعرف متی یفتنم الأمریکان أنهم لن 
بست يستطيعوا تغيير موقفنا "ds‏ 
(الأمير فيصل آل سعود للقائم بالأعمال الأمريكى) 


وصح ما توقعه "بایرود" . فقد دعاه Shem”‏ عبد الناصر” بالفعل إلى لقائه بعد 
أسبوعين من عودته إلى مصر قادما من آفغانستان التی كانت نهاية رحلنه الآسيوية بعد 
مژتمر "باندونج" . لکن "جمال عبد الناصر" كان لديه ما یقوله ل "بایرود" الذی کتسب 
تقریرا إلى وزير الخارجية عن هذا اللقاء (وثيقة رقم ههلا١ (ESAE T/A‏ قال فيه : 


"دعانی ناصسر إلى لقاشه قبل ساعات . وسألنی |ذا كنت قد تلقیست ردا 
منکم عن طلسب بشراء سلاح آمریکی "تقدمسوا" به الینا من فترة طويلة . ثم 
جددوا الطلب وألحوا عليه بعد غارة غزة . ووجسه لى سؤالا محسددا 
tlle‏ بسه: هل تستطيع مصر شراء سلاح أمريكى أم لا؟ ‏ وقد أقلقتنى 
صيغة السؤال . ورددت عليه بقول إننى أرجوه أن يتفهم أنه فى الأجسواء 
الحالية فى النطقة فان أى طلب للسلاح سوف ينظر إليه الآن فى ضوء 
معتم وغير ملائم . 

وخلال مناقشة طويلة تلت ذلك قال جمال عبد الناصر إن أمامه فرصة 
للحصول على سلاح سوفيتى . وهو يدرك أن ذلك سوف يثير مشاكل ۰ ALAS)‏ 
سيجد نفسه مضطرا إذا لم يستطع الحصول على سلاح أمريكى . فالغسارة على 
غزة أثبتت فى رأيه أن مصسر مكشوفة أمام السلاح الإسرائيلى. وإنه 
شخصيا يعرف أحد الضباط الذين قتلوا فى الغارة » وقد مشى فى جنازته . 
وكسان تفكيره طوال الوقت أن قواتسه يجب أن تكون مستعدة للدفساع 
عن نفسها. 


مم 


ثم طلب منی ناصر بصرف النظر عن تفکیری الشخصی أن أنقل طلبه إلى 
واشنطن وأن أذكر بصراحة أنه ینوی شراء سلاح من الاتحاد السوفیستی . وأنا 
أعرف من مصادر خاصة أنه فى انتظار أن یتحدث معی قام بتلخیر سفر بعشة 
عسكرية مصرية إلى موسکو للبحث فى صفقة سلاح مع الاتحاد السوفیتی . 

وبدا لى "al‏ ناصر" ليس لديه أمل کبیر فى أننا سوف نستجیب لطلبه . وهو 
مثل کثیرین من زملائه يظن أننا نرید أن نترك مصر ضعيفة آمام إسرائيل . ومن 
وجهة نظری فإننى آقترح علیکم |خطاری بأن فى مقدوری ابلاغه ب “أن حكومة 
الولایات التحدة الأمريكية ليس عندها من ناحية المبدأ أو من ناحية السياسة 
اعتبار یمنعهسا من السماح لصسر بشراء أسلحة آمریکیة" . إن هناك وقتا سوف 
یمضی فى مناقشة التفاصیل ونستطیع أن نطلب منه تحدید طلباته بطريقة عملية . 
وفی النهاية فأنا أعلم أن ما تقدر مصر على شرائه من السلاح قلیل لأن مواردها 
الالية محدودة . 

وفی ختام المقابلة طلب منی ناصر أن آبلفسکم بما قالسه لى وأن أستعجل 
ردکم علیسه ." 


[] 


وکان "دالاس" لا یزال مشغولا بأن الباب على وشك أن ينفتح آمام الخطة "ألفا" . 
وهکذا فانه فى منتصف أغسطس ألقى خطابا مسهبا أعلن فيه أن الولایات التحدة سوف 
تتقدم بمبادرة لتسوية الصراع العربی الاسرائیلی » كما أنه أشار إلى بعض اللامح من الخطة 
“ألفا” . وتلقى "بایرود" من وزير خارجيته تعليمات باستطلاع رأى Slax”‏ عبد الناصر” فى 
تصريحات "دالاس" . 

وکان ظاهرا أن الولایات التحدة على وشك أن تقوم بعملية واسعة تستهدف تحقیق 
سلام بين المرب واسرائیل . وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية من سفرائها فى النطقة 
استطلاع رأى زعمائها فى تصريحات “دالاس”. وذهب "بایرود" إلى لقاء مع “جمال 
عبد الناصر" وكتب بعد انتهاء اللقاء تقريرا إلى وزير الخارجية الأمريكية (وثيقة رقم 
وولا؟ ۰/۸ أ ۸4) قال فيه : 


cul,”‏ " ناصر" عن رد فعله على البيان الذى ألقاه وزير الخارجية » وسلمته 
نصا كاملا له . وقد وجدت أن رد فعله آقل مودة مما تمنيت . وقد راودنی إحساس 


Ao 


أنه یشعر بحيرة |زاء ما قاله وزير الخارجية . وکان Jl‏ تعلیق آبداه هو قوله "ان 
العالم العربی یجد من الصعب عليه أن یقبل فكرة تشرید اللاجشین الفلسطینیین 
على هذا النحو . ثم إن هناك أيضا موضوع النقب . وأضاف أنه قرأ تصريحا لبن 
جوريون قال فيه إن إسرائيل لديها خطة لتوطين مليونى يهودى فى النقب . وقلت 
له إننى قرأت هذا التصريح مثله c‏ واعتقادى أنه نوع من الدعاية لسبب بسيط وهو 
أن إسرائيل ليس لديها كمية الیاه الطلوبة لرى النقب على فرض أنهم وجدوا 
الناس . ولفت نظره إلى أن كل مياه الأردن لا تكفى لرى النقب حتى لو خصصت 
له بالكامل ." 


وکان بقية السفراء الأمريكيين فى النطقة قد تلقوا تعليسات ممائلة لتلك التی تلقاها 


"بایرود". وکتب "جالان" السفیر الأمریکی فى بغداد بنفس التاریخ الذی کتسب فيه 
"بایرود" YV)‏ أغسطس) تقریرا إلى وزير الخارجية "دالاس" (وثيقة رقم ۲۷۵۵ - ۰۸۱/۸ أ 
dy (M‏ فيه : 


"قابلت رئيس الوزراء نوری (السعید) فى بيته صباح اليوم الباکر ۰ وکان فى 
طريقه إلى اجتماع لمجلس الوزراء 6 وقد سلمته نسخة من خطاب الوزیر فى 
نیویورك . وقال لى نورى انه سمع عن طريق الاذاعات بعض النقاط e‏ ووضع 
الخطاب فى جيبه وقال لى إنه سیقرژه على مهل فى مکتبه . وقلت له إننى آمل 
بعد أن يقرأه أن يجد نفسه متفقا مع آراء الوزير فى أهمية الوصول إلى daga‏ 
للصراع العربى الإسرائيلى » وقد يرى مناسبا أن يعلن تأبیده لذلك فى بیان يصدر 
عنه . وكان تعليق نورى أن أشاد بكفاءة وأمانة الوزير دون أن يشير إلى موضوع 
خطابه فى نيويورك .” 


وكان تقرير الوزير الفوض الأمريكى فى جدة عن رد فعسل وزير الخارجية السعودى 


الأمير "فیصل" هو أكثر تقارير السفراء الأمريكيين وضوحا فى شأن ما قاله "دالاس" . فقد 
كتب "وادسوورث" تقريرا إلى "دالاس" جاء فيه : 


At 


"إن الأمير فيصل بعد أن تسلم نسخة من تصریحات الوزیر » قال "لاذا ترید 
أن أقرأه أنا ؟ إننى آوشر أن أترك التعليق عليه لهسولاء الذین يعنيهم آمره . اننی 
قلت لكم مرارا وتكرارا Ua]‏ لا نستطيع العيش مع إسرائيل . ولا أعرف متى يقتنع 
الأمريكان أنهم مهما فعلوا فانهم لن يغيروا موقفنا . سوف يقولون فى واشنطن إننسى 
معاد للسياسة الأمريكية كما نقل إلى أن أحد خبرائكم فى مكتب الشرق الأوسط قال 
أخيرا ولا آعرف لانا یتهموننی بعدائكم . إننى أتحدث بالحق ‏ بالحق (كررها 
مرتين) عن شعور كل عربى . إن تصريحات الوزير لن تغير شیثا . ولا أعرف ناذا 


تهتم آمریکا لهذا الحد بنا أو باسرائیل . اترکونا وشأننا . فهذا التدخل الستمر 
سوف بجرح العلاقات السعودية الأمريكية . إن ما یحاولون عمله هو ضد الطبيعة . 
وحتی |ذا آتی بنتائج مؤقتة . فان هذه النتائج غير قادرة على البقاء . وفی المحصلة 
النهائية هناك واحد من الطرفين فقط سوف یبقی فى فلسطین .” 


وکان تقربر السفیر "لوسون" من |سرائیل یحوی تفاسیل لقاء مع رئيس الوزراء "شاریت" 
(وثيقة رقم ۱۰۰۰ SAM LA‏ أ AE‏ أخذ فيه "شاربت" البادأة . وافتتحه معربا عن ثنائه 
m‏ "دالاس" وعلى استقامة شخسيته وعلى اهتمامه بقضية السلام فى الشرق الأوسط ٠‏ ومع 
تقدم الحديث أبدى "شاریت" Sae‏ ملاحلات كاشفة : 


“بالنسبة لا قاله دالاس عن اللاجئين فهو يفضل لو أن وزيرالخارجية الأمريكى 
لم يستعمل كلمة “عودة اللاجئين” repatriation‏ واستعمل بدلامنها كلمة 
resettlement‏ . ورأيه أن إعادة التوطين ممكنة حيث هم. وأما عودتهم فهىمستحيلة 
لأن إسرائيل ليس لدیها مخان لهم. 

وبالنسبة لا قاله دالاس عن تعویض اللاجنین فان |سرائیل لیس مطلوبا منها 
أن تتحمل عبء Sole!‏ نوطین اللاجئین ‏ وهذا هو الوصف الذی تقبله اسرائیل . 
ومعنی توطینهم حيث هم أن السئولية على الدول الضيفة لهم الآن وعلسى المجتمع 
الدولی الشغول بحل مشكلتهم . 

وبالنسبة لا قاله دالاس عن الحدود والأمن فان اسرائیل كانت تفضل لو أن 
وزير الخارجية الأمریدی شرح ما يعنيه بوضوح فى كل من هذين العنصرین . 
وأضاف شاريت أن الأمن بالنسبة لإسرائيل معنى أوسع بكثير من أى خطوط حدود . 
وفيما يتعلق بموضوع الحدود ذاته فهو لا ينهم تصريحات دالاس فى هذا الشأن o3‏ 
دالاس أشار إلى احتمال تغييرات على الأرض . وعند هذه النقطة قال شاريت للسفير 
الأمريكى "لا آذلن أن أحدا یمکنه أن يطلب من إسرائيل أن تتخلى عن أية أراض فى 
حوزتها الآن . وحتى تلك الأراضى التى يعتبرها بعض الناس جرداء بلا قيمة 
اقتصادية . اكتسبت بعد سنة ۱۹4۸ قيمة معنوية لا يمكن إغفال تأثيرها . وهی 
تجعل التنازل عنها مستحيلا .” 


ثم توجه "شاریت" مباشرة إلى نقطة أراد أن يعالجها . وقد علم بالطبع أنها مثارة فى 
القاهرة باستمرار . وهی قضية النقب باعتباره المنطقة التى تحقق اتصال الأراضى العربية 
فى آسیا وأفريقيا . وقال "شاریت" للسفير الأمريكى : "اننی لا أعرف من أين جاء المصريون 
بهذا الذى يقولونه عن الاتصال البرى بينهم وبين العالم العربى . ذلك لم يحدث قط فى 
التاريخ . فالحكم البريطانى كان موجودا فى فلسطين يحجزهم عن بقية العالم العربى . 


AY 


والحکم العثمانی قبله كان یفعل نفس الشىء . وإذا قبلت إسرائيل بهذا النطق فان مصر 
سوف تجسیء wild‏ يوم وتقول إن إسرائيل تعترض خط AS JI‏ الحدید القدیم Ces‏ وبين 
بیروت . وعلیه فلا بد أن تزول |سرائیل لتمشی القطارات ." 

وأخیرا وصل شاریت إلى موضوع القدس c‏ فرجا عدم تناوله طالبا من الولایات التحدة 
إذا تطورت مبادرتها یوما وأدت إلى إدخال الامم التحدة فى جهود التسوية ‏ ألا یکون 
هناك إقحام لموضوع القدس فى أى شىء مع الأمم المتحدة . 


L 


ولم تكن الرياح ساكنة فى انتظار أن یفرغ وزير الخارجية من قراءة تقاریر سفراثه عن 
صدى تصريحاته بشأن الحل السلمى للصراع العربى الإسرائيلى . والواقع أن الریساح تحولت 
إلى عواصف عندما وقف Ju"‏ عبد الناصر" Glad‏ بعد ظهر يوم ۷ سبتمبر 6 أن مصر 
عقدت صفقة أسلحة سوفيتية الصنع . 
ولم Lely‏ السسفیر "هنری بایرود" فى القاهرة باعلان الصفقة . من ناحية لأن "جمال 
عبد الناصر" لم يخف عنه نياته » ومن ناحية ثانية GY‏ عندسا بعث إلى واشنطن بحدیث 
“جمال عبد الناصر" عن نياته فى آخر لقاء بينهما > تلقى من واشنطن ردا لا یظهر فهما 
عميقا لواقع الأحوال فى القاهرة . كان الذى رد عليه هو "مربرت هوفر” مساعد الوزير » 
وجاء رده (طبقا للوثيقة ۲۰۵۵ ۰۸۹/۹٩‏ أ 1۸4) : 
“ بالإشارة إلى ما قاله لك ناصر عن طلب أسلحة » فنحن لعلمك لا نستطيع أن 
نقدم أسلحة لصر قبل أن يحدث تقدم ملحوظ فى برنامج التسوية السياسية بين 
العرب وإسرائيل على النحو الذى شرحه الوزير فى خطابه الأخير .” 
وإذا كان “بايرود” لم يفاجأ بإعلان صفقة الأسلحة فإنه من الغريب أن واشنطن تصرفت 
وكأنها فوجئت . كانت المعلومات لديها من مصادر متعددة وقد أكدها "بایرود" فى برقية له 
نقلت عن "جمال عبد الناصر” مباشرة . 
وفى البداية تصور "دالاس" أنه يستطيع إقناع “جمال عبد الناصر" بالعدول عن 
صفقة الأسلحة . 
ثم تصور فى اليوم التالى أن جهوده يجب أن تبذل فى اتجاه موسكو لكى يتراجع 
الاتحاد السوفيتى عن الصفقة . 


AA 


ولم ینجح "دالاس" لا فى القاهرة ولا فى موسکو . ثم بدأ يطلب تفاصیل عن حجم 
الصفقة € وقدمت إليه الخابرات العسكرية تقريرا (وثيقة رقم ۳۳۰۵ 0۱/۹ یقول : 
"إن حجم الصفقة طبقا لصادر موثوقة هو : 


٠‏ طائرة نفاثة > يجرى تسليم ٠٠١‏ منها قبل ديسمبر ۱۹۵۵ ۰ ويكون 
ضمن هذه المائة طائرة الأولى سبع وثلاثون قاذفة متوسطة . وبقية المائة 
من طراز ميج NO‏ 

4 طائرات تدريب 


۰ دبابة ثقيلمة 


٩‏ قوارب طوربید 


۲ غواصة 
تکالیف الصفقة حسب ما وردنا من معلومات ۳۰ ملیون جنیه استرلینی تدفسع 
فى مقابل صادرات مصرية : 
تؤكد معلوماتنا أن الشحنة الأول غادرت ميناء أوديسا فعلا . وكانت هناك 


هناك ما يشير إلى أن مجموعة خبراء سوفیت سوف يصلون إلى مصر ویقیمون 
فيها لدة ثلاثة شهور للقيام بمهام تركيب بعض العدات . والتدريب .” 


وتشير أوراق "دالاس" الخاصة المودعة فى جامعة "برنستون" إلى أن تفكيره أيام أزمة 
الأسلحة كان موزعا بين اتجاهات شتى : 
© فى لحظة من اللحظات خطر له توجيه إنذار إلى "جمال عبد الناصر" يشترك معه فيه 
وزير الخارجية البريطانى ۰ أو يكون الإنذار بخطاب مشترك من "آیزنهاور" و”إيدن” 
يقولان فيه “إنه لا يمكن قبول الصفقة » كما أنه يستحيل من ناحية عملية إجراء تغيير 
فى موازين القوة العسكرية فى المنطقة قبل التوصل إلى تسوية. وإذا تسم التوصل إلى 
تسوية فلن تکون هناك حجة ولا حاجة عند أحد تدعوه إلى سباق تسلح m‏ 


© وفى لحظة تالية كان تفكيره يتجه إلى أن الصفقة تعنى أن الحرب وشيكة فى الشرق 
الأوسط . فإما أن تقوم إسرائيل بمهاجمة مصر قبل أن تستوعب صفقة الأسلحة 


۸۹ 


السوفيتية e‏ وإمسا أن تقوم مصر بمهاجمة اسرائیل فور استيعابها صفقة 
الأسلحة السوفيتية . 

© وفى لحظة أخرى يبعث "دالاس" إلى “إيدن” يسأله عن حجم القوات البريطانية التى لا 
تزال موجودة فى منطقة القناة ۰ وعما إذا كان يمكن تعطيل سحب القوات الباقية e‏ 
وعلى العكس من ذلك تعزيزها . ويرد عليه "إيسدن” gly‏ الجزء الأكبر سن القوات 
البريطانية فى قاعدة قناة السويس قد رحل عنها « والقوات الباقية يصعب تعطيل 
جلائها عن المواعيد المقررة فى اتفاقية الجلاء مع مصر ‏ وإلا فان هذه القوات قد تجد 
نفسها فى وضع غير ملائم بالنسبة للزيادة المفاجئة فى حجم السلاح المصرى . 

© وفى لحظة أخيرة كان "دالاس" يغالب حدة مشاعره ويحاول إقناع نفسه بأن استمرار 
العملية "LI"‏ ممكن c‏ وربما أن الحل الوحيد لتجنب الحرب بين مصر وإسرائيل إذا: 
تعهدت مصر بأنها صفقة واحدة غير قابلة للتکرار وإذا حصلت إسرائيل على بعض 
التعويض من حلف الأطلنطى عن طريق فرنسا أو إنجلترا .واذا آمکسن إغراء ناصر 
بتمويل السد العالى . 

لكن "دالاس" كان يعود دائما إلى العقبة الستعصية فى رأيه » وهى إصرار ناصر على 
وجود صلة بين مصر والعالم العربى عن طريق أن تكون منطقة النقب عربية . 


L] 


ووصل "دالاس" یوم YA‏ أكتوبر ۰۶ ال أن طلب من شقيقه gall”‏ دالاس" ۰ وهو 
مدير وكالة الخابرات الركزية الأمريكية » تقریرا عما يمكن عمله إزاء Jlag”‏ عبد الناصرت 
وما إذا كان فى الإمكان التخلص منه . وکتب إليه مدير وكالة الخابرات الركزية الأمريكية 
(شقيقه) تقريرا بتاریخ YA‏ أكتوبر 140 (الوثيقة مودعة فى مكتبة "أيزنهاور” وفی مجموعة 
أوراق "دالاس" فى جامعة “برينستون” وفى محفوظات البيت الأبييض) قال فيه : 
“فيما يلى تقدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ردا على سؤالكم : 
-١‏ إن "ناصر" كسب لنفسه هيبة ومكانة قيادية بارزة فى العالم العربى 
نتيجة لصفقة السلاح السوفيتى . وهو مصمم على أن يفعل کل ما فى 
وسعه للاحتفاظ بهذه الكانة . 


۲- انه فى هذا الوضع الحالى حرسص على ألا يقع فى مجال النفوذ 
السوفيتى نفس حرصه على عدم الانضمام إلى تحالف غربى . وهو يثق 
فى قدرته على الاحتفاظ بهذا الوقف الوسط . 

v‏ - واذا استطاع تدعيم استقلاله بترديب من نوع ما مع الغرب » فهو یفضل 
ذلك على صلة أوثق بالسوفيت . 

4 - وإذا أحس أن الغرب قد أدار له ظهره تماما فسوف یقبسل معونات 
سوفيتية أكثر وسوف يحاول وربما بنجاح كبير أن يجر سوريا 
والسعودية إلى جانبه . 

4 - إن أى مفاوضات غربية مع ناصر سوف تكون طويلة وصعبة وغير 
مؤكدة. وإذا ما كان قرارنا تجاهه هو عزل مصر وتدميره شخصيا » 
فإن هذا قد يخلق وضعا خطيرا لأنه يغرى إسرائيل بشن الحرب على 
مصر . 

۲ - واذا آعطینا "ناصر" ميزة مساعداتنا الاقتصادية وغيرها فسوف نضطر 
إلى مجاراة مساعداتنا له بمساعدات اضافية لدول الحزام الشمای حتی 
نحافظ على مراکز أصدقائنا . 

۷- واذا حدث لسبب أو لآخر أن اختفی ناصر بالوت ففى الغالب أن مجلس 
قيادة الثورة فى مصر سوف یواصل نفس السياسة تحت قيادة عامسر 
الذی سیکون فى هذه الحالة واقعا بالکامل تحت سيطرة الجیش . 

۸- (حذف هذا البند من الوثيقة بالکامل لحساسیته . وفی الغالب فانه 
تحدث عن احتمال ازاحة "جمال عبد الناصر" . وربما غیره فى مصر e‏ 
بالاغتیال) . 

4 - إن إمكانية انضمام الأردن إلى دول الحسزام الشمای فى هذه الرحلة قد 
يقلل من إمكانية إجراء مفاوضات مع مصر . 

۰ - لیس هناك حل جيد سريع متاح لنا « Das],‏ إذا استطعنا منسع 
الوقف المصرى الإسرائيلى من الانفجار Lio‏ نعطى أنفسنا بعض 
الوقت لاستكشاف البدائل سواء مع مصرء أو مع تركيا 
والعراق c‏ أو مع غيرهم . 

١١-إن‏ هذا التقييم يفترض أنه لا الولايسات التحسدة ولا الحكومة 
البريطانية مستعدتان الآن لفرض سياساتهما على المنطقة بواسسطة 
قواتهما العسكرية.“ 


۹۱ 


السوفيتية € وإما أن تقوم بصر بمهاجمة اسرائیل فسور استیی‌ابها صفقسة 
الأسلحة السوفيتيية . 


© وفى لحظة أخرى يبعث "دالاس" إلى “Gaul”‏ يسأله عن حجم القوات البريطانية التى لا 
تزال موجودة فى منطقة القناة c‏ وعما إذا كان يمكن تعطيل سحب القوات الباقية › 
وعلى العكس من ذلك تعزيزها . ويسرد عليه “إيدن” بأن الجزء الأكبر من القوات 
البريطانية فى قاعدة قناة السويس قد رحل عنها ‏ والقوات الباقية يصعب تعطيل 
جلائها عن المواعيد المقررة فى اتفاقية الجلاء مع مصر e‏ وإلا فان هذه القوات قد تجد 
نفسها فى وضع غير ملائم بالنسبة للزيادة المفاجئة فى حجم السلاح المصرى . 

© وفى لحظة أخيرة كان "دالاس" يغالب حدة مشاعره ويحاول إقناع نفسه gly‏ استمرار 
العملية "Ll"‏ ممكن » وربما أن الحل الوحيد لتجنب الحرب بين مصر واسرائیل إذا: 
تعهدت مصر بأنها صفقة واحدة غير قابلة للتکرار وإذا حصلت إسرائيل على بعض 
التعويض من حلف الأطلنطى عن طريق فرنسا أو إنجلترا »واذا آمکسن إغراء ناصر 
بتمويل السد العالى . 


لكن "دالاس" كان يعود دائما إلى العقبة المستعصية فى رأيه » وهی إصرار ناصر على 
وجود صلة بين مصر والعالم العربی عن طريق أن تكون منطقة النقب عربية . 


Ei 


ووصل "دالاس" يدم YA‏ أكتوبر ۰ إلى أن طلسب من شقيقه "لسن دالاس * ۰ وهو 
مدير وكالة الخابرات الركزية الأمريكية ۰ تقربرا عما يمكن عمله إزاء "جمال عبد الناصر": 
وما إذا كان فى الامکان التخلص منه . وکتب إليه مدير وكالة الخابرات الركزية الأمريكية 
(شنيقه) تقريرا بتاريخ ۲۹ أكتوبر 140 (الوثيقة مودعة فى مكتبة "أيزنهاور” وفى مجموعة 
أوراق "دالاس" فى جامعة "برینستون" وفى محفوظات البيت الأبيض) قال فيه : 
"فيما يلى تقدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ردا على سؤالكم : 


as‏ إن "ناصر" كسب لنفسه هيبة ومكانة قيادية بارزة فى العالم العربسى 


نتيجة لصفقة السلاح السوفيتى . وهو مصمم على أن ینسل کل ما فى 
وسعه للاحتفاظ بهذه الكانة . 


۲ انه فى هذا الوضع الحالى حریسص على ألا يقسع فى مجال النفوذ 
السوفیتی نفس حرصه على عدم الانضمام إلى تحالف غربی . وهو يثسق 
فى قدرته على الاحتفاظ بهذا الوقف الوسط . 

¥- واذا استطاع تدعیم استقلاله بتردیب من نوع ما مع الغرب . فهو یفضل 
ذلك على صلة آوشق بالسوفیست . 

4 - واذا آحس أن الغرب قد آدار له ظهره تماما فسوف یقبل معونات 
سوفيتية أكثر وسوف يحاول وربا بنجاح کبیر أن بجر سوریا 
والسعودية إلى جانبه . 

۵ - إن أى مفاوضات غربيسة مع ناصر سوف تکون طويلة وصعبة وغیر 
مؤكدة. وإذا ما كان قرارنا تجاهه هو عزل مصر وتدسیره شخصیا € 
فان هذا قد يخلق وضعا خطیرا OY‏ يغرى إسرائيل بشن الحرب على 
مصر. 

5 - واذا أعطينا "ناصر" ميزة مساعداتنا الاقتصادية وغيرها فسوف نضطر 
إلى مجاراة مساعداتنا له بمساعدات إضافية لدول الحزام الشمای حتى 

۷- واذا حدث لسبب أو لآخر أن اختفى ناصر بالوت ففى الغالب أن مجلس 
قيادة الثورة فى مصر سوف يواصل نفس السياسة تحت قيادة عامسر 
الذى سيكون فى هذه الحالة واقعا بالكامل تحت سيطرة الجيش . 

۸- (حذف هذا البند من الوثيقة بالكامل لحساسيته » وفى الغالب فإنه 
تحدث عن احتمال ازاحة "جمال عبد الناصر" . وربما غيره فى مصر e‏ 
بالاغتيال) . 

4 - إن إمكانية انضمام الأردن إلى دول الحزام الشمای فى هذه المرحلة قد 
يقلل من إمكانية إجراء مفاوضات مع مصر . 

۰ - ليس هناك حل جيد سريع متاح UJ‏ » ولکننا إذا استطعنا منع 
الوقف الصرى الإسرائيلى من الانفجار فاننا نعطى أنفسنا بعض 
الوقت لاستکشاف البدائل سواء مع مصسر أو مع تركيا 
والعراق . أو مع غیرهم . 

١-إن‏ هذا التقییم یفترض أنه لا الولایسات التحدة ولا الحكومة 
البريطانية مستعدتان الآن لفرض سياساتهما على المنطقة بواسسطة 
قواتهما العسكريسة.” 


۹۱ 


i 
T آنا‎ 


" سوف نعبر هذا الجسر حین نصل الیه " 


( ”بن جوریون" لهيئة أركان حرب الجیش الاسرائیلی ) 


كانت صفقة الأسلحة ‏ نقطة تحول خطيرة بالنسبة "للمقدسات : المحرمات" التى 
تراکمت طبقات فوق طبقات على الصراع العربی - الاسرائیلی طوال نصف قرن من 
الزمان تقريبا . 

كان شعور العرب بأن |سرائیل تکسر الجغرافیا والتاریخ فى منطقتهم ۰ وتمارس معهم 
وسائل الارهاب والقمع والخديعة c‏ وتغتصب آراضیهم وتشرد أهلهم ۰ وتعرقل اتصالهم ۰ 
وتؤلب العالم ضد حقوقهم الشروعة - طاغیا قبل سنة ۱۹4۸ . وفی هذه السنة فقد حاولوا 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالقاومة السلحة لکنهم اكتشفوا بعد حرب فلسطین أن "القدسات : 
المحرمات" - رغم قوة تأثیرها عليهم ‏ لا تملك نفس التأثیر على أرض الواقع لأنها بلا 
حماية من أى نوع c‏ بما فى ذلك حماية القانون أو حماية القوة أو حماية الأخلاق . 

والآن جاءت صنقة الأسلحة التى عقدتها مصر مع الاتحاد السوفيتى e‏ وساد إحساس 
عميق فى کل العالم العربی بأن "القدسات : المحرمات" اكتسبت لنفسها أخيرا درعا من 
الفولان يستطيع أن يحمى رفضها للأمر الواقع الضاغط عليهم . 

وكان هناك إحساس عارم فى كل عاصمة عربية بأن الشهور القادمة ‏ اللازمة حتى 
تتمكن مصر من تسلم الصفقة واستيعايها ‏ شهور حاسمة تفرض على كل إنسان عربسى 
أن يهرع إلى حماية مصر حتى يستطيع درع الفولاذ الذى اكتسبته أن يؤدى دوره. 

كانت الصورة أشبه ما تكون بذلك الوصف الذى استعمله "ونستون تشرشل" أثناء 
الحرب العالمية الثانية حين استسلمت فرنسا أمام الألمان c‏ واضطرت الجيوش البريطانية إلى 


qy 


الانسحاپ من "T‏ لتحتمی بالجزيرة البريطانية ختی تنمو لها "قشرة" جديدة تحسی 
خلایاها العارية . 
فى ذلك الوقت كان "تشرشل" یقول “إن بریطانیا فى ذلك الوقت كانت آشبه ما تکون 
بنوع الأسماك القشرية التی تسمی الهوسار Homard‏ یهاجمها آعداژها ویمزقون قشرتها 
الواقية » وتشعر بالانکشاف آمام آعدائها وتهرع إلى جحر وسط الصخور فى قاع البحر 
تنتظر أياما حتی تنمو لها قشرة جديدة ۰ ثم تعود مرة أخرى إلى السباحة تسابق غیرها من 
الأسماك وسط موج البحر ." 
وكان الزمن بمعيار الذهب وقتها نفيسا ونادرا : 
ولم تكن الشعوب العربية وحدها هى التى رأت هذه الحقيقة وتمثلت صورتها سواء 
فزنت cin‏ بتشبيه "ونستون تشرشل” ۰ أو وجدت من تراثها وصفا آخر لهذه اللحظة 
كانت إسرائيل تری الحقيقة . 
وكذلك كان "دالاس". وقد استقر رأيه أخيرا على القيام بجهد أخير "لشراء مصر"! 
لكن بريطانيا لم تكن معه فى هذا الرأى › وقد أخطره "ایسدن" مبكرا فسى 
أحوالها الاقتصادية » Ley‏ فى ذلك العجز البادی فى ميزان مدفوعاتها . تسمح لها 
بالساهمة فى أى صفقة “لشراء مصر" ۱" 
ولم تكن فرنسا أيضا معه لأن مساعدات مصر للثورة فى الجزائر أصبحت تهدد مركز 
فرئسا فى شمال أفريقيا . 
ثم إن إسرائيل كانت قد اختارت طریقها ‘ فاضطر " 'موشى شاریت" ' إلى الاستقالة من 
رئاسة الوزارة واكتفى بمنصب وزير الخارجية ¢ وعاد ' "پن جوریون" ' إليها مره ة أخرى مع 
احتفاظه بمنصب وزير الدفاع t‏ وكان ذلك فى \4oo gem Y‏ . 
WT‏ القائم بالأعمال الأمريكى T‏ يرا إلى "دالاس" too‏ ۳ دیسمبر ۱۹۹۵ (وثيقة 
رقم ۲۳۰۵ - (AAT AE/EA‏ یقول فى البند السادس منه : 
ol"‏ بن جوریون عقد اجتماعا مع هيئة أركان حرب الجیش الاسرائیلی € 
وقال لکبار الضباط الاسرائیلیین إن آمامهم "شهرین أو ثلاشة" - وطبقا لرواية أخرى 
"ثلائة شهور أو آربعة" من الصبر c‏ وبعدها فان اسرائیل سوف تقرر لنفسها 


ay 


وقد سأله أحد الضباط : "وبعد هذه الهلة .. ماذا سیحدث ؟” 
ورد بن جوریون بقوله : “إننا سنعبر هذا الجسر حین نصل الیه" Y‏ 
وقرر "دالاس" أن یقوم بمحاولته الأخيرة SUSY‏ الخطة “Ll”‏ . وراوده الإحساس بأنه 
فى سباق مع الأيام والأسابيع وشهور قليلة وليس أكثر» خصوصا عندما تلتى برقية (وثيقة 
رقم هوه ١م٦٠٠‏ أ (VA‏ من القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى باريس يقول فيها: 
طائرات من طراز ميستير لإسرائيل من حساب البرنامج العسكرى المشترك لحلف 
الأطلنطى. ” 
ثم تلقى فى نفس الوقت برقية (وثيقة رقم "هه - ۰۸1/۱ 184) بعث بها إليه سفیر 
الولايات المتحدة فى إسرائيل يقول فيها : 
"إن التوجهات الحالية فى إسرائيل كما أراها لن يوقفها الا قبول مصر 
باجتماع سرى أو علنى بين ناصر وبن جوريون كضرورة أولية لخلق مناخ من 
الثقة بين البلدين”. 


L 


كان الرئیس "دوایت آیزنهاور" هو الذی تولی بنفسه قيادة المحاولة الأخيرة . ووقع 
اختیاره على صدیقه ونائب وزير الدفاع السابق ووزير الخزانة اللاحق "روبرد آندرسون" لکی 
یقوم بالاختبار النهائی للخطة "UU‏ . وکتب “أيزنهاور” فى يومياته بتاریخ ٩‏ ینایر 1155 
مائصه: 


“وقعست اليوم خطابين مني إلى كل من رئيس الوزراء الصری ناصسر 
ورئیسس السوزراء الإسرائيلى بسن جوريون . أخطرهما أننى طلبت إلى 
أندرسون أن يبحث معهما كل المشاكل الخطيرة فى علاقسات مصر 
وإسرائيل ۰ والشرق الأوسط عموما . وقلت لهما إن أندرسون هو ممثلى 
الشخصى ۰ وهو رجل يفهم مشاعرى وآمالی لهذه النطقتة . وأنا أطلب أن 

يتعاونا معه بكل إخلاص olg‏ يساعداه فى تحقيق مهمته .” 
ويوم ۱۹ يناير ١405‏ كتب “أندرسون” أول تقرير له عن مهمته من القاهرة (وثيقة 

رقم ۸ د 4 (LAT‏ قال فيه : 


At 


"عقدت أول اجتماع مع رئيس الوزراء ناصر فى بيت الکولونیل زکریا محیی 
الدينء وتناولنا العشاء معا . وعلی العشاء دارت أحاديث عامة . وبعد انتهاشه قال 
رئيس الوزراء إنه مستعد لسماع ما عندی . وبدأت فأوضحت له أن الرئیس ایزنهاور 
بعث بى إلى هذه الهمة عن إيمان لديه بمزایا السلام الصالی وبضرورة تحقیق 
فرصه لكل الشعوب من أجل رفع مستواها . وقلت له إنه هو والرئیس يستطيعان أن 
يفهما بعضهما جیدا بحکم خلفیتهما العسكرية . ثم تطرقت من ذلك إلى أن قلت له 
إن مصر والبلد المجاور لها بینهما علاقات معقدة لأسباب كثيرة متعلقة بالتاریخ 
والثقافة والسياسة . وكلها اعتبارات تتداخل لتجعلنا أمام مشكلة معقدة . شم 
آوضحت له أننى لم أجىء إلى لقائه حاملا |جابات جاهزة عن كل الأسئلة التى 
تطرحها المشكلة . لکن الرئیس يأمل وأنا آمل معه أن نستطیع عن طریق الحوار أن 
نجد ما نغطى به مساحات ما لا نعرفه من |جابات الأسئلة الطروحة . وأملی أن 
أناقش معه کل عناصر الامکانیات التفاوضية بين مختلف وجهات النظر وكيفية 
التوفیق بینها . وقلت له إننى سأذهب بعد مقابلاتی معه إلى |سرائیل . وهناك آمسل 
أن تکتمل الصورة لدی . 

ومن هنا انتقلت فطلبت منه أن یعطینی صورة من تفکیره وآرائه عن الشکلة 
التی نواجهها . وبدأ رئيس الوزراء ناصر فقال لى انه لا يريد أن يثقسل على 
بخلفیات تاريخية طويلة . ولو أن الخلفیات التاريخية فى هذه الحالة مهمة ¢ )43$ 
يتركها الآن إلى الأوضاع الراهنة ومخاطرها . ثم قال “نحن أمام مجموعة من الشاکل 
التداخلة مع بعضها" . ثم آبدی أن هناك ثلاث مشاکل تسبق غیرها فى تقديره : 

أولاها : مشكلة الأراضى العربية فى فلسطین . 


وثانیتها : مشكلة اللاجشین باعستبارها قضية سياسية إلى جانب كونها 
انسانية . 
وثالثتها : هى المحاولة الظاهرة لقسم العالم العربی إلى قسمین : قسم ینضم 
إلى الحزام الشمای ویتجه لخطر الاتحاد السوفیتی . وقسسم آخر 
فى الجنوب ينعزل عن بقيسة العالم العربسی ویجد ننسه وجها 
لوجه مع خطر التهدید الاسرائیلی 5 
ثم أضاف رئيس الوزراء ناصر إلى ذلك قوله "إن الأزمة الآن أكثر حدة مما 
كانت قبل عام مضى ۰ بسبب التطورات التى حدثت طوال سنة ۱۹۵۵ . ابتسداء من 
الغارة على غزة » إلى حلف بغداد » إلى الضجة التى قامت بسبب صفقة الأسلحة e‏ 
شم إلى التهديدات الإسرائيلية الظاهرة والتى يشجعها تأييد الغرب لإسرائيل 
سياسيا وعسكريا ودعائیا . 


qo 


41 


ثم قال ناصر انه يرى أن أى تفکیر فى حل الصراع العربسی الاسرائیلی 
يصعب الكلام فيه بغير أن يكون العالم العربسى فى وضع يسمح له بأن يقسرر 
بصورة جماعية وطوعية نوع الحل الذى يحقق له مطالبه ولو عند الحد الأدنسى . 
وبالتالى فهو يرى أن ترتيب الأوضاع العربية العربية یتحستم أن يسبق أى 
محاولة لترتيب العلاقات العربية الإسرائيلية. وأضاف أنه يلمح عدة أسباب لسوء 
الفهم فى العالم العربى e‏ وقد عد هذه الأسباب على النحو التالى : 
-١‏ إن هناك خلافا فى أولويات الأمن بين عدد من الدول العربية . فالنظام فى 
العراق يرى أن الخطر من الاتحاد السوفيتى أولا وبعده إسرائيل . "ونحن 
فى مصر نرى الترتيب عکسیا" . 
"- وهو قلق من النفون الذى يمارسه ا مال السعودى فى صنع مشاكل لا لزوم 
لها بين العرب . 
Y‏ - وهو ويقولها صراحة ‏ يخشى من الطريقة التى تمارس بها الولايات 
التحسدة نفسوذها على عسدد من الدول العربيية . كما "رأینا" فى 
حلف بغداد. 
£ - وهناك أيضا وبصفة عامة تصرفات بعض الدول الغربية فى العالم العربسى 
(مشيرا بذلك فيما أظن إلى الضغوط التى تمارسها الحكومة البريطانية فى 
عمان لكى ينضم الملك حسين إلى حلف بغداد) . 
ثم خلص ناصر إلى القول " إننى أستطيع أن أرى على هذا النحو الذى عرضته 
أن معظم المشاكل العربية العربية ناشئة فى الواقع من سياسات وضغوط تمارسها 
الدول الغربية. " 
إننى لم أخف عنه بعد أن سمعته أننى أجده مشغولا بالمشاكل العربية 
العربية أكثر من انشغاله بالمسألة العربية الإسرائيلية . وقد وافقنى على هذا 
الرأى . ورحت أحاول طرح بعض السائل التى أراها معقدة فى العلاقة بين مصر 
وإسرائيل. ولست موضوع النقسب . وأبدى زكريا محيى الدين الذى كان ساكتا معظم 
الوقت رأيه بانه يستغرب أننا لا نستطيع أن نفهم أهمية موضوع النقب بالنسبة 
لصر. وتابعه رئيس الوزراء ناصر فى موضوع النقسب.” 
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ويوم ۲۱ ینایر ۱۹۰۲ کتب "آندرسون" تقريرا ثانيا من القاهرة e‏ فقال : 


"اجتمعت فى الساعة السابعة من مساء الیوم مع رئيس الوزراء ناصر فى شقة 
الکولونیل زکریا محیی الدیین . وبدأت فقلت ان الرئيس ( أيزنهاور ) یتصور 
إمكانية الوصول إلى تسوية سريعة . ولهذا فاننی أقترح أن ندخل فى صميم الشاکل 
بهمة . وقاطعنی ناصر قائلا “إن التوصل إلى تسوية سريعة أمر مستحیل تماما" . 
ثم آوضح أن أى تسوية تحتاج إلى قبول عربی عام. والقبول العربی العام لفکرة 
التسوية ببساطة لیس موجودا الآن . وقد عاد بسرعة من حيث انتهینا فى اجتماع 
الأمس إلى موضوع النقب مؤكدا أنه لا يمكن البحث فى تسوية على أساس تقسیم 
العالم العربى نصفا فى أفريقيا ونصفا فى آسيا بدون اتصال بين الاثنين . وهنا 
سألته “هل الموضوع موضوع نفسى أو هو أكبر من ذلك ؟” وتناقشنا طويلا فى هذه 
النقطة « وجنا بخريطة . وسألت الكولونيل " ناصر" عن حدود الصلة التى 
يقترحها لربط العالم العربی فى أفريقيا وفى آسيا . ونظر الکولونیل ناصر إلى 
الخريطة ‏ ويظهر أنه كان جاهزا للإجابة ‏ وقال : على أقل تقدير لا بد أن تكون 
النطقة من “الظهرية” إلى "الخلیل" إلى “غزة” ‏ عربية . ورددت عليه بأنه من 
الستحيل على إسرائيل أن تقبل ذلك c‏ وإصراره عليه سوف يؤدى إلى زيادة شكوك 
إسرائيل » وهذا هو طريق الحرب . على أنى سألته إذا كان يتصور تعديلات أخرى 
على الأرض . وهنا قال إنه يعتقد أن مثلث "سمخ" والنطقة المحيطة ببحيرة طبريه 
يجب أن تكونا فى يد سورياء وفى كل الأحوال أن تكونا عربيتين . 


وفاجأته بسؤال “أليس من المستحسن أن يكون حديثك فى هذا كله وغيره فى 
لقاء مباشر وسرى مع رئيس الوزراء بن جوريون ؟” وأضفت “إن اعتقادى أن 
إسرائيل قد تكون مستعدة لإعطاء بعض التنازلات على الأرض » لکن بن جوريون لسن 
يعطى هذه التنازلات لوسيط e‏ وقد يطمئن أكثر إلى تقديمها للطرف المعنى 
مباشرة ." وأبدى ناصر عدم استعداده لقبول الفكرة . وتراجعت إلى خط دفاع 
ثان » فسألته : “إذا كان الاجتماع بينكما مستحيلا فى رأييك c‏ فهل تكتب ما 
تريد فى خطاب منك موجه إليه أحمله معى وآتيك برد عليه €" ولم يكن "ناصر" 
للمرة الثانية مستعدا لأن يكتب إلى “بن جوريون” . وعرضت عليه اقتراحا ثالثا 
وهو أن يكتب إلى الرئيس “أيزنهاور” خطابا بمطالبه فى التسوية » وأن نحصل فى 
نفس الوقت على خطاب مماثل من “بن جوريون” « oly‏ نحاول تحديد نقاط الاتفاق 
ونقاط الخلاف ثم نرى بعد ذلك إلى ین وكيف نتقدم على ضوء ما نتوصسل إليه ؟ 
ورد "ناصر" بأنه سوف يفكر فى الاقتراح ." 
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" لا بد أن تجىء بناصر J|‏ موقف تتبلسه 
إسرائيل " 


( تعليمات وزير الخارجية الأمريكى للمبسوث 
الرئاسى الخاص "روبرت أندرسون” ) 


وسافر "آندرسون" من القاهرة إلى قبرص » ومنها إلى إسرائيل . وعن طريق السفارة 


الأمريكية فى إسرائيل تلقى من وزير الخارجية “جون فوستر دالاس” رسالة (نصها مودع 
ضمن مجموعة الوثائق OVA‏ آلفا - د 04( يقول فيها : 


۹۸ 


+ “إنك آدرت الحديث مع ناصر بکفاءة c‏ وکنا نتمنی طوال الوقست أن تستطیع 
جر ناصر إلى موقسف يمكسسن أن تقبله إسرائيل ونستطيع بالتاك أن 

* إن شرط ناصر بشأن تخلى إسرائيل عن النقسب خط الظاهرية غزة تستحيل 
مناقشته من الأساس . 

* اقتراحك بشأن خطابات يكتبها ناصر إلى بن جوريون ويرد بن جوريون عليه › 
وتتصل الراسلات بينهما اقتراح ممتاز . وينبغى لك أن تصر عليه . إن الإسرائيليين 
سوف يلحون على لقاء مباشر وسريع بين الطرفين . لكن أعصابهم قد تهدأ إذا 
أحسوا أن خطابا من ناصر فى الطريق إلى بن جوريون .. 


* نقترح فى حديثك مع بسن جوريون أن تتحدث بطريقة عامة . فإذا سألوك فى 
إسرائيل عن نتائج حديشك ممع ناصسر فنحن نفضل أن تقول "إنه لم يكن حديثا 
مشجعا . لكنه فى نفس الوقت ليس غير مشجع" . ولكنك رأيت قبسل أن تدخل ممع 
ناصر فى العمق أن تتأكد من مدى استعدادهم . 


+ إن الاسرائیلیین يخشون أن تستغرق مهمتك شهورا يكون فيها الجیش الصری قد 
استوعب سلاحه السوفیتی . ولعله یخفف من حدة الوقف أن يقدم کل طرف 
منهما تعهدا مکتوبا بأنه لن يلجأ إلى استخدام قواته السلحة على أن نضمن نحن 
وبریطانیا وفرنسا هذا الالتزام . " 


ویوم ۳ يناير کتب "روبرت أندرسون” أول تقریر له من اسرائیل عن اجتماعه مع 
رئيس الوزراء "دافید بن جوریون" (نصه مودع ضمن مجموعة الوثائق Lll OVA‏ - د 04( : 

"وصلت إلى اسرائیل الساعة الخامسة بعد ظهر الأحد . وسافرت بالسیارة 
ای‌القدس حیث تناولت العشاء مع تیدی كوليك وزوجته ومعنا السترشاریت ولم 
نتحدث فى الوضوع. 

هذا الصبساح التتیست مع بن جوريون لدة ساعتین ونصف الساعة > 
وشارك معنا فى الاجتماع کل من شاريت « وكوليك ۰ وهرتسزوج الذى كان 
یکتسب محضرا للاجتماع . 

بدأت فشرحت لبن جوریون آسباب هذه المحاولة الأخيرة للسلام التی قرر 
الرئیس أيزنهاور أن يشرع فیها ۰ واقترحت على بن جوریون أن يرسم لى تصوره . 

وبدأ بن جوریون بعرض تاریخضی ۰ ثم وصل إلى أسباب التوتر الحالية e‏ 
وعزا کثیرا منها إلى سوء نية ناصر . 

وأفاض بن جوریون فى الحدیث عن رغبته فى السلام ۰ ولکن ذلك پتطلب أن 
یکون الطرف الآخر مستعدا لذلك . 

ودلل على عدم استعداد ناصر لذلك بالحملة الشرسة التى یشنها ضد حلف 
بغداد والتی JUS‏ الغرب . 

وحاولت أن أعطيه فكرة عامة عن مخاوف ناصر ‏ وأشرت بعد ذلك J|‏ أن 
اسر اثيل أيضا لديها أسبابها للتخوف . خصوصا وأن معادلة القوة بين الطرفين 
تغيرت بصفقة الأسلحة . وهذا هو الذی دعانی إلى أن أقترح تعهدا من الطرفین بعدم 
اللجوء إلى القوة يقدمه JS‏ منهما إلى الرئیس آیزنهاور وتضمنه الولایات التحدة 
وبریطانیا وفرنسا . سألته إذا كان مثل هذا الاقتراح یساعد على خلق جو من الثقة 
يسمح لنا بالتقدم . ورد بأن ذلك ممكنء لكن هذه التعهدات يتحتم أن تكون مصحوبة 
باجتماع على مستوى عال بين مصر وإسرائيل. 

إن بن جوريون ظل يعود مرة بعد أخرى إلى شكه فى نيات ناصر . وقد قال 
“إنه لا يصح bo‏ أن نسمع كلامه » ولكن الصحيح أن نراقب تصرفاته"» مؤكدا مرة 
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أخرى أن معیار اتساق کلامه مع تصرفاته هو قبوله باجتماع على مستوی عال بین 
البلدین ۰ ولیس ضروریا أن يكون الاجتماع الأول على مستوی الرؤساء .. 

إن بن جوریون أشار عدة مرات إلى مخاوفه من تنامی قدرات مصر فى الجو 
لأن gall‏ الاسرائيلية على بعد عشر دقائق من القواعد الصرية ." 

وفی اليوم التالی التقی "أندرسون" على الغداء مع "شاریت" وحده وکتب "أندرسون” 
(الملف ۰۱۸ Lal‏ - د 04( إلى وزارة الخارجية فى واشنطن یقول : 

"تناولت الغداء مع شاريت وحدنا . وجه إلى أسئلة كثيرة عن "ناسر" 
و"زکریا" (محيى الدين) وسألنى : هل تحدثا معك بصراحة ؟ وهل وجدت عندهما 
فعلا اهتماما ببرنامج للنمو الاقتصادى فى مصر ؟ وهل يتحدثان اللغة الإنجليزية 
جيدا ؟ وهل هما جادان فى إدراك أهمية المسعى الذى تقوم به ؟ 

وقلت له إن الائنین يتكلمان الإنجليزية جيدا » وفى بعض الرات كانت بعض 
التعبيرات تحتاج إلى شرح » وإنهما بالفعل مهتمان ببرنامج للنمو ... وقاطعنى 
oy Ls‏ ليسألنى عن عناصرهذا البرنامج c‏ وقلت له : مشروعات ری - مراکز 
خدمة اجتماعية - مشروعات مياه نظيفة فى القرى ‏ مدارس ... وأشياء مسن 
هذا pall‏ . 

وسألنى شاريت إذا كنت سألت “ناصر” عن رأيه فى اجتماع بين الصریین 
والإسرائيليين يعقد سرا فى بلد محايمد » ولو كان أقل من الستوی الأعلى ؟ وقلت 
إننى لم أسأله فى ذلك مباشرة . 

وقال شاريت إنه يوافق مسی على أن مشكلة الأراضى والحدود هى المشكلة 
الرئيسية التى قد تؤدى إلى فشل المحاولة كلها . وأضاف شاريت ”إنه يخشى أن 
يكون هدف ناصر من الإصرار على اتصال جغرافى مع العالم العربى عن طريق 
النقب هو فى الواقع منع إسرائيل من الإطلال على البحر الأحمر وخنق ایلات" . 
وقد طلب منى أن أستوثق من هذه النقطة فى لقائى المقبل مع ناصر وأن أسأله 
صراحة عنها .” 
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إن قراءة دقيقة لكل محاضر اجتماعات "آندرسون" فى القاهرة والقدس تؤدى إلى استنتاج 
T‏ هو أن الولايات التحدة كانت بالفعل - على حد التعبير الذى استعمله "دالاس" فى 
رسالته إلى "آندرسون" - ترید “المجىء بناصر إلى موقف یمکن أن تقبله |سرائیل ." 
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وكان الأسلوب واضحا : 
© الضغط على "جمال عبد "ols!‏ لفتح علاقة مع ”بن جوريون” بلقاء مباشر بين 
الاثنين » أو بمراسلات بينهما . 
e.‏ وان ذلك مسعی قاصر على مصر وحدها t‏ وبعد نجاحه فإن مصر تستطيع أن 
تأتی معها بمن تشاء وبمن یقبل فى العالم العربی . 
© إن الهدف من السعی كله لم يكن تفاوضا بما يعنيه التفاوض من توازن بين مطالب 
الأطراف . فإسرائيل لم تكن تريد أن تقدم شيئا لا فى موضوع الأراضى ولا فى 
موضوع اللاجئین . 
© والطلوب من مصر بصرف النظر عن کل شىء هو تقدیم اعترافها بوجود 
إسرائيل » وبحدود اسرائیل فى كل الأراضی التی توسعت الیها سنة ۱۹4۸ . 
وقبل أن یغادر "آندرسون" إسرائيل بعث إليه "دالاس" بتوجیهات راسية جديدة 
(یتضمنها اللف LAT ٩۱۸‏ - د 04( جاء فیها : 
“إن جولتك الأولى انتهت الآن . وعند بدء جولتك الثانية بعودتك ثانية إلى 
القاهرة فإنك تستطيع أن تقول لناصر - وبعده لبن جوریسون ‏ إن الجسولة الأولى 
كانت استطلاعا لوجهات النظر ولسماع آرائهم . 
|ننا الآن فى حاجة إلى “إعلان مبادئ” يمكن على أساسه للطرفين أن يتوصلا إلى 
تسوية بينهما » وعليك أن تلح على فكرة “إعلان المبادئ” خصوصا مع ناصر e‏ 
وإفهامه بطريقة واضحة أننا لا نستطيع الانتظار أكثر من شهر أو شهرین على 
أكثر تقدير .” 
ثم توصل “جون فوستر دالاس” بعد ذلك إلى خطة إجراءات كانت جديدة بالكامل على 
كان رأيه أنه من الأسهل ألا تنتظر الولايات المتحدة أن يتقدم لها الطرفان بمقترحاتهما 
لإعلان اللمبادئ ۲۳ » فذلك سسوف يجعل كل طرف یصوغ فيها الحد الأقصى من 
طلباته. وبدلا من ذلك وتوفيرا للوقت فان حکومة الولايات المتحدة وبعد أن استمعت إلى كل 


(۱) مجموعة الأوراق التى أعدها "آندرسون" وهى ثلاثة : (أ) خطاب مقترح يكتبه “جمال عبد الناصر" 
إلى ”أيزنهاور” (۱) - (ب) إعلان مبادئ بين مصر وإسرائيل - (ج) رسالة مقترحة يرسلها “جمال عبد الناصر” 
إلىرئيس البنك الدولی - منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت أرقام )١(‏ و (۲) و (Y)‏ . ويلاحظ أن 
التعبيرات والصياغات الواردة فيهما لا تختلف كثيرا عن تعبيرات وصياغات ترددت فيما بعد وسا زالت تتردد 


الآراء تستطیع هی آن تقوم بصياغة الوثاشق اللازمة لاعلان البادی وعرضها على الأطراف 
للمناقشة ‏ ثم تجهيزها بعد ذلك للتوقيع والاعلان . 


وکانت الأوراق التی أعدتها الولایات التحدة لصر ولتوقیع "جمال عبد الناصر" ثلاث 
أوراق تتعلق مباشرة بالتسوية بين بصر واسرائیل : 
أولاهما : خطاب مطلوب من "جمال عبد الناصر” أن يوجهه إلى الرئيس “أيزنهاور". 
والثانية : بيان مقسترح بالبادئ العامة التى توفر الأساس لحل النزاع 
العربسی — الاسرائیلی . 


والثالثة : رسالة مقترحة پرسلها "جمال عبد الناصر" إلى رئيس البنك الدولی . 


LJ 


وکان أسلوب صنع السلام غريباء ثم إن مضمون السلام القترح أكثر غرابة. وتعثرت 
الخطة "ألفا" c‏ ثم بدا آنها على طربق محقق إلى نهایتها . وتعاقبت الحوادث بين فعل 
ورد فصل حتی وصل التداعی إلى قرار آمریکی (وغربى) بسحب العروض القدسة 
بالساعدة على بناء السد العالی » ولم يكن الستهدف مجرد مشروع ماشی عملاق « وانما 
كان الهدف کسر ارادة وطموح وطن وأمة . وکان الرد قرارا مصریا بتأسیم شرکة قناة 
السویس ‏ ولم يكن الستهدف شركة عالية عملاقة « وانما كان الهدف بالدرجة الأولى 
هو اعلان رفض الانکسار سواء فى الارادة أو فى الطسوح . 


1A 
ور‎ P a 


5 أتفهم مرقنکم من الناحية التاريخية « ولکن 
الواقع العملى له حكم مختلف” 


( الرئيس "أيزنهاور” للرئيس "جمال عبد الناصر" ) 


يوم ۳۱ يوليو 1101 كان هناك اجتماع فى البيت الابیض لمجلس الأمن القومسى 
رأسه “دوايت أيزنهاور” بنفسه . وطبقا للمحضر (وهو مودع فى مكتبة "آیزنی اور" فى 
"بیلین" ملف "ويتمان” وبخط وتوقیع الجنرال "جودپاستر" المساعد الخاص لرئيس الولايات 
المتحدة) فإن هذا الاجتماع انعقد فى الساعة العاشرة إلا ربعا صباحا e‏ وشارك فيه مع 
الرئیس “أيزنهاور” كل من : وزير الخارجية "دالاس" - ومساعد الوزيسر "هوفر" - ونائب 
الوزير “روبرتسون” ‏ ورئیس هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات الأمريكية المسلحة الأميرال 
”“بيرك” ‏ ومدیر وكالة الخابرات المركزية الأمريكية “الن دالاس" والستشار القانونى للبيت 

وتؤدى قراءة محضر الاجتماع > وكذلك مجموعة الوثائق المرفقة به c‏ وأهمها تقرير من 
هيئة أركان الحرب الشترکة ‏ إلى جانب تقرير من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - 
إلى الصورة العامة التالية : 


۱- إن الاجراء الذى قامت به مصر( تأميم شركة BUS‏ السويس ) لا يمكن قبوله » 
وتتحتم مقاومته بكل الوسائل المتاحة بما فيها القوة شرط توفير الأجواء السياسية 
التى تجعل استخدام القوة فاصلا وحاسما . وإذا ترك هذا الإجراء الصری 
ينجم فإن ذلك سوف يؤثر على استراتیجیات النطقة العربية كلها وعلى 
موازین القوة العالية على نحو غير مسوات لصالح الولایات المتحدة c‏ فهو يهدد 


۱۰۳ 


مصالح البترول والأهمية التعددة الجوانب للشرق الأوسط » كما أنه خطر داهم 
على إسرائيل . 


Y‏ - إن المؤسسات العسكرية الأمريكية هی الاشد حماسة لأسلوب التصدى c‏ وقد عبر 
الأميرال "“بيرك” عن رأيها حين جاء دوره للكلام ۰ فقال بالحرف: “إن "ناصسر" 
يجب (Nasser must be broken) “wS‏ . 


۳ - ومن ناحية أخرى فإن "آلن دالاس" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وزع 
على الحاضرين تقريرا مفصلا للوكالة حول رأيه (تقرير مخابرات أمسن قومی - 
اللف أ. ن. ر. ن. أ. أ.) - جاء فيه : 


"إن قيام الرئيس ناصر بتأميم قناة السويس أضاف قوة عظيمة إلى مركزه ؛ 
ليس فقط كزعيم لصر » وانما كرمز القومية العربية فى الشرق الأوسط . وقوته الآن 
لا تعتمد فقط على حجم التأبيد الذى یلقاه فى مصر . ولكن هذا التأييد يزداد قوة 
وحرارة فى العالم العربى» وخارجه ." 

؛ ‏ وکان تقدير “أيزنهاور” أنه فى هذه الحالة فان " التعرض ل "جمال عبد 
الناصر" بالقوة يمكن أن يؤدى إلى عواقسب وخيمة فى العالم العربى 
ceca yey‏ وان العملية المطلوبة ليست عملية عسكرية موجهة لصر € 
فهذه أمرها سهل وتنفيذها ممكن € وبسرعة تسبق أى محاولة من الاتحاد 
السوفيتى للتدخل فى الأزمة . وكان رأى "آیزنی‌اور" أن “اسستعمال القوة 
يجىء دوره بعد تهيئة للمسرح تجعل استعمال القوة فى النهاية جراحة 
لاستئصال ورم بعد السيطرة على كل عوامل الالتهاب المحيطة به ". وكان 
رأى "دالاس" أن ”أخطر نقط الالتهاب هى سوريا التى تتعامسل مع مسا 
حدث فى مصسر بحيوية وفوران » ناشرة عدواهما فى العالم العربى” ! 


ه - وكانت كل الإشارات فى اجتماع مجلس الأمن القومى ووثائقه الملحقة واضحة فى أن 
المجتمعين يعرفون تماما ما يتناقشون فيه »فلم يكن شاغلهم هو تأميم شركة»› لكنه 
كان إعادة ترتيب منطقة بأسرها من العالم . وفى واقع الأمر فإنهم كانوا يتحدثون 
بالضبط عن كيفية مواجهة "مقدسات : محرمات" » نشسأت من الملابسات التسی 
أحاطت بسقوط الإمبراطورية العثمانية » وبدخول بريطانيا وفرنسا وريثتين للتركة » 
وباستمرار أهمية ضلعى الزاوية الشرقية الجنوبية للبحر الأبيض التمثلة فى مصر 
وسوريا » وبفكرة ومشسروع وقيام دولة إسرائيل » وبظهور وتنامی‌حرکة القومية 
العربية التى بدأت مصر تتصدر قيادتها وتحمى "القدسات: المحرمات” فيها 


پالرفض آولا - ثم بدرع من الفولاذ يراد له أن یحمی هذا الرفض انیا ثم 
Lue‏ وأ< يرا بارادة عربية تبدو مستعدة لقبول التحدی . 


كانت هذه هی التقدیرات 4 وبعدها جاء الدور لوضع الخطوط العامة للموقف : 


-١ 


- 


إن التصدى للعمل الصری يجب أن تكون بدايته سياسية ونفسية . حملة عداء 
دولية واسعة » وحصار اقتصادى يبدأ من تجميد الأرصدة الصرية فى الخارج ويصل 
إلى محاولة (mS‏ بقصد التركيع . وإذا فشلت هذه الوسائل فى إسقاط النظام أو 
تأخر مفعولها فالعمل العسكرى لازم ويمكن أن تشارك فيه بريطائيا وفرنساء ولكن 
قيادته وتوجيهه يظلان فى يد الولايات المتحدة . 

فى نفس الوقت الذى يتحتم فيه إسقاط النظام المصرى ؛ فانه لا بد من تحجیم 
الدور الأوروبى c‏ وإلا فان انفراد بریطانیا وفرنسا بالعمل فى مصر كفيل 
بان يجعل الدولتين “تكران عائدتین" إلى المواقع الإمبراطورية السابقة التى حساولت 
الولايات التحدة زحزحتهما منها . وهكذا فإنها سياسة ذات إيقاع مختلف : 
"دقع مصر بسرعة إلى الهاوية » وشد اللجام على شدقى بريطانيا وفرنسا " 
إن إسرائيل يستحسن أن تظل خارج العملية e‏ فدخولها ينقل AS M‏ من قناة 
السويس إلى البترول » لأنه سوف يفرض على دول عربية حتى بالرغم منها أن 
تتخذ مواقف مؤيدة لمصر ضد إسرائيل . 

إذا كانت سوريا هى بؤرة الحيوية والفوران c‏ فان العمل ضد مصر لا بد 
له أن یحصن نفسه فى ذات التوقيت بانقلاب عسكرى فى سوريا يأتسى 
إلى الحکم فى دمشق بنظام أكثر ميلا إلى المحافظة e‏ وأقرب إلى بغداد 
منه إلى القاهرة وهذا ممكن . 


وبالفعل فإن السياسة الأمريكية فى أزمة السويس من أولها لآخرها يصعب فهمها فى 
عزلة عن التقديرات الرئيسية التى أوحت بها › وبدون الخطوط العامة التى قادت 
إليها. وفى المحصلة النهائية فان السياسة الأمريكية : 


-١‏ وقفت ضد قرار مصر بتأمیم قناة السویس وصممست علىالوصول إلى حد 


القوة المسلحة على أن يسبق ذلك "ترتیب السرح" . 


-Y‏ إن خلافها مع بريطانيا وفرنسا — مما تبدى فى أزمة السويس ‏ لم يكن سببه 


اختلاف الأهداف 3 وائما اختلاف الرؤى » ذلك أن الحلیفتین الأوروبیتین ; 


CT)‏ فکرتا فى العمل لحسایهما » ولاسترجاع مواقع إمبراطورية لهما ضاعست 
منهما أو هى مهددة بالضیاع > تقترب منها الولایات المتحدة . 


(ب) فعلتا ذلك من وراء ظهرها c‏ وتعمدتا إخفاء تحركاتهما وتوقيتات هذه 
التحركات . 


(e)‏ ورطتا إسرائيل معهما › أو تورطتا هما وراء إسرائيل يستوى الأمر. والنتيجة 
إحراج للولايات المتحدة لا تريده فى منطقة قلقة فى ظروف أشد قلقا . 


۳ - إن القصد الأمريكى كان یتضمن إعطاء درس أمريكى لبريطانيا وفرنسا فسى 
السويس مغزاه : 
© العقاب على التصرف المنفرد . 


e.‏ والتعرية آمام الخطر السوفیتی و Jl‏ درجة محسوبة تسمح بالانکشاف لکی 
یعرف الآخرون حدود قدرتهم › ثم لا تسمح بالتهدید لکی لا یتجاوز السدو 
المشترك للجميع حدود قوته . 

t‏ - وأما بالنسبة لمصر فقد كان القصد أن تستكمل الولايات المتحدة بعد الحرب فى 

السويس نفس الاستراتيجية الغربية » فى الفصل والحجز بين مصر وسوريا € 

وأن تواصل ذلك على ضلعى الزاوية : 

الضلسع الجنوبى وهو مصر : بالضغطين الاقتصادى والنفسى . 

والضلع الشمالى وهو سوريا : بالضغط على حالة الفوران وضبطها ولو بالانقلاب 

السکری . 


لا 


وفى هذه الظروف لم يكن هناك مجال لقنوات سرية ولا لاتصالات من أى 
نوع مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل OF‏ قسوة “المقدسات : المحرمات” كانت 
کذلك فى ذروة سلطانها. 


ER! 


كانت السویس بمثابة زلزال هائل فى النطقة له توابعه كما يحدث فى أى زلزال "> 
ولعل أهم توايع زلزال السويس هو اشتداد Ube‏ الفوران فى سوريا مما أدى إلى اصرارها على 
وحدة اندماجية كاملة مع مصر . 

وفجأة ‏ فى فبراير ۱۹۵۸ - عاد ضلعا الزاوية إلى الالتقاء : الضلع السورى جنوب 
شرق البحر الأبيض. والضلع المصرى على الشاطئ الشمالى الغربى . 

ولم يكن اللقاء جسرا مفتوحا على الأرض ومتصلا » وإنما جسر معلق تمسك به إرادة 
سياسسية واحدة » يحركها بالوعى أو باللاوعی شعور بفعل "مقدسات : محرسات" لها 
سلطائها الغلاب . 


لآ 


ولم يكن العالم العربى وحده تحت سلطان "القدسات : المحرمات" . والحقيقة أن 
سلطان هذا النوع من القناعات والمعتقدات لم يكن غريبا فى أجواء الحرب الباردة » وانسا 
كانت تلك واحدة من أهم low‏ عصر الحرب الباردة وملامحه ۰ فقد كان العصر کله 
عصر مواقف الرفض والنفى الكبرى x‏ وان تفاوتت درجاتها بمقدار حجم الحقائق 
الوضوعية الكامنة فى القناعات والمعتقدات . 
© كانت الولايات المتحدة ترفض الصين الشعبية ولا تعترف بها » وتعتبر أن الصین 
الحقيقية ليست تلك القارة التى يسكنها ألف مليون من البشر ‏ وإنما تلك الجزيرة 
الصغيرة وسط بحر الصين » وهی "فورموزا" التى غيرت اسمها إلى "تایوان" والتى 
يسكنها عشرون مليون صينى c‏ أى ما نسبته ١‏ : ۵۰ قياسا بالصين بشرا » وأما 
أرضا ab‏ كانت النسبة ١‏ : 755 . 
© وكانت القارة الأفريقية كلها ترفض جنوپها : جنوب أفريقيا » وهو أكثر الواطن تقدما 
فى القارة » وأكثرها نموا وقوة . 
© وكان نصف ألانيا يرفض نصفها الآخر . وآلانیا الغربيية تضع مبدأ “هالستين” 
(وكيل وزارة الخارجية الألمانية) والذى كانت بون تقطع على أساسه علاقاتها بأى 
دولة فى العالم تعترف بألمائيا الشرقية . 


. هذا الزلزال كاملة وبوثائقها فى كتاب "ملفات السويس” لمحمد حسئين هيكل‎ Led (Y) 


© وکان شمال کوریا يرفض جنوب کوریا » وجنوب فیتنام يرفض شمال فیتنام . 


© وکانت الولایات التحدة على وشك أن ترفض كوبا c‏ وهی التی اعتبرت من قبل 
شظية من اليابسة انفصلت عن ولاية "فلوریدا" الأمريكية ووقعت على مرسی حجر 
وسط البحر أمامها : 


وعندما التقی "آیزنهاور" dan‏ عبد الناصر" وجها لوجه ؛ ولاول وآخر مرة فى 
سبتمبر سنة ۰ قال الرئیس الأمریکی أثناء الناقشة : "انه ورئاسته تصل إلى نهایتها 
لا يريد أن یدخل فى تفاصيل الصراع العربی - الاسرائیلی » وانصا یسترك ذلك للرئيس 
القادم : كنيدى أو نيكسون” . 


لكن سؤاله للرئيس ”عبد الناصر” ولغیره من القادة العرب هو : "كيف ینکرون أمرا 
واقعا أمامهم يتمثل فى قيام دولة اسرائیل" ؟ 

وكان رد "جمال عبد الناصر” عليه سهلا » وهو “كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنکسر 
وجود الصين الشعبية وهی أكبر دولة فى العالم سكانا ومن أكبرها حجما" ؟ 


وأضاف "جمال عبد الناصر" : “هذا رغم أن الصين كانت وسوف تظل هی الصين.. 
شعبها فى مكانه c‏ وحدودها مقررة . Ul‏ فى حالة فلسطين فإن شعبها اقتلع من أرض 
وطنه c‏ واستولى على هذه الأرض غرباء جاءوا فى نصف القرن الأخير فقط من أوروبا 
الشرقية. وأخذوا کل شىء وأنكروا على أصحابه الوطنيين الأصليين حتى حقهم 


فى الوجود .” 
وقال "أيزنهاور” : "اننی أتفهم موقفكم من الناحية التاريخية » ولكن الواقع العملسى 
له حكم مختلف” . 


ورد "جمال عبد الناصر" مذكرا مرة أخرى ب “أن الصين واقع عملى » وأكثر من ذلك 
فهو واقع حقیقی وأصيل” . 

ولم تصل الناقشة إلى تراض ؛ ولكنها كانت تعبيرا عن حالة سادت فى ذلك العصر 
وفى أماكن مختلفة من العالم c‏ وفرضت دواعیها واحکامها ! 


الفصل الثالث 


السلاح .. تقلیدی وغیر تقلیدی 


" حینما تتوحد أى قيادة سياسية مع شعبها 
وتصبح تجسیدا شرعیا لإرادته 
فإن أى قرار Ley‏ فى ذلك قرار الحرب آوالسلم e‏ 
لایصبح اختیارا فردیا یخضع للظروف الطارئة 
أو لناورات السياسة أو للضغوط الخارجية مهما زاد ثقلها . 
وربما كان بين الأخطاء الکبری لساسة الغرب 
أنهم حين يرون زعیما أو رئیسا فى العالم الثالث يملك ما 
يظنونه سلطة مطلقة 
يخطر ببالهم أن مقاليد الأمور كلها فى يده c‏ 
وأنه إذا أراد فعل . وإذا لم يفعل فاللوم كله عليه . 
يكون ذلك تحميلا للحقائق 
بما هو مخالف لطبائعها . " 


کن دی 
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" ناصر ليس شيوعيا ... ولکنه أخطر 
بالنسبة لإسرائيل " 


) “بن جوريون " للرئیس الامریکی os"‏ کنیدی" ( 


فى شهر نوفمبر سنة ۱۹۲۰ فاز "جون کنیدی" برئاسة الولایات التحدة الأمريكية باسم 
الحزب الديمقراطى» وهزم منافسه "ریتشارد نیکسون" الذى خاض العركة الانتخابية أمامه 
باسم الحزب الجمهوری . وعندما بدأ "کنیدی" يعد نفسه لهام منصبه بحیث یکون جامزا 
لسئولیات الکتب البیضاوی فى البیت الأبيض قبل يوم ۲۰ ینایر ۱۹7۱ كانت أمامه — 
شأنه شأن أى رئيس آمریکی - مهمتان : 

الأولى: أن ينتهى من اختيار وزرائه فى الحكومة ومستشاريه فى البيت الأبييض. 

والثانية : أن يتسلم من أركان إدارة سلفه ‏ "آیزنهاور" — مفاتيح السياسة الجارية 
للولايات المتحدة » بالذات فى مجالى السياسة الخارجية والأمن القومى الأمريكى . 

ويوم ۱۷ نوفسبر ۱۹۲۰ كان "لسن دالاس" مدیسر وكالة المخابرات المركزيسة 
الأمريكية على موعد مع الرئیس النتخب . وقد راح يعسرض عليه تفاصيل البؤر 
الحساسة من.وجهة نظر وكالته ۰ وكان الشرق الأوسط وما يجرى فيه مثار 
اهتمام من الرئيس المنتخب وقد توقف عنده طويلا » وبدا أنه مهتم بامکانیسات 
تحقيق السلام فى الأرض المقدسة. وشرح له Gad”‏ دالاس" كل ما يعرف مسن 
تفاصیل. ووعد أن يرسل إليه ملفا كاملا بالوثائق السرية للوكالة . لكن “آلن 
دالاس" توقف عند نقطة وجدها هامة لعلم الرئيس الجديد لأنها ستكون مسن أكثر 
ما يواجهه دقة وتعقيدا . وكانت النقطة التى توقف عندها "السن دالاس"همى 
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مفاعسل "دیمونة" . وقد شرح "دالاس" طبقا لما سجله ”ماك جورج باندی "€ 
مستشار الأمن القوسی الذی اختاره "کنیسدی" وکان حاضرا فى الاجتماع سب خلفية 
حصول إسرائيل على هذا الفاعل الذی تبلغ قوته YE‏ میجاوات » وكيف أن 
الحكومة الفرنسية بعد النهاية التی وصلت إليها حرب السویس قررت أن تعطسی 
لاسرائیل "عنصر الأمن النهائى” متشلا فى سلاح نسووی تنتجه ويكون رادعا 
i‏ لأعدائها عن التفكير فى أى تهديد لأمنها . 

وسأل "کنیسدی" عن إمكانيات السلام فى النطقة c‏ وکان رد مدیسر وكالة 
الخابرات المركزية الأمريكية أن الولايات التحدة حاولت بطريقة Bole‏ فى وقست 
”أيزنهاور” ۰ لكن السلام أثبت أنه "مراوغ" . فالعرب ليسوا مستعدين له إلا 
بثمن تراه إسرائيل فادحا » كما أن إسرائيل لم تستكمل خريطتها الأمولة بسد . 
ولهذا فان الحرب فى الشرق الأوسط متوقعة بأكثر من توقع السلام. ثم قال 
"دالاس" إن ما يخشى منه هو أن المنطقه على وشك أن تشهد سباقا نوويا يهددها 
ويهدد العالم كله. واستكمل "دالاس" كلامه gly‏ معلوماتهم أن مصر هی الأخرى 
لديها برنامج نووى ۰ وإنها تحاول » وان كان تقدیسر الوكالة أن اسرائیل سابقة 
بمفاعل "دیمونة" YE)‏ ميجاوات) ۰ فى حين أن مصر لا تملك فى الوقت الراهن 
إلا مفاعلا واحدا بقوة ؟ ميجاوات » لكنها فيما تقول به بعض العلوسات تتفاوض 
مع الاتحاد السوفيتى للحصول على مفاعل أكبر . 


اللا 


كان العامل النووى وعواقبه المحتملة فى الشرق الأوسسط ضمن العوامل التسى 
دعت الرئيس “جون كنيدى” إلى القيام بمبادرته الشهيرة من أجسل تسوية الصراع 
العربى ‏ الإسرائيلى c‏ إلى جانب الحلم التقليدى الذى خطر JU‏ کل رئيسس 
أمريكى قبل "کنیسدی"وبصده c‏ بأن يأخذ لنفسه دور صانع السلام فى الأرض 
القدستة ‏ أو تمهيد النطقة على الأقل للسلام الأمريكى فى إطار الحرب الباردة 
مع الاتحاد السوفيتى ۰ وبعد انتهاء هذه الحرب إذا انتهت | 


وفی مای‌و ۰۱ - آی بعد أقل من أربعة أشهر من دخوله البييت الأبيسض 5 
كان "جون کنیدی" يكتب إلى رئيس وزراء إسرائيل "دافید بسن جوریسون" di‏ رئیسس 
الجمهورية العربية المتحدة “جمال عبد الناصر” بادئا اتصالات رسمية لتحقيق 


۱۹ 


”صلم بين السرب واسرائیل۱(۳) . وفیسا بعد کتسب "کنیسدی" لعدد من رؤساء 
الدول العربية بمثل ما كتب ل "جمال عبد الناصر" . 

إن خطاب "کنیدی" درس فى القاهرة باهتمام . ورد عليه "جمال عبد الناصر" بشرح 
واف للقضية الفلسطينية» لكن آحدا لم يتنبسه فى القاهرة إلى الدافع الأساسی الذی حدا 
بالرئیس "کنیدی" إلى تناول الصراع العربی - الاسرائیلی فى هذا الوقت البکر من رئاسته . 
فقد كانت القاهرة تفکر فى القضية الفلسطينية c‏ وکان "کنیسدی" یفکر فى مشاکل وعواقب 
سباق نووی فى الشرق الأوسط . 

إن "دافید بن جوریون" کتب ردا أرسله إلى "کنیدی" . ثم لم يلبث بعد هذا السرد أن 
قصد بنفسه إلى الولايات المتحدة ليقابل الرئيس “كنيدى” شخصيا ويتحدث إليه . ولعل 
العلومات الوافية لديه من الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة أبلغته بالدافع الحقيقى إلى 
مبادرة "کنیدی" . 


L 


إن محضر اللقاء بين الرئیس الأمريكى الجدید وبين رئيس وزراء اسرائیل - جری 
تسجیله بواسطة الستر "فیلیبس تالبوت" مساعد وزير الخارجية الأمریکی لشئون الشرق 
الأدنى » وجاء نصه كما يلى : 
"مذکرة عن مناقشة 
الوضوع : اجتماع الرئيس كنيدى مع رئيس الوزراء دافيد بن جوريون . 
التاریسخ : ۳۰ mn‏ 4 .+ 
الكان : الجناح الرئیسی بفندق والدورف أستوريا - نیویورك . 
الشارکون : الرئيس (جون کنیسدی) - الستر دافید بن جوریون رئيس 
وزراء إسرائيل - الستر آبراهام هارمان سفیر اسرائیل فى واشنطن - الستر فیلیبس 


تالبوت مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنی - الستر مایسر فلدمان نائب 
الستشار الخاص للرئیس . 


(V)‏ تفاصیل ووثائق مراسلات الرئیس "جون کنیسدی" والردود عليه منشورة بالتفصیل وبالصور فى 
کتاب "سنوات الغلیان" لمحمد حسنین هيكل ‏ صادر عن مرکز الأهرام للترجمة والنشر سنة ۱۹۸۸ . 


yw 


۱۹ 


بعد تبادل التحية ۰ وبعد أن عبر الرئیس ورئیس الوزراء بن جوریون عن 
سعادة کل منهما بلقاء الآخر . قفز (plunged)‏ الستر بسن جوریون مباشرة إلى 
موضوع الفاعل النووى الاسرائیلی فى ديمونة e‏ وما يثار حوله . وقال الرئیس انه 
سعد عندما عرف أن اثنين من الخبراء الأمريكيين زارا الفاعل ۰ وقد قرأ 
تقريرهما ووجده تقریرا طيبا . لكن الفاعل ما زال تحت البناء وإمكانياته ليست 
ظاهرة للجميع . وبما أن بعض الدول المجاورة لكم يساورها القلق فى شأن قيام 
إسرائيل ببناء مفاعل كبير له إمكانية إنتاج البلوتونيوم ۰ فإن الرئيس يرى أهمية 
أن تكون مسألة هذا الفاعل مفتوحة على أساس نظرية أنه “لا يكفى لأى امرأة أن 
تکون بالفعل فاضلة وإنما لا بد أن يكون مظهرها كذلك ایضا" . وفى رأيه أن خير 
وسيلة لتحقيق فضيلة مفاعل ديمونة أن تكون المعلومات عن طبيعته كافية لإزالة أى 
شك بالنسبة لنيات إسرائيل السلمية . 

وقال رئيس الوزراء بن جوريون إنه يريد أن يتحدث عن المفاعل فى إطار مشاكل 
إسرائيل العامة . واستطرد بن جوريون يقول "إن أهم هذه المشاكل الستعصية هو 
نقص الياه النقية فى إسرائيل . وحتى عندما يتم الحصول على كل مياه مشروعات 
الأردن ۰ فان النطقة الجنوبية من إسرائيل ‏ وهى النقب ‏ سوف تظسل محرومة 
مما يكفيها من الاء . ولهذا فان أكبر تحد تواجهه إسرائيل هو عملية تحلية مياه 
البحر . وهذه عملية صعبة علميا ومكلفة مالیا . وتأمل إسرائيل أن تتوصل للتغلب 
عليها بواسطة الطاقة النووية . ومع أن هذه الطاقة الآن غالية . فانه من الممكن أن 
تصبح هذه الطاقة اقتصادية فى وقت قريب . وإنه تحادث فى هذا الشأن مع الدکتور 
بهابها (الشرف على برنامج الطاقة النووية الهندی) وكذلك مع خبراء من 
انجلترا ۰ وقد اتبعت إسرائيل نصائحهم جميعا وأهمها الحصول على المعرفة فى 
مجال الطاقة النووية : وفى الواقسع فإن هذه هى مهام مفاعل ديمونة الذى 
قدمته فرنسا مساعدة لإسرائيل بعد أن تخلى عنها الجميع - بمن فيهم فرنسا 
- بعد السويس .” 

وقال بن جوريون “هذا إذن هو وضعنا الآن : التعرف على الطاقة النووية 
وعلومها واستخدامها فى الأغراض السلمية لتحلية مياه البحر" . ثم أضاف رئيس 
الوزراء "إننا لا نستطيع أن نقدر ما يمكن أن يجرى فى المستقبل ۰ بعد ثلاث أو 
e‏ سنوات . فقد نحتاج إلى إضافة مصنع يستطيع استخلاص البلوتونيوم ." 

وعلق رئيس الوزراء بن جوریون بعد ذلك على الاحتمالات الاستراتيجية 
لدخول الطاقة النووية لنطقة الشرق الأوسط » وقال “إنه لا يعتقد أن روسیا تریسد 
أن تعطی لصر امكانية نووية الآن ۰ ولکنه يعتقد أنه فى ظرف عشر سنوات فان 
الصریین سوف یکونون فى وضع یسمح لهم بتحقيق هذا الهدف بأنفسهم" . 


وعقب الرئیس على ما سمعه بقوله "انه يتفق مع تقدیسرات رئيس الوزراء " 
لکن ما قاله هو بنفسه يعنى Lisl‏ بأفعالنا سوف نصنع سباقا نوويا فى الشرق 
الاوسط" . وأضاف “إن سياسة الولایات التحدة فى النطقة مرتبطة تماما باسرائیل 
على الانتشار النووی فى النطقة ۰ فمن المؤكد أن الجمهورية العربية التحدة لن 
تسمح لإسرائيل بأن تسبقها فى هذا المجال" . 


وتساءل الرئیس عما إذا كانت الدول العربية قد أتيح لها أن تطلع على تقرير 
الخبيرين الأمريكيين اللذين زارا مفاعل ديمونة ؟ ثم أضاف "انه من مصلحتنا 
الشتركة أن يكون لدى العرب ولو بعض العلم عن الحقيقة لكى لا يندفعوا فى الظلام 
إلى سباق نووی" . وعقب رئيس الوزراء بقوله “إنكم أحرار تماما لتفعلوا ما 
. تريدون بهذا التقرير € وإذا وجدتم أن هناك ضرورة لنشره فإئنا لن "uà yid‏ . 

وأبدى الرئيس تقدیره لما سمع من رئيس الوزراء بن جوريون > وأضاف : “إن 
الولايات التحدة كما تمرف محسل شبهات فى العالم العربى بسبب علاقاتها 
الوثيقة مع إسرائيل” . ثم طرح الرئيس اقتراحا بأنه قد يكون مطمثنا للعرب أكثر 
لوأن خبراء محايدين زاروا الفاعل . وتساءل الستر بن جوريون "لیس هناك 
محايدون هذه الأيام”. وقال له الرئيس نك تتكلم مثل خروشوف الذى يقول إنه لا 
يوجد رجل محايد ٠‏ ومع ذلك فأنا أعتقد على العكس أن هناك رجالا يمكن أن 
يكونوا محايدين مسن بلاد مثل سكندنافيا (السويد والنرويج والدنمارك) ومن 
سویسرا ٠‏ وإنه Joly‏ أن يستطيع مثل هؤلاء فى الستقبل زيارة مفاعل ديمونة .” 


وانتقل رئيس الوزراء بن جوريون إلى موضوع أمن إسرائيل ۰ وإلى ما تحتاج 
إليه من أسلحة. وعرض لقارنة بين تسليح إسرائيل وتسليح الجمهورية العربية 
التحدة» وخلص إلى أن هناك فجوة . ومع تسليمه بانها فجوة تضيق إلا أنه 
لا يستطيع أن ينسى أن هدف ناصر المعلن هو تدمير إسرائيل وليس مجرد 
هزيمتها . وإنه إذا حقق المرب هذا الهدف فإنهم سيفعلون باليهود أكثر مما 
فعله بهم هتلر. 

ثم قال رئيس الوزراء بن جوريون للرئيس نك سوف تلتقی مع خروشوف 
بعد أيام c‏ وسوف يكون مطمئنا لنا أن يصدر عنکما معا تصريح تتعهد فيه الولايات 
التحدة والاتحاد السوفيتى بضمان الحدود القائمة الآن فى الشرق الأوسط”. وأخبره 
الرئيس بأنه سوف يحاول جس نبض خروشوف فى هذه السألة e‏ وإن كان يشك 
أنه مستعد لها لأنها قد تغضب " ناصر ". وهنا توجه الرئیس بسؤال مباشر إلى 
بن جوريون عن رأيه فى علاقات "ناصر" بالاتحاد السوفيتى ؟ وأجاب بسن 
جوريون ol"‏ العلاقات بين الائنین وثيقة > ولکن "ناصر" لیس شیوعیا 6 إلا أن 


\\o 
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الاتحاد السوفیتی یستغل علاقته به فى الدخول إلى أفريقيا .. إن "ناصر" لديه 
خطط کبری فى أفريقيا . وهو يعمل بجد مع الزعماء الجدد فیها c‏ ومولاء 
الزعماء -بمن فیهم سیکوتوری - لیسس‌وا شسیوعیین . لکنه یتبقی أن " ناصسر” 
ینتسح أبواب أفريقيا أمام الاتحاد السوفیتی." 

وانتقل الرئیس إلى إمكانيات تحقيق سلام فى الشرق الأوسط بين السرب 
وإسرائيل . وتساءل عما انتهت إليه أعمال لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بين 
الطرفين ۰ ولاحظ أيضا أن هذه اللجنة عليها أن تصدر تقريرا عن أعمالها فى خريف 
۱ . وأبدى الرئيس وغبته فى أن يعرف بصورة مبدئية مشاعر رئيس الوزراء بن 
جوريون فى هذا الشأن . ورد بن جوريون بأن الرئيس لا بد يعرف أن سلضه 
الجنرال أيزنهاور اهتم بهذا الوضوع منذ سنة ۱۹۵۳ ۰ وإنه فى بداية سنة ۱۹۵۹ 
كان الستر أندرسون يمثله مندوبا فوق العادة فى اتصالات بين العرب وإسرائيل . 
وفی البداية فان "ناصر" اهتم بالوضوع ۰ لکنه عندما وجد إسرائيل جادة فيه 
غيّر رأيه . ثم أضاف رئيس الوزراء “إن كل شئون الشرق الأوسط تتوقف على 
"ناصر" . وعقب الرئيس بقوله “يظهسر أن "ناصر" سوف يجعل حياتنا كلنا 
صعبة”. ووافقه رئيس الوزراء على ذلك مضيفا قوله "إلا إذا مارسنا عليه أكبر 
ضغط ممکن من أجل السلام". 

وساله الرئیس "هل هناك من يستطيع التأثیر عليه ؟ نهرو مثلا "t‏ ورد بن 
جوریون “إن موقف نهرو فى هذا الوضوع لا تبريرله فى رأيى ۰ ففى مقدوره أن 
يبذل جهدا من أجل السلام e‏ لکنه لا يفعل” . ثم أضاف "لست أنا الذى يحكسم 
على رجل مثل نهرو » إنه رجل عظيم وأنا معجب به » وهناك ديمقراطية فى 
الهند . ولا أعرف مإذا سيحدث لها إذا اختفى نهروء لكن نهرو فى موضوع 
الشرق الأوسط لا يريد أن يفعل شيئا” . 

وبدأ الرئيس يسأل رئيس الوزراء بسن جوريون عمن تصوره لحسل مشكلة 
اللاجئين ؟ ورد بن جوريون بأنه ليست هناك مشكلة لاجشین فى واقع الأمر » 
وانما هی قضية يستغلها السرب .” 


هاو و اج 9 c3‏ 9 9 9 9 9 € 


وفی نهاية القابلة أخرج رئیسس الوزراء بن جوریون مجلدا مکتوبا باللغة 
اللاتينية منشورا سنة ۱۹۸۰ ۰ وهو یروی قصة رحلة إلى الارض القدسة قام بها 
الؤلف "رادزیفیلی" ۰ وهو جد آکبر للأمير "رادزوبل" وهو متزوج من شقيقة 
السيدة جاکلین کنیدی قرينة الرئیس . وتقبل الرئیس الهدية شاکرا ۰ قائلا انه 


سوف يحضر تعميد ابن جديد لرادزویل فى لندن فى الأسبوع القادم ۰ وهو یستأذن 
رئيس الوزراء فى تقديم هذا المجلد هدية للطفل الوليسد الذى سيكون هسو 
أباه الروحى ." 


إن "دافید بن جوريون” كذب عامدا على رئيس الولايات المتحدة . فقد كان يعرف فى 
قرارة نفسه أنه اتخذ قرارا استراتيجيا فى أعقاب فشل الحملة الثلائية على مصر فى 
السويس سنة ١465‏ مؤداه أن إسرائيل لم تعد تستطیع أن تعتسد فى آمنها النهائى على 
أسلحة تقليدية ولا على تحالف دولى ۰ وانما يتعين أن تكون لديها قدرة نووية مستقلة 
تستطيع التلويح بها ردعا واستعمالها فعلا إذا أحست أن المخاطر المحيطة بها توشك أن 
تهدد وجودها . 

وتسجل محاضر لجنة الاسن القوسی فى |سرائیل فى جلسة حضرها الدکتور 
"آرنست برجمان" رئيس لجنة الطاقة الذرية بتاریخ ینایر سنة ۱۹۵۷ قول “بن جوریون" : 
“إننى لا أعرف إلى أين يمكن أن نصل ببرنامجنا النسووی » ولکنی أتطلع إلى الیوم الذی . 
تستطیع فيه |سرائیل أن ترغم آعداء‌ها على توقیسع اتفاقيسة سلام على أساس الأوضاع 
القائسة على الارض وقتها ۰ ثم لا یکون فى مقدور هؤلاء الأعداء مناقشة شروط (سرائیل 
لأنهم یعرفون ما یمکن أن ینتظرهم" ; 

وربما أن "کنیدی" وهو يتحدث إلى “بن جوريون” لم یصدق تأكيداته بالكامل عن 
الطبيعة السلمية للبرنامج النووى الإسرائيلى . لكن المشكلة أن "كنيدى” أيضا لم يكن 
يعرف» فيما هو ظاهر من تصرفاته وبنصوص محاضر الاجتماعات التى جرت فى مكتبه › 
أن إدارة العمليات فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية » ورئيسها فى ذلك الوقت هو 
”جيمس أنجلتون” ۰ كانت تتفاوض مع المخابراث الإسرائيلية لتزويد إسرائيل بمفاعل 
نووى جديد تضاف طاقته إلى طاقة مفاعل ديمونة . 


E 


ان جهود الرئیس "جون کنیدی للقيام بسدور صانع السلام فى النطقسة( لم تصل إلى 
نتيجة رغم أنه حاول» وربما بصدق نية فى بعض الأحيان . فاللحظة التاريخية - ما 


(Y)‏ تبادل “جمال عبد الناصر" و"كنيدى” حجما من الراسلات وصل إلى ٩۱‏ خطابا مكتوبا ‏ غير 
الرسائل الشفوية . 


۱۱۷ 


بين سنتی ۱۹۲۰۰ و ۱۹۲۳ كانت لحظة قابلة لختلف الاحتمالات c‏ بما فیها احتمال وفاق 
عالی » أو على الأقل تحویل الصراع الدولی إلى نوع من المنافسة السلمية فى توفیر 
الرخاء e‏ وغزو القضاء « ومساعدة العالم الثالث . والتمکین لا كان یوصف وقتها ‏ وربسا 
بشىء من الأمل - بأنه : "نظام عالی جدید" . 

كانت تلك هى الفترة التی احتل فیها مواقع القمة فى العالم رجال من طراز "جون 
کنیدی" والمجموعة اللامعة من نجوم ادارته »"نیکیتا خروشوف" والوجه الانسانی الذی 
أعطاه للنظام الشيوعى لأول مرة » و”شارل ديجول” و”كونراد أديناور” وحلمهما الأوروبى 3 
والبابا "یوحنا الثالث والعشرین" الذى علا نجمه فى الفاتيكان بدعوة مساواة موجهة إلى 
كل البشر . 

وفى العالم النامی كان هناك طراز من الرجال الذیسن قادوا حركة التحسرر الوطسنی؛ 
واستطاعوا أن يتمثلوا الآمال الكبيرة التی تتطلع الیها شعوبهم : "جواهر لال نهرو" فى 
الهنسد » و"شوایسن لای" فى الصین € JU".‏ عبد الناصر” فى العالم العربى 3 
و"جوزیب بروز تيتو” فى یوجوسلافیا . ثم جيل جدید قادم فى أفريقيا : "انکروما" فى 
غانا » و"سیکوتوری" فى غینیا › و"مودیبوکیتا" فى cub‏ و"بن بللا” فى الجزاشر » 
و"جولیوس نيريرى” فى تانزائيا » بل وكان اسم "نیلسون مانديللا” قد بدأ يسمع فى 
جنوب أفريقيا . 

لكن العصر كله انتكس لسوء الحظ » وكان اغتيال “كنيدى” من أظهسر علامات 
انتکاسه ليس بسسبب انتهاء حياة رج ل تختلف فيه الآراء مهما كان من بريق 
شخصيته - ولكن لأن عملية الاغتيال كشفت عن عوامل للخلل والتشوه فى قلب المجتمع 
الأمريكى . وبعد آشهر من اغتيال "کنیسدی" سقط "خروش وف" بمؤامرة من النوع 
التقليدى فی الكرملين . 

وترافق ذلك مع مظاهر تراجع فى أفريقيا . 

ثم أصبح التراجع ظاهرة عالمية cale‏ ظهرت آثارها فى أسوأ صورها فى فیتنام c‏ 
وفی الحرب التی مضت تتصاعد يوما بعد يوم à‏ 

كان التورط الأمریکی فى فیتنام قد بدا فى عصر "کنیدی" . 


وبعد "کنیدی" فان هذا التورط تفاقم إلى درجة مخيفة . 


۱۸ 


v 


جونسون 


” مصر تستعد لبناء مفاعل نووى بقوة ٠٠١‏ 
ميجاوات « وهذا الحجم يجعل المفاعل قادرا على 
صنع رؤوس نووية ” 
( برقية سن السفير الامریکی فى القاهسرة إلى وزارة 
الخارجية فى واشنطن ) 


عندما اغتيل "جون كنيدى” ‏ فى ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۳ - حل محله نائب الرئيس “ليندون 
جونسون" . وعندما دخل “ليندون جونسون" إلى البيت الأبيض لم يكن دور صائع السلام 
فى الشرق الأوسط ضمن نياته أو خططه ‏ ولا كان هذا الدور أصلا من طبائعه . 

لم يكن ضمن نياته » لأنه كنائب للرئيس "کنیدی" تابسع عن قرب محاولاته لصنسع 
السلام فى الشرق الأوسط c‏ ورآها عملية مستحيلة : مصر لن تقبل عازلا يحجز بينها وبين 
العالم العربى فى المشرق (فى آسيا) ۰ وإسرائيل لن تقبل التنازل عن شبر من أرض احتلتها 
سنة ۱۹4۸ - بل هی على العكس تضمر التوسع › وبخاصة فى الضفة الغربية وفى القدس . 

ولم يكن ضمن خططه c‏ لانه وهو یسعی لرئاسة مستقلة باسسه وليس تكملة لرئاسة 
"کنیدی" عليه أن يحصل على تأیید الجماعات اليهودية والصهيونية › وهو واشق من 
تأییدها له » فهو صدیق اختبر وقت الضیق c‏ وکانت له فى أزمة السویسس ۰ وکزعیم 
للاغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب وقتها ۰ مواقف معارضة لسياسة "آیزنهاور" . لکنه 
الآن يريد دعما أكبر من أصدقائه لأنه إلى جانب طلبه لرئاسة مستقلة c‏ یتصور |مكانية تصعید 
فى حرب فیتنام يصل die‏ إلى انتصار عسکری يمهد له طريق الرئاسة الستقلة . ولا كان 
جزء كبير من المعارضين لسياسة التصعید فى فيتنام من الفکرین والثقفین اللپبرالیین € 
وبعضهم من اليهود المؤيدين لإسرائيل - فان “ليندون جونسون” كان أكثر من أى وقت 
مضى يريد تأييد النفوذ اليهودى والصهيونى سواء فى تمويل حملته الانتخابية» أو فى 
حشد الأصوات له بين الناخبين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة خصوصا فى التلفزيون 
الذى برزت سطوته . 


۱۱۹ 


ولم يكن ذلك فى طبیعته OF‏ "لیندون جونسسون" كان بالسزاج نصيرا لسياسة 
أمريكية تستعمل العصا آکثر مما تستعمل الجزرة (حسب التعبیر الشاشع) . 

GLAS‏ إلى ذلك أن قوة العرب - التی بلغت ذروتها فى السویس وما بعدها - أخذت 
تشهد legs‏ من الارتباك بعد التوجهات الاجتماعية لحركة القومية العربية ۰ وبعد وقوع 
الانفصال بين مصر وسوريا › وبعد الدخول الصری فى الیسن 6 وبعد الخاوف التی راودت 
المؤسسة العسكرية الأمريكية وشرکات البترول الکبری » وکلها أقلقها أن يظهر وجود 
عسكرى مصرى فى شبه الجسزيرة العربية » حتى وان كان بعيدا عن مواقع الحقول 
والآبار » ومقصورا على ركن بعيد هناك فى الیسن . 

وزاد على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية راحب تنشغل أكثر وأكثر بسباق فى 
السلاح غير التقليدى يدخل إلى المنطقة . بدأت إسرائيل » وكانت مصر تظن أنها لا 
تستطيع أن تنتظر . وراحت إسرائيل تحاول عرقلة محاولات مصر للحاق بها . وأصبحت 
الصورة العامة فى المنطقة توحى بحالة من السيولة تدعو إلى الحذر من الانسزلاق على 
حافة خطرة . 


[] 


كان برنامج الأسلحة غير التقليدية الصری يشغل إسرائيل منذ وقت مبکر » وقد 
ظهر اهتمامها عمليا فى حرب أعصاب وإرهاب وجهت إلى العلماء المصريين والاجانب 
الذين يعملون فى برامج الصواريخ وفى صناعة الطائرات المصرية . وكان الخبراء الالان 
بالذات موضع تركيز شديد . 

لكن الولايات المتحدة لم تكن أقل اهتماما » وإن كان اهتمامها أكثر بالمراقبة والمتابعة. 
وحتى من أيام “كنيدى” فان الوثائق الأمريكية تظهر اهتماما واضحا بهذا الجانب غير 

وطبقا لوثيقة أمريكية بتاريخ ٩‏ یولیسو VW‏ (تحت رقم 4440 - (WA‏ فان وزير 
الخارجية الأمسريكى “دين راسك" كتب إلى السفير الأمريكى فى القاهرة برقية كان نصها 
كما یلی UE‏ 


. )4( توجد صورة من هذه البرقية فى ملحق صور الوثائق تحت رقم‎ (P) 


“... إلى السفير 
مع أننا لا نتوقع أن يظهر أى شىء جديد بشأن الصواريخ الصرية فى 
الاستعراض العسكرى السنوى الذى يقام يوم ۲۳ يوليو - فإنك وأعضاء سفارتك 
علیکم وبأسرع ما يمكن موافاتنا بأى شىء تلاحظونه أثناء السرض ويكون من شأنه 
أن پعکس تقدما أو تغییرا فى تطوير الصواریخ . إن هذا الوضوع page‏ وهو مشار 
فى اتصالاتنا مع الاسرائیلیین . 
راسك ۴ 


C 


وتحت رئاسة "جونسون" فان متابعة جهود التسلیح الصری خصوصا فى مجال 
الصواریخ تعدت مجرد التابعة . وبعث "جونسون" إلى "جمال عبد الناصر" برسالة نقلها 
إليه السفیر الأمريكى فى القاهرة "لوشیوس باتل" حوت آربعة عشر بندا اتسست صیاغتها 
جمیعا بنبرة تهدید ظاهر أو مستتر . 

وکانت أهم بنود الرسالة كما یلی : 

© إن رئيس الولایات المتحدة تزاید قلقه بسبب التوترات التی تظهر فى العلاقات بين 
الولایات التحدة والدول الغربية من جانب وبين دول عربية فى الشرق الاوسط . 

© إن رد الفعل الاسرائیلی جاء شديدا ازاء ما بدا لهم من معانی الحقد والضغينة 
فى الشروعات العربية لتحویل مياه الأردن . 

© إن هناك خطرا یتأتی من أنه إذا ظفر جانب بميزة عسکرية كبيرة فان ذلك 
قد يدعو الطرف الآخر إلى شن اعتداء يستبق به ذلك .خصوصا إذا أحسس أن ما لديه 
من مزايا يقل ويضمر . 

© وإذا أبى الطرفان الاهتداء إلى توفيق سلمى أو ترتيب من نوع ما لتخفيف سباق 
السلاح فلا بديل أمام المجتمع الدولى الا أن يصحح هذا الخلل فى الميزان من أجل 
صيانة السلم . وعلى أساس هذا المبدأ فإن حكومة الولايات المتحدة باعت لإسرائيل نظام 
صواریخ من طراز "هوك" حتى تبدد مخاوف الإسرائيليين من قاذفات القنابل التى تملكها 


۱۳ 


الجمهورية العربية التحدة . والان ولهذا السبب ذاته فان الولایات التحدة مستعدة لبیسع 
آنواع وکمیات من السلاح مطلوبة لاسرائیل لأغراض الدفاع عنها . 

© إن قيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة لإسرائيل محکوم بما یفعله العرب.واذا شاه 
العرب أن يجعلوا من بيع أسلحة أمريكية محدودة لإسرائيل ‏ قضية كبرى e‏ فان 
هذا سوف يثير رد فعل شعبيا فى الولايات المتحدة يضر بضبط النفس الذى تتمسك به 
حكومة الولايات المتحدة حتى الآن . 

© إن حكومة الولايات التحدة ستواصل جهدها مع إسرائيل حتى لا تتجه ببرنامجها 
النووى وجهة عسكرية. وكما تعلمون فقد قام خبراء أمريكيون بزيارة أخيرة إلى 

© وأخيرا » فان الرئيس "جونسون" سوف يرحب بأية آراء لدى الرئيس "ناصر" 
وحكومة الجمهورية العربية المتحدة حول الكيفية التى يمكن بها نزع فتيل التفجير من 
الصراع العربى - الإسرائيلى . والرئيس "جونسون" يأمل أن تقبل آراؤه الصريحة فى هذه 
الوضوعات بنفس الروح التى قدمت بها . 


لا 


ومضت أسابيع قليلة وإذا “جونسون” يصعد طلباته . فقد بعث إلى القاهرة بوكيل 
وزارة الخارجية الأمريكية "فیلیبس تالبوت” يناقش مع "جمال عبد الناصر" موضوع 
البرنامج النووى المصرى . 

وعندما التقى "فیلیبس تالبوت” ب “جمال عبد الناصر" يوم ۱۸ أبريل Ve‏ ۰ فإنه 
بدأ - طبقا لتقريره الرسمی — بالإشارة إلى قرار قدمته أيرلندا فى الأمم المتحدة بشأن 
ضمانات الرقابة على صنع الأسلحة النووية . ثم تطرق من ذلك إلى التساؤل عن الضمانات 
التى يمكن لمصر تقديمها لطمأنة الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حدود المشسروع الضووی 
الصری ومجالات عمله . وألمح "تالبوت" فى معرض حديثه إلى أن الولايات المتحدة تريد 
أن تكون لديها فرصة التفتيش على الفاعل المصرى . ورد “جمال عبد الناصر" بأنه يرى 
خطورة الموضوع النووى € وان الجمهورية العربية المتحدة من تقديرها لهذه الخطورة أعلنت 
فى وكالة الطاقة فى فیینا قبولها بالضمانات الدوليةء لکنه : 


۱۳۲ 


٠‏ - سیعارض أن یکون للولایات التحدة حق التفتیش حتی وان أطلق عليه وصف 
"فرصة التفتییش" . 
M‏ - وهو یعطی حق التأكد من الضمانات للوكالة الدولية للطاقة النووية وليس لغيرها € 
شريطة أن تقوم الوكالة بهذه المهمة فى كل من مصر واسرائیل ." 

ثم أضاف "جمال عبد الناصر" إلى ما قاله إن الفاعل النووی الصری صغير ولیس له 
أن يثير قلقا لدی أحد . والذی يجب أن يثير القلق هو الفاعل النووى فى دیمونسة 
فقوته توازى عشر مرات قوة مفاعل أنشاص الذى تملكه مصر . 

وانتقل “تالبوت” إلى القول “إن الرئيس جونسون لم يتلق من الرئيس ناصر ردا حتى 
الآن عن سؤال طرحه عليه فى آخر رسالة بعسث بها إليه » ففيها سأله عن تصوراته لنزع 
الفتيل وهو الآن يكرر نفس السؤال ۰ ويتوقع أن يسمع فكر الجمهورية العربية المتحدة 
فى شأن تسوية الصراع العربی - الا سرائیلی" i‏ وأشار “جمال عبد الناصر" إلى محاولات 
سابقة مماثلة » وقال إن له الآن ملاحظتين : 

الأولى: أن الصراع العربى - الإسرائيلى كما هو ظاهر ليس قضية مصر وحدها ولكنه 
قضية كل العرب › وفى مقدمتهم الشعصب الفلسطينى . وبالتالى فإن رأيا مصريا منفردا 
فى هذا الموضوع أمر غير وارد . وإذا كان Gal‏ الولايات المتحدة من جائبها تصور e‏ فإنها 
مدعوة إلى طرحه . فلقد سبق للعرب أن آبسدوا آراءهسم» لكنهم ووجهوا دائما باصرار 
إسرائيل ليس على التوصل لحل ولكن على فرض الأمر الواقع . 

والثانية : أنه فيما يتعلق بمصر فان الأمر الذى يخصها مباشرة هو صعوبة أن تتصور 
استمرار قطعها إلى الأبد عن بقية أجزاء الوطن العربى . 

وکتب "تالبوت" فى تقريره ما نصه : "إننى فى نهاية لقائنا قلت له U3|‏ على 
استعداد لأن نقدم له ميزة أخرى إذا هو تخلى عن جهوده لصنع أسلحة متطورة . نحسن 
على استعداد مثلا لمساعدته فى مجال الطاقة النووية lowe‏ عن مجالات السلاح . وقلت 
له أيضا إننا على استعداد أيضا لمساعدته فى بعض تجارب الفضاء » ولكنه لم يبد اهتماما 
كبيرا بذلك ۰ ويظهر أنه لا يشق فينا . وحين قلت له ”إنك قليل الثقة فينا” رد على 
بسرعة قائلا ASI"‏ بعض الشىء من قليل” » وابتسم ". 

وطالت المناقشات فى هذه الموضوعات وما يتصل بها » ولم تصل بالطبع إلى نتيجة . 

ولم تكن الولايات التحدة - فى حقيقة الأمر - تنتظر إجابات من “جمال عبد 
الناصر” حول البرنامج النووى المصرى ۰ وإنما جندت كل وسائلها لكى تعرف أكثر مسا 


۱۳۳ 


يمكن أن یتطوع بقوله لها . وبتاريخ YA‏ یولیو VANE‏ بعشت السفارة الأمريكية فى القاهرة 
إلى وزارة الخارجية برقية رقم ۲۳۰۱۳ /۳۱۳) - جاء فیها بالنص : 


“إن السفارة فى القاهرة تعتقد أن الجمهورية العربية التحدة تعطی أولوية 
عالية للحصول على مفاعل نووی. وهی تشك فى أنها مستعدة فى هذا الوقت أن 
تقبل شروط الضمانات التى تضعها وكالة الطاقة الذرية ۰ وتتفق بشأنها مع 
الحکومات العنية . وذلك هو الطلب الذی تصر عليه الولایات التحدة . ومن ناحية 
آخری فإننا نعتقد أن الجمهورية العربية التحدة ترید هذا الفاعل لأغسراض الهيبة 
السياسية باکثر مما تریده لانتاج الوقود النووی السذی یصلح وتنشا الحاجة اليه 
لصنع أسلحة نووية.آو لاستخدام الطاقة فى تحلية مياه البحر. 

ونعتقسد فى الوقت نفسه أن التمویل سوف یکون عائقا کبیرا أمام 
الشسروع الصسری ." 


ومن الزعج أنه فى نفس الوقت لم يكن لدی الولايات التحدة شك بالنسبة 
للنيات الإسرائيلية بشأن الأسلحة النووية . 


[] 


وفی ٩‏ أبريل ۱۹۱۵ ۰ کتبت السفارة الأمريكية تقریرا شاملا عن الشروع النسووی 
الاسرائیلی (التقرير رقم 4۷۲ أ )(4) . ولأهمية هذا التقریر الذی أعده کل من کبیر 
الستشارین العسکریین الأمريكيين فى |سرائیل ورئیس الادارة العلمية فى السفارة e‏ فان 
توجیهه كان لوزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الرئیس للأمن القوسی» وکان سیاقه 
على النحو التالی : 


"عندما يجرى سژال السئولین الاسرائیلیین على مختلف الستویات عسن 
البرنامج النووى الاسرائیلی فإن إجابتهم تکاد تکون واحسدة “إنه بسعدهم أن 
يبقوا ob"‏ ” قلقا keep Nasser worried‏ من هذا الوضوع . وهم یحاولون 
الإيحاء بان غصوض نیاتهم هو جزء من حربهم النفسية ضد ناصر ‏ وهم بنفس 
الإيحاء يحاولون تفسير إجراءات السرية التى یحیطون بها مفاعل ديمونة . لکنه 


(4) فى ملحق الوثائق توجد صور لصفحات من هذا التقریر - تحت رقم )0( . 


۱۹ 


من الصعب على أى مراقب أن یتصور أن البالغ التی صرفتها اسرائیل على مفاعل 
ديمونة حتی الآن يمكن أن تصرف على بندمن بنود الحرب النفسية. 

إن كل العلوسات التی فى حوزتنا تقطع gly‏ مفاعل ديمونة . بتاریخه 
وإمكانياته وبالکفاءات العلمية النقطعة له. لا يمكن الا أن یکون لأهداف عسكرية . 
وبدون ذلك فان الشروع كله یصبح Legs‏ من العبث. 

إن مجموع البالغ التی صرفت حستی الآن على مفاعل ديمونة تزیسد عن 
۰ ملیون دولار . 

ونحن نقدر أن العاملین فى نطاق الشروع النسووی الاسرائیلی مائتا عالم 
ومهندس غير المساعدين والباحثين . والعمل من أجل هذا المشروع لا يقتصر على 
ديمونة فحسسب . وإئما هو يجند إمكانيات معهد وايزمان والتخنیسون 
والجامعة العبرية . 


إن آخر زائر دخل إلى “ديمونة” قدم لنا الوصف التالى لأقسام العمليات التى 
تجرى تهيئتها هناك : 
e‏ قسم لإعداد كميات كافية من خام اليورانيوم الذی تحصل عليه إسرائيل مسن 
مصادر غير معروفة . ۱ 
۲- قسم لتحویل خام الیورانیوم إلى معدن یورانیوم نقی . 
۳ قسم لسبك وکبس واعداد معدن الیورانیوم لیتحول إلى وقود . 
؛ - قسم لتحویل هذا الوقود إلى وقود مشع . 
0 - قسم لتبرید هذا الوقود الشع . 
1 - قسم لکسر أجزاء هذا الوقود الشع . 
۷- مصنع کیمیائی لفصل البلوتونیوم عن الوقود الشع . 
LA‏ قسم لصب وتحضیر البلوتونیوم . 
4- منشاة يبدو آنها معدة لاختبار السلاح c‏ والجزء الأهم منها تحت الأرض. 


۱36 


إن معلوماتنا تؤكد الجدول التالى لبرنامج |سرائیل النووى : 

۵ إحلال وقود إسرائيلى محل الوقسود الفرنسی الذى جاء مع 
الفاعل. وبداية بناء مصنع الفصل الکیمیاشی . 

. بدء العمل فى إعداد ميدان التجارب (تحت الأرض)‎ ¬ ١ 

۷ تشغيل مصنع الفصل الكيميائى . 

. تجميع واختبار وتفجير جهاز نووى‎ NAMA 


إن السفارة سوف تواصل رقابتها على أية تطسورات فى ديمونسة e‏ وسوف 
توالى إخطاركم بكل ما ترى أنه مهم . 


ويليام ديل " 


El 


ولم تكن القاهرة غائبة عن صورة مایجری فى |سرائیل « ولم يكن لها أن تقف 


ساكتة فى الانتظار . وسرة آخری كانت الولایات التحدة تتابع . 


وکتب السفیر الأمریکی فى القاهرة " شيوس باتل" برقيسة (برقم ۲۸۱۰۱) 


يقول فپها : 


۱۳۹ 


Gale"‏ اليوم أن هناك مفاوضات بين الحكومة الصرية وبين شركة سیمنز من 
NI‏ الاتحادية لبناء مفاعل نووى يتكلف سبعمائة مليون مارك ألمانى . إن هذه 
العلومات من موظف مصری كان يعمل فى وزارة الصناعة وکان یحبذ أن تشتری مصر 
مفاعلا آمریکیا . لکن الحكومة Ly pall‏ تفضل شراء الفاعل الألانى لأنه یستعمل 
الیورانیوم الطبیعی c‏ وهذا يجعله أفضل لإنتاج الأسلحة الئووية . وظاهر أن عناصر 
قوية فى الحکومة Ly pall‏ تؤيد شراء الفاعل الألانی من شرکة سیمنز . 


باتل“ 


C 


كانت السياسة الصرية منذ سنة ۱۹۵۷ وللسنوات التالية ترکز بالدرجة الأولى على 
إعداد کوادر العلماء والفنيين » وهم الأساس فى إقامة أى مشسروع نسووی . وکانت بعض 
المؤسسات الصناعية الكبرى فى مصر قد بدأت بالفعل فى الاستعداد لعمليات تتصل 
بالشروع [شركة كيما فى أسوان لمعالجة اليورانيوم ولإنتاج الماء الثقيل » وشركة المطروقات 
فى حلوان لأعمال المعادن والسباکة] . 

وكان مفاعل "انشاص" الصغير قد أدى دوره وزيادة . وفى ۱۷ يناير 1440 كتبت 
السفارة الأمريكية فى القاهرة لوزارة الخارجية ولوزارة الدفاع ولوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية ولهيئة أركان الحرب المشتركة ولقيادة الأسطول الأمريكى فى البحر الأبييض - 
برقية عاجلة جاء فيها :0( 


"مصر تستعد لبناء مفاعل نووى بقوة ١6١‏ ميجاوات فى منطقة برج 
حربية نووية . 

إن السفير باتل ليس فى القاهرة حالياء وإنما فى استشارات ذعی إليها فى 
واش‌نطن. ولكن لديه معلومات سوف يناقشها مع وزارة الخارجية أثناء 
وجوده هناك.” 


(5) فی‌ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه البرقية ‏ تحت رقم )١(‏ . 


۱۳۷ 


۳ 


جولیان إيمرى 


" تصبرون على جمال عبد الناصر ؟‎ SLI” 
) اللك "فیصل" للسفیر الأمريكى فى السعودية‎ ( 


فى تلك الظروف كانت الأطراف الأقرب إلى مصر - وبینها الاتحاد السوفیتی - کل 
مشغول فیما یهمه. ومثلا فان الاتحاد السوفیتی اختار هذه اللحظة بالذات لیقسوم mem‏ 
حمامة السلام . 

كان الاتحاد السوفیتی یتابع ما یجری على ساحة الشرق الاوسط . وقد آحس بأن 
الرئیس الأمريكى "لیندون جونسون" یدخل بکل قوته وبدرجة واضحة من العنف فى قضية 
الصراع العربی الاسرائیلی . ولوهلة » خطر لقيادة الاتحاد السوفیتی آنها تستطيع ‏ وربما 
أكثر من "جونسون" - أن تسبق الحوادث وأن تجد طریقا إلى سلام بين الصرب واسرائیل 
یساعدها عليه أن العرب يثقون فى القيادة السوفينية ۰ وقد پقبلون منها ما يتعذر علیهم 
قبوله من رئيس أمريكى فى البيت الأبيض مساير لإسرائيل ۰ وفى حالة "جونسون" فهو 
أكثر من مساير » وانما هو مساند يكاد يكون محرضا . 

كان الاتحاد السوفیتی قد نجح فى الجمسع بين الهنسد وباكستان بعد حرب 
قصيرة بين البلدين فى شبه القارة الهندية . وقام رئيس الوزراء "کوسیجن" بدعوة الرئیس 
الباکستانی "آیوب خان“ ورئيس وزراء الهند "شاستری" - الذى خلف "نهرو" بعد وفاته 
- إلى اجتماع معه فى "طشقند". وهناك فى ینایر ۰۱۹۱۲ آمکن مؤقتا حصر الخلاف بين 
البلدین الآسيويين الکبیرین؛ وجری توقیع اتفاق بینهما شهد عليه "کوسیجن" ووقسع بهذه 
الشهادة على الاتفاق . وساد يومها تعبير شهير عما سمسى ب “روح طشقند" ۰ بمعنی رغبة 
وإمكانية السلام بين الأطراف المتحارية . 

وكتب "کوسیجن" إلى "جمال عبد الناصر" خطابا يقول له فيه إنه يتصور أن 
"روح طشقند” قد تستطیع أداء دور فى الصراع العربى ‏ الإسرائيلى. وس 


۱۳۸ 


“جمسال عبد الناصر" بالقلق OF‏ النظرة السوفيتية للموضوع بدت مبسطة ASL‏ مما هو 
لازم» مما یوحی ol‏ نجاح القيادة السوفيتية مع الهند وباکستان شجعها على لعب دور 
وسيط السلام فى العالم . 

وبصرف النظر عن الاعتبارات الموضوعية فى الصراع ۰ فإن خشية “جمال عبد الناصر” 
كانت أن تختل قواعد الحساب الدولى فى معادلة الشرق الأوسط. فقد كانت القاعدة 
الحسابية أن واحدة من القوتسين العظميين وهى الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل » فى 
حين أن القوة الثانية وهى الاتحاد السوفیتی تقف مع السرب . ومعنى دخول الاتحاد 
السوفيتى إلى دائرة "صناع السلام" فى الشرق الأوسط - أن الاتحاد السوفيتى سوف يتحول 
إلى وسيط يرغب فى إثبات حياده فى حين أن الولايات التحدة سوف تظل على موقفها 
مؤيدا ونصيرا لإسرائيل . وهذا من شأنه الإخلال بقواعد الحساب الدولى فى الصراع 
العربى ‏ الاسرائیلی . 

ورد "جمال عبد الناصر" على "کوسیجن" یلفت نظره إلى أن أزمة الهند وباکستان 
تختلف عن الصراع العربی - الإسرائيلى. فما كان بين القوتين الآسيويتين لم یسزد عن 
كونه صراع حدود » لكنه وراء هذه الحدود بقى الهنود فى الهند وبقى الباكستانيون 
فى باكستان . وأما فى أزمة الشرق الأوسط فان المسألة مختلفة أشد الاختلاف ۰ لأن 
شعب فلسطين اقتلع من أرض وطنه ۰ كما أن دولة غير عربية آقیست حشرا وسط 
العالم العربى لتقطع اتصاله وامتداده . 

ثم أضاف "جمال عبد الناصر” فى رسالته أنه سوف يبحث الأمر تفصيلا مع القيادة 
السوفيتية فى زيارة قادمة له إلى موسکو. وسوف يسمع ما لديها بقلب مفتوح . وبردت 
حرارة “روح طشفند" لدی "کوسیجن" . 

كان الاتحاد السوفيتى قد جاء متأخرا إلى دور صانع السلام فى الشرق الأوسط ۰ لكن 
محاولته كانت فى كل الأحوال دليل اهتمام . 


[] 


ومثلا فانه فى النصف الحرج من الستینات بدت الملکة العربية السعودية وکأنه لا 
شاغل لها ولا هم غير الیسن . وفی بعض الاوقات وصلت حالة اللك "فيصل" فیما یتعلق 
بالیسن إلى حدود الرض . ویسجل السفیر الأمریکی فى جدة "بارکر هارت" فى برقية إلى 


۱۳۹ 


وزارة الخارجية (وثيقة رقم ۳/۳۹۵۱؛ بتاریخ ۱٩‏ أغسطس (VANE‏ محضر مقابلة 
جرت بينه وبين اللك "فیصل" :0( 

"اتصل بى البروتوکول صباح أمسس لابلاغی أننى مطلوب فى الطائف فى 
الساعة 4:16 ولم یعطنی البروتوکول أى ایضاحات فیما عدا أن هناك طائرة سوف 
تحملنی إلى الطائف بعد الظهر . 

استقبلنی املك فيصسل فى قصر الشبرة (Al-Shubra)‏ فى الساعة 
التاسسة مساء فى حضور السقاف وفرعون . وقال اللك إن هناك شيئا حدث وهو 
يريد اخطاری به بنفسه کصدیق شخصی ‏ وکممثل لبلد صدیق له ولأسرته . شم 
قال اللك انه خلال يومين سابتین — یومی ۱۳ و ۱4 - قامت ثلاث طائرات 
مصرية باختراق المجال الجوی السعودى جنوب شرق جیزان فوق مناطق قبائل 
الحسارث وأبو عرش . وان هذه الطاثرات قامت بعدة دورات على ارتفاعات 
منخفضة فى محاولة ظاهرة للاستفزاز . كما أن معلومات لديه من داخسل الیمن 
تؤكد أن هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود السعودية . وقد حاولت أن 
أسأل اللك بإلحاح عن تفاصیل أكثر بشأن هذه العلومات ۰ ولم يكن لدیه شىء لا 
عن حجم هذه القوات ولا عن تسليحها ولا عن مواقعها . وقد قال املك "إن هذه 
التطورات تثير فى ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر والعراق والأردن 
)1( لغزو وتقسيم بلاده على النحو SLU‏ : حسين يأخذ الحجاز باعتبارها 
مملكة هاشمية فى السابق . والعراق تأخذ القاطعة الشرقية » والیمن تأخذ 
الجنوب . وباقى الملكة يدخل تحت سيطرة ناصر . 

قال لى الملك أيضا "إن "ناصر" أوحى إلى صديقه هيكل oly‏ ينشر خطسة عن 
منظمة عربية QJ,‏ . ثم أضاف املك “إن السعودية محاصرة . وقد لا تكون 
السعودية دولة كبيرة أو قوية . ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأرضها وشرفها › 
وإذا كان ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن "فیصل" 
سوف یقف ساكتا فى انتظار أن يخنق » فهو مخطی فى ذلك”. وأشار املك 
إلى أنه سوف يقاوم عسكريا . وهو قد اتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى 
بهاالان : 


(5) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الاولی من الوثيقة - تحت رقم (۷) . 

(V)‏ فى ذلك الوقت کثبت بالفعل مقالا عن ضرورة [نشاء تنظیم یجمم الدول النتجة للبترول وینسق سياساتها 
فیما یتعلق بالانتاج والاسواق والأسعار . ولم يكن المقال إيحاء من الرئیس "جمال عبد الناصر" Lai)‏ كانت الفکرة 
اقتراحا أوحت به ودعت إليه حقيقة أن البترول العربی أصبح "قوة" تحتاج إلى "نظام" یصونها. وقد حسدث 
فعلا أن هذا الاقتراح لاقى قبولا » وكان ضمن العوامل التى أدت إلى إنشاء منظمة “الأوابك” التی تحتل فيها 
المملكة العربية السعودية دور القيادة - مما يوحى بأن شكوك اللك "فیصل" كلها فى هذه الفترة لم تكن صبررة . 


۱۳۰ 


۱ قررأن بدخل أسلحة إل المنطقة النزوعة السلاح على حدود الیمن . 
وقد أصدر آمرا بذلك فعلا . 
۲ إنه أعطى آوامر بالفسل إلى قواتسه أيضا بأن تحتشد على حدود 
اليمن لتكون فى وضع يسمح لها بأن تدافع عن السعودية . 
۳ وهو الآن لا یعتبر ننسه مرتبطا باتفاق فصل القوات فى الیمن . وسوف 
يساند الملكيين بأى طريقة يراها مناسبة . 
اننی أبديت دهشتی للملك ۰ كما أبديت له استغرابسی لكل ما قاله عن 
الاتفاق الثلائی بين مصر والسراق والأردن . 
ثم أطلعنى اللك على تقریر مخابرات سعودی يحوى معلومات عن أن ضباطا 
من الجيش الصری رتبوا عملية لقتمل ناصر يوم ۲٩‏ پولیو . 
وأضاف اللك “إن "ناصر" مريض جدا" . ثم آمر اللك بإخلاء القاعة من کل 
الحاضرین عداه وعدای ‏ وانتهزت الفرصة ورجوت اللك ألا يبعث بقوات إلى 
حدود الیمن ۰ oly‏ یحتفظ Loy‏ یشاء من قوات فى أوضاع تأهب فى أى مکان يراه 
بعیدا عن الحدود ‏ وقلت له Lis}‏ لسنا متحمسین لتوسیع نطاق الحرب فى الیمن. 
وتدخل بحدة قائلا "آخرجوا القوات الصرية من الیمن وسوف ینهار هذا النظام 
الذى یدعون بمساعدته فى شهر أو ائنین على أكثر تقدير . 
ثم استجمع اللك كل حيويته ليقول لى “إنكم يجب أن تبذلوا آقصی جهد 
للخلاص من هذا الرجل الذى يفتح الطريق للتسلل الشيوعى” ‏ وكان يعنى 
“ناصر” . ثم قال “لاذا تصِبرون عليه ؟ ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم 
يوميا . مرة بسبب فیتنام ۰ ومسرة بسبب كوبا . ومرة بسبب الکونجو ؟ ما 
الذی يخصه فى الكونجو ؟ إن مقترحاته بشأن نزع السلاح فى جنيسف جاءته 
مباشرة فى شكل تعلیمات من موسکو ," وأبدیت تحفظى . ولكن املك كان لا يزال 
يصر على أن "ناصر" یعادینا ویخدعنا ۰ وإننا ما Lily‏ نحاول استرضاءه . وذکرته 
Lol,‏ عطلنا تورید القمح إلى مصر طبقا للقانون 4۸۰ . وعقب الاك "آوقفوا عنه 
الطعام تماما وسوف ترون ما یحدث" ." 


۳ 


كان ذلك الشهد فى الطائف غریبا » وأکثر من ذلك لا يحمل الكثير من الصداقية . 
وأبسط شاهد أن املك "حسین" لم يكن فى ذلك الوقت يعمل ضد السعودیین » وإئما كان 
حليفا لهم وفى اليمن على وجه التحديد . 


۱۳۱ 


وکانت الحوادث تجنح إلى اتجاه خطر يتعدى الخلافات العربيسة — العربية ویسد 
آشره إلى "القدسات : المحرمات" التی أجمعت علیها الامة . 

وفی هذه الظروف وقع شرخ خطير فى جدار الرفض العربی ۰ وان ظلت الا لسوان 
والأصباغ تغطيه فترة من الزمن : 

كانت الحرب فى اليمن تهدأ فترة وتشتعل أخرى . وفى ذلك الوقت كانت درجة 
الحرارة فى اليمن مرتفعة » وقد زادت حدتها بسبب تعاون فرنسى مع النظم التقليديسة 
التى كانت تحارب معركة الملكية فى اليمن . وقد طرأ أن الإدارة الفرنسية فى جیبوتی 
دخلت مع الإدارة البريطانية فى عدن لتعزيز جهد قوات المرتزقة الأجانب (بتمويل 
سعودى) والتى انتشرت فى أرجاء مختلفة من الیسن ودخلت فى معارك استنزاف كبيرة 
ضد قوات الجمهورية اليمنية وقوات الجمهورية العربية المتحدة التى تساندها فى حماية 
النظام الجمهورى فى اليمن . 

كانت إسرائيل من جانبها مهتمة بالحرب فى اليمن . وكانت راغبة فى إطالتها إلى 
أقصى حد ممكن c‏ وهدفها فى ذلك أن يظل جزء كبير من القوة العسكرية المصرية 
بعيدا عن الجبهة معها ومشغولا بالقتال فى جبال اليمن. وبالإضافة إلى ذلك « Ghd‏ هذا 
الانشغال بالقتال فى جبال اليمن كان فى رأيها عنصر استنزاف مستمر للطاقة العسكرية 
الصرية . وحتی هذا الوقت كانت إسرائيل تشجع التحالف الساند للملکیسین فى اليمن › 
وهو تحالف ضم أنظمة تقليدية عربية مع الإدارة الاستعمارية البريطانية فى عدن »إلى 
جانب الإدارة الاستعمارية الفرنسية فى جيبوتى المواجهة لليمن على الناحية الأخرى من 
مياه باب المندب . 

وليس معروفا على وجه التحديد من بين هذه الأطراف من خطر له أن إسرائيل 
تستطیع أن تقوم بدور مساعد فى المعركة تقدر عليه أكثر مما يقدر عليه غيرها . فقد 
اشتدت حاجة قوات المرتزقة فى اليمن إلى من وذخائر تلقى على مواقعهم من الطائرات 
بالباراشوت . ولم يكن هناك طرف عربى من المشاركين فى العملية يملك هذه الإمكانية . 
وفى نفس الوقت فان الإدارة الاستعمارية البريطانية فى عسدن لم تكن مستعدة للقيام 
بهاء وكذلك كان الحال فى الإدارة الاستعمارية الفرنسية فى جيبوتى . 
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وعندما طرح موضوع تعاون إسرائيل لأول سرة فى اجتماعات للتنسیسق كانت تجری 
بين الأطراف ۰ فان الطرف السعودى استهول دعوة إسرائيل للقيام بهذا السدور » 


۱۳ 


واقترحت المخابرات السعودية بدلا من ذلك محاولة جس نبض شاه إيران ”محمد رضا 
بهلوى” بشأن استعداده لأدائه وعلى أساس أن إيران وقتها تملك قوة جوية لا بأس بهاء 

ثم إن قائد هذه القوة وهو الجنرال “خاتمى” متزوج من الأميرة "فاطسة" شقيقة الشاه . 
وبذلك فإن الموضوع كله يمكن كتمانه والتستر عليه . وحدثت بالفعل محاولة لمفاتحة الشاه قام 
بها,مسئولون فى المخابرات السعودية والأردنية . 


ولم يكن الشاه مستعدا . كان يعطى كل تأييده السياسى والمادى لنصرة أهداف 
الملكيين فى اليمن ۰ لكنه رأى أن قيام إيران بدور مباشر فى العمليات العسكرية مع قوات 
الرتزقة الأجانب فى اليمن قد ينكشف ذات يوم ويؤدى إلى الإضرار بسمعة إيران فى 
العالم الإسلامى . ومع تردد الشاه فان المسألة عادت تطرح نفسها من جديد. ولم يكن 
هناك وقت طويل للتردد أو للتمنع . 


وكانت إسرائيل تتابسع عن كثب ومن الداخل » وقد رأت أن تقوم بالخطوة 
الأولى وتأخذ الب‌ادرة . ولم تشأ أن تتقدم بعرضها للمساعدة مباشرة » وإنما 
cu‏ أن تجس النبض بواسطة مجموعة من النواب البریطانیسین شكلوا بين 
أنفسهم ما سسی ب "مجموعة السويس” التى ضمت ما يقرب من عشرين عضوا 
من أعضاء مجلس العموم يتزعمهم السير "جولیان إيمرى"(/ الذى كان فى وقست 
من الأوقات وزیسرا للحربية فى بریطانیا . 


كان "ایمری" نفسه يهوديا .وکان تشيعه للصهيونية معروفا . وكانت معارضته ‏ هو 
ومجموعة أعضاء مجلس العموم العاملين معه ‏ شديدة منذ البداية للشورة المصرية. وقد 
وقفوا جميعا ضد اتفاقية الجلاء » ثم کانوا أكبر مشجعى “yang!”‏ على المشاركة فى 
مؤامرة السويس . ثم قاموا بحملة عنيفة ضد الوحدة بين مصر وسوريا . Qum)‏ نشبت 
الحرب فى اليمن» فان “مجموعة السویس" برئاسة “جوليان إيمسرى” كانت هى الواجهة 
التى تصدرت عملية تجنيد المرتزقة الأجانب فى لندن وفى باريس للقتال فى صفوف الملكيسين 
فى اليمن . وکانوا هم الذين رتبوا حملة اتهام الجيش الصری باستخدام الغازات فى 
معارك اليمسن » وقد ذهبوا بحملتهم إلى الأمم المتحدة » وهناك أثاروا ضجة كبرى 
ترددت أصداؤها فى الصحافة العالمية وبالذات فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 


(A)‏ إن "جولیان إيمرى” نفسه اعترف بهذه اللقاءات أثناء مناقشة بيئه وبين "محمد حسنین هیکل" دارت 
فى منزل الليدى "جیلیکو" أرملة القائد البريطانى الشهير للأسطول البريطانى فى البحر الأبيض المتوسط — فى 
شهر یونیو سئة ۱۹۹۶ . وأضاف "إيمرى” إلى تسليمه بالواقعة قوله “إن كل الأطراف کانوا مستعدين للتعاون 
مع الشيطان ضد ناصر فى ذلك الوقت" . ثم أردف ضاحكا : "وعلی أى حال ۰ فإن إسرائيل ليست شيطانا 
مهما كان رأيك فیها" . 


۱۳۳ 


وکان أن اتصلت إسرائيل فى هذا الوقت ب "جولیان إيمرى” فى شأن دور تقوم به فى 
معركة اليمن . ومن جانبه تولى "جولیان إيمرى” مهمة الاتصال بأطراف عربية مناصرة 
للملكيين فى اليمن c‏ وعرض عليها استعداد إسرائيل للعمل c‏ واستعدادها أيضا لتغطية دورها 
بأقصی درجات الكتمان . وهناك أدلة موثوق بها إلى أن عدة اجتماعات عقسدت فى بيت 
"جولیان ایمری" فى "(یتون سکویر" حیث یسکن رئيس "مجموصة السویسس". وقد كان 
أولها قاصرا على مندوبين عرب ۰ م اشترك مندوبون إسرائيليون فى الاجتساع الشانی 
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إن هذه الاجتماعات فى بيت "جولیان ایمری" فى “إيتون سکویر" توصلت إلى تخصیص 
دور فى حرب اليمن لإسرائيل . وقد أطلق على هذا الدور الاسم الرمزی "مانجو" . ومن 
الغريب أن الخابرات المصرية التقطت رسائل صادرة عن قيادة الملكيين فى "الجوفی" 
يتردد فيها ذكر كلمة "مانجو" . ولم يفطن أحد فى ذلك الوقت إلى أن الكلمة إشارة إلى دور 
إسرائيلى فى معارك اليمن . 

والحاصل أن هذا الدور الإسرائيلى فى اليمن بالتعاون مع جبهة عربية محافظة 
معادية للنظام الجمهورى فى صنعاء » لم يكن مجرد عمل عسكرى توافقت عليه أطراف 
تختلف رؤاها وسياساتها ۰ وإنما كان ذلك اختراقا إسرائيليا رئيسيا فى قلب الوقف العربى 
الموحد وفى صلبه . وفى المحصلة النهائية فإنه كان ثغرة كبرى فى جدار "القدسات : 
المحرمات" فى الصراع العربى الإسرائيلى . ولعل نجاح إسرائيل فسى هذا الاختراق كان 
بين العوامل التى شجعتها مطمثنة على عدوان سنة ۱۹۱۷ ۰ عارفة مقدما أن العالم 
العربی سوف يواجه حربها المفاجئة ضد مصر وهو منقسم تماما إلى قسمين ! 


wi 
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۱۹۷ 


c^ الآن صداقة جديدة‎ i.i ol أستطيع‎ N" 
الولایات التحدة لأن لدی شکوکا مأساوية فيها”‎ 
عبد التاصر” للقائم بالاعسال‎ JU aa") 

الامریکی"دونالد بيرجيس" ) 


كانت لإسرائيل فى معركة یونیو ۱۹۱۷ ثلاثة أهداف محددة : 
-١‏ كسر الدرع الفولاذى الذى احتمست به "القدسات : المحرمات” العربية فى 
موقف الرفض الذى اتخذته إزاء الدولة اليهودية . 
۲ - الإمساك بأكبر مساحة من الأراضى العربية واستعمالها رهينة لإرغام العرب على 
التفاوض من أجل صلم معها › تطبيقا عمليا لنظرية “بن جوریسون" 
فى”فرض السلام" . 
وکانت الشروط السرائيلية التى قدمها کل من Gl"‏ ایبان" وزير خارجية إسرائيل 
pal sis‏ ایفرون" مسئول الخابرات فى آخر اجتساع فى البست الابیض مع الرئيسس 
الأمريكى“ليندون جونسون” فى مکتب مستشاره للأممسن القومى "والست روستسه" یسوم 
۱ مایو - كما يلى :0( 


)4( لزید من التفاصیل عن مواقف ووثائق البیت الابیض فى معركة سنة ۱۹۲۷ - یمکن مراجعة کتاب 
"لانفجار" ۰ وهو الجزء الثالث ضمن مجموعة "حرب الثلائین سنة” ل"محمد حسنین هيكل” والصادرة عن مركز 
الأهرام للترجمة والنشر . 


۱۳۵ 


١‏ إن الرئیس "جونسون" الذی یعطی لاسرائیل کل ما طلبته لضمان تحقيق عملية ضرب 

مصر عسسكريا سوف يواصل استعمال نفوذه لتكملة تورید قائمة معدات فى 

" اللحظة الأخيرة . وقد تعهد أيضا بان يكون مسئولا عن أى رد فعل سوفيتى يظهر. 
وان الرئيس سوف يعمل من أجل أن يتوفر لإسرائيل سيل من معلومات الخایسرات 
يجعل ميدان القتال مكشوفا أمامها من بداية العمليات إلى نهايتها. ثم إن الرئيس 
"جونسون" يتعهد شخصيا بالتغطيتين السياسية والإعلامية للعسل الإسرائيلى الذى 
يتحمل به الجيش الإسرائيلى منفرداء وهو واثق من قدرته عليه . 

— بعد توقف القتال . ومن المؤكد أنه سيتوقف بقرار من مجلس الأمن يقضى بذلك‎ Y 
مما‎ c من قبل‎ ١1105 فان الولايات التحدة لا يجب أن تسمح بتكرار ما حدث سنة‎ 
أدى إلى انسحاب إسرائيل من سيناء دون تحقيق شروطها بإملاء الصلح على‎ 
إلى تصور فى العالم العربى كله بأن‎ ٠۹١١ مصر. وقد أدى ما حدث سئة‎ 
انسحاب إسرائيل راجع إلى إنذار سوفيتى » أو إلى موقف فى الأمم المتحدة قام‎ 
بتنسيقه فى ذلك الوقت سکرتیرها العام "داج همرشولد" ۰ ولا ينبغى "لثل هذا‎ 
التصور أن يحصل على فرصة للتنفس مرة أخرى”!‎ 

Lv‏ ترتيبا على ذلك » فان الولايات التحدة عليها أن تعرقسل صدور sl‏ قرار من 
مجلس الأمن ~ وهو حتما سيجتمع فور نشوب العمليات - يقضى بعودة القوات إلى 
المواقع التى كانت فيها قبل بدء القتال . 

4 وكذلك فان الولايات المتحدة عليها أن تصر على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين 
الأطراف كوسيلة وحيدة أمامهم لاستخلاص أراضيهم الواقعة تحت الاحتلال 
الإسرائيلى. 

-e‏ ثم إنه لا ينبغى طوال عملية التفاوض المنتظرة أن يكون هناك دور للأمم المتحدة أو دور 
للقوی الكبرى بمن فيها بريطانيا وفرنسا . وإنما لا بد من حصر جهود التفاوض 
مباشرة بين الأطراف العنية» وبرعاية من بعيد تقوم بها الولايات المتحدة» حتی 
یتسود العرب والإسرائيليون على التعاون مع بعضهم مباشرة » وينكسر بذلك 
جدار الرفض العربى . 
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لم يكن ذلك كله LSU‏ عن فکر "جمال عبد الناصر" حتی وان لم تصله تفاصیل 
الاتفاقات السياسية التی سبقث pid‏ معارك یونیسو ۱۹۲۷ والتى لحقت بها. كانت 


۱۳۹ 


الخطوط العريضة لهذه الاتفاقات عنده ۰ لكن التفاصیل الدقيقة آخذت وقتا حتی تتسرب 
من مخابتها ۰ ومع ذلك فما لديه کان کافیا لیجری عليه تقديراته : 


© تقدیره الأول :”أن الأمة العربية ‏ فى معركة یونیو ۱۹7۷ - أصيبت بنكسة 
T‏ ولا بد من الاعتراف بذلك وتحمل السئولیات التى تنجم عنه ‏ ورسسم الخطط التى 
تكفل مواجهته" . 

© وتقديره الثانى: “أن المطالب العربية الكبرى عليها أن تنزوی فى الانتظار » فلم 
تعد هذه المرحلة مهيأة للكلام عن امتداد الاتصال الجغرافى بين أرض الأمة العربية 
(النقب)ءولا عن حق الشعب الفلسطينى فى العودة إلى وطن له كيان وله حدود . 

* وانما الوقف الآن يقتضى العمل على مرحلتين : 

* مرحلة أولى من أجل إزالة آثار عدوان ٠‏ يونيو بالنسبة لأراضى مصر وسوريا والأردن. 

* وإذا تحقق ذلك فإنه قد پفتح الباب لمرحلة ثانية يصعب التخطيط لها إلا باتمام 

مهام الرحلة الأولى » والمهم ألا يفرط العرب أثناء سعيهم لتحقيق مهام المرحلة 
الأولى فى أية حقوق تتصل بالرحلة الثانية .” 

© وتقديره الشالث : “أن العمل العربى فى وضع لم يسبق له أن واجهه e‏ 
فالحرب صعبة فى ظل هذا الوضع » والسلم مستحيل . وليس هناك حل من نوع ما 
حدث سنة ٠۹١١‏ تتولی فيه القوى الكبرى والأمم التحدة وموازين القوى العالمية مهمة 
إيجاد حل للأزمة .” 

© وتقديره الرابع : “أنه لا حل على الإطلاق فى ظل موازين القوة الحالية ¢ وأنه 
لا بد من تغييرها بعمل عسكرى يصبح به العمل السياسى ممكنا ." 

e.‏ وتقديره الخامس : ”أنه لكى يصبح العمل السکری قادرا على التمهید للعمل 
السیاسی فان موقف الاتحاد السوفیتی آساسی لأنه القوة الوحيدة التی تستطیع أن تعطی 
العرب ما یحتاجونه للحرب » وذلك یقتضی اشتراکهم آیضا فى العمل السیاسی؛ فليس 
معقولا أن تقبل قوة عظمی أن يقتصر دورها علی‌الحرب .فإذا جاء الدور على عمل سیاسی 
قيل لها زنه لم يعد لها فيه دور." 

© وتقدیره السادس : ”أن الولایات التحدة الأمريكية c‏ ومهما بلغ ضيقه بتصرفاتها 
Gala‏ مما أدى إلى معركة ۱۹۲۷ ومهد لها عنصر رئیسی فى احتمالات العمل 
العسكرى والعمل السياسى على حد سواء .” 

ومن مجمل هذه التقديرات تفرعت السياسات : 


۱۳۷ 


۱- قبول قرار مجلس الأمن VEY‏ - مع التسلیم oly‏ هذا القرار لا یسنی أكثر سن 
إظهار الاستعداد لنسوية تسوء أو تتحسن شروطها بمقدار ما يتحقق فى مجال العمسل 
العسكرى . وقد تأكد ذلك بصورة جلية بعد أن قام السفير "جونار يارنج” البعوث السدوی 
للأمم المتحدة بزيارة النطقة عدة مرات ليسمع وجهات نظر أطراف الصراع فى إمكانيات 
حله على أساس قرار مجلس الأمن ۲۶۲ الذى كلف بمتابعة تنفيذه . 

Y‏ ۔ إعادة ترتيب العلاقات مع الاتحاد السوفیستی nun‏ على مخاوفه فى مجال 
إمداد العرب Qu‏ - تحسبا من مواجهة c‏ الولایات المتحدة ‏ وذلك باعطائه 
فرص تجربة مباشرة فى الاتصال بالولایات التحصدة ‏ وبإسرائيل إذا آراد ؛وحتی 
يتأكد من أن ما یفکرون فيه ویخططون له لا یصلح أن یکون ساسا للسلام ۰ وبالتالی فانه 
لا يسود pul‏ مصر وبقية العرب الا العمل العسکری لتحریر آراضیهم c‏ وهو مدف مشروع 
تختبر فيه البادی والصداقات ۱ 

وبالتالی فان الاتحاد السوفیتی مخول oly‏ یتصل ببقية القوی الدولية الوثرة على مستوی 
الأعضاء الدائمین فى مجلس الأمن - وحتی باسرائیل - على أساس أن مصر على 
استعداد لقبول ما يتوصل اليه بشرطين اثنين لا ثالث لهما : 

أولهما : ألا يطلب منها فى أى مشروع حل أن تتنازل عن أراض عربية تحت 

ضغط الاحتلال . 
وثانيهما : ألا يطلب منها التفاوض مع إسرائيل مباشسرة Ub‏ هى تحتسل أرضا عربية 
مما دخلته بالقوة سئة ۱۹۱۷ . 

وهكذا شارك الاتحاد السوفيتى فى محادثات رباعية فى نيويورك » ثم فى محادثات 

۳- فتح قنوات محدودة للاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية بقصد الاستكشاف 
المباشر» ثم لعل وعسی ! 


[] 


وکانت المهمة الأصعب هی فتح قنوات اتصال مع الولایات التحددة . 


إن الاتصالاات لم تنقطع بين مسئولین مصريين ومسئولين أمريكيسين طوال الفترة v‏ 
سبقت قرار مجلس الأمن VEY‏ بتاريخ ۲۲ نوفمبر ۱۹١۷‏ - ففى إطار الأمم المتحدة اجتمع 
وزير خارجية مصر "محمود رياض” أكثر من مرة مع وزير الخارجية الأمريكى “دين راسك". 


۱۳۸ 


كما أن أعضاء الوفدین الصری والأمري یکی لدی الأمم التحدة تكررت لقاءاتهم آثناء إعداد 
مشروعات القرارات العروضة على الجمعية العامة وعلی مجلس الامن . 

لكن الاتصالات الرسمية لها حدودها باستمرار ۰ وتظل الحاجة قائمة إلى قناة سرية 
تتحسس وتجرب TE‏ تلك الفترة تطوع كثيرون لنقل رسائل من التاهرة Ji‏ واشنطن 
وبالعکس لکن جهود هؤلاء التطوعین أثارت من السحب أكثر مما بددت. ومن ذلك فان 
أحد هؤلاء التطوعین بالوساطة - كان وزیرا باکستانیا بارزا - نقل عن صديق له فى القاهرة 
أن "جمال عبد الناصر“مستعد للذهاب إلى واشنطن والالتقاء بالرئيس " جونسون "بنفسه . 

وتصادف فى ذلك الوقت أن جاء إلى مصر" 'ويلي يليام آتسوود" رئيس تحرير مجلة 
"eJ"‏ - وهى وقتها من أكبر المچلات الأمريكية وأوسعها نفوذا - وطلب موعدا مع "جمال 
عبد الناصر"(١٠١)‏ وأثناء القابلة قال "آتوود" : "انه یحمل إلى الرئیس ناصر تحیات الرئیس 
جونسون الذى قابله قبل سفره إلى مصر » وطلب إليه بعد نقل التحية أن ینقل عتابه 
لأن "الرئيس ناصر" اتهم الإدارة الأمريكية علنا بأنها ساعدت فى التخطيط والترتییب 
للعدوان يوم ه پونيو ۱۹۱۷ . 

ورد “جمال عبد الناصر” بأنه يقبل التحية شاكرا »ولا يقبل العتاب »وهو على أى حال 
يعتبر الحديث عن التواطؤ الأمريكى مع إسرائيل مسألة فات وقتهاء وهى متروكة للتاريخ 
يحكم فيها على ضوء ماسوف يظهر من الوقائع » AX‏ يت يتبقى على الجميع الآن أن يواجهوا ما 
هو قائم بدون التوقف طويلا عند الملابسات التى انحا" به فى وقت من الأوقات ” 

ورد ” آتوود" : إننى فهمت من الرئيس جونسون أنكم أبديتم رغبة فى زيارة الولايات 
المتحدة ولقائه هناك »وربما أن تلك الزيارة إذا أمكن ترتيبها أن تعطى لكليكما فرصة تنقية 
الأجواء بشأن ما tram‏ والنظر بعده إلى الستقبل . 

وقاطعه "جمال = QV": "yo"‏ كنت مستعدا فى وقت مضی - قبل الحرب - 
لزيارة واشنطن t‏ ولكنى لا أعتقد أن الوقت مناسب z‏ 

وتدخل "آتوود" مقاطعا : “إن الرئيس لديه معلومات بأنكم تطلبون زيارة واشنطن” . 

ورد “جمال عبد الناصر” بأنه “لم يطلب ذلك ولا يتصور كيف يطلبه والعلاقات 
مقطوعة منذ V‏ یونیو ۱۹1۷" 


(Vs)‏ كان "ویلیام آتوود" صدیقا قدیبا ل “محمد حسنین هیکل" c‏ وقد تعرف الاثنان إلى بعضهما وکلاهسا 
مراسل فى حرب كوريا سئة ۱۹۵۱ . 


۱۳۹ 


وکان "آتوود" يظهر دهشته مما وجده التباسا ظاهرا فى قنوات الاتصال . وقد عرض 
“آتوود” أنه سوف يقابل الرئیس "جونسون" فور عودته إلى واشنطن € وسوف يرجوه فى 
استجلاء الأمور بحيث یکون کل طرف على شىء من الإحاطة» وحتی ینتفی أى سبب 
للالتباس لا تحتمله الظروف .” 


O 


وعاد “ويليام آتوود" إلى واشنطن والتقی بالرئیس "جونسون" وحدثه عن لقائه ب 
"جمال عبد الناصر" . وعلی هذا الأساس sly‏ "جونسون" ومستشاروه أن الفرصة ملائمة 
لفتح قناة اتصال مع "جمال عبد الناصر" تستغنی عن التطوعین بالوساطة والناقلین لرسائل 
ملتبسة . وهكذا تلقی القاشم بالاشراف على الصالح الأمريكية واللحق بالسفارة 
الأسبانية» وهو وقتها الدبلوماسی الأمریکی "دونالد بیرجس" تعلیسات من واشنطن 
بطلب موعد لقابلة الرئیس Slam”‏ عبد الناصر" لینقل اليه رسالة هامة من واشنطن . 


وکتب "دونالد ببرجس" بتاریخ ١‏ يناير ۱۹٦۸‏ برقية (برقسم 1۰۰۱۰۱۳۱/۰۱6) - 
قال فیها: 


"استقبلنی ناصر فى مقر إقامته الساعة الثائية عشرة والنصف ظهر الیسوم 
^ ینایر . دام لقائى معه أربعين دقيقة . بدا لى ناصر فى صحة ممتازة وفی روح 
معنوية عالية . وکان برتدى بنطلونا وفوقه بلوفر من الصوف. ولم تكن هناك أية 
آعراض لعصبية لوحظت فيه أحيانا عندما یجلس لیتحدث مع زواره ويهز 
رکبتیه . وکان طوال القابلة مجاملا وودیا . وقد سألنی عن أسرتى وعن أحسوال 
عملنا فى الظروف الجديدة . 


Y‏ - بدأت فأشرت إلى زيارة قام بها إلى القاهرة الستر "بیردسویل" ومعه الوزیر 
الباکستانی السابق صدیقی . ثم أشرت إلى أن بیردسویل بعد عودته من القاهرة طلب 
مقابلة الرئیس جونسون وهو على معرفة سابقة به . وحدشه عن مقابلاته فى 
القاهرة « ونقل إليه رسالة منسوبة إلى الرئيس ناصر آبدی خلالها رغبته فى 
ترتییب لقاء له مع الرئیس جونسون فى واشنطن . وأضفت أن أحد الأسباب 
التی‌دعتنی إلى طلب مقابلته هوأن أسأله Lee‏ |ذا كانت العلومات التى حملها 
بیردسویل تمثل وجهة نظره . وقلت له "إننى أحمل نسخة من تقریر عما نقله 


بیردسویل إلى الرئیس جونسون" . وأخرجت من مظروف معى ورقسة تحمل ما 
نقله بیردسویل . وأمسك ناصر بالورقة وراح یقرژها « وکانت عیناه تزدادان 
اتساعا كلما مضی فى قراءة الورقة . وعندما انتهی منها آعادها إلى وهو يضحك . 


۲ - إن "ناصر" قال كى: “إننى لا أعرف حتی من هو "بیردسویل" ولا من هو 
p T‏ وان كنت قد سمعت عن وجودهما فى القاهرة e‏ وقد جاءا عن طريق 
أحد الضباط الأحرار وقابلا بعض السئولین .ولکنی لم أعلق على ذلك أهمية oS‏ 
هناك كثيرين يجيئون ويروحون ولدى كل منهم دافع مختلف" . وأعطيته ما لدی من 
معلومات عن الاثنين . 

وقد سألته عن مقابلته لبیل آتوود ۰ وقال إنه فعلا قابله مع هيكل . 

"- قلت للرئيس "ناصر" إن هناك اقتراحا بتحديد داشرة الوسطاء بين إدارة 
جونسون وبينه ۰ ونفضل أن تكون الاتصالات باسم الرئيسين فى البلدين .حتی نقلل 
من |مكانية الالتباس ونعطى أنفسنا فرصة للتشاور فى مواقف معقدة يواجهها 
LOIS‏ . وأبدى ناصر أنه يرحب بقيام اتصالات بينه وبين الرئيس جونسون »لكنه 
لا يعتقد أن الوقت مناسب للقاء بينهما . وهو يريد أن يكون واضحا فى أنه لم يطلب 
ذلك اللنساء لا مباشرة ولا بالوساطة . وهو يعتقد أن العلاقات بين البلدين مليئة 
برواسب كثيرة لا بد من تصفيتها قبل أن ced‏ ظروف تسمح بإجراء لقاء . 

٤‏ - وقلت لناصر "إن الرئيس جونسون يريد أن يبدأ مرحلة جديدة تدخل 
فيها العلاقات بين البلدين إلى طور بناء يقوم على الثقة. وقال "ناصر" إنه يريد 
أن يتحدث معى بوضوح ۰ فهو يرى أن بين البلدين شكوكا مأساوية (tragic‏ 
suspicions)‏ . ثم قال "ناصر" : "إذا قلت لك إننى أستطيع الآن أن أنتقل إلى 
مرحلة جديدة من الصداقة فلن أكون نفسى (I will not be myself)‏ . من 
الصعسب على جدا أن أقول ذلك . من الصعسب على أن أثق بحكومة الولايات 
التحدة » فهذا أمر يحتاج إلى وقت ." 

ه ‏ ألمحت بطريقة غير مباشرة إلى مسألة العلاقات بين البلدين ۰ وأشرت إلى 
أن ذلك ورد فيما نقله بيردسويل . ورد ناصر بأنه إذا كان آحسد يقصد استئناف 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . فالوقت مبكر بالنسبة LID‏ . لكن إذا كان 
التصود هو العمل على تحسين العلاقات بين البلدين ۰ فهذا آمر واجسب 
وضرورى» وعن طريقه نستطيع استعادة بعض الثقة الضرورية . 

؟ ثم تطرق ناصسر إلى ما يعتبره حملة عداء موجهة ضده فى الولایات 
التحدة. وقال انه تعوّد على الحملات فى الصحف الأمريكية » وهو يعرف أن 
هناك مؤثرات تصنع كل هذه الضوضاء التى نراها ونسمعها . كذلك أيضا أستطيع أن 


۱۱ 


أتفهم تصریحات تصدر عن شیوخ ونواب فى الکونجرس ۰ وهذه عملية حدودها 
معروفة . ولكن الذى لا يستطيع أن يفهمه ‏ طبقالما قاله ‏ هو التصريحات 
الرسمية من نوع ما صدر أخيرا عن ماکنمارا وقال فيه إن مصر هی التى بدأت 
بالعدوان فى يونيو ۱۹۲۷ . وماكنمارا كوزير للدفساع فى الولايات المتحدة 
يعرف من الحقيقة ما يخالف أقواله . 

V‏ وحین انتقلت بالحديث JI‏ إمكانيات التسوية على أساس قرار مجلس 
الأمن ۰۲4۲ قال إنه يرحب بأى جهد نقوم به » لكنه يرى أن ذلك سيأخذ وقتا 
طويلا لأنه من الواضح له أن إسرائيل لا ترغب فى سلام حقيقى ۰ ومن سوء الحظ 
أن الولايات التحدة سوف تتقبل فى النهاية وجهة النظر الإسرائيلية . وهنا قال 
ناصر انه يعرف أن آمامه سنوات صعبة ۰ وبالغة الصعوبة . وكان أصعسب شىء 
بالنسبة له بعد الحرب واجبین عليه أن يقوم بهما : 

الأول : أن یصارح شعبه oly‏ الهزيمة حلت "بنا" . 

والثانی : أن یصارحه ایضا بأن ما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة . 


وهو قد sul‏ هذين الواجبین . ولهذا فهو مرتاح نفسیا برغم ما يراه أمامه من 
صعوبات . فهو الآن یقدر أن شعبه مستعد GY‏ یتحمل الثمن الطلوب للسلام الذی 
يقبله . وقد أضاف أن السلام هو هدفه « وانه عندما قام بثورته كان يريد 
بناء سلام عن طريق التنمية . وعندما واجه الحرب مضطرا فقد كان يعسرف أن 
الدافع إليسها بسالضبط هو اعتراضه فى عملية التنمية التى عبأ من أجلها 
إمكائيات بلاده.” 


وفی ختام تقریره قال "پیرجس " إنه شعر خلال المقابلة أن "جمال عبد الناصر e‏ 
تماما بصعوبات الظروف التی تنتظره ۰ وانه يريسد بالفعل علاقات طيبسة مع الولایات 
التحدة ۰ لكن الشکوك الترسبة فى نفسه عميقة . وقد أحس آیضا ”أن "ناصر" لا يلق 
کثیرا فى السوذبت وإنه يمد يده إليهم مرتدیا قفازا" . 

وعلی آثر نقریر "بیرجس" تقدم وزير الخارجية “دين راسك" بمذکرة إلى الرئیس 
"جونسون" (تحمل رقم 1459 فى مجموعة آوراقه) جاء فیها : 


" السید الرئيسس 


إن قلقى یتزاید بشأن |مکانیات حل أزمة الشرق الأوسط . ویبدو أن یارنج لا 
يستطيع التقدم كما كان يتصور تنغ لتنفیذ قرار مجلس الأمن ۲:۲ . فاسرائیل من 


MY 


ناحية تقول إنها لن تناقش صمیم الشاکل مع یارنج ۰ وانما هی مستعدة لناقشتها 
وجها لوجه مع جیرانها العرب . وفی نفس الوقت فان جیرانها العرب ليسوا 
مستعدین لأى مناقشة |ذا هى لم تنسحب من أراضيهم . وخشیتی أن النفوذ 
السوفیتی قد یتزاید مع حاجة العرب إلى أسلحة . 

إننى حاولت أن آفکر فى بديل یخرج بنا من هذا الطریق المحفوف بالخطر 
والودی إلى سد مغلق ۰ واقتراحی الذی أزكيه ‏ ویبدو لى قابسلا للتحقيق ‏ أن 
ننشط نحن إلى حوار مع العرب ومع اسرائیل . وأن نقوم بذلك مباشرة مع المرب 
بدون الاتحاد السوفیتی ۰ وهذا یسنی أن عليك أن تعيّن مندوبا مفوضا يمثلك مع 
کل طرف من الطرفين » بحیث یستطیع هذا الندوب أن یتحدث باسمك وبسلطة 
رئاسة الولایات التحدة . واعتقادی أن آرشر جولدبیرج (الندوب الأمريكى الداشم 
وقتها لدی الأمم التحدة) يمكن أن یکون مندوبك لدی إسرائيل ۰ وهو يستطيع أن 
يترك منصبه الحالی فى الادارة ویتفرغ لهذه الهسة ‏ وأعتقد أنه أفضل شخص 
يمكن أن یجری محادثات Bole‏ مع ال(سرائیلیین . فهو صاحب عقلية ممتازة » كما 
أنه مفاوض cp sly‏ إلى جانب أن الإسرائيليين يثقون فيه . وفيما يتعلق بمن يكون 
مندوبك لدی العرب . فقد فكرت فى عدة أسماء أعرضها عليك بترتيب تزكيتى 
لكل منهم : دافيد روكفللر ‏ يوجين بلاك ‏ جون ماكلوى ‏ روبرت 
آندرسون . 

وأنا آضع هذا الاقتراح أمامك . وفی انتظار أن تعطيه عنايتك فقد كلفت 
السفير لوشيوس باتل بإعداد مقترحات لكل من العرب والإسرائيليين يمكن أن 
نتقدم بها . 

إمضاء 


دين راسك ” 


ويبدو أن أحاديث الحل كانت تدور كثيرا فى ER]‏ الأبيض وحوله . وتصوی 
مجموعة آوراق "لیندون جونسون” وثيقة برقم ۳۰۳۱ - جاء فيها : 
JI"‏ الرئيس 
من والت روستو (مستشار الأمن القومی) 
تلقیت من الجنرال جودباستر الیوم اقتراحا من الجنرال أيزنهاور بسا یعتبره 
أنسب وسيلة لحل أزمة الشرق الأوسط . وهو يرى أن الحل عن طريق مناوضات 
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Vee 


لا تقدم أى إغراء للأطراف لن یصل إلى شىء . والطريق كما يرى أيزنهاور هو 
أن تطرح الولایات التحدة مشروعا ضخما لزيادة موارد الیاه فى الشرق الأوسط › 
فالیاه أكثر "السلع" اللازمة للمنطقة فى الستقبل . واذا قامت الولايات التحدة 
بانشاء consortium digs‏ تشرف على تنفين ثلاشة مفاعلات نووية ضخمة 
لتحلية میاه البحر ۰ وتوفیر مياه الری والکهرباء للأردن وسوریا واسرائیل ومصرء 
فان هذا يمكن أن یکون “جزرة” نافعة يذوق فیها الأطراف طعم السلام . إن حجم 
هذا الشروع كما هو فى ذهسنی یتراوح ما بين ۲ إلى Y‏ بلايين دولار ۰ واذا بسدأً 
العمل فى مثل هذا الشروع فسیجد العرب والاسرائیلیون معا حافزا یجمعهم سویا 
لتحقیق مشروع عملی تعم فوائده على شعوبهم بدلا من تضییع الوقت فى الخسلاف 
على مواقع تائهة وسط الصحراء . 


نيكسون 


” مصير الاتحاد السوفيتى كقوة عظسی 
مرهون هنا على جبهة السويس ” 

JU e")‏ عبد الناصر" فی تقدير موقيف 
سنة 414( 


برغم كل الاتصالات والمذكرات والرسائل والرسل » فلم يكن هناك حل أو أمل فى 
حل طالا كان “ليندون جونسون" رئيسا فى البيت الأبيض . وبصرف النظر Lae‏ يمكن أن 
تقوله وزارة الخارجية أو تقوله أوراق صادرة عن البيت الأبيض نفسه e‏ فان العلاقات 
الباشرة بين إسرائيل وأصدقائها من ناحية e‏ والرئيس الأمريكى "لیندون جونسون" من ناحية 
آخری » ظلت هى العنصر السیطر على القرار الأمريكى . واشتد سباق السلاح بصفقات 
أمريكية لإسرائيل » وصفقات سوفيتية لصر وسوريا والعراق . واحتدمت حرب استنزاف 
اعتبرها کل المراقبين والمحللین الدوليين جولة مستقلة من جولات الحسرب 
العربية" ‏ الإسرائيلية . 

كانت إسرائيل ‏ و"جونسون" وراءها - مصممة على حل يبدأ من الأمر الواقع الفروض 
باحتلال أراض لثلاث دول عربية . وكانت مصر مصممة من ناحية أخرى على ضرورة 
تغيير هذا الأمر الواقع > وكان إعلانها عن نياتها هو إبقاء المواجهة حية باستمرار على 
خط قناة السويس . 

وفى الشهور الأخيرة من رئاسته حاول “ليندون جونسون” محاولة أخيرة فى أزمة الشرق 
الأوسط c‏ ولم تسفر محاولته عن نتيجة لأن مسار الحوادث خصوصا بحرب الاستنزاف 
تخطى وتعدى أى محاولة من نوع ما كان يمكن أن يقوم به رئيس أمريكى تقترب رئاسته 
من نهايتها دون أن يكون واحدا من المرشحين المتنافسين على مدة رئاسة ثانية . 
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ودخل "ریتشارد نیکسون" إلى البيت الأبيض تراوده هو الآخر مشل آخرین سبقوه 
حلم محاولة جديدة لصنع السلام فى الأرض القدسة . وکان اشتداد حرب الاستنزاف 
هو الداعی الرئیسی لجعل محاولته للوصول إلى حسل LS‏ الشرق الاوسط هی أكبر 
المحاولات وأقربها إلى إمكانية تحقيق شىء . 

وعندما جلس "نیکسون" على مقعده فى الکتب البيضاوى وجد أمامه أزمتين : 
فیتنام والشرق الأوسط . وفى مجال السياسة الخارجية فقد وجد بجانبه رجلين : 
"هنری کیسنجر" مستشاره للأمن القومى ۰ و“ويليام روجرز" وزير خارجيته . وكان 
قراره أن یفوض كل واحد منهما فى علاج أزمة » يعهد إلى "کیسنجر" بأزمة فيتنام » 
ويعهد إلى "روجرز" بأزمة الشرق الأوسط . 

وكانت صورة ما يجرى فى واشنطن مرئية فى القاهرة . ورأى JU"‏ عبد الناصر” 
أن مرحلة من العمل انقضت. وثبت فيها لكل الأطراف أن الشعب المصرى تقبل حقيقة 
الهزيمة ولم يعتبرها نهاية التاريخ . كما أنه فى نفس الوقت تقبل منطق أن ما أخذ بالقوة لا 
يسترد الا بالقوة » ورضى بتحمل التكاليف . وبالتالى فان الموقف المصرى لم يتساقط كما 
كانت تتوقع إسرائيل و"جونسون" ۰ ولم تقبل سلاما بأى ثمن كما انتظر كلاهما . وإنما 
على العكس من ذلك تصاعدت مصر بحرب الاستنزاف وأعدت نفسها للعمل السياسى . 

وکان السوفیست بعد طول اتصالات من خلال اجتماعات الدول ol‏ الكبرى فى 
نيويورك (طوال النصف الثانی من سنة ۱۹۲۷ وکل سنة (VATA‏ قد توصلوا إلى نتيجة مؤداها 
أن |سرائیل ليست مستعدة لحل dole‏ » وان العرب - وفی مقدمتهم مصر - ليس آسامهم 
إلا أن یخوضوا بشکل ما معرکة للضغط بالسلاح . 


بعد شهور من تولیه منصب وزير الخارجية وتكليفه بمهمسة أزمسة الشرق الاوسط ء 
كان plas"‏ روجرز" يعد مشروعه الذی اشتهر باسمه وهو "مشروع روجرز" . وکان "مشروع 
روجرز" على حد ما كتب "ویلیام کوانت" ۰ وهو أحد مستشاری وزير الخارجية الذیین 
شارکوا فى وضع الشروع ۰ یحتوی على مقدمة عامة قصيرة تشرح أن الهدف منه هو 
تحقیق اتفاق تعاقدی بين مصر و|سرائیل » یجری التوصل إليه تحت إشراف البعوث الدولی 
السفیر "جونار یارنج" ۰ وتوضع تفاصیله بين الاطراف بالطريقة التی اتبعت فى مفاوضات 


YE 


"رودس" سنة ۱۹4۹ (لا یلتقی الأطراف وجها لوجه € وانما یتحرك الوسیط الدولی بینهم 
لتقريب وجهات النظر وتحدید bU‏ الاتفاق) d‏ 


ثم کانت النقاط التى يشملها المشروع بعد ذلك كما يلى : 


إن الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل سوف تتفقان على جدول توقيتات لإتمام 
انس حاب القلوات الإسرائيلية من أراضى الجمهورية العربية المتحدة التی 


إن حالة الحرب بين الجمهورية العربية المتحسدة وإسرائيل تنتی رسميا e‏ ويتعهد 
الطرفان بالامتناع عن أى نشاطات لا تتفق مع حالة السلم بینهما c‏ وهذا یتضمن 
الامتناع عن أعمال العدوان c‏ ويلتزمان بميثاق الأمم التحدة . 


يتفق الطرفان على إنشاء مناطق آمنة وحدود معترف بها على خرائط ملزمسة » مع 
ضمان حرية الملاحة فى مضايق تيران . 

إن الطرفين خلال محادثات غير مباشرة على أساس نموذج "رودس" سوف يتوصلان إلى 
اتفاق على الناطق المنزوعة السسلاح > وعلى إجراءات حرية الملاحة فى مضيق 
ob‏ »وعلی مصير قطاع غىزة . 

وسوف یتفق الطرفان على الطريقة التی تحقق حرية اللاحة فى مضایق "تیران" آمام 
کل الدول ہما فیها إسرائيل . 

وفی ممارستها God‏ السيادة على قناة السويس فان الجمهورية العربية التحدة 
تعترف بحرية الملاحة لكل الدول > وبدون ثتدخل فى حرية المرور للجمیع بسا 
فيهم إسرائيل . 

يتفق الطرفان على حل عادل للش كلة اللاجئين مربوطا بحل نهائى بين 
الأردن وإسرائيل . 

تعترف الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل بحق كل منهما فى السيادة والاستقلال 
السياسى والعيش فى سلام . 

إن الاتفاق النهائی سوف يجرى توقيعه على وثيقة يوقعها كل من الطرفين وتودع فى 
الأمم التحدق ويسرى مفعولها منذ ساعة تسليمها للسكرتير العام للأمم المتحدة. 
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۰ - إن الطرفین سوف یضعان اتفاقهما النهائى أمام مجلس الأمن للتصدیق . وتتعهد 
الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی وبریطانیا العظمى وفرنسا باعطاء تأییدها 
لهذا الاتفاق . 


ولم تقبل إسرائيل بالشروع ۰ بل وأعلنت رفضها له . ولم تقبل مصر بالشروع آیضا » 
وانتظرت أن يجىء الرفض ابتداء من إسرائيل . لكن الوقف فى النطقة راح ينتقل من 
حالة الجمود إلى حالة سيولة دقيقة وخطرة . 


O 


ولم یقبل "جمال عبد الناصر" "مشروع روجرز" لعدة آسباب » فى مقدمتها أن 
المبادرة كانت قاصرة على حل مصری بحت ۰ وهذا شرط أساسى یلشی کل تفصیل 
بعده . كان القرار ۲4۲ الصادر عن مجلس الأمن یضع إطارا Lole‏ لبادی للتسوية فى 
الشرق الأوسط تنطبق على کل الجبهات . وأما مبادرة "روجرز" فقد كانت موجهة إلى 

الجبهة الصرية وحدها . وفضلا عن ذلك النظور العام > فقد كانت فى "مبادرة روجرز" 

نقاط لم يكن "جمال عبد الناصر" مستعدا لقبولها مشل قضية اللاحة فى السرات الائية 

المصرية . ومن الواضح أنه كان قد نزل عند حكم الضرورات ۰ واتجه إلى أنه فى 
مواجهة إجماع دولى عام - لا يستطيع أن يمنع الملاحة الاسرائيلية من خليج العقبة. وأما 
قناة السويس فقد كان رأيه أنها ليست لهذه المرحلة » وإنما يجىء دورها عند الكلام على 
التسوية الشاملة بما فيها تسوية مشكلة الأراضى ومشكلة اللاجئين . وكانت حجته الظاهرة 
أن استخدام إسرائيل لقناة السويس سوف يعرض القناة لخطر الاحتكاك مع مدن مصرية 
حاشدة بالسكان » متصلة مباشرة بضفتيها مثل السويس والإسماعيليسة وبور سعيد > وذلك 

سوف يؤدى إلى مشاكل سوف تؤثر على الملاحة وحتى على سلامة القناة . 
ومن ناحية XOU‏ فان "جمال عبد الناصر” لم Lay‏ إعلان رفضه للمشروع ۰ وآثر أن 

يترك إعلان الرفض لإسرائيل لأسباب كثيرة : 

١‏ - إن الوقف العربى بصفة عامة كان يتحسن › فقد جرت محاولة لبناء جبهة شرقية شارك 
فى قيادتها كل من سوريا والعراق » وهو يريد أن يعطى لهذه القيادة فرصة لتعزيز دورها 
دون أن يستدعى هجمة سياسية ودعائية على هذه الجبهة تثير القلق فى أطرافها قبل أن 
تتوثق صلات هذه الجبهة الشرقية بالجبهة الجنوبية التى تقف عليها مصر . وإضافة إلى 
ذلك ۰ فإن الوقف العربى العام تحسن بقيام ثورة السودان فى 1١959 gale‏ وقيام ثورة 


ليبيا فى سبتمبر ۱۹۱۹ . وکان يريد أن یعطی لهذين النظامین أيضا فرصة تثبیت 
سلطتیهما قبل أن تتعرض الخرطوم وطرابلس لضغوط آمريكية ۰ خصوصا وأن لیبیا كانت 
فیها قواعد عسكرية أمريكية تخشی الولایات التحدة على ضیاعها . 

ان “مبادرة روجرز" ۰ رغم كل ما یعترض عليه فى بنودها » تحوی مجموعة مبادی؛ 
یمکن اتخاذها أساسا لجهد يقوم بتحسینها . فقد كانت بنود البادرة تعترف بمبدأ 
الانسحاب إلى الحدود الدولية على عکس مطلب إسرائيل ‏ كذلك كانت هذه البنود 
تتحدث عن صيغة مفاوضات غير مباشرة متخذة "نموذج رودس" ۰ فى حين أن اسرائیل 
كانت تصر على مفاوضات مباشرة وجها لوجه . ثم إن بنود البادرة كانت تتحدث عن 
اتفاقية لتسوية سلمية » فى حين أن |سرائیل كانت تطالب بمعاهدة سلام كاملة . ولم 
يكن هناك مبرر لاستفزاز "نیکسون" بالتسرع فى رفض مبادرة وزير خارجیته "روجرز". 
وقد رأی Slee”‏ عبد الناصر" أن الوقف الداخلی فى اسرائیل یواجه عددا من الشاکل 
بعد وفاة "لیفی آشکول" وخلافة "جولدا ماثیر" له فى رئاسة الوزارة . ومن شأن ذلك 
بطبيعة السياسة الإسرائيلية c‏ أن یحدث Logs‏ من الارتباك فى تماسك السلطة . 
وإذا سارعت مصر برفض "مبادرة روجرز" » فانها بذلك تعطی |سرائیل فرصة لتدعیم 
سلطة القرار السیاسی c‏ بینما الأفضل ترك رئيسة الوزراء الجديدة تواجه انقسامات 
حزبها وضغوط العارضة وتشور بینهم الخلافات فى أمر البادرة دون أن تعفیهم مصر من 
ذلك مقدما باعلان رفضها . 

وقد راوده إحساس Oly‏ تغییرات أساسية یمکن أن تطرأ على مسرح الشرق الأوسط. فمن 
ناحية أعلنت الحكومة البريطانية سياسة جديدة للانسحاب من شرق السویس . ومعنی 
ذلك أن بریطانیا سوف تصفی قواعدها العسكرية على طول السافة من قبرص إلى الخلیج 
العربى وحتى هونج كونج . وفى الوقت نفسه فان الرئيس الأمريكى "ریتشارد نیکسون" 
أعلن أنه لا يريد للولايات المتحدة أن تلعب دور رجل البوليس فى نزاعات العالم» وقد 
يكون من الأنسب ترك هذه التطورات تأخذ مداها . 

ومع احتدام حرب الاستنزاف فإن التوتر فى المنطقة أبقى أزمة الشرق الأوسط حية › 
وساعد على تنشيط العمل العسكرى على الجبهة الشرقية . وقد وقعت فى تلك الفترة 
“معركة الكرامة” وشاركت فيها قوات القاومة الفلسطينية » ولعبت فيها وحدات من 
الجيش الأردنى دورا حاسما . وهذا معناه أن الجبهات العربية كلها يجرى تطعيمها 
بالنار فى عمليات اشتباك مع الجيش الإسرائيلى . 


O 
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من هذه العوامل كلها تصور "جمال عبد الناصر" أن هناك فرصة لنقلة مختلفة فى 
موقفه التفاوضی . وساعدته على ذلك عملية قامت بها اسرائیل فى ذلك الوقت لسرقة رادار 
من موقع مصری على خلیج السویس . وهکذا قام بزبارته السرية الشهيرة إلى موسكو فى 
يناير ۱۹۷۰ ۰ وكان يحمل معه تصورا متكاملا لمرحلة جديدة فى العمل . وکانت الخطوط 

الرئيسية فى تصوره الجديد كما يلى : 

-١‏ إن أزمة الشرق الأوسط يمكن أن تكون بقرب منعطف هام يجعل الاقتراب منها 
بتسوية معقولة أمرا ممکنا . 

۲ - إن موازين القوى العسكرية على الأرض لا تزال لصالح إسرائيل باعتبار أن الامدادات 
العسكرية الأمريكية لا تزال تتدفق عليها خصوصا بصفقات "الفانتوم”؛ كما أن الدعم 
الأمريسكى الشامل يمكن أن يقف وراءها فى أى لحظة ويساعد بالتالى على 
زيادة قوتها. 

۳ - واذا كان الأمر كذلك ۰ فإئه قد يكون من الأفضل نقل مستوى المواجهة من الإقليمى إلى 
الدولی . بمعنى أن الفرصة OW‏ متاحة لدور أكثر صلابة يقوم به الاتحاد السوفيتى فى 
مواجهة الولايات المتحدة » مما يترك للقوى المحلية دورا أكبر فى تحريك 
الموقفالعسكرى على نحو يجعل تهدئته مطلبا ضروريا للحيلولة دون احتمال صدام بين 
القوتين العظميين . 
وفى زيارته لوسکو طرح “جمال عبد الناصر" فكرة وجود عسكرى سوفیتی أكثر فى 

مصر يردع أى دور يقوم به الأسطول الأمريكى السادس ۰ كما يردع فى نفس الوقت سياسة 

إسرائيل الجديدة فى غارات العسق على مصر € وبالتالی يعطى للقوات المصرية ‏ سواء فى 
ذلك قوات الدفاع الجوى أو قوات المدفعيية والطيران - يدا طليقة لترکز جهدها 

على الجبهة . j‏ 
كانت الجبهة المصرية على شاطی BLS‏ السویس T‏ الوقم الذى سوف يتقرر عنده 

مستقبل الشرق الأوسط كله . فإذا نجحت القوات المصرية فى القيام بعملية كبيرة » وان 

كانت محدودة ¢ لعبور قناة السويس طبقا للخطة “جرانيت ۱" ۰ مطمثنة إلى الأمان العسكرى 
لواطنیها الدنیین ۰ ومطمئنة إلى أن الأسطول الأمريكى السادس لن يقوم بدوره التقلیدی 

كاحتياطى استراتيجى لإسرائيل .. إذن » فان معادلة قوة جديدة سوف تبرز فى المنطقة. 
وكان هذا بالضبط ما عرضه "جمال عبد الناصر” فى موسكو e‏ وقد واجه به القيادة 

السوفيتية مجتمعة محذرا بان مستقبل الاتحاد السوفيتى كقوة عظسی مرهون هناك على 

جبهة السويس € سواء اعترف السوفيت بذلك رضا أو كرها . 
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ووافقت القیاد السوفيتية بعد موقعة من الناقشات الحامية c‏ وکان شرطها الوحید ألا 
تکون القوات السوفيتية فى مصر اطلاقا عندما تبدأ معرکة العبور . وکان ذلك أيضا شرط 
"جمال عبد الناصر" » فقد كان يريد معركة عربية خالصة Baal‏ أسباب معنوية یمکن فهمها › 
واسپاب عملية يمكن تقدیرها » وأهمها أن وجود قوات سوفيتية فى مصر "وقت حرب" قد 
ba,‏ | للولایات التحدة الأمريكية تكأة للوجود فى "ساحة حرب" . وبصرف النظر عن iul‏ 
تعتیدات فمن المؤكد أن كلا من الدولتین العظمیین لم تكن ترید مواجهة مباشرة بینهما مهما 
كان الوضوع ! 

وعندما بدأت طلائع القوات السوفيتية تصل إلى مصر وتحتل مواقعها فى الدفاع عن 
السق » وتقوم بدورياتها فوق مياه شرقى البحر الأبيض المتوسط » كان واضحا لجمييع 
الأطراف أن هناك موقفا مفعما بالاحتمالات على وشك أن يطرح حقائق مختلفة فى أزمسة 
الشرق الأوسط . 


1 


تشاوشيسكو 


"لا أعتقد أن إسرائيل لدیها الآن p ibo‏ 5 


Jus" (‏ عبد الناصر” للرئيس الرومائی “نيكولاى 
تشاوشیسک و "سنة ۱۹۷۰ ) 


وفی هذه الفترة کثر عدد رسل السلام . وکانت هناك خمس محاولات بارزة ویمکن أن 
تکون ذات معنی . 

المحاولة الاولی قام بها "ناحوم جولدمان" ۰ الذی ذهب لقابكة الرئیس "تیتو" عارضا 
رژية متكاملة . رنقلها "تیتو" فى رسالة د"جمال عبد الناصر" یوجد أصلها فى محفوظات 
قصر عابدین) . 

كانت رژية "جولدمان" أن إسرائيل مهيأة الآن c‏ ولأول Bye‏ منذ یونیو ۱۹۲۷ » لتغيير 
هام فى سياستها . وكان قوله ل "تیتو" : “إن هناك خلافات سياسية بين القادة 
الإسرائيليين c‏ وهناك خلافات بين السياسيين وبين العسکریین» وهناك انقسام فى الرأى 
العام سببه تدهور الأوضاع الاقتصادية بأعباء الحرب . ثم إن هناك فوق ذلك كله خلافا بين 
المنظمة الصهيونية العالمية وبين إسرائيل . فالحكومة الإسرائيلية من أيام ”بن جوريون” كانت 
تريد أن تحتكر القرار الصهیونی فى العالم فى يدها . بينما النظمة الصهيونية العالمية التى 
يرأسها » كان من رأيها أن حكومة إسرائيل احتكرت قيادة العمل السياسى اليهودى سنين 
طويلة e‏ ولم تصل به إلا إلى "حروب" لا تظهر لها نهاية. وقد ضاعت فرص للسلام كثيرة 
بسبب أوهام سيطرت على قادة إسرائيل .” 

وكانت خلاصة اقتراح "جولدمان" « كما عرضه على "تیتو" ۰ أن الوقت قد يكون مناسبا 
لكى تعطى مصر “شيئا” ل “جولدمان” يشعر أنه قادر على تمريره وإقناع آخرين به فى إطار 
الظروف الراهنة فى إسرائيل . واقترح "جولدمان" على "تیتو" ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس 
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"جمال عبد الناصر" ۰ ویجری هذا اللقاء سرا e‏ اما فى القاهرة و"جولدمان" مستعد للقدوم 
إليها واما فى یوجوسلافیا » حیث یستطیع "تیتو" أن يشارك عملیا فى تلطیف الأجواء 
وتقریب وجهات النظر . وقد أحس Slam”‏ عبد الناصر” أن "جولدمان" صادق إلى حد ما 
فى عرضه للصورة العامة » لکنه ای بو تیتو" لا یستطیع أن یجری لقاء مع 
"جولدمان" لأسباب عديدة c‏ بینها أنه لا یعتقد أن قرار النظمة الصهيونية العالية سوف 
یکون ملزما للحکومة الاسرائيلية إلا إذا قدمت له شواهد das‏ على ذلك . ومن ناحية ثانية 
ob‏ كما آبلغ "تیتو" یعرف سلفا أن الخلاف سوف ینشب بين النظمة الصهيونية العالية 
وبين الحكومة الاسرائيلية . وفی حمأة الخلاف فان "جولدمان" أو الحکومة الإسرائيلية 
سوف تذیع سر هذا اللقاء على فرض أن "جمال عبد الناصر" قبل به . 

إضافة إلى ذلك » فان "جمال عبد الناصر" كان من رأيه أن منطق أى لقاء سری فى 
هذه الظروف مستبعد. والأفضل منه - إذا كان هناك شىء يستحق أن تكون الأمور كلها 
علنية لا يخفى منها شىء على الرأى العام العربى الذى یعیسش بكل حواسه فى أجواء 
القلق الذى صنعته الأزمة Ma‏ سنة ۱۹۱۷ . 

وفيما يبدو فان “تيتو” نقل إلى "جولدسان" ما أبلغ إليه . وعاد "تیتو" يكتب إلى 
Jas"‏ عبد الناصر" يسأله ما إذا كان ممکنا أن یقع الاجتماع سرا فى بریونی a‏ يشارك 
فيه "جمال عبد الناصر" ۰ وانما یشارك فيه عن الجانب الصری "صدیق للرئيس” ليست 
له صفة رسمية . واقترح "چولدمان" LS."‏ نقل "تیتو" أن یکون “محمد حسنین هیسکل" 
هو الطرف الصری الذی یحضر هذا الاجتماع : 

ورد "جمال عبد الناصر" على "تیتو" ol‏ "اشتراك هيكل c‏ بما یعرفه كل الناس "عسن 
صلته بی" » یعنی أننى شخصیا شارکت فى الاجتماع" . ثم اقترح "جمال عبد الناصر" على 
"تيتو” “بدلا من كل هذا اللف والدوران أن يطلب من جولدمان تصورا من النظمة الصهيونية 
العالية عن JSS‏ التسوية التی تفکر فیها » أو أن تقوم هذه النظمة بطلب مثل هذا التصور 
من الحكومة الاسرائيلية" . 


۳ 


وکان "جولدمان" آیضا هو الذى قام بالمحاولة الثانية بعد أن وصل حواره c‏ “تيتو” 
إلى غير ما كان يأمل فیه. وقد ظهر فى الصورة تلك اللحظة رجل الشيوعية الغامض والقدیم 
من مصر وهو "هنرى کورپیل" . کان "هنری کورپیل" قد رأس لسنوات طويلة ‏ قبل الشورة 
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وبعدها بقلیل - أكبر الاحزاب الشیوعية فى مصر وهو تنظیم "حدیتو" . وعندما غادر 
“كورييل” مصر نهائیا فانه لم يذهب إلى إسرائيل مثل غيره » وانسا قصد إلى باريس وأقام 
فيها e‏ وأنشأ هناك مركز قيادة لتنظيمه ظل على اتصال بعدد كبير من الشيوعيين المصريين 
الذين حافظوا على صلتهم معه متأثرين بارتباطهم القديم بتنظيمه . وفى الحقيقة فإن عددا 
منهم كان ما زال يعتبر أن “هنرى كورييل” أستاذه ومعلمه . 

وعلى نحو ما » فان "هنری كورييل” تمكن فى هذا الوقت من شهر أبريل سنة ۱۹۷۰ 
من ترتيب اجتماع بين "جولدمان" وبين أحد أقطاب حركة اليسار فى مصر (وهو مسئول 
سابق فى تنظيم "حدیتو" الذى أنشأه ورعاه "کورییل") . وكان الاجتماع فى LAS‏ "هنری 
كورييل” فى الحى السابع عشر فى باريس . والغريب أن "جولدسان" خرج من هذا 
الاجتماع ليبعث إلى "جولدا ماثیر" بأنه قابل ممثلين للاتحاد الاشتراكى العربى فى مصر » 
وأنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة . 


وعرفت القاهرة بسر اجتماع باريس عندما تفجرت مضاعفاته فى إسرائيل . وكان ذلك 
عن طريق Lo‏ لوكالة الأنباء الفرنسية قالت فيه “إن دعسوة تلقاها الزعيم الصهيونى ناحوم 
جولدمان لزيارة القامرة فجرت خلافات حادة فى إسرائيل شملت الكنيست وأثرت على 
الائتلاف الوزارى”. وكان GH‏ حدث هو أن رسالة “جولدمان” إلى "جولدا مائير” تسربت إلى 
مجلس الوزراء الإسرائيلى كما تسربت إلى بعض الصحف ۰ وبدأت تحدث آثارا عميقة فى 
المجتمع السياسى الاسرائیلی . ووصل الأمر إلى حد أن تظاهرات اشترك فيها عسكريون 
وطلبة ۰ سارت أمام مجلس الوزراء معربة عن تأييدها ل "جولدمان" ومعارضة ل "جولدا 
ماثیر" لأنها صرحت بأن “جولدمان لا يمثل حكومة إسرائيل » وإنه إذا كان لدى البعوشین 
المصريين شىء فعليهم أن يقدموه لها وليس إلى ناحوم جولدمان” . والحاصل أن هذه القصة 
سببت شقاقا عالى النبرة بين إسرائيل والنظام الصهيونى العالمى . 

وحاولت بعض الوكالات فى باريس أن تسأل “جولدمان” نفسه عن وجود دليل عنده 
يستطيع إبرازه ليؤكد أنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة . ولم يكن لدى “جولدمان” دليل يظهره. 
ووقف UI"‏ إيبان” فى اجتماع للجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلى يقول ما نصه Lib)‏ 
لبرقية من وكالة الأنباء الفرنسية) إنه “ليس هناك أدنى دليل يثبت أن هناك دعوة لجولدمان 
لزيارة مصر والمسألة كلها لا تعدو أن تكون مبالغة تفتقر إلى الإحساس بالمسئولية . إنها فقاعة 
صابون كبيرة » ومن سوء الحظ أن رجلا مثل جولدمان أثار دراما عنيفة حول موضوع لا أساس 
له”. ثم نشرت صحيفة “الجيروساليم بوست” أن "الرأی الساشد فى الدواشر الرسمية العليا 
فى إسرائيل أن جولدمان هو الذى فكر فى هذا الوضوع › ثم ذهب إلى باريس وتحدث فيه 
مع بعض الزعماء اليساريين” . 
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وحاول “جولدمان” أن يوحى بأن لقاء باریس تم بتنسيق مع الحكومة اليوجوسلافية 3 
وبادرت حكومة بلجراد بإعلان أنه “ليست لها على الإطلاق أية علاقة بهذا الوضوع" . 


[] 


وکانت المحاولة الثالشة إيطالية قام بها "لابیرا" عمدة مدينة "فلورانس" الشهیر . 

وبسدأ "لابیرا" فجاء بمفاتيح مدينة "فلورانسس" يقدمها هدية إلى "جمال عبد 
الناصر” . وعندما التقى الاثنان لم ينتظر "لابیرا" طويلا قبل أن يفتم موضوع السلام مع 
إسرائيل . وكان "لابیرا" صريحا فى كلامه فقال إن مسئولين كبارا فى الحركة اليهودية 
("ناحوم جولدمان”) وحزب العمل هم الذين طلبوا اليه أن يقوم بمسعاه فى مصر « وان 
هذا المسعى تكملة طبيعية لدوره فى التوجه العام نحو السلام ومتفق مع المكانة الثقافية ل 
"فلورانس" - وکان حلم "لابیرا" أن تعقد جلسات البحث عن تسوية عربية إسرائيلية فى 
قصر "السنیورینا" الذى بناه "لورنزو" العظيم . 

وأحس "جمال عبد الناصر" أن "al"‏ يتحرك بمنطق مشالی قريب من الثقافة 
وبعيد عن السياسة c‏ واستمع إليه ثم طلب منه أن یواصل بحث الوضوع مع “محمد 

وفى اليوم التالى كان "لابیرا" يدخل مبنى “الأهرام” يحمل تمثالا من البرونز لقديس 
يبحث عن السلام على الأرض. 

وبعد عودته إلى "فلورانس" بعث “لابيرا” إلى الرئيس “جمال عبد الناصر" خطابين . 
أولهما من "ناحوم جولدمان” all‏ (إلى "لابیرا" نفسه) نصه كما يلى QD:‏ 


”الأستاذ جورجيو لابيرا 

ه شارع مرمورا - فلورانس 

صدیقی العزیز © 

إنى آسف آننی لم أقابلك منذ بعض الوقت . فبعد لقائنا الأخير فى ۲۰ مارس 
ذهبت إلى نیویسورك ثم عدت إلى باریس . وفی آخسر أبريل فإنى ذاهب إلى 
إسرائيل . وقد قرأت فى الصحف أنك كنت أخيرا فى زيارة لصر . ثم ذهبت 


(۱۱) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من خطاب "ناحوم جولدمان" - تحت رقم (۸) 
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بعدها إلى (سرائیل» وانك مازلت متفائلا بامکان التسوية السلمية . لسوء الحسظ 
فإننى الآن أفقد أملى ويغيب عنى تفاؤك لأن دواعی الشك آمامی كثيرة . إننى 
أخيرا قمت باتصالات واسعة. وقابلت ممثلين للاتحاد السوفيتى . وأجريت 
محادثات مطولة مع الماريشال تيتو . وقد سمعت من كل ناحية ومن كل الناس أن 
الشخص الذى يجب أن أقابله هو هيكل. وأنا أعرف أن عندك فكرة لجمع هیسکل 
وأبا إيبان . ولكن الماريشال تیتو قال لى إن هذه الفكرة أو فكرة لقاء بين هیسکل 
وبينى صعبة التحقيق . هل تستطيع أنت أن تفعل شيئا فى هذا الاتجاه ؟ انك 
تستطيع الاتصال بى فى منتصف أبريل لكى نلتقى إما فى روما وإما فى باريسس . 
واکتب إلى إذا طسرأت لك فكرة جديدة لأنه لا بد أن یبذل جهسد للوصول إلى 
ترتيب ما . وآمل أن أتلقى منك ردا قريبا » وأفضل أن تبعث لى على عنوانى فى 
جنيف وهو : ۲ طريق مالاجنیو . 
وتقبل أيها الصدیق العزیز كل آملی فى لقاء قريب بیننا . 


ناحوم جولدمان " 


وكان الخطاب الشانى إلى “جمال عبد الناصر” من "لابیرا نفسه. وکان نصه 
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"یا صاحب السعادة 3 

إن هذه الأيام التی تشهد أحداثا عظيمة تطرح آفکارا عديدة عن الفاوضات 
والسلام . وهذا يحدث الآن فى فیتنسام وفی العالم كله . فهل ترون أن أزمسة 
الشرق الاوسط یمکن أن تجد طريقا مماثلا بين مصر واسرائیل ؟ 

إننى أتطلع باسل وإيمان إلى فكرة لقاء بين صديقك هیکل وأبا إيبان . إن أبا 
إيبان مستعد . وأنا أعلم أن إسرائيل Legale‏ ذنسوب كثيرة e‏ ولكن علينا دائما أن 
نأمل aly‏ نحاول مرة أخرى . إنك يا سيدى الرئيس تستطيع أن تفعل كثيرا . 
وإنى أرجوك أن تقرأ بعناية خطاب جولدمان لى e‏ وأنا أرفق لك صورة منه . 

إن السلام لا پمکن تجنبه ۰ والحرب مستحيلة . وحروب العصابات لا BLI‏ 
منیا v‏ والشی: الوحید الباقی هو الفاوضات كوسيلة لا بدیل لها لحل 
مشاکل العالسم . 


(۱۲) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من خطاب ”لابيرا" إلى الرئیس "جمال عبد الناصر" تحت رقم(٩).‏ 


يا صاحب السعادة » إئنى أريدك أن تحاول بأقصی طاقتك . وان موقفنا تجاه 
إسرائيل هو موقف "فتح النوافذ" . وفکرتی عن لقاء بين آبا إيبان وهيكل gh‏ ریما 
اجتماع أعلى منهما مستوی ‏ تبدو لى فكرة صاثبة أكثر کل يوم . 
إن لدی أملا رغم كل شیء ۰ وأرجوك أن تصلی من أجلى . 
امضاء 
لاپ سیو |" 
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كانت المحاولة الرابعة إيطالية أيضا › والقائم بها نائب رئيس الحزب الشیوعی 
الإيطالى السناتور “باييتا” c‏ وكانت محاولة غير مباشرة . فقد جاء نائب رئيس الحزب 
الشيوعى الإيطالى إلى القاهرة وهو يحمل مشروعا يبدو أن لا علاقة له بالصراع العرسی 
الإسرائيلى .كان مؤدى مشروعه أن العالم يضطرب بمتغيرات بعيدة الأثر c‏ وأن البحر 
الأبيض التوسط الذى اتخذته القوى العظمى مجالا لسيطرتها وميدانا لحروبها »يجب أن 
يخرج من هذه السسيطرة وأن یمود إلى أهله وأصحابه يجعلون منه بحيرة سلام 
وثقافة وحضارة. 

وهكذا كان اقتراح “باييتا” عقد مؤتمر يكون لقاء حرا بين ممثلين عن كل البلدان 
dll‏ على البحر الأبيض تبحث فيه هذه البلدان كل شىء يخص شواطئ هذا البحر 
من الأمن إلى الفن . وكان واضحا أن محاولة "باییتسا" رغبة فى جمع العسرب 
والإسرائيليين » قفز فوق المشاكل المستعصية فى أزمة الشرق الأوسط . 

ولم يستطع “Ligh”‏ أن يغطى مطلبه خصوصا حين قال له "جمال عبد الناصسر” : “إن 
مصر بالطبع مهتمة بالبحر الأبيض ويمكن أن تشارك فى أى شىء يتعلق بمستقبله” . ثم 
سأله مباشرة : “هل تشارك إسرائيل فى هذه المحاولة المتوسطية ؟” 

ورد “باييتا” بقوله : "بالطبع ... والحقيقة التاريخية أن الدور اليهودى الحدیث 
تجربة متوسطية من أسبانيا إلى تركيا ومن جنوا إلى الإسكندرية” . 

JU" JU,‏ عبد الناصر" إنه لا يتحدث عن اليهود c‏ وإنما يتحدث عن دولة إسرائيل. 

وقال “باييتا” إن "إسرائيل هى التجسيد العملى للدور اليهودى فى البحر الأبيسض". 
ولسنوات طويلة نامت مشروعات البحر الأببض حتى أعيد بعثها من قريب بعد حرب 


الخليج الثانية . 
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ثم كانت المحاولة الخامسة رومانية تولاها الرئیس الرومانی "نیکولای تشاوشیسکو" . 
ففى يوم ۱۷ مايو ۰ کان وزير التجارة الخارجية الرومانی علی موعد مع “جمال عبد 
الناصر” 5 وقد ذهب Jl‏ الوعد یرافقه السيد "حسن عباس "ur‏ وزير الاقتصاد والتجارة 
الخارجية فى مصر فى ذلك الوقت c‏ وكذلك السفير الرومانی فى القاهرة . 

وبدأ الحديث فى الاجتماع بنقل تحية الرئيس "تشاوشیسکو" التى يحملها وزيره إلى 
Slam”‏ عبد الناصر" . شم تطرق إلى العلاقات بين البلدين » والی قضایا التجارة cl‏ 
الدراسية وغيرها . ثم سكت الوزیر الرومانی لحظة قال بعدها للرئیس إن لديه رسالة سرية 
بريد أن يعرضها عليه . وآبدی "جمال عبد الناصر" أن السيد "حسن عباس زكى” مسئول 
كبير فى حكومة الجمهورية العربية المتحدة € وأنه موضع ثقة ۰ وان الوزير الرومانی يستطيع 
أن يتحدث فيما لديه أمامه بدون حرج . 

وبعد لحظة تردد لم يكن أمام وزير التجارة الرومانی pho‏ من أن يعرض ما يحمله من 
الرئيس “تشاوشيسكو” . وبدأ الوزیر الرومانی يتكلم . وطبقا لمحضر الجلسة € وهو على 
شريط مسجل جرى تفريغه بكتابة محضر كامل للجلستة(۱۳) بدأ الوزير الرومانى عرضه لما 
لديه وقال:(14) 


“إن هناك مبادرة حدثت معهسم من جانب إسرائيل . فقد عقد ماكوفسكو 
(وزير الخارجية الرومانى) اجتماعا مع جدعون رافابيل السفير الإسرائيلى السابق 
فى الأمم التحدة والستشار الخاص لجولدا ماثیر الآن . وعرض جدعون الموقف فى 
الشرق الأوسط وأبلغهم عن أشياء رغب فى أن يعرفها السید الرئيس (یقصد 
”جمال عبد الناصر") . وقد درست القيادة فى رومانيا ما دار بين جدعون رافاييل 
وبين ماكوفسكو . وشجع الرئيس تشاوشيسكو نقل ما ذكسره رافاييل إلى 
السيد الرئيس .” 


وأكد الوزير الرومانى أنهم لا يرغبون فى القيام بمهمة الوساطة » كما أنهم لا يرغبون 
فى دفع الأشياء فى الاتجاه الذى يضير السيد الرئيس . وإنهم بدافع الشعور بالصداقة كلف 
(wr)‏ كانت القاعسدة فى ذلك الوقت وبعد حرب ۱۹۱۷ هی تسجيل كل مقابلات الرئيس “جمال 


عبد الناصر"حیث يكون السجل كاملا لأن كل الوضوعات السياسية كانت تصب فى محيط الأمن القوسی بشكل او 
آخر . وكانت هناك رغبة فى أن يكون السجل كاملا لضمان تدقيق الأحاديث وضمان اتصال السياسات . 


. فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الثالثة من محضر هذه الجلسة  تحت رقم(۱۰)‎ )١4( 
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رئيسهم الوزير بنقل ما طلبه المثل الإسرائيلى > على أن يقرر السید الرئيس ما یمکن 
أخذه بعين الاعتبار وما لا يؤخذ فى الاعتبار. وأكد أن هذه المعلومات التى سينقلها معروفة 
فى أضيق الحدود »وإنه يعرض الوضوعات كما تلقاها من ماكوفسكو ۰ وسوف لا يضيف أو 
يحذف شيئا . وهذا هو النص (نص رسالة “جدعون رافاييل” مستشار “جولدا ماثیر") : 


"إن عام 19454 شهد تدهورا فى الحل السياسى للموقف فى الشرق الأوسط . وان 


الأسباب من وجهة نظره : 
۱- نقل مركز ثقل المحادثات بين الأطراف المعنية إلى الدول الكبرى ‏ وبهذا 
اختفت مهمة يارنج . 


؟ ‏ ضياع الصلة بين قرار مجلس الأمن ۲۶۲ فى نوفمبر ۱۹١۷‏ وبين قرار وقف 
اطلاق النار الذى سبقه فى بونیو ۱۹۱۷ . 

۳- ازدياد إرسال الاتحاد السوفيتسى للأسلحة إلى الدول العربية بمعدل يفوق 
الحدود من حيث الكم والكيف . 

£ - ازدياد اعتماد إسرائيل العسكرى والاقتصادى على الولايات التحدة . ومن هنا 
يظهر الخطر بالنسبة لإيجاد تسوية للموقف بواسطة الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى . ونصبح مقيدين بخيوط لا يمكن السيطرة عليها بعد ذلك . 


هذه هى الفكرة الأولى . والفكرة الثانية (نقلا عن جدعون رافاييل) أن حكومة 
إسرائيل مصممة على أن تعمل ضد أى احتمال لحرب جديدة . وقد قدمت تنازلات 
كثيرة» وكانت تنتظر أى إشارة من الدول العربية ۰ وخاصة من السيد الرئيس . 

إن إسرائيل اتخذت موقنا جديدا سوف يظهر عندما يصلون إلى مرحلة 
الفاوضات. وسوف تكون مستعدة لناقشة كل المشاكل الناجمة عن الحرب دون أى 
شروط مسبقة على أساس قرار مجلس الأمن » وکذلك مناقشة أى مشكلة أخرى يريد 
الطرف العربى إثارتها . 

إن إسرائيل قبلت إجراء محادشات على نسط محادثات رودس التى تعتبر 
مزيجا من الفاوضات المباشرة وغير المباشرة . وهم يعتبرون هذه الموافقة تنازلا عن 
موقفهم السابق الذى كانوا يصرون فيه على الفاوضات الباشرة . كما قبلت تسوية 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على المستوى الثنائى مع الدول العربية . 

إن إسرائيل تعتقد أن حقيقة الخلاف بين الدول العربيسة وبینها هو فقدان 
الثقة. فالعرب يعتقدون أن إسرائيل ترغب فى التوسع الإقليمى باستعمال القوة. 
وفى نفس الوقت تعتقد إسرائيل أن العرب بریدون تدميرها كدولة . والوسيلة 
الوحيدة للتغلب على عدم الثقة هى وضع ما تعرضه إسرائيل موضع التجربة لأنه لا 
يمكن أن يجىء الحسل من الخارج . 
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إن الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی يسيطران على الوقف فى النطقة 
ولکننا نحن الذين ندفع دماءنا (یقصد العرب واسرائیل) . 


إن جدعون یسرض النقاط التالية : 


١‏ - إن إسرائيل لن تملی شروطا من أى نوع على الدول العربية ۰ وبالثل فإن 
إسرائيل لن تقبل أى تسويسة تفرض عليها . إن سیسکسو (وكيسل وزارة 
الخارجية الأمريكية الختص بالشئون العربية والإسرائيلية) أو دوبرينين 
(السفير السوفيتى فى واشنطن) لن يضعا الحدود بیننا لأنها ليست الحدود بين 
أمريكاوالاتحاد السوفيتى . كما أن إسرائيل لا تريد أن تعيش وراء حسدود 
الولايات المتحدة. 


۲ إن إسرائيل لا تريد أى شىء يغير من طابعها القومى كوطن لليهود . 


۳ - وبالتای فان إسرائيل ليست لديها النية لضم أو للاحتفاظ بالأراضى التى 
تحتلها (Israel has no intention to keep or to annex the‏ 
territories under its occupation now‏ 


4 - إن التسوية يجب أن تتضمن حلولا عاجلة لازالة احتمالات خطر تجدد 
الحرب . كما أن إسرائيل تریسد ضمانات ضد فرض حصار بحرى 
جديد عليها. 
5 ويجب وجود ضمانات فى شبه جزيرة سيناء حتى لا تکسون قاعدة للهجوم 
على إسرائيل . وفى المقابل فان إسرائيل على استعداد لإعطاء ضمانات مماثلة 
فى أرضها لصر ." 
كان Ji"‏ عبد الناصر” پسمع دون تعلیق . cs‏ الوزير الرومانى يقول إنه “ييدو له 
أن إسرائيل لديها حلول مقبولة » ولكنهم يرون أنه لیس من الطبیعی الاعلان عن هذه 
الحلول إلا إذا كانت واثقة من آنها داخلة فى محادثات جدية وحقيقية مع مصر" . 


وجاء الدور على “جمال عبد الناصر" ليتكلم » فعرض النقاط التالية طبقا لنص المحضر: 


۰ أعرب عن شكه فى أن تكون لدى إسرائيل خطة لحل سلمى . وهو يشعر أن 
كل ما تطرحسه الآن هو محاولات غامضة هدفها فى واقع الأمسر 
تقویض “undermine”‏ مركز مصر . 

* انه یتابع مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلى . وهو يعرف أن هناك أغلبية 
تؤيد ضم أجزاء من الأراضى المحتلة لاسرائیل . 
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٠‏ إن الحل الوحید الذی پستطیع الوافقة عليه هو الانسحاب الکامل . ولا یمکنه 
الموافقة على حل يترك القدس لإسرائيل 8 
© إن موقفه من الحل واضح ومعلن فى الوقت الذى تخفى فيه إسرائيل خططها 
وتبقيها سرا . 
e‏ إن المستر ناحوم جولدمان قام من قريب بمثل هذه المحاولة التی يقوم بها 
مستشار جولدا ماثیر الآن ." 
Ling‏ قاطعه ضيفه الرومانی قائلا : 
"سیدی الرئیس ۰ إن جولدمان غير محبوب من وزراء حکومة اسرائیل ‏ ولا یمکنه 
أن یتحدث باسم حكومة دولة إسرائيل” . 
ورد “جمال عبد الناصسر” بأن طلسب من الوزیر الرومانسی أن ينقل تحیته وشکره 
للرئيس "تشاوشیسکو" على اهتمامه المتواصل بأزمة الشرق الأوسط . ولم يكن الوزير الرومانى 
راغبا فى قفل باب الناقشة بهذه الطريقة » فعاد إلى الالحام يسأل :"إذا كان ما نقله عن 
الاسرائیلیین لا يرضى السيد الرئيس» فهل يستطيع أن يعرف منه ما الذى يقبله؟”. 
وقال Jus"‏ عبد الناصر” (طبقا لنص المحضر) H‏ 
“إننى آرغب فى حل سلمی ۰ وأشعر بقدرتی على إقناع الأمة العربيسة به ذا 
وجدته محتقا لصالحها وأمنها . لکنی لست مستعدا للقيام بأی مقامرة . فالوقف 
العربی جيد . والأمة كلها واقفة معنا. حتی الذین يختلفون مع توجهاتنا 
الاجتماعية يدعمون موقفنا الاقتصادى . ومطلب الجميع هو الانسحاب . وهو 
الشرط الذى يجمعنا سويا كأمة عربية . وبالتالى فنحن عندما نتكلم عن الانسحاب 
نعنی ليس فقط من الأراضى الصرية ۰ ولكن من كل الأراضى العربية .” 
ولم تصل محاولة "تشاوشیسکو" — شانها شان محاولات “جولدمان” و"”لابسيرا” 
و“باييتا" من قبل إلى نتيجة . 
ولم يكن "ويليام روجرز" وزير خارجية آمریکا الکلفب بالشرق الاوسط D‏ على استعداد 
لأن يصل مشروعه إلى مشل ما وصلت إليه مبادرات "دکاکین السلام الصغيرة” على حد 
تعبيره . وإنما كان يريد استغلال تكليف “ريتشارد نيكسون” له بحل مشكلة الشرق 
الأوسط ويصل فيها إلى نتيجة ناجحة يسبق بها تكليف خصمه اللدود ”“هنرى 
كيسنجر” بحل أزمة فيتنام . 
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روج رز 


“أسائل C] 0 5 Jl ee‏ " 7 ۱ 
الخسائرالعالية التى نتكبدها فى حرب الاستنزاف؟” 
(وزیسر الدولة الإسرائيلى "ج‌الیلی" فى اجتساع 

مجلس الوزراء ) 


كان مشروع "روجرز" لا يزال غير مقبول فى القاهرة حتى بعد أن حاولت الحكومة 
الأمريكية توسيع نطاقه بتقديم ورقة للأردن حملت اسم ورقة "يوست" وقدمها المندوب 
الأمريكى فى الأمم المتحدة السفير "تشارلز يوسست” إلى الملك "حسین" وتعهدت الولايات 
التحدة فيها dogo"‏ الأوضاع التى كانت قائمة بالنسبة للأردن إلى ما كانت عليه قبل ه يونيو 
سنة ۱۹۲۷ € مع إجراء تعديلات طفيفة على الخطوط متبادلة على الناحيتين” وكان ذلك 
يشير بالدرجة الأولى إلى توحيد قرى قطعتها خطوط الأسلاك الشائكة على مواقع 
بين اسرائیل والأردن c‏ وأصبح ضروریا تصحیح Lbs‏ بتوحيد هذه القرى مرة هنا 
ومرة هنساك. 

وربما أن الحكومة الأمريكية وجدت ملائما أن تبعث بمبعوك خاص dl‏ القاهرة 
متشجعة أو متحسبة : 

متشجعة لحقيقة أن مصر لم تعلن رفضا صريحا لمشروع "روجرز" ۰ وإنما تركته معلقا . 

ومتحسبة لواقع أن قوات سوفيتية بدأت تصل إلى مصر بعد زيارة "جمال عبد 

كان البعوث الأمريكى الذى جاء إلى القاهرة هو "جوزیف سیسکو" مساعد وزير 
الخارجية الختص بشئون الشرق الأوسط › وقد استقبله “جمال عبد الناصر” بالفعل يوم W‏ 
ابريل ۰ . 
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۱ - قال "جمال عبد الناصر" إن الشروع بالئسبة له غير مقبول ‏ لکنه لم يشأ أن یعلن رفضه 


الصریح له حتی لا یصدم إدارة "نیکسون" فى أول محاولة جدية لها إزاء أزمة الشرق 
الأوسط c‏ وهو على العکس من ذلك يريد أن یشجع هذه الادارة على تطویر اهتمامها 
بإيجاد حل للأزمة . 
إنه ‏ وهذه نقطة يجب أن تتفهمها الولايات المتحدة فى معزل عن صراعها مع الاتحاد 
السوفيتى ‏ ليس مقتنعا بأن الولايات المتحدة تملك وحدها أو تقدر على حل المشكلة . 
فالاتحاد السوفيتى طرف فى معادلة القوة فى الشرق الأوسط ولا يمكن استبعاده » بل 
إن مصر ليست مستعدة لاستبعاده بعد کل ما قام به » وآخره تحمل مسئوليات الدفاع 
عن العسق المصرى ‏ لکن ذلك ليس قیدا على القرار الصری € وهذه نقطة يجب أن 
تقدرها الولايات المتحدة من تجربتها الطويلة والمريرة مع مصر . 
إنه من الأفضل - إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بحل الأزمة € وهو يراها مهتمة - 
أن يظل الجهد ‏ الأمريكى متواصلا » على أن يستكمل قوة دفعسه فى إطار الأمم 
التحدة وتحت مرجعية قرار مجلس الأمن رقم VEY‏ . وفسى كل الأحوال فإن مشروع 
"روجرز" هو محاولة Bole‏ لتفسير قرار مجلس الأمن وإعطائه طابعا اجرائیا 
Operational‏ ولكن هناك بالتأكيد تفسيرات أخسرى تستطيع تطوير کل مقترحات 
الحل بحيث تصبح كافية ومقنعة لبقية الدول العربية › وبالذات سوريا . 
إن هناك باستمرار مشكلة فى أى مشروع واسع تتقدم به الولايات المتحدة . فحجم 
الإرادة وراء هذه الشروعات مجهول على الأقل بالنسبة للأطراف العربيية « والتفاوض 
فى شأنها مع الولايات المتحدة يحدث مشاكل لا لزوم لها . وفى النهاية ‏ وبرغم 
الشاکل فإن الولايات المتحدة لا تقيد نفسها بمشروع تتقدم به « وإنما تغسيره طبقا 
للضغوط التی تتعرض لها › واذا كان ذلك » فإن ما ثقدمه الولایات التحدة لا یمکن 
وصفه بأنه حل متکامل ؛ وانما هو اقترام من جانبها . واذا كان الاسر أمر 
مقترحات . فالأمم التحدة هى المجال . واذا كانت هناك نية فى جعل القترحات 
الأمريكية فاعلة فى حد ذاتها ۰ فمن الأفضل أن يتم ذلك بالتنسیق مع كل الأطراف 
قبل تقديم أية مقترحات .كما أن التشاور مع الأطراف الدولية مهم . 

ثم إن احتكار تصورات الحل لقترحات أمريكية » مع ما هو مترسب لدى العرب 
من تحيز أمريكى لإسرائيل» كفيل oly‏ يثير من اللحظة الأولى شكوكا عربية فى أى 
مبادرة لا تحمل غير "الهوية الأمريكية” ! 


wy 


[] 


ولم يكن "جمال عبد الناصر" مقتنعا بأن التسوية السلميسة قريبة أو متاحسة « وانسا 
كان اعتقاده أن اختبارا بقوة السلاح ما زال ضروریا لإقناع |سرائیل بتسوية معقولة . 
وفی مقابلته ل "سیسکو" OD‏ تعرض لهذا الوضوع بطريقة مباشرة قاثلا : 
© إنه بدون ضغط آمریکی محسوس ۰ فان إسرائيل لن "تمشی إلى منتصف الطریق" 
نحو التسوية . 
© وفى غيبة هذا الضغط المحسوس › فان الحرب سوف تتجدد c‏ وليس ذلك موضع 
شك فى رأيه . 
€ وبدون ضغط أمريكى محسوس € وبدون ضغط عسكرى عربى مؤثر ۰ فان أحدا لا 
يقدر على إقناع إسرائيل "بالتعقل" ۰ وإنه لو كان فى مكان "زعماء إسرائيل لكان ذلك 
موقفه” إذ لاذا ينسحبون طواعية إذا لم يكن عليهم ضغط سسياسى ممن يملك فرصة 
الضغط ؛ أو ضغط عسكرى ممن يقدر على تضحياته. 
© إنه هو شخصیا لا يحب الحرب وقد جرب مآسیها ۰ وهو یعرف من درس p ull‏ 
"أن أى طرف یستطیع أن يبدأ الحرب ‏ ولکن الاختبار الأعظم لیس فى بدء الحسرب 
وإنما فى إنهائها" . 
وبعد لقائه ب "سیسکو" فان lam”‏ عبد الناصر" انتهز فرصة خطابه فى عيد العمال 
أول مايو c‏ ووجه نسداء مفتوحا إلى الرئيس الأمريكى “ريتشارد نيكسون” بأن الولايات 
المتحدة مطالبة “بالضغط على إسرائيل لكى تنسحب من الأراضى العربية التى احتلتها سنة 
۷ فإذا لم يكن مثل هذا الضغط ممكنا » فالممكن بعده أن تتوقف الولايات المتحدة عن 
استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح ۰ Wy‏ فهى شريك فى استمرار احتلال الأراضى العربية 
بقوة هذا السلام" . 
ونتيجة لهذه الاتصالات النشيطة والحوارات المكثفة Blas c‏ إليها ad‏ حسدة حرب 
الاستنزاف c‏ طوى "روجرز" مشروعه مؤقتا وتقدم بدلا منه باقسترام بسيط وعام عرف 
باسم "مبادرة روجرز" . 
كانت “مبادرة روجرز" مختلفة عن "مشروع روجرز" › رغم الخلط الذى ساد عند 
كثيرين فى التفرقة بين الاثنين. 


۱۹ 


كانت "مبادرة روجرز" تقول نصا بما یلی : 


"تعلمن أطراف النزاع فى الشرق الأوسط . وتنفذ « وقفا محدودا لإطلاق 
النار مدته تسعون Logs‏ . وفی هذه الفترة ینشط السفير جونار پارنج لینفذ 
قرار مجلس الأمن رقم ۲:۲ ۰ وبالتحدید lad‏ یتعلق بالتوصل إلى اتفاق على سلام 
Jule‏ ودائم یقوم على الاعتراف التبادل والسيادة ووحدة الأراضى والاستقلال 
السیاسی . وتقوم إسرائيل بسحب قواتها من أراض احتلتها فى معرکة ۱۹۹۷ .” 


(قدره "جمال عبد الناصر" فى خطاب عام بنسبة نصف فى (BUI‏ . وکانت العناصر الهمة 
فیها آنها آعادت إطار التسوية إلى الأمم التحدة ولیس إلى الولایات التحدة . كما آنها لم تكن 
عرضا مقدما إلى مصر وحدها « وانما إطار مفتوح لكل الجبهات. ثم انیا أعادت الرجعية 
إلى قرار مجلس الأمن ۲:۲ . وأكدت لأول مرة تعهد الولايات المتحدة بضرورة انسحاب 
القوات الإسرائيلية من الأراضى العربية رغم أنها ‏ مثل قرار مجلس الأمن تحدثت عن 
"آراض" وليس عن "الأراضی" المحتلة . 

وكان رأى مصر ألا تسارع بالرفض ٠‏ وإنما تأخذ وقتها فى الدراسة والبحث . 

وفى ۲۱ يونيو ‏ بعد يومين من تاريخ البادرة - كانت إسرائيل هی التى سارعت إلى 
اعلان رفضها ل "مبادرة روجرز" . 

ووقع خلاف كبير بين الولایات التحدة واسرائیل . وکان ذلك أول خلاف حاد 
بين الطرفین منذ اتفاقاتهما وترتیباتهما السرية فى التمهید لعدوان یونیو ۱۹۰۷ . 

وتداعی من ذلك الخلاف » أو ترتب عليه انقسام عمیسق داخل |سرائیل نفسها . 


E 


كان رد |سرائیل على "مبادرة روجرز" متسرعا بالفعل . وكان أول من لاحظ ذلك هو 
سفير |سرائیل فى واشنطن “إسحاق رابین" ۰ وأخذ على مسئولیته تأخیر تسلیم رد حکومته 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية حتی یجری مشاورات مع حکومته یقترح عليها إعادة صياغة 
الرد لأنه وجده "las"‏ إلى جانب أنه متسرع . وکان تردد "رابین" إشارة ظاهرة إلى سا 
سوف يحدثه رفض الحکومة الاسرائيلية - التسرع والعصبی - لبادرة وزير خارجية 
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الولایات التحدة . ولدة شهر كامل من أواخر یونیو حتسی آواخر یولیسو ۰۱۹۷۰ عاشت 
إسرائيل دوامة عنيفة خرجت منها وقد قبلت مضطرة ب "مبادرة روجرز" وأدى قبولها إلى 
انفراط الاثتلاف الوزاری لحكومة الوحدة الوطنية Gall‏ بدأ مع قرارالحرب فى یونیو NAW‏ 


كانت التجربة مؤلة » وربما أن دراسات الأستاذ "مایکل بریشر" الشهيرة عن صنع 
القرار آلسیاسی فى اسرائیل هى آوضح تصویر لهذه التجربة المؤلة فى حياة اسرائیل 
السياسية . وفی تقدیر "بریشر" أن LAS‏ محورية واحدة فى "مبادرة روجسرز" هی التى 
استثارت مخاوف !سرائیل ودفعتها إلى التسرع فى رفض البادرة » وهذه الكلمة هی كلمة 
"لانسحاب" . وطبقا لا ورد فى محضر مجلس الوزراء الاسرائیلی یسوم ۲۰ یونیسو حیتما 
جری رفض "مبادرة روجرز" - فإن "مناحم بیجن" (وزير دولة فى وزارة الائتلاف) ركز 
على كلمة "الانسحاب" Me" : WEG‏ سنتین ونصف السنة - أى من دیسمبر ۱۹۲۷ وحتی 
الآن فان الحکومة الاسرائيلية امتنعت عن استعمال هذه الكلمة ورفضتها باستمرار فى کل ما 
تبادلته من أوراق مع السفیر يارنج ومع الحکومات العنية . وطالا آلسح علینا یارنج لوضع 
كلمة الانسحاب فى ردودنا » وطالا رفضنا أن نفعل ذلك . وكثيرا ما طلسب منا الأمريكان 
أن نقولها » وكثيرا ما قفلنا آذاننا ورفضنا أن نسمسم . إن خبراءنا توصلوا إلى تعبسيرات 
استعملناها وأدت غرضها بكفاءة فى تجنب كلمة الانسحاب » مثل "تمرکز القوات” 
و"إعادة تمركز القوات" .” 

ثم قام "بیجن" بتذكير زملاشه فى مجلس الوزراء » بأن أحد أعضاء المجلس سأل 
رئيس الوزراء "لیفی أشكول” وقتها عن الفارق بين "الانسحاب" و"إعادة تمركز القوات” › 
ورد عليه “أشكول” بقوله : “إذا UB‏ كلمة الانسحاب فهى كلمة واحدة ملزمة c‏ وإذا قلنا 
"بإعادة تمركز القوات" فإن ذلك سوف يكون خاضعا لمائة تفسسير على الأقل”. وسادت 
وجهة نظر "بیجن" فى اجتماع مجلس الوزراء c‏ وقبلها الجميع لأن كلمة “الانسحاب” 
بدت لهم غير مقبولة على الإطلاق . 


لا 


وما بين أواخر يونيو إلى أواخر يوليو غسيرت الحكومة الإسرائيلية رأيها ۰ ولم يكن 
السبب كلمة واحدة محورية ۰ وإنما كان مجموعة من الأسباب المعقدة والمتداخلة . وطبقا 
لداولات مجلس الوزراء الإسرائيلى فى تلك الفترة » فان هذه الأسباب كانت كما يلى : 
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- 


إن اسرائیل لیس فى مقدورها ببساطة أن ترفض قرارا أمريكيا › لأن الولایات 
التحدة فضلا عن کل ما تعنیه بالنسبة لاسرائیل سیاسیا واقتصادیا وعسکریا. هی 
فى هذه اللحظة مورد السلاح الوحيد لاسرائیل . وهناك الآن صفقة من ٠٠‏ 
طائرة "فانتوم" و ۸۰ طائرة "سکای هوك " متوقع تسليم بقيتها من الولايات التحدة 
إلى إسرائيل. وفى وقت يتزايد فيه عنف معارك الاستنزاف فإن الغلظة فى التعامل 
مع السياسة الأمريكية مغامرة لا ينبغى لاسرائیل أن تقدم عليها بالواجهة. 


إن الوجود السوفيتى العسكرى فى مصر c‏ بعد الزيارة السرية التى قام بها "جمال 
عبد الناصر" فى یناسر »أدى إلى وضع بالغ الحساسية فى المنطقة . وعلى سبيل 
الثال « ۰ فیوم ۱ ینایر ۰ - وقبل الزيارة السرية موسکو - كان عدد الخبراء 
السوفیت فى مصر طبقا لتقدیرات الخابرات الاسرائيلية يتراوح ما بين ۲۵۰۰ dl‏ 
۰ بیر . وفی ۳۱ مارس ۱۹۷۰ - وبعد السرية مباشرة - وصل العدد 
طبقا لنفس التقدیرات إلى ما بين ۱۵۱۰ و۸۰۸۰ خبیرا سوفیتیا . كما ظهرت ۲۲ 
بطارية دفاع جوی من طراز “سام ۳" لم تكن موجودة من قبل . وفى ۳۰ یونیسو 
۰ تغيرت الصورة على نحو يشير القلق فى (سرائیل ۰ فقد ظهرت فى مصر - 
Lb‏ لنقدیرات الخابرات الاسرائيلية » وهی - بصرف النظر عن درجة دقتها ‏ 
قاعدة العلسومات الأساسية للقرار السیاسی الاسرائیلی صورة تقول بأن فيها 
ما بين ۱۰۰ و۱۰۰ طیارا سوفیتیا - وما بين ۱۰۲۰۰ و ۱۲۱۵۰ خبیرا سوفیتیا - 
وما بين £o‏ إلى هه بطارية صواريخ دفاع جوی من طراز “سام ۳" - ۱۲۰ طاشرة 
"میج ۱ ج س" 7 

وکان واضحا من هذا الحجم من الرجال والصدات أنه یتضمن تشکیلات مقاتلة 
جاهزة لحماية العمق المصرى وإن ظلت بعيدة عن الجبهة . وبين كل الشارکین 
فى صنع القرار الإسرائيلى فإن الجنرال "موشی دیان" كان أكثرهم تخوفا من 
العنصر العسكرى السوفيتى فى معادلة الشرق الأوسط الجديدة . وفی محضر 
مجلس الوزراء الاسرائیلی يوم ۱٩‏ یولیو يرد تدخل ل"دیان" قال فيه بالحرف: 
y T‏ آنتمی لأولئك الذين يقولون إنه لا يهمهم أن یکون هناك روس أو لا یکون. 
بالنسبة لى الأمر مهم . وأنا لا أريد أن آواجه روسیا بأی شکل على ناحية أو 
أخرى من خطوط المواجهة . ولست أريد للطائرات الروسية أن تسقط طائراتنا 
المغيرة علی‌مصر . ولا أريد لطاثراتنا أن تواجه طیارین روسا. " ثم استطرد 
"دیان" طبقا للمحضر إلى العنصر الأمریکی فى العادلة ۰ فقال "إن لدینا القوة 
لمواجهة كل احتسال » لكنه ليست لدینا القوة لنفرط فى أهم حلیف لدینا 
(وهو الولایات التحسدق" . 
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- إن Baby‏ ضغط القوات المصرية على جبهة BUS‏ السویس آصبح عنصرا مقلقا e‏ 
وکان أكثر من عبر عنه فى اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى الذی تم فيه التراجع 
عن الرفض € هو "|سرائیل جالیلی" الذى يسجل المحضر قوله : اننی مضطر 
أن أقول إننى فى حالة صدمة بسبب خساثرنا من طائرات الفانتوم فوق الخطوط 
المصرية . وأسائل نفسی إلى متى نستطیم أن نتحمل هذا العدل من الخسائر ؟ وما 
الذى يمكن أن يكون عليه موقفنا إذا لم نتلق من الولايات المتحدة نظام صواريخ 

"شرايك" الذى يقدر على التصدى لحائط الصواريخ المصرى على قناة السويس ؟” 


[ وجد الأستاذ "بریشر" أكثر من إشارة إلى حرب الاستنزاف فى الوشائق 
الإسرائيلية تصفها بأنها "حرب الألف یسوم" .] 


4 - وقد لعب التململ الشعبى دورا فى إقناع الحكومة الإسرائيلية ‏ ولو مضطرة 

- إلى التراجع عن رفضها . ويسجل نفس محضر مجلس الوزراء (يوم VA‏ يوليو) قول 
"جولدا ماثیر" : "إن أمامى تقارير تشير إلى تزايد النقد لسياسة الحكومة e‏ 
خصوصا بين الشباب وهم أمل الستقبل . وأهم شىء فى مبادرة روجرز أنها بسا 
طلبته من وقف مؤقت لاطلاق النار تعطی لشبابنا فرصة لاستعادة سكيئتهم 
الئفسية . فقد استبد بهم القلق من قوائم القتلى فى معارك الجبهة مع مصرء 
ولا بد أن پشعروا tsi‏ بدورنا نستشعر أسباب قلقهم S‏ 


ه ‏ وقد تداخل هذا القلق مع الانقسام الذى تبدى فى العلاقات ما بين الحكومة 
الإسرائيلية والحركة الصهيونية العالية € أو بين "جولدا ماثیر" و"ناحوم جولدمان” 
بالتحديد . وقد ظهر ذلك فى عريضة قدمها آلاف من الشباب (من طلبة الجامعات) 
الذين كانوا على وشك الدخول إلى مجال الخدمة العسكرية e‏ وجاء فيها: "إننا 
نسجل احتجاجنا لأن حكومة إسرائيل تتجاهل محاولات نشيطة يقوم بها ناحوم 
جولدمان للوصول إلى تسوية . وحتى الآن فإننا كنا نذهب إلى ميادين القتال 
متصورين أنه ليس هناك بديل « Ul‏ وقيادة الحركة الصهيوئية العالمية توحى بأن 
هناك سبلا إلى تسوية سلمية e‏ فإننا كنا نتصور أن الحكومة الإسرائيلية 
تستغل Js‏ إمكانية للسلام تلوح أمامها فى الأفق .” 

1 - وكان هناك سبب أخير » وكان صاحبه هو “إسحاق رابين” الذى أخذ على عاتقه 
تأخير تسليم الرد بالرفض لأربع وعشرين ساعة » ناصحا حكومته بأن تقبل oly‏ 
تحاول الحصول على ثمن لقبولها » وذلك بمنطق أنه إذا قبلست حكومة إسرائيل 
بمبادرة سياسية تقوم بها الولايات المتحدة وتشير فى صلبها إلى كلمة "الانسحاب" - 


۱۹۸ 


فان الحكومة الاسرائيلية یکون لها الحسق حینثذ فى تعویضها عن ذلك القبول 
بالاسراع فى شحن صواريخ "شرايك" والقاذفات من طراز "فانتوم" وفتح باب 
التفاوض علی أسلحة جدیدة . 


وهكذا قبلت إسرائيل "مبادرة روجرز" . ولم یلتفت أحد وقتها بالقدر الكافى إلى رد 
فعل "هنری کیسنجر" » الذی كان یتابع أزمة الشرق الاوسط من بعيد ویکره اختصاص 
"روجرز" بها » ویتشوق إلى يوم يمسك بها فى يده ويتولى حلها منفردا . ففی نفس الیوم 
الذى أظهرت فيه الحكومة الإسرائيلية استعدادها لتغيير رأيها فى مبادرة "روجرز" وقبولها 
بعد سبق رفضها c‏ كان "کیسنجر" فى اجتماع فى البيت الأبيض الغربى فى ”سان كليمنت” 
فى كاليفورنيا يقول : “إن سياسة الولایات المتحدة ينبغى أن تتجه إلى طرد “expel”‏ 
الاتحاد السوفيتى من الشرق الأوسط بدلا من إرغام إسرائيل على قبول مبدأ الانسحاب .” 


۱۹۹ 


۸ 


روج رز (۲) 


"سوف يأتى وقت يقول فيه الروس لانفسسهم: 
هؤلاء الناس (الاسرائیلیون) لا یجدی معهم أى 
حديث عن التسوية » ولا بد أن توجهوا لهم 
ضربة مؤثرة قبل أن يفهموا ضرورات السلام " 

( “جمال عبد الناصر” فى اجتماع ممع خبراء وزارة 
الخارجية المصرية ) 


بعد شهر من الصمت والانتظار قبلت مصر ب "مبادرة روجرز" . وقام وزير خارجيتها 
السید "محمود رباض" باستدعاء الستر "دونالد بیرجس" القائم بشئون رعاية الصالم 
الأمريكية فى مصر ‏ وأبلغه رسالة شفوية بقبول البادرة كان نصها : 
"آفیدکم بان حكومة الجمهورية العربية التحدة تقبل اقتراحکم الذی ورد فى 
رسالتكم بتاريخ 4 يونيو الماضى الخاص بإخطار السفير يارنج بموافقتنا على نص 
التصريح الذى اقترحتموه فى خطابکم . وعلى أساس أن يصدره السفير يارنسج فى 
شكل تقریر يقدم إلى السكرتير العام للأمم التحدة ." 
وکتب السيد "محمود ریاض" إلى وزير الخارجية الأمريكى “ويليام روجرز" خطابا 
بتاريخ ۲۲ يوليو جاء فيه ما يلى : 
"عزیزی وزير الخارجية 
تلقيت رسالتکم بتاريخ ۱٩‏ يونيو ۱۹۷۰ . إن انسحاب إسرائيل من كل الأراضى 
العربية التى احتلتها نتيجة لعدوان ه يونيو VN.‏ هو ضرورة حيوية لتحقيق أى 
تسوية سلمية فى النطقة . وان تحرير الأراضى العربية ليس حقا طبیعیا فحسب e‏ 
وإنما هو واجب وطنى أيضا . إن القادة الإسرائيليين طا ما آعربوا صراحة عن رأيهم 
بأنهم شنوا الحرب لغرض التوسع وضم الأراضى . وأنا واشق أنكم تقدرون أن 
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استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطینی الذی طرد من أرضه لا يمكن أن يساعد 
على أى تسوية سلمية فى النطقة . وانه إذا كان هذا المدف مطلوبا فان حقوق هذا 
الشعب لا بد من ضمانها على أساس قرارات الأمسم التحدة . ونحن إذ Job‏ أن 
يؤدى السفیر یارنج مهمته فى تحقیق تقدم سريع على أساس اقتراحاتکم ۰ نعتقد 
فى نفس الوقت أن هذا التقدم یصعب تحقيقه بدون مساندة قوية من مجلس 
الأممن والدول ذات العضوية الدائمة فيه . ونعتقد أن الخطوة الأول الضرورية هى 
وضع جدول زمنى بمراحل انسسحاب القسوات الاسسرائيلية مسن الأراضى 
العربية المحتلة . 
۱ ( إمضاء ) ” 


[] 


وراحت حكومة الولایات التحدة - بعد قبول کل من مصر واسرائیل ل "مبادرة 
روجرز" تعد لتنفیذ البادرق وأول خطوة فیها هی التوصل إلى ترتیبات لوقف اطلاق 
النار. وبدا أن ذلك سيأخذ Lady‏ خصوصا oly‏ التوابع السياسية لزلزال القبول بالبادرة على 
الجانبین كانت عميقة فى آثارها ومضاعفاتها . 

وفی ذلك الوقت كان “محمد حسنین هیکل" يقوم بأعمال وزير الخارجية بالنيابة e‏ 
إلى جانب alas‏ کوزیر للإرشاد القوسی OF c‏ السید "محمود رباض" - وزير الخارجية كان 
خارج البلاد فى رحلة تستغرق أسبوعین یزور فیهما الاتحاد السوفیستی ومجموعة من دول 
آوروبا الشرقية » للتباحث معها فى مسار الأزمة بعد قبول "مبادرة روجرز" . 

ويسوم ؛ أغسطس اتصل القائم بالأعمال الأمریکی "دونالد بیرجس" يطلب موعدا عاجلا 
معه » بوصفه وزيرا للخارجية بالنيابة » لإبلاغه برسالة شخصية من “ويليام روجرز" وزير 
الخارجية الأمريكى . ونظرا لارتباط ”“هيكل” باجتماع لمجلس الأمن القوسی مع الرئییس 
"جمال عبد الناصر” ۰ فقد جرى إخطار القائم بالأعمال الأمريكى أن يتصل بوكيل 
الخارجية السفير “محمد ریاض" لإبلاغه بما لديه . 


وكتب السفير “محمد رياض” مذكرة عن الاجتماع قال فيها : 
- قابلت الستر دونالد بيرجس بعد ظهر اليوم ۶ . 
- ذكر أنه كان فى قبرص لتمضية إجازة قصيرة ووصلته تعلیمات لقطعها والتوجه 
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للتاهرة فورا لابلاغ رسالة سوف بجدها فى انتظاره.وان عليه أن يقدمها إلى 
"الوزیر هیکل ". 
قال إن موضوع الرسالة هو ترتیبات وقف اطلاق النار . 


ذکر أنهم sity‏ حون وقفا لاطلاق النار فى الواقع standstill ceasefire‏ وذلك 
لکی یکون لوقف إطلاق النار مفعول حقیقی متوازن بين الطرفین . وأضاف أن 
الولایات التحدة استنادا إلى تقاریرها السرية من مخابراتها › تعتقد أن 
قوةالجمهورية العربية التحدة فى غرب قناة السویس تعادل قوة اسرائیل 
شرق قناة السویس فى الیدان البرى . كما أن القوة الجوية الصرية اقتربت 
جدا من القوة الاسرائيلية . ولذلك فان وقف اطلاق النار فى الواقبع يحقق 
توازنا للطرفین . 
- قال کذلك انه لکی یمکن الحفاظ على وقف اطلاق النار فیجب أن تشعر القوات 
المحاربة لكل من الطرفین آنها مطمئنة تماما . وذلك یتحقق بکفاءة فى JB‏ 
وقف اطلاق النار فى الواقع . 
- قال انه بضمان ذلك فیمکن للطرفین استعمال طاشرات التصویر لدیهما على 
شريط يتفق عليه على ناحية من الخطوط بحیث يتمكن من التصویر فى أمان . 
واذا شك طرف بأن الطرف الآخر أجرى تحرکات فى قواته تعطیه ميزة e‏ فانه 
یستطیع أن يقدم ما لديه من صور نظهر وجهة نظره إلى الولايات التحدة لکی 
تقوم بمراجعة الطرف الآخر ." 


وحین قدم السفیر “محمد ریاض" مذکرته إلى “محمد حسنین هیسکل" — فان هیکل 
Qutb‏ إليه استدعاء الستر "دونالد بیرجس" وإبلاغه بما یلی : 


V"‏ - انه يصعب قبول اقتراح السماح لطاثرات اسرائيلية بالطیران على مسارات 
تسمح لها بتصویر الخطوط الصرية . فضلا عن آننا نعلم أن إسرائيل سوف 
تتجاوز الخطوط السموح بها |ذا جری القبول بالفکرة . کذلك فانه من الصعب 
أن تصرف مصر بالضبط مدی تقدم إمكانيات التصویسر لسدی طائرات 
الاستكشاف الإسرائيلية. وإضافة إلى ذلك فإن عمق الجبهة المصرية لا يمكن 
السماح باستكشافه تحت أى ظرف من الظروف . فى حين أن الخطوط 
الدفاعيةالإسرائيلية على شاطی القناة أمرها معروف ويكاد يكون ظاهرا. 


۲ إنه من الصعب قبول اقتراح أن تكون الولايات التحدة هى المرجعية التى يعود 
إليها الطرفان فى أية مخالفات تظهر لهما فى أوضاع القوات . ومن الأفضل أن 
تكون المرجعية للأمم التحدة وللسفير يارنج إذا كانت لدى أحد من الطرفين 
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شکوی بشأن تحرکات للقوات رصدها بوسائله العادية وبدون اللجوء إلى فكرة 
الطیران قرب الخطوط . 

۳- أن يسأل الستر بیرجس عما |ذا کانوا قد تشاوروا فى أمر أية مخالفات لوقف 
إطلاق النار مع الأمم التحدة أو مع الاعضاء الدائمین ." 


وعاد ”بيرجس” إلى السفیر “محمد ريساض” فى اليوم التالی باقتراح مؤداه أن الولایات 
التحدة تقترح أن تقوم هى بعملية الطيران فوق الخطوط لتضمن عدم مخالفة أى من الطرفین 
لاتفاق وقف اطلاق النار فى الواقع Standstill ceasefire‏ . 
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وانعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القوسی جری فيه بحث المشكلة من جمیع 

جوانبها . وبعد مناقشات طويلة تقررت الوافقة على الاقتراح لعدة أسباب : 

-١‏ إن رفضه o3‏ سوف يودى بكل "مبادرة روجرز" » ويحول الأزمة الآن من خضلاف 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى خلاف بين الولايات المتحدة ومصر . 

۲- إن الولایات المتحدة سوف تقوم بهذه العملية عن طریق استخدام طائرات "Y eil".‏ 
للتجسس ‏ وهی طائرات تحلق على ارتفاعات عالية لا بصل إليها مدی أى صواریخ 
موجودة فى الشرق الأوسط . وسواء وافقت مصر أو لم توافق فان هذه الطاثرات سوف 
تقوم بمهمتها ولا یکون آمام السلطات الصرية سوی الاحتجاج » وهو عقیم . 


وبعد انتهاء جلسة مجلس الأمن القومى - وقد انعقدت فى بيت الرثی س JU"‏ 
عبد الناصر توجه الرئیس إلى غرفة مکتبه واستدعی “محمد حسنین هیکل" JU,‏ له “إن 
الأمريكان سوف یفاجئوننا فى أى لحظة بتوقیست محدد لتنفيذ وقف اطلاق النار فى 
الواقع « وان عليه تحت أى ظرف ألا یقبل توقينا إلا |ذا ارتبط پمهلة للتنفیذ العملی على 
الارض تصل إلى ما بين ٩‏ ساعات و۱۲ ساعة". وأضاف أنه یتصور أن الابلاغ الأمريكى 
بالتوقيت سوف یتم فى وقت قريب . وقد أمسر الفریسق"محمد فوزى” وزير الحربية بأن 
ينتهز كل دقيقة متاحة له قبل توقيت وقف إطلاق النار لتعزيز مواقع حائط الصواريخ 
الصری على الجبهة المصرية وفى أعماقها . 

وعاد ”محمد حسنين هیسکل" من اجتماع مجلس الأمن القومى ليجد أن السفير 
البريطانى السير “ريتشارد بومونت" يطلب موعدا عاجلا معه . وان السير "ریتشارد" 
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يريد أن یخطره Gh‏ تلقى تعلیمات من لندن بأن الحكومة الأمريكية اتصلت بهم لتطلب 
السماح لطائراتها من طراز “يو "Y‏ باستعمال قاعدة “أكروتيرى” فى قبرص لعملية مراقبة 
خطوط وقف إطلاق النار طبقا ل "مبادرة روجرز" . وقال "ریتشارد بومونست" إن "لنسدن 
وافشت على الطلب رهنا بموافقة مصر وبموافقة الرئیس القبرصی ماکاریوس" . 
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كانت الرحلة التی بدأت OW‏ ۰ دقيقة وحساسة ویتوقف علیها الکشیر فى مستقیل 
المنطقة وشعوبها » وکان لا بد من مواجهتها بأكبر قدر من الکفاءة والخبرة » بسا فى ذلك 
إعطاء صانع القرار أفضل وضع یتخذ فيه قراره . 

وکان محمد حسنین هيكل ( من موقعه الرسمی فى ذلك الوقت وزيرا للإرشاد وقائما 
بأعمال وزير الخارجية لفترة محددة) يطرح أهمية إعادة تکوین مجلس الأمن القومى e‏ فهذا 
المجلس حتى الآن ظل دوره محصورا فى أعضائه > وهم فریق محدود من کبار 
المسئولين فى الدولة بحكم وظائفهم c‏ وعددهم لا يزيد عن سبعة أو ثمائية . 

ولم يكن ذلك هو المقصود بفكرة مجلس الأمن القومى كما هی معروفة فى الدول التی 
تأخذ بها. 

ووافق الرئيس "جمال عبد الناصر" على هذا الطرح ۰ وتقرر أن يتسع نطاق مجلس 
الأمن القومى وهيئته الدائمة ويكون جهاز الرئيس فى عملية صنع القرار « وأن يكون 
رئيس هذه الهيئة الدائمة الدكتور "محمود فوزی" مستشار الرئيس للشئون الخارجية . 

ولم يكن ممكنا أن يتم ذلك مسرة واحدة بقرار ۰ وهكذا بدأ التمهيد للاقتراح 
بخطوات عملية c‏ كانت الخطوة الأولى منها إشراك عسكريين فى المداولات العربية على 
مستوى القمة بحيث يعرف هؤلاء طبيعة الظروف التى يصدر فيها القسرار السیاسی 
العربى . وبالتالى تقترب مجالات التخطيط وميادين القتال من الفكر السياسى العربسی 
والحدود التى تحكم استراتيجياته . ولتحقيق هذا الهدف . فإن الرئيس “جمال عبد الناصر” 
وافق على اشتراك ثلاثة من العسكريين الكبار فى أعمال مؤتمر قمة المواجهة الذى انعقد 
فى طرابلس فى يوليو سنة ۱۹۷۰ . وكان الثلاثة هم اللواء ”محمد عبد الغنی "E‏ 
واللواء “مصطفى الجمل” واللواء “حسن البدرى” . وكان حضورهم لناقشات مؤتمر 
القمة فرصة قيمة فى تعريف العسكريين بأجواء صنسع القسرار السياسى العربى على 
مستوى القمة . 
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وجاءت الخطوة التالية بعد ذلك » وهى اشتراك مجموعة من نجوم الدبلوماسية 
المصرية فى مناقشات حرة مع الرئیس "جمال عبد الناصر" بحيث che‏ قدر كاف من 
التفاعسل بين العاملين فى الميدان الدبلوماسی وبين عملية صنع القرار فى مجال 
السياسة الخارجية . 
وكانت الناسبة التى أتيحت لهذه التجربة هی الظروف التى أعقبت "مبادرة 
روجرز" » وهكذا دعا الرئيس “عبد الناصر" - يوم ٩‏ أغسطس ‏ وزير الخارجيسة بالنيابة 
(محمد حسنين هيكل) إلى الاجتماع به ومعه عدد من أركان وزارة الخارجية يختارهم . 
وبالفعل فقد اختار "هیکل" عشرة » بينهم السفير “محمد ریاض" والسفیر الدكتور ”محمد 
حسن الزيات” والسفير الدكتور “أشرف غربال" « والسفير aai"‏ عثمان” c‏ والستشار ”أسامة 
الباز” ٠‏ کی يشاركوا فى مناقشة حرة مع رئيس الدولة دون قيد وبدون رسميات . وكانت 
تلك تجربة جديدة c‏ ومفيدة . 
وقد بدأ الرئيس “عبد الناصر" الاجتماع الذی عقد فى استراحة المعمورة » فقال 
للحاضرين فى الاجتماع معه إنه فى هذه الجلسة يريد أن يسمع منهم € وأن يناقشهم وأن 
يناقشوه بدون أية رسميات أو قيود من أى نوع . وهو يريد منهم أن يفتحوا فكرهم حتی 
لو تصوروا أنه يخرج عما يعرفون أو یظنون أنه سیاسته . وبدأت المناقشة € وطلب “محمد 
حسنين هیکل"من المستشار “أسامة الباز" أن يكتب محضرا فوريا للجلسة . وقد كتبه فى 
تسع عشرة صفحة كاملة . 
كان أول المتكلمين الذين دعوا لناقشة فكرهم مع الرئيس هو السفير “محمد ريساض” € 
باعتبار أنه كمدير لکتب الوزير محيط بأبعاد الصورة المتشابكة للاتصالات السياسية 
الجارية فى ذلك الوقت . وبدأ “محمد رياض” فقال طبقا للمحضر الذى كتبه "أسامة 
الباز” بخط يده :)9( 
“المرحلة المقبلة تختلف عن الرحلة الماضية فى أننا مقبلون على عملية هی من 
وجهة نظر الولايات التحدة أكثر جدية . صحيح أنها وافقت على قرار مجلس 
الأمن ولكنها لم توافق من قبل أبدا على تنفيسذه . الولايات التحسدة وجدت أننا 
صمدنا » وهی تريد الآن حل المشكلة c‏ ولكن أى حل ؟ .. هل هو تنفيذ قرار 
مجلس الأمن بأمانة وعدل . أم هو حل لا يصل إلى هذا الحد ؟ 
هذه هى النقطة الأولى التى أريد أن نعرضها للبحث . والنقطة الثانية هى هل 
حقيقة هناك شبه اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ؟ - الآن الوقف فى 


)10( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الثائية من محضر هذه الجلسة بخط الستشار "أسامة 
الباز" - تحت رقم (۱۱) 
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الهند الصينية أحسن . فهل هذا یشجع آمریکا على الدخول فى الشرق الأوسط ؟ ب 
والعاهدة بين ألمانيا والاتحاد السوفیتی . ثم مباحثات السولت ‏ |ذا کانوا قد وصلوا 
إلى اتفاق فمعنی هذا Gal‏ يجب أن نصل إلى أفضل حل ممکن . وإذا لم يكن هذا 
صحيحا فمعنى هذا ........ (ولم يكمل “محمد رياض” بقية الجملة) . 

والمحك هو : هل أمريكا صادقة الآن فى تنفیذ قسرار مجلس الأمن c‏ أم أنها 
تهدف إلى تسوية وليس بالضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن .” 


وطبقا للمحضر فان الرئيس “عبد الناصر" لاحسظ الجملة التى لم يكملها قائلها e‏ 


فتدخل فى الحديث منذ بدايته ليقول: 


۱۷۹ 


"آهم شىء قاله السفیر محمد ریاض هو آننا نبدأ مرحلة جديدة c‏ ویجب أن 
نتجه لها بتفکیر جدید . فیجب أن نبعد عن الألواح القديمة الكررة سواء فى 
واشنطن أو نیویورك أو القاهرة . وفی مجال الاعسلام . نحن لم نغسير مبادثنا فى 
الوضوع substance‏ لكن العملية التكتيكية التی نعمل بها من الآن تتطلب حرق 
أوراقنا القديمة والبدء باسلوب جدید . وهناك نقطة هامة c‏ هى IU‏ اهتم الأمريكان 
بالوقف أكثر الآن ؟ هناك الوضع السوفیتی . فالاتحاد السوفیتی رادعه سیاسی اکثر 
منه عسکریا . آما بالنسبة للاتفاق بين الروس والأمريكان فقد تکون هناك نيات 
لدی کل منهما لتصفية بعض الشاکل . وقد یکون كل منهما يطمئن الآخر . الروس 
ساعدونا جدا ولا نستطیع أن نستغنی عنهم Vy‏ نکون قد حقتنا دف إسرائيل « 
فلو خرجوا ما اهتم الأمريكان بحل الشكلة . نحن نرید حلا سلميا حقیقیا والروس 
یعرفون هذا » وهم أيضا بریدون حلا سلمیا ‏ وقد حاولوا . ولکن سیأتی وقت 
معین یقولون فيه "هؤلاء الناس (الاسرائیلیون) يجب أن تضربوهم ليقتنعوا بحسل 
سلمی" » وهم قرب هذا الوقت الآن ومتتنعون Col‏ يجب أن نحرر أراضينا . 
وإذن نستطيع أن نقول هناك محاولة للتفاهم بين الروس والأمريكان » ولكن فكرى 
أنه ليس هناك اتفاق على التفاصيل . ولدی نقطة أخرى متعلقة بالشرق الأقصى 
(فيتنام والصین). وهى أنه إذا خرج الروس من هنا بهزيمة فإنهم يكونون قد 
هزموا فى العالم كله . لهذا يجب فى سياستنا أن نعلم الروس بكل شىء ۰ ويجب 
أن نراعى حساسيتهم لأنهم معقدون من هذه الناحية . فكرة زيارات بيرجس لوزارة 
الخارجية تثيرهم وتجعلهم حساسين لكل ما يمكن أن يتم نتيجة ما يتوهمون أنه 
اتصال بين أمريكا وبيننا e‏ فيجب أن نراعيهم جدا . وهم لديهم تجارب فى الصين 
وغيرها حيث ظنوا أن أصدقاءهم غدروا بهم . موقفنا هنا أننا لن نعطيهم بلدنا أو 
نجعلهم يؤشرون على سياستنا . وهنا فى مصر عناصر شيوعية معروفة لنا تريد أن 
توقع بيننا وبين السروس . فيجب أن نراعى هذا فى واش‌نطن ونيويورك . 
الأمريكان يريدون أن يقللوا من مساعدة السوفيت لنا . فحتى إذا ظهرت أشياء 


توحی لنا بان الروس یتخنون مواقف معينة. فیجب أن نتحرز تماما قبل الانزلاق 
فى أى تصرف يحقق فى الواقع الهدف الأمريكى والاسرائیلی . 

هناك عناصر شيوعية وغير شيوعية . والأمریکان أيضا بریدون الوقيعة بیننا 
وبين السوفیت ‏ ویریدون أن یضعونا فسی موقف دفاعی فى علاقتنا بهم . وهذا 
علاجه أن تکون مواقغنا واضحة . وحسب محادثاتى مع القادة السوفیت فأنا واشق 
أنهم لا يمكن أن یقروا أى شىء إلا إذا كان مقبولا منا ." 


وطلب الدكتور “محمد حسن الزيات” الكلمة ليقول : 


”فی محادثات دارت بينى وبين بيرجس سألته Cae‏ إذا كان متفائلا أم لا » 
ودرجة تفاؤله ؟ فقال "نصف ونصف” . فسألته عن السبسب € فقال “لأن السدول 
الأربع العنية col‏ أنها لا يمكن أن تحقق أهدافها بالوضع الراهن” . وقال إن 
إسرائيل بالذات رأت أن خطتها الحالية لا تحقق أهدافها › وقدأكد هذه 
النقطة مرتين .” 


وطلب السفير "آشرف غربال" (القائم بأعمال شئون الرعايا الصريين فى واشنطن « 
وقد استدعی إلى القاهرة وقت الناقشات حول “مبادرة روجرز”) الكلمة ليقول : 


"من خلال وجودی فى آمریکا هذه الدة . يمكن أن أقول إن هناك تطابقا بين 
الوقف الإسرائيلى والوقف الأمريكى على طول الخط . وکانت المبادرة أول تغير 
فى هذا الموقف . وبدأ يحصل انفصال أو تميز بسين السياستين الأمريكية 
والإسرائيلية منذ التحرك السوفيستى الأخير . فالأمريكان سصوا مرارا للفصل 
بیننا وبين الروس بكل وسيلة . وقد يحاولون عن طريق استراتيجية دولية أن 
يجدوا منفذا للوصول إلى الاتحاد السوفيتى والتأثير عليه . فكما تحركت روسیا e‏ 
وبالتال تحركت أمريكا » فيجب أن أبقى على هذا العنصر دائما . ويوم تشعسر 
أمريكا أن عنصر التغير بدأ ينحسر فالتغيير الأمريكى سيكون عديم القيمة 
بالنسبة للمرحلة القادمة . وفى الوقت الذى نبقى فيه على العلاقات متينة وقوية 
مع الاتحاد السوفيتى . فيجب أن أفتح مع الولايات التحدة وأفتح بعض الكبارى 
معهم . ونحاول أن نقول لهم “يجب أن تخطسوا خطوات أوسع من الخطوة 
الأولى” . أنا أتصور فى ذلك : لا شك أن عودة العلاقات كارت لا يصح أن أرميه 
إلا إذا أخذت مقابله شيئا أكبر . وفى الراحل الأوك لباحثات يارنج » وحين يتبلور 
موقف أمريكاء أو حين يتبلور موقف إسرائيل بضغط أمريكى . فيجب ألا نتأخر فى 
إعادة العلاقات كثيرا . وهناك مسائل مثل إعادة تسوية الديون مع آمریکا . مثل هذه 
المسائل لن تكلفنى سياسيا أو استراتيجيا . خصوصا ما لمسناه من تجارب إنسانية مع 
أشخاص مثل ماكنمارا . وإذا كنا نتكلم عن شىء من الانفتاح مع أمريكا فيمككن أن 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


تخرج رسائل من السید الرئیس أو الوزیر إلى نیکسون أو روجرز بدعوتهما للتحرر 
أكثر ومجابهة النواحی الوضوعية .” 


وعاد الرئیس "جمال عبد الناصر" یوضح موقفه من مسألة السوفیت والامریکان › فقال : 


"یمکن الآن أن أفعل الأشياء التى لا تكلفنى الکشیر . فهی niceties‏ 
(مجاملات) لكنها لا تصل إلى حد الإجراءات الاستراتيجية . الانفتاح ممكسن» أما 
عودة العلاقات فهى شىء معقد جدا . ونحن دعونا الدول العربية لتقطع علاقاتها 
مع أمريكا . ففعلت . وهنا أيضا يجب الوازنة بالنسبة للاتحاد السوفيتى . فإعادة 
العلاقات الآن معناها أننا نتفاهم من وراء الستار مع الأمريكان . ثم إننا نحن الذين 
طلبنا من الاتحاد السوفيتى قطع علاقاته مع إسرائيل . فالاتحاد السوفيتى لا يطلب 
منا شيئا بل نحن الذين نطلب منه . طبعا الروس طبيعتهم تختلف عن الأمريكان » 
عندهم discipline‏ يصل إلى حد الجمود . حينما بلغناهم عن وقف إطلاق النار 
قلنا لهم إننا سنعطى ردنا عليه الساعة ۱۲ غدا » وان اتجاهنا يسير نحو الموافقة « 
فإذا كان لديكم شىء فأخطرونا به . ولكنهم لم يرسلوا لنا شيئا . فى الوقت الذی 
يتلقى فيه بيرجس رسالة كل ساعة . علينا أيضا أن نراعى أن هناك أصواتا فى 
الاتحاد السوفيتى تقول إننا نورطهم > وقد لا يجدون منا فى النهاية سوى نفس ما 
لاقوه من الصين . وهم شكاكون. يحصون مقابلات بيرجس مع محمد رياض حتى 
فى النزل . ونحن لا نعطى الاتحاد السوفيتى هذا الاعتبار إلا من أجل قضیتنا . فأنا 
كل أسبوع أطلسب منهم طيارين c‏ وليست إهانة لى أن أكتب بدل الخطاب مائة 
ليجىء Lull‏ طيارون. وواضح أنه إذا طلع الروس من العملية انفرد بنا الأمريكان . 
وعلى أى حال فعملية الانفتاح التى تكلم عنها شرف (غربال) واردة ۰ ولکن لا 
تبن عملك على أساس عودة العلاقات الآن . وهناك نقط مهمة يجب أن نأخذها فى 
الاعتبار وتكون فى فكرنا . أولها أن نعرف أن الجيش الصرى هو الذى اضطسر 
إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار الرتبط بالانسحاب . والثانية أننا لا يجب أن 
ناخذ أمريكا طوال الوقت على أنها محامى إسرائيل . والثالثة أن عندنا موقفا 
عربيا لابد من المحافظة عليه . والرابعة أننا يجب أن نكسب الرأى العام الدوك » 
والإعلام مطلوب منه أن يقوم بحملة كبيرة . على أى حال » فى كل ما يتعلق 
بالانفتاح والاتصالات» عندكم free hand‏ (حرية كاملة) وليس عليكم حدود . 
ليس هناك حد إلا الإصرار على الانسحاب الكامل من جميع الأراضى المحتلة بعد 
٤‏ يونيو 1951 . وفيما يتعلق بها يقولونه عن minor rectifications‏ (تعديلات 
طفيفة). لا مانع إذا وافق عليها الأردن وتكون تصليحات ادارية أو تصحيح أوضاع 


شاذة . کذلك نحن لا نتنازل عن الجولان آبدا . العملية سوف تکون صعبة . هم 
کانوا پرفضون الکلام عن الانسحاب e‏ وبدءوا أخيرا يتقبلون هذه الكلمة . وأتوقع , 
آنهم قریبا سوف یتراجعون عنها . لکننا فى هذه العملية كسبنا شيئا وهو حقيقة 
حتی الآن مجرد کلام . ولکن الهم أن یکون واضحا لکم أننا لن نتنازل عن شبر من 
الارض . وأنا موافق على كثير مما سمعت منکم e‏ ولا مانع عندی أن ينقل الزیات 
وأشرف رسائل شفوية مضمونها Lal‏ جادون وصادقون فى مسألة الحل . واذا حاول 
یارنج الحضور إلى قبرص ۰ فسوف نجعل القاشم بالأعمال هناك على اتصال دائم 
ay‏ لکنی أريد أن آحذرکم من أن يحس أحد من کلامنا أننا متهافتون على الحسل 
السلمى. مثل هذا الحل ليس قريبا .” 


ثم f‏ كتشف الرئيس عبد الناصر” أنه ما زال يتكلم » فقال : “أنتم جرجرتمونى dl‏ 
أن أتكلم € وأنا أريد ان أسمعكم 2 
واستمرت الجلسة خمس ساعات JU",‏ عبد الناصسر” يسع كثيرا ويتدخل قليلا. 


وبعد عدة أسابيع من هذا الاجتماع فى مناقشة التسوية › كان "جسال عبد الناصر" 


وکان قرار السلم Liles‏ ... رضم وجود محاولات ومبادرات . 


وكذلك كان قرار الحرب ... رغم وجود خطط واستعدادات . 


۱۷۹ 


£ 
”انور ال ادات" 


“لقد نطق البشير بسا ابتهجنا 
له لو كان يصدقنا البشير 
(البحترى) 


الشرط الأول لأى سياسة تجرى 
ممارستها بالدبلوماسية أو بالقوة أن يكون 
الهدف واضحاء بمعنى أن تكون الدبلوماسية 
وتكون القوة علىعلم بما تريدان التوصل إليسه. 
ويمكن للدبلوماسية أن تغطسى ٠‏ ويسستطيع 
السلاح أن يناور . ولكن الهدف لا بد أن 
یکون واضحا 6 وقسد يحصل السدوران حوله 
ویکون الاقتراب إليه من طرق غير مباشرة 
تبدو بعيدة عنه - لكن الهدف يجب أن 
يكون دائما نصب العيون « ويكون معيار 
النجاح للدبلوماسية أو القوة هو وصولها إليه 
بصرف النظر عن الطريق الذى وصلت منه. 


الفصل الأول 


إن صنع الحرب أو صنع السلام 
مسئولية أخطر من أن تترك لرجل بمفرده 
حتى ولو كان رئيسا للدولة _ 
أوزعيما يملك شعبية جارفة. | 
إن مخاطر الشاركة الواسعة فى هذه العملية 
E‏ قدتؤدى إلى اضاعة فرصت 
لکن مخاطرة احتکار القرار بواسطة فرد 
یمکن أن تؤدى إلى كارثة ! 


pares. ry cach. 


" لا نعرض على المصريين الاستسلام أو 
المهانة وانما لدینا ما يستحق أن يسمعوه ” 

( رسالة من "جولدا مائير” إلى الرئيس “السادات” 
عن طريق "هنری كيسنجر” ) 


تلقى "آنور السادات" أول رسالة من إسرائيل يوم ۲۰ سبتمبر 141١‏ - أى بعد 
آقل من يومين اثنين من رحيل سلفه الرئيس "جمال عبد الناصر" . 

ولم يكن "أنسور السادات” رئيسا بعد « وانما كان رئيسا بالنيابة لحين اتخاذ 
الإجراءات الدستورية والقانونية التى تجىء برئیسس جديد لمصر . والواقع أن ”أنور 
السادات” لم يتلق هذه الرسالة وحده e‏ وإنما تلقاها ضمن مجموعة “المسئولين فى 
الجمهورية العربية المتحدة” . ومن المفارقات أن الرجل الذى تلقى الرسالة بنفسه كان هو 
السيد “على صبرى” ۰ وهو الخصم اللدود ل "أنور السادات” والرجل الذى كان يظن أنه 
أكبر المتشددين فى موقفه حيالها . 

كان حامل الرسالة رئيس وزراء رومائيا الذى جاء إلى القاهرة للمشاركة فى تشييسع 
جنازة "جمال عبد الناصر” . 


وكانت الرسالة كما كتبها وزير "شتون رئاسة الجمهورية” على ورقة من مكتب “ديوان 
کبیر الأمنساء” - "2r bs‏ :0( 


)1( فى ملق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الاو من الرسالة التی کتبها وزير شئون راسة 
الجسهورية - تحت رقم (۱۲) 


"دیوان کبیر الأمناء 

۱۹۳۰/۳۹/۳۰ 

مقابلة رئيس وزرا رومانیا مع السید علی صبری 

سفیر |سرائیل فى رومانیا قابل وزير الخارجية وأبلغه الرسالة التالية لینقلها 
إلى السئولین فى ج. ع. م. (الجمهورية العربية التحدة) : 

۱ - |سرائیل لن تستغل الوقف الناتج عن وفاة الرئیس جمال عبد الناصر . 
والتصریحات التی أدلى بها السئولون الاسرائیلیون بعد وفاة الرئیسس هی 
تصریحات جادة وتمثل وجهة نظر الحکومة (کان مؤدى التصریحات أن 
اسرائیل مستعدة لفتح صفحة جديدة مع مصر) . 

Y‏ - إن اسرائیل تتمنی أن يستمر السئولون الجدد على السير فى نفس الطريق 
الذى سلكه الرئيس فى الشهور الأخيرة ‏ الراميسة إلى إيجاد حل سلمى 

v‏ لذلك فان إسرائيل مستعدة أن تمد اتفاقية وقف اطلاق النار عند انتهائها 

٤‏ - إن إسرائيل مستعدة لإرسال مندوبين على أى مستوى تراه ج. ع. .۰ لإجراء 
محادثات لا تتعارض مع المحادثات التی یجریها السفير پارنج . 

ه -|ذا كان هناك رد من السئولین نبلغه للجانب الرومانی . االذی يقوم بدوره 
بتبلیغه للجهات الإسرائيلية . 
لم يرد عليه السید على صبری . إنما لفت نظر الحکومة الرومانية والرئیس 

شاوشیسکو والسئولین - أن ج. ع. م. تسیر على نفس الخط ونفس السياسة التی 
رسمها الرئیس جمال عبد الناصر دون أى تغییر ." 
وکانت تلك مبالغة فى التفاؤل من جانب “على صبری".لان "السادات" الذی طرح 
اسمه للاستفتاء بعد أيام من هذه الرسالة € وأصبح رئيسا لمصر بعد أسبوعين كانت له 
رؤية أخرى آشد اختلافا وأسلوب إدارة لا علاقة له ب ”نفس الخط" ونفس السياسة | 


[] 


YA 


إن متابعة ادارة الرئیس "السادات" لأزمة الشرق الأوسط على طول الفترة ما بين تولیه 
Lub,‏ الجمهورية ومسئولياتها ۰ وال حرب أكتوبر ونتائجها > تظهر أن هذه الادارة سرت 
بعدة مراحل یسهل تمییز کل واحدة منها بملامحها الخاصة وقسماتها : 0( 


© الرحلة الأولی : من أكتوبر ۱۹۷۰ إلى أکتوبر ۱۹۷۱ - وخلالها فان الرئیسس 
"السادات" مارس إدارته للأزمة بواسطة التعامل مع "مبادرة روجرز" . فقد جاء إلى السلطة 
وهذه البادرة هى الورقة الوحيدة الطروحة فى الساحة . وتصرف إزاءها كما رأی مناسبا . ثم 
وصل إلى اليأس منها ورمی بها جانبا بعد أن التقسی وجها لوجه مع “ويليام روجرز" 
صاحب البادرة نفسه . فقد اقتنع “أنور السادات" بأن "روجرز" مهما صلحت نياته لا یقدر 
.. لأن السسلطة الحقيقية فى واش‌نطن موجودة فى البیست الأبيض ولیس فى 
وزارة الخارجية . 

© الرحلة الثانية : وقد امتدت من أکتوبر ۱۹۷۱ إلى أكتوبر ۱۹۷۲ .. وکان الرئییس 
"السادات" خلالها یحاول الوصول إلى البيت الأبيض » وکانت وسیلته إلى واشنطن هی 
الملكة العربية السعودية التى تصورها الباب اللکی إلى الکتب البیضاوی - معقل سلطة 
القرار الرئاسی فى واشنطن . 

ومن الفارقات c‏ أن النطق الذی كان الرئیس "السادات" یعرضه على الملکة العربية 
السعودية لتقوم بنقله إلى واشنطن » هو أن “حماية المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط 
لاتحتاج إلى الرادع الإسرائيلى” . ولا كانت السعودية ذاتها هى أهم الطالب الاستراتيجية 
والاقتصادية للولايات التحدة c‏ فقد كان معنى ذلك أن ناقل الرسالة هو نفسه موضوعها! 

© المرحلة الثالثة : وقد امتدت من أكتوبر ۱۹۷۲ إلى أكتوبر ۱۹۷۳ .. وبها وصل 
الرئيس "السادات" أمام أبواب البيت الأبيض c‏ لكن الأبواب لم تتفتح أمامه لأن ساكن هذا 
البیت - "ریتشارد نیکسون" - كان فى ذلك الوقت مشغولا بفضيحة كبرى هی "فضيحة 
ووترجيت”. وكان الواقف على بوابة البيت الأبيض هو الدكتور "هنری كيسنجر” مسستشار 
الرئيس للأمن القومى ووزير الخارجية أيضا . وكان الرئيس “السادات” يريد هذا الواقف بباب 
البيت الأبيض أكثر مما يريد السيد المعتقل بالفضيحة داخله . لكن “كيسنجر” كان يعد 
أولوياته وفق رغباته « ولم تكن أزمة الشرق الأوسط متقدمة فيها تلك اللحظة ۰ وقد أراد أن 
يتركها "فى الثلاجة” على حد تعبيره حتى يتفرغ لها على مهل ويعطيها بعض وقته . 

(Y)‏ التفاصيل الكاملة لكل محاولات الرئيس “السادات” على طريق التسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط 
منشورة بوثائقها فى كتاب محمد حسئين هيكل "أكتوبر ۱٩۷۳‏ السلاح والسياسة” الصادر عن مركز الأهرام 


للترجمة والنشر . 


JAY 


وقصاری ما آمکن التوصل إليه مع " کیسنجر" وقتها منذ سنة ۱۹۷۲ هو إنشاء قناة 
اتصال سرية تصل بين الرئیس "السادات" عن طریق مستشاره للأمن القومی السید "حافظ 
|سماعیل" - وبين "هنری کیسنجر" باعتباره مستشار الأمن القومى للرئیس الأمریکی 
"ریتشارد نیکسون* ۰ 

كانت هذه القناة السرية تقوم بدورها بوسائل وكالة الخابرات الركزية الأمريكية › 
وکان "موصل الرسائل" باستمرار هو الستر "یوجین ترون“ رئيس محطة وكالة المخابرات 
الركزية فى مصر O,‏ 

۰ الرحلة الرابعة : وقد امتدت مدة أسبوعين من شهر أكتوبر ۳ وكانت 
الأسبوعين من t PT‏ بوضع مصير الأزمة كله فى يد "صنری کیسنجر" وحده 
ودون غيره ۰ 

هکذا حدشت عدة نقلات استراتيجية فى مواقع الأزمة وفی حرکتها بين هذه الواقع : 
۱ - النقلة الاولی من "روجرز" إلى السعودية . 
۲ - النقلة الثانية من السعودية إلى باب البيت الأبیض . 
۳ - الثقلة الثالشة من باب البیت الأبيض إلى مکتب "هنری کیسنجر" داخله . 


4 - ثم جاءت النقلة الرابعة وفيها كان "ه‌نری کیسنجر" يحيل "آنورالسادات" 
إلى الوقع الاسرائیلی e‏ وهناك كانت تنتظره السيدة "جولدا ماثیر" . 


L] 


كان هدف "هنری کیسنجر" طوال الوقت € وقبل وبعد حرب أکتوبر » هو حمل مصر 
على مفاوضات مباشرة وجها لوجه مع إسرائيل . وکانت إسرائيل راغبة فى ذلك c‏ ومن قبل 
"هنری کیسنجر" بزمان طویل . وکان القصد الرئیسی للائنین هو خلع مصر من مکانها فى 
(۳) يمكن مراجعة كل التفاصیل عن هذه القناةالسرية والرسائل التبادلة عليها ‏ قبل حرب آکتوبر 
وخلالها وبعدها. فى US‏ محمد حسنين هیسکل "أکتوبر ۱۹۷۳ السلاح والسياسة” الصادر عن مركز الأهرام 


للترجمة والنشر . 


\AA 


الجدار العربى ۰ ومن ثم اختراق هذا الجدار وتطويق "المحرمات : المقدسات” » ثم تتأتى 
بعد ذلك أية فوائد سياسية وعسكرية » وغير ذلك مما يمكن أن تحصل عليه إسرائيل من 


كان الاقتراح بمفاوضات بين العرب وإسرائيل قد ورد لأول مرة فى قرار مجلس الأمسن 
رقم ۸ الذى تم بموجبه وقف إطلاق النار يوم ۲ أكتوبر (EV AVY‏ وكان يمكن له 
أن يبقى نصا معلقا مثل نصوص كثيرة سبقته وتبعته صادرة عن الأمم المتحدة . لكن 
إسرائيل - وكذلك "کیسنجر" - كانت حريصة على إعمال هذا النص على الأرض ورفض 
إبقائه معلقا فى الهواء طويلا . 


ومن يسوم ۲۲ أكتوبر - وبرغم وقف إطلاق النار — راحت إسرائيل تشدد ضغطها 
العسكرى على الجبهة المصرية بهدف تطويق الجيش الثالث المصرى € وإشاعة جو قلق 
يصل إلى حد الذعر لدى القيادة المصرية . وفى لحظة حرجة يوم ۲۷ أكتوبر بعسث الدكتور 
"هنری کیسنجر" إلى الرئيس ”أنور السادات" - عن طريق مستشاره للأمسن القوسى السيد 
bale”‏ إسماعيل” - بالرسالة التالية على قناة الاتصال السری التى كانت قائمة بين 
الاثنين منذ لقائهما فى شهر uu‏ ۱۹۷۳ ,0( 


“من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ إسماعيل 


إننى كما تعرفون من رسائلى السابقة كنت على اتصال عاجل بالحكومة 
الإسرائيلية بصدد موقف الجيش الثالث الصری. وقد تلقیت لتوى الرسالة التالية 
من رئيسة الوزراء الإسرائيلية : 


“نحن على استعداد للدخول فورا فى مباحثات مع المصريين حول كيفية حل 
هذا الوقف (موقف الجيش الثالث الذى أرادت إسرائيل أن تحكم حصارها حوله بعد 
وقف إطلاق النار) e‏ وعلى المصريين اقتراح المكان والتوقيت ورتبة ممثلهم . ونحن 
على استعداد لإيفاد رئيس الأركان أو وزير الدفاع أو أى جنرال آخر e‏ أوأى 
مندوب غيرهم إل الباحثات . ونحن نعتقد أن لدينا شيئا ما نعرضه عليهم ... شيئا 


(4) رجاء مراجعة التفاصيل فى كتاب محمد حسنین هيكل “أكتوبر ۱۹۷۳ السلاح والسياسة” الصادر عن 
مركز الأهرام للترجمة والنشر . 


)0( تفاصیل قصة هذه القناة السرية وظروف نشأتها والدور الذى قامت به المرجع السابق . 


۱۸۹ 


ما ليس هو الاستسلام ولا الهانة ... مخرج مشرف من الوقف . وکل ما على 
الصریین عمله هو اقتراح الکان والتوقیت ورتبة ممثلهم n‏ 


انتهت الرسالة الاسرائيلية . 
ونحن نحیل هذه الرسالة من قبيل الوساطة ولیس من قبیل أنها توصية أو 
تزكية. ولسوف تقوم الولایات التحدة من جانبها باستخدام کل ننوذها للخروح 
بحل مشرف لهذه الشكلة . 
امضاء 
هنری کیسنجر" 


كان الرئیس "السادات" مهيأ لهذه الرسالة . سواء نتيجة لاقتناعات سياسية توصل 
إليها أو نتيجة لتقدير موقف عسكرى وجده أمامه - وتحرك بسرعة لترتيب اجتماع سین 
رئاسته إلى اللواء “محمد عبد الغنى الجمسی" - مدير العمليات وقتها ‏ وکانت هذه هی 
المحادثات التی اشتهرت پاسم gy!‏ الذى عقدت عليه وهو موقع “الكيلو “٠١١‏ . وكان 
الفاوض الاسسرائیلی آمام "لجمسی" هو الجنرال “أهارون یاریف" مدير الخابرات 

وكانت تلك خطوة أولى رحبت بها |سرائیل ورحب بها "کیسنجر" . لکن الطلب 
الرئيسى للاثنين لم يكن محادثات عسكرية € فهذه المحادثات كانت لها نظائر من نفس 
النوع - وان لم يكن من نفس الستوی - فى إطار اتفاقيات هدنة "رودس" . 

كان مطلب إسرائيل ‏ ومطلب "کیسنجر" - هو محادثات سياسية بين مصر 
وإسرائيل مباشرة وفى العلن وأمسام كل الناس » بحيث يبدو للجميسع أن المحظور بدأ 
تجاوزه » وأن الخطوط الحمراء القديمة جرى تخطيها . وكانت المشكلة : كيف ؟ 

كيف ؟ وصوت العركة ما زال صداه فى الآذان ٠‏ وئزیف الدم ما زال يجرى جداول 
على JU JI‏ » والجيوش لا تزال معبأة متقابلة على by bd‏ تتصاعد عليها ألسنة الحريق 
تلبرق وسط الدخان الكثيف ۰ وجماهير الشعب المصرى يقظة e‏ وقوى الأمة العربية 
e Pope‏ والاتحاد السوفیتی متشجع c‏ والرأى العام الدولی متعاطف € وسلاح البترول الذى 
آشر على کل اقتصادیات العالم مشهر ومرفوع b‏ 

كيف وسط هذه الأجواء المشحونة یمکن أن یتحقق لقاء سیاسی مباشر بين مصر 
وإسرائيل وبهذه السرعة ؟ - لكن السرعة كانت مطلوبة لأهداف إسرائيلية وأمريكية . 


۱۹۰ 


وکانت الأهداف الاسرائيلية من نوعين : 
للمواقف أن تبرد وتهدأ ثم تعود لتعبر عن نفسها فى مقترحات ومتترحات مضادة 
بالحبر على أوراق ! 

e‏ ثم نوع من الأهداف خاص يدخل فيه أن الحزب الحاكم فى إسرائيل c‏ وهو حزب 
العمل » مقبل على انتخابات عامة فى الیوم الأخير من سنة ۱۹۷۳ ۰ وهو لا بریسد 
أن يخوضها بمشهد الحرب الذى لم يكن لصالح إسرائيل ۰ خصوصا فى الأيام 
الأولى من القتال . وإنما كان حزب العمل يريد أن يواجه خصومه فى جبهة 
"اللیکود" بأنه بعد تضحیات الحرب يحمل فى يده وعدا پالسلام ; 
Ul,‏ الأهداف الأمريكية فقد تمثلت جمیعا فى ضرورة الاسراع إلى الإمسساك بزمام قيادة 

Lal‏ الشرق الأوسط » واحتکارها لتوجیه آمریکی قبل أن تحدث تفاعلات أو تتداخل 
عوامل تصنع متغيرات تأتى إلى موقع التأثير باعتبارات مختلفة عن الحسابات الأمريكية . 


۳ 


كانت الفكرة التی طرحت نفسها على "هنری کیسنجر" ۰ هى فکرة الژتمر الدولى 
الذی تبحث فيه الشكلة من جمیع جوانبها » وباشتراك کل الأطراف حسب إشارة واردة فى 
نص القرار ۳۳۸. 


وکانت فكرة الژتسر الدولی مطروحة. وکان هناك من ناحية المبدأ ‏ قبول 
عام لها. فكل الاطراف وجدت فیها حلا پعفیها من أسباب كثيرة للحسرج ۰ لأن 
القوى الدولية جميعا من حقها أن تشترك « والقوی الإقليمية تستطیع الدخول إلى 
الفاعة « والأطراف جميعا مدعوون إلى مقاعدهم فيها بغير — للحرج ودون 
حساسية مما تراكم خلال حقب سابقة . 


لکن "هنری کیسنجر" كان يريد المؤتمر الدولى على شروطه . ومن شوء الحظ أن سحسره 
على "آنور السادات" كان غلابا ونافذا . ففى اللقاء الأول بينهما يوم V‏ نوفمبر c‏ وفى وقست 
كانت الاشتباکات فيه ما call‏ تجری » تمكن "هثری کیسنجر" من إقناع ”أنور السادات" 
بها بدا ضربا من الستحیلات خصوصا فى وقته . 


۱۹۱ 


فى ذلك الاجتماع الأول بين الائنین ۰ وافق "آنور السادات" على تنازلات ل "هنری 
کی E FONS. oo o," mi‏ 
التجاوز عن شرط عودة اسرائیل إلى خطوط ۲۲ أکتوبر التى صدر عندها قرار وقف 


اطلاق النار . 
- والقفز مباشرة إلى اتفاقية لفك الاشتباك بين الجیشین یجری التفاوض على 
تفاصیلها . 


— والوافقة على تسکین القوات فى الخط‌وط التی وصلت إليها العارك تجاوزا لقسرار 
وقف إطلاق النار يوم YA‏ أکتوبر ۱۹۷۳ ۰ رغم أن ذلك يترك الجبهة الصرية فى 
أوضاع غير ملائمة وبالذات بالنسبة للجیش الثالث . 

— والوافقة على تسلیم الأسرى الاسرائیلیین ۰ وأهمهم مجموعة من Y‏ طيارا إسرائيليا 
أسقط الدفاع الجوی الصری طائراتهم وأخنوا أسرى أحياء» وکانت "جولدا 
مائير”جامحة فى ce‏ على طلب تسليمهم دون مناقشة . 

t والوافقة علی رفع الحصار البحری الذی فرضنه مصر على باب الندب لا ثبات‎ =a 
. أن البحر الأحمر من خليج العقبة إلى خليج عدن بحيرة عربية‎ 

والموافقة على إظهار استعداد مصر لقبول حل منفرد مع إسرائيل إذا لم تنجح فى 
إقناع حلفائها العرب بضرورة الحل . 

والموافقفة على التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة لتحقيق صلح عربى ‏ 
إسرائيلى شامل . 

— والموافقة على إخراج السلاح السوفيتى من معادلة القوة فى المنطقة . 

ب والبدء دون انتظار بتعمير مدن القناة وإعادة المدنيين الهجرین منها حتى تستطيع 
إسرائيل أن تطمئن إلى أن مصر لا تنوى خرق وقف اطلاق النار والعودة إلى استئناف 
«dul‏ وانما هی بالفعل جادة فى المشى على طريق التسوية . 


)1( ترد كل هذه التنازلات فى اللاحق السرية لاتفاقية فك الارتباط الأولى ۰ وقد طسرأت علیها زيادة فى 
الثانية » وتظهر هذه التتازلات أيضا فى مذکرات "کیسنجر" النشورة بعنوان "سنوات القلاقل" - وکذلك فى الرسائل 
السرية التبادلة بين مستشار الرئیس "السادات" للأمن القومی وقتها وبين مستشار الأمن القومی للرئیس "نیکسون" 
ثم فى الذکرات الخاصة بوزارة الخارجية الصرية رولزید من التفاصیل یمکن الرجوع إلى کتاب "السلام والسیاس" 
الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر سنة (MAE‏ . 


۱۹۲ 


- ثم أن یکون ذلك استعدادا لفتح قنساة السويس للملاحة الدولية e‏ وهو ما یعطی 
لإسرائيل كامل الطمأنينة التى تريدها حتى تتشجع فى العمل من أجل التسوية . 


كانت تلك كلها تنازلات لم تخطر علی بال ۰ وقد تحققت ل "هسنری کیسنچر" فى 
أول لقاء بينه وبين "آنور السادات" - بل وتحقق ما هو أكثر منها. فقد طلب الرئيس 
"السادات” من "هنری کیسنجر" أن تقوم الولايات المتحدة بتحمل مسئولية أمنه فى مصر 
على المستويين الشخصى والعام . فهو بهذه التنازلات التى قدمها على طريق حل تصور 
أن الولايات المتحدة تملك ۹٩‏ / من أوراقه ‏ كما قال وضع نفسه عرضة لمخاطر 
شديدة» وفى أجواء مجهولة تتخطى إمكانياته فى حماية نفسه . 

والآن c‏ يوم ۱۳ ديسمبر ۱۹۷۳ ۰ كان “هنرى کیسنجر" فى طريقه إلى القاهرة للقاشه 
الثانى مع ”أنور السادات" . والطلب الذى يسعى إليه هو : المؤتمر الدولى فى جنيف » 
وطبقا لتصور وضعه وأراد موافقة الرئيس "السادات" عليه . 


a 


كان تصور "هنری کیسنجر" للموتسر ۰ أن یکون مجرد مظلة للقاء سیاسی بين 

مصر واسرائیل . ولتحقیق ذلك فقد كان يعرض على الرئیس الصری تصوره : 

-١‏ أن يكون المؤتمر تحت اسم الأمم اتد دة فى مقرها "m‏ بجنيف ولکن 
بدون رعايتها. 

؟- وأن تدعى إلى المؤتمر كل الأطراف العربية المحيطة بإسرائيل » لکن مصر تتعهد 
بحضوره حتى وان امتنعت بقية الأطراف . 

۳ - والأسلوب العملى لفاعلية المؤتمر أن ينقسم بعد جلسة أولى علئية وإجرائية » إلى 
مجموعات تفاوض ثنائية بين مصر وإسرائيل »وبين الأردن واسرائیل 6 وبين سوريا 
وإسرائيل إذا وافقت سوريا على الحضور . 

4 - والفلسطينيون لن يدعوا إلى مؤتمر جنیف c‏ والحل الوسط الوحيد الذى يمكن أن يقبل 
به "کیسنجر" لتغطية الغياب الفلسطینی هسو أن يقال "إن المؤتمر نفسسه سوف 
يبحث فى مرحلة لاحقة من عمله موضوع اشتراك الفلسطينيين فى أعماله”. 


۱۹۳ 


-.9 


والاتحاد السوفیتی سوف بدعی بالطبع إلى حضور الوتمر باعتباره راعيا مشارکا فى 
تنفیذ القرار ۳۳۸ ۰ لكن حضوره يجب افراغه من أى مضمون › وتلك مسئولية مصر 
لأن الولایات التحدة إذا قامت بها فذلك سوف يؤدى إلى خلاف بين القوتین العظمیین 
تتعطل به أعمال المؤتمر . 

وأوروبا الغربية سوف تصر على الاشتراك فى مؤتمر جنیف . لكن الأطراف المعنيين 
بالأمر » خصوصا مصر وإسرائيل والولايات المتحدة » لا ينبغى أن يتركوا By‏ 
لتداخلات أوروبية تزيد من تعقيد الأمور أكثر مما تؤدى إلى تسهيلها. 

Eun‏ يجب أن يبدأ أعماله فى جنيف قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية حتى 
تستطیع الجلسة الافتتاحية الأولى بحضور مصر واسرائیل وجها لوجه أن تعطی 
انعکاساتها على المعركة الانتخايية فى إسرائيل ولصالح حزب العمل (وكان موعد 
الانتخابات الإسرائيلية المحدد هو ۳۱ ديسمبر . وكان موعد انعقاد مؤتمر جنیف المقترم 
من جانب "کیسنجر" هو ۱۸ دیسمبر مما یعطی لحزب العمل فرصة تقارب الأسبوعين 
يستغل فیهما أنوار السلام الشعة من جنیف لصالح مرشحیه) . 

وأخیرا c‏ آلح "هنری کیسنجر" إلى أن الرئیس "السادات" فى رغبته لانجاح مؤتمسر 
السلام قد يرى أن بساعد على إنهاء الحظر البترولى الذی فرض على الولایات 
المتحدة » فلا يجوز أن تقوم الولايات المتحدة بدور صانع السلام وهى واقعة تحت 
عقاب عربى! ورد الرئيس “السادات” : “إنه فی‌الوقت المئاسب مستعد 
لبذل نفوذه” . 


وخرج “هنرى کیسنجر" من اجتماعين مسع "آنور السادات” فى استراحة القناطر 


يومى ۱۳ و5١‏ ديسمبر وقد حصل على ما أراد . 


كيسنجر 


" أفضل أن أتعامل مع الرئيس السسادات 
مباشرة وليس مع وزير خارجيته ” 


(مؤدى رسالة من "کیسنجر" إلى الرئيس “السادات”) 


كان “هنرى کیسنجر" يمهد لانعقاد مؤتمر جنيف بطريقته وعلى شروطه .حتی من 
قبل أن يلتقى بالرئيس “أنور السادات” يومى ۱۳ و4١‏ دیسمبر . وقد شعر "کیسنجر" من 
مراسلات متبادلة بينه وبين السيد "|سماعیل فهمى” وزير الخارجية أنه (أى وزير 
الخارجية المصرى) يفضل أن يتم تنفيذ اتفاق فض الاشتباك بين القوات فى الميدان حتى 
قبل أن ينعقد مؤتمر جنيف Wigi‏ حتى لا تكون أوضاع القوات المصرية عنصرا ضاغطا على 
المفاوض المصرى فى جنيف . 

كذلك أحس "هنری کیسنجر" أن وزير الخارجية المصرى لديه شكوك ”فى أن الحكومة 
الاسرائيلية - والانتخابات على الأبواب - فى مركز يسمح لها باتخاذ قرارات هامة” e‏ 
ومن شم فقد يكون من الأفضل تأجيل مؤتمر جنيف إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية . 

ثم إن وزير الخارجية الصری أحس بدوره أن “هنرى کیسنجر" يتعجل تنفيذ 
التعهدات التى حصل عليها من الرئيس "آنور السادات" ۰ ثم لا يقدم شيئا فی مقابلها . 
وأحس “هنرى کیسنجر" على نحو ما أن وزير الخارجية المصرى الجديد ۰ جديد أيضا 
على اللعبة وعلی قواعد العمل داخلها. فقرر مؤقتا حصر اتصاله به . 

وفى تلك الفترة فان الرسالة الوحيدة الهامة التى بعسث بها "کیسنجر" إلى وزير 
الخارجية المصرى كانت مجرد "تذکرة" ۰ فقد جاء فيها : "إننى بروح من الرغبة فى 
تجنب الشاکل أريد إخطارك بأننى علمت أن بعض البواخر الإسرائيلية على وشك أن تعسبر 
مضيق باب المندب يوم الأحد القادم » ومع أنى أتذكر أنك أخطرتنى عندما لقيتك فى القاهرة 


340 


أن الأوامر صدرت فعلا پتخفیف الحصار على باب الندب. فقد رأيت أن أعيد تذکيرك 
بالسألة حتی نتجنب أية أخطاء فى التنفیذ". 


لکن "کیسنجر" كان یفضل أن يعمل من خلال القناة الأخرى الختبرة والمجرية € 
ومکذا عاد إلى القناة السرية الباشرة - التى یتولاها السید EU"‏ |سماعیل"- مدخلا مباشرا 
إلى الرئیس "السادات". وهکذا فانه یوم ۱ نوفمبر ۱۹۷۳ بعث عن طریق القناة السرية التی 
عاد الیها النشاط مرة آخری رسالة إلى السید "حافظ |سماعیل" نصها كما یلی :0( 


"من الدکتور هنری کیسنجر 

إلى السید حافظ إسماعيل 

az‏ أسعدنى أن أتلقى التقریر الفصل الذی آرسله إلى الستر ترون (الستر بوجین 
ترون كان ممثل وكالة الخابرات الركزية الأمريكية فى ذلك الوقت › وکان بهنه 
الصفة حلقة الاتصال بين كيسنجر وحافظ اسماعیل) - عن لقائه الأخير معك يوم ۱۵ 
نوفمبر . إئنا مثلكم نعلق أهمية كبيرة على الاحتفاظ بهذا الخط الرئاسى . وقد 
أظهرت ك التجربة أن الاتصالات على هذا المستوى تسمح باستكشاف الآراء التى 
يصعب تداولها بين القنوات الرسمية من حكومة إلى حكومة . وبهذه الناسبة فإننى 
وبصفة خاصة أريد أن أستعمل هذه القناة لأعبر لك عن مدی تأثرى بلقاء الرئیس 
السادات c‏ وبرؤيته الثاقبة للأمور البعيدة المدى التى نتعامل معها فى الوقف 
الحاضر . اننی مؤمن أنه لن يكون هناك سلام فى الشرق الأوسط إلا إذا تمكن القادة 
الرئيسيون فى النطقة من النظر إلى بعید ‏ وإلا إذا كانوا على استعداد للرؤية بعيسدة 
المدى لأهدافهم الأساسية بصرف النظر عن الدی القصير وما يظهر فيه مع تعاقب 
الحوادث. إن رئيسك وبطريقة واضحة أظهر قدرته فى هذا الشأن . وهناك PS‏ 
يتوقف على دوره الستمر كرجل دولة . 

إننى أفترض أنك رأيت الرسائل المتبادلة أخيرا بينى وبين وزير الخارجية 
إسماعيل فهمى . إننى فكرت فى اقتراح عرضه وزير خارجيتكم مؤداه أنه من 
الأفضل تأجيل مؤتمر السلام حتى يتأكد نجاح محادشات فك الارتباط . ورأيى أن 
ذلك خطأ « وإنه من الأفضل أن يكون فك الارتباط هو الموضوع الأول الذى يجرى 
بحثه فى مؤتمر السلام . واعتقادى أن بعض الأفكار التى نتحدث فيها يمكن 
تطبيقها على الظروف السورية أيضا (أى تأجيل تنفيذ فك الاشتباك بين القوات 
والتقدم مباشرة إلى المفاوضات) . 


(۷) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من رسالة "کیسنجر" إلى "حافظ إسماعيل ‏ تحت رقم 
(wr)‏ ۰ ويلاحظ أن كل وثائق هذه المرحلة محفوظة فى ملف خاص توجد منه ثلاث نسخ كاملة فى رئاسة 
الجمهورية وفى وزارة الخارجية uli‏ الخابرات العامة . 


۱۹۹ 


وأريد أن آلفت النظر إلى أن موتمر السلام هو فى رأیی الکان الأفضل الذی 
يستطيع نفوذنا فيه أن یاتی بافضل النتائج . 

إننى أيضا أريد أن أضيف أنه من الخطأ أن نحاول أية صياغات أخرى قبل 
الزتمر . وأخشی أن قدرة الولايات المتحدة على الحركة والرونة سوف تتأثر إذا 
طرحت بعض الأفكار للضوء السام قبل الأوان » لأن ذلك سوف يعطى لآخرين 
الفرصة لعرقلتها . فكل اقتراح يجب أن يجد توقيته الناسب فى مسار الفاوضات. 

ويبدو لى أن أفضل تاريخ لانعقاد مؤتمر السلام هو يوم قريب من يوم ۱۷ 
ديسمبر . ولعلمك فإننى أبحث احتمالات فرصة لزيارة دمشق بعد حضورى مؤتمر 
حلف الأطلنطى القبل . 

مرة أخرى فإننى سعيد أن هذه القناة بينى وبينك متواصلة . وأرجوك أن تنقل 
للرئيس السادات أطيب أمائى وتقديرى وإعجابى للطريقسسة التى يديسر 
بها علاقاتنا ,)9( 

مح كل تحياتى الشخصية الحارة . 

إمضاء 


هنری كيسنجر” 


L 


كانت أوضاع الجبهة مع تداخل خطوط وقف اطلاق النار التعددة التی صدرت ما بين 
YA - ۲‏ أكتوبر » تثير مشاكل كبرى فى تموین قوات الجيش الثالث وبالنسبة لمدينة 
السويس . وكان ذلك ما توقعه وزير الخارجية المصرى "إسماعيل فهمى” › وكان يريد 
الفراغ منه بتنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين القوات قبل اجتماع مؤتمر جنيف . 

واتصل كيسنجر بالحكومة الإسرائيلية فى شأن شكاوى مصرية وصلت إليه . وعاد 
يوم ۲۹ نوفمبر يكتب إلى “حافظ إسماعيل” عن طريق القناة السرية : 


"من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ إسماعيل 


(A)‏ كان "هنری کیسنجر" قد اكتشف ومارس وأتقن سياسة “دغدغة” أعصاب الرئيس "السادات" عن طريق 
الافراط فى مدحه . 


۱۹۷ 


كنت على اتصال بالحكومة الاسرائيلية خلال الساعات الأخيرة ۰ وقد أوضحوا 
d‏ أنهم مستعدون للسماح بإمدادات غير عسكرية بسالرور إلى منطقة كبريت . كما 
أنهم على استعداد للسماح ببعض المواد غير العسكرية بالرور إلى مدينة السویسس . 
لكنهم أبلغونى شرطا WI‏ وهو أن تقوم الحكومة الصرية بإطلاق سراح الستر باروخ 
مزراحى . والستر مزراحی بهودی اتهم بالتجسس على القوات الصرية فى الیمن 
قبل سنوات ۰ ثم نقل من اليمن إلى مصر حيث حوكم وصدر حكم عليه بالسجن ." 


وجاء "هنری کیسنجر" إلى مصر » والتقسی بالرئيس "السادات" فى استراحة القناطر 


يومى ۱۳ و۱4 ديسمير وحصل على ما أراد (بما فى ذلك وعد بالإفراج عن “مزراحى” وغيره 
من الجواسيس). ثم ذهب إلى إسرائيل € ومن هناك استعمل القناة السرية وبعث للرئیس 
"السادات" مباشرة برسالة جديدة بتاریخ ۷ دیسیپر ۱۹۷۳ : 


۱۹۸ 


"عزیزی الرئیس 

لقد فرغت الآن من محادثاتى فى إسرائيل . وقد أجريت مناقشة مكثفة حول 
تنفیذ فك الاشتباك بين القوات على غرار ما تحدثت فيه معکم عندما التقینا . وأنا 
واثق أن مفاوضات جادة وناجحة سوف تکون ممكنة حینما تبدأ مجموعات العمل 
فى جنیف نشاطها . وآمل أن يتم ذلك خلال شهر بنایر. وسوف أتحدث فى هذا 
الأسر تفصيلا عندما ألتقى بوزير خارجيتك فى جنیف . والآن فإننى مواجه بنقطة 
Lage‏ بالنسبة لعملية التفاوض . فقد أبلغنى الإسرائيليون أنهم يريدون قائمة 
بأسماء أسرى الحرب الإسرائيليين لدى السوريين ۰ كما أنهم يطلبون السمام 
للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى . واعتقادى أن ذلك ضرورى لنجاح المؤتمسر . 
وبصراحة فأنا لا أستطيع أن أضمن حضور إسرائيل واشتراكها فى جلسة افتتام 
المؤتمر إلا إذا حصلت الحكومة الإسرائيلية على قائمة بأسماء أسراها لدى السوريين 
قبل انعقاد المؤتمر . وإننى آمل أن تستطيع استخدام نفوذك لإقناع سوريا بذلك 
حتى تساعد فى خلق أجواء ملائمة تجعل نجاح مؤتمر السلام ممكنا . 

وفى الوقت الذى أغادر فيه الشرق الأوسط فان لدى شيئا آخر يا سيادة 
الرشیس. وهو ليس فقط أن أوجه شكرى على كرم ضيافتك > بل أن أعبر لك مرة 
آخری عن استمرار إعجابى بك کرجل دولة قادر على الضی فى الطریق الذی رسمه . 

مع أحر تحیاتی الشخصية . 

هنری J‏ کیسنذچر " 


E 


كانت الاستعدادت تجری لانعقاد موتمر جنیف بسرعة حتى يحدث تأثیره بالکامل 
على الانتخابات الاسرائيلية . وأعلنت سوریا آنها لن تحضر المؤتمر لأنها مصرة على أن 
يتحقق فك الاشتباك بين القوات على جبهات JUI‏ قبل حضور مؤتمر دولسی ۰ ثم إنها 
ليست مستعدة لتسلیم إسرائيل قائمة بأسراها لدی الجیش السوری الا فى إطار اتفاق واضح 
على فك الاشتباك یسبق مؤتمر جنیف . وفی نفس الوقت آحسس السکرتیر العام للأمم 
التحدة "کورت فالدهایم" أن المحادثات بين الأطراف بعد الجلسة الأولى الاجرائية سوف 
تجری فى قصر الأمم التحدة فى جنیف C‏ الا أن دور الأمم التحدة الحقیقی فى الزتسر 
لن يزيد عن کونه مجرد شاهد ضمن شهود آخسرین . ثم إن الدول الأوروبية بدا 
يراودها نفس الاحساس . وکذلك ثارت شکوك لدی الاتحاد السوفیستی بينما كان 
الفلسطینیون یصرخون ألما لاستبعادهم من المؤتمر ۰ وان آخذوا وعدا ببحث أمر اشتراکهمم 
خلال جلسات الوتمر . 

وثارت بعض الشاکل غير التوقعة فى اللحظة الأخيرة بسبب الترتیبات البروتوكولية 
للمؤتمر: پعضها بسبب ترتیب التکلمین ۰ وبعضها بسبب اللغات الرسمية للمژتمر» وبعضها 
بسبب مواضع الموائد التى یجلس عليها أعضاء الوفود » وبعضها بسبب قرب أو بعد هذه 
المواقع عن بعضها. وبدا فى لحظة من اللحظات أن أشباحا من “المقدسات: المحرمات" GAS‏ 
بظلالها على قاعات المؤتمر . ومع أن العرب والإسرائيلين التقوا من قبل فى مكان واحد مشل 
قاعات الجمعية العامة للأمم التحدة - فان اللقاء هذه المرة كان مباشرا ولصيقا لا يستطيع 
أحد فيه أن یتجنب أحدا c‏ أو يختفى من صورة » أو يعتذر عن حفل استقبال ! 

وتسببت هذه المشاكل فى تأجيل انعقاد جلسة الافتتاح » شم انعقدت أخيرا یوم ۲۱ 
ديسمبر فى سباق مع الوقت للتأثير على الانتخابات فى إسرائيل ! 

ولم تخرج الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جنيف عما توقعه "کیسنجر" » وهو أن تكون مجرد 
جلسة إجرائية تشرف عليها وتديرها الولايات المتحدة » ثم تتأجل أعمال المؤتمر إلى ما بعد 
الانتخابات الإسرائيلية » وان كان ذلك لا يمنع أن تواصل اللجان الثنائية المتفرعة عن 
امؤتمر دورها بغير انتظار للانتخابات الإسرائيلية ونتائجها e‏ وعلى اعتبار أن ذلك سیعطی 
الإيحاء بأن عملية السلام مستمرة دون أن يلتزم أى طرف من الأطراف باتخاذ قرارات لها 
قيمة لأن الوصول إلى مثل هذه القرارات سوف يستغرق بالتأكيد بعضا من الوقت . 

وربما أن المفاجأة التى واجهت الجميع هى أن الوفد الإسرائيلى إلى مؤتمر جنيف خلا 
من ممثلين عسكريين . ومعنى ذلك أن إسرائيل مازالت مصرة على أن تتفاوض سياسياء 
مؤجلة موضوع فتك الاشتباك علىالجبهة ليظل عنصرا ضاغطا على أعصاب 
المفاوضين العرب. 


لا 


وصل "سماعیل فهمى” وزير الخارجية المصرية إلى جنيف 0( (إطار أول عملية 
تفاوض سياسى مباشر بين مصر وإسرائيل) وهو ليس بعد على خبرة كافية بقواعد اللعبة 
وبدأت برقياته الرمزية تنهمر على رئاسة الجمهورية موجهة إلى الرئيسس”السادات” 
تحيطه علما بكل التفاصيل : 


OO‏ “من جنیسف:(۱) 

إلى السید الرئیس 

من وزير الخارجية 

ب بمجرد وصولى إلى جنیف تبين أن الاسرائیلیین یقومون بحملة إعلامية 
كبيرة ومزتمرات صحفية ضد سوریا بخصوص آسری الحرب ومعاملتهم . 

_ لاحظت كذلك أن التکوین البدئی للوفد الاسرائیلی يخلو من العسكريين . 
كما لم أجد عسكريين فى جنيف من الأمم التحدة . 

- لذلك طلبت من فالدهايم بنيويورك أن يصدر تعليماته إلى سيلاسيفو 
(الجنرال سيلاس يفو كبير مراقبى الأمم التحدة) بالحضور إلى جنيف فورا أو 


أحد معاونيه . 


- وللضغط على كيسنجر استدعيت القائم بالأعمال الأمريكى ليبلغ کیسنجر 
فى باريس برسالة مؤداها أنه إذا لم يحضر العسكريون الإسرائيليون إلى جنيف فد 
أضطر إلى تأجيل افتتاح المؤتمر لحين حضورهم » إذ إن اتفاقنا يقضى بأن تبداً 
اللجنة العسكرية عملها فورا . 

- ساتناول الفداء ظهر الیوم الخمیس مع فالدهایم ." 


)4( لقد قصدت عامدا أن أفسم مجالا واسعا لوثائق مژتمر جنیف الذی التقت فيه مصر واسرائیل وجها لوجه 
لاو مرة - خارج نطاق هدنة سنة ۱۹4۹ - ولقد وجدت لذلك آهمية خاص لأنه فى هذا اللقاء الأول بين البلدين 
وضعت بذور ۰ وأرسیت قواعد c‏ وبانت |تجاهات c‏ ولاحت سیاسات كان النظر بتدقیق إليها یکفی لإلقاء ضوء 
شدید وبعید على الستقبل إذا كان هناك من يريد أن یدرس ویفهم ویستعد | 

(۱۰) برقية وزارة الخارجية رقم 1454 بتاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ . 


لالا "من جنيف OV:‏ 
d]‏ السید الرئیس 
من وزير الخارجية 
- اجتمعت صب.ح الیوم Ye‏ دیسمبر بجرومیک و ۱) فى مقر البعشة 
السوفيتية. تحدئنا فیمایلی : 


أولا : الساشل الاجرائية 

نکر جرومیکو أنهم لا بعیرون أهمية للمسائل الاجرائية . وبالنسبة LAY‏ 
یرون استخدام اللغتین الانجليزية والفرنسية فقط کلغات رسمية . ویقبلون استخدام 
اللغتین العربية والعبرية . ثم أثار موضوع تشکیل الوتمر للجان 
فرعية وبدثها العمل. 

آشرت إلى أنه ولو أن بعض السائل قد لا تهم دولسة عظمسی کالاتحاد 
السوفیتی. فإن لها أهمية بالنسبة "نا حیث قد یکون لها آشار على العسل فى 
الستقبل. شم آشرت إلى أن الوضوع بالنسبة LY‏ ليس موضوع احتفالات وصور 
ومصافحات ودعاية. وان أى محاولة للإحراج فى هذا الصدد من جانب السكرتارية 
أو الأمريكان سیضطرنی إلى مغادرة الوتمر . 

. بالنسبة للقاعة والجلوس .. أشرت إلى أننا ذکرنا لسكرتارية الأمم التحدة أنه 
یتحتم الاحتفاظ بمکان سوریا معدا سواء حضرت أم لا ۰ فقد تقرر الحضور فى أى 
وقت تراه . 

- بالنسبة coli‏ قلت إننا يجب أن نأخذ كأساس لغات الأمم التحدة الرسمية. 
واننی أريد أن تستخدم اللغة الفرنسية . فمن المحتمل أن أتحدث آنا أو بعض 
اعضاء الوفد بالفرنسية. وما يتقرر فى هذا بالنسبة للاجتماع العام ینسحب على أية 
اجتماعات فرعية . ولا أوافق هلى استعمال اللغة العبرية e‏ ولا نشترط استعمال 
اللغة العربية . 


ثانيا : المسائل الموضوعية 
قلت إننا جادون من ناحية اشتراكنا فى المؤتمر » ونحن مستعدون ابتداء من 
باكر أن نبدأ فى البحث مباشرة فى الوضوعات الأساسية التعلقة بالحل السلمى e‏ 
وهى بالنسبة لنا الانسحاب الكامل وحقوق شعب فلسطين . 
(۱۱) برقية وزارة الخارجية رقم 1485 بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ ۰ وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة للصفحة 


الأولى منها تحت رقم (۱4) . 
(۱۲) وزير خارجية الاتحاد السوفيتى وقتها . 


vey 


- بالنسبة للاجتماعات الفرعية .. فانه لیس من الناسب تکوین لجان فرعية فى 
الوقت الحال‌حیث قيل UJ‏ إن الوفد الاسرائیلی لن یکون قادرا على اتخاذ قرارات 
قبل الانتخابات ۰ ومن ثم فإن اللجنة الوحيدة التی یتحتم أن تجتمع فورا هى 
لجنة فنية عسكرية مصرية ‏ إسرائيلية يرأسها قائد قوات الطواری أو من یمثله. 
ويمكن أن يحضر معهم مندوب سیاسی أو عسکری عن الاتحاد السوفیتی وآخر عن 
الولايات المتحدة إذا أرادوا . أضفت أنه إذا لم يتفق على اجتماع هذه اللجنة قبل 
افتتاح الژتمر ۰ فسوف أعمل على تأجيل الوتمر إلى أن يتم الاتفساق على 
هذه النقطة. 

ظهر القلق واضحا على جروميكو الذى تساءل عما إذا كان ذلسك يمشل تغيرا 
فى موقفنا . وأشار إلى ضرورة وأهمية افتتاح الوتمر فى موعده بصرف النظر عنن أى 
شىء . كما ذكر أنهم لم يعلموا بهذا الشرط من قبل خلال مرحلة التشاور بیننا . 

كررت أنه لا تغيير فى موقفنا . واستعدادنا للكلام فى الأمور السياسية بكل 
قوة وبشكل عملى كما سيتبين من البيان الذی سألقيه . ولكن إذا كان الوفد 
الإسرائيلى لا يمكنه الكلام كما سمعنا .فى المسائل السياسية الكبرى e‏ 
فماذا سنعمل € وهل الأمر أمر دعاية واحتفالات فقط ؟ هذا من ناحية c‏ ومن ناحية 
آخری. وكما يعلم مستر جروميكو . فان الاتجاه كان للجلوس فى اللجنة الفنيسة 
العسكرية للاتفاق على فصل القوات خلال فترة قد تصل إلى حوالى منتصف يناير 
عندما يعاود الؤتمر اجتماعه ۰ ثم ينفذ الاتفاق خلال الفترة الباقية من يناير. 
وعلى ذلك ۰ فانه إذا لم تكن إسرائيل مستعدة للكلام فى هذه النقطة أيضا « وكان 
وعدم جديتها e‏ إن لا يعقل أن تبحث مسائل سياسية كبيرة ووقف إطلاق النار 
بهذا الشكل . هذا إلا إذا كان أبا إيبان هو الذى يتولى المسائل العسكرية . ومن ناحيسة 
ثالثة فإنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على الكلام فى السياسة . فانه 
يمكنها ولا شك أن تتحدث فى السائل العسكرية حتى تصل إل مراحلها النهائية 
على أساس أن لها أولوية خاصة ومرتبطة بوقف إطلاق النار . وفى النهاية قلست له 


إنه إذا لم تجتمع اللجنة العسكرية هذه » فكيف يمكن لفصل القوات أن ثم خلال 
يناير كما أخطرنا كيسنجر وأكدتموه لنا . 


ذكر جروميكو أن لفصل القوات أهمية . لكن اتخاذ القرار النهائى هو بيد 
السياسيين . وأكد أن افتتاح المؤتمر هام بالنسبة للسياسة العامة والاستراتيجية › 
oly‏ موضوع فصل القوات وأعمال اللجنة الفنية العسكرية يمكن أن يدخل فى إطار 
مجموعة المسائل التى يبحثها المؤتمر بعد افتتاحه . قلت إننى لا أوافق على ما 
تقدم . ثم دار حوار بينى وبینه انتهى إلى ضرورة الإصرار على بدء uas‏ اللجنة 
العسكرية . والتزم جروميكو أنه سيتبع هذا الخط فى حديثه مع كيسنجر . 


- ذکر جرومیکو أن عدم افتتاح الوتمر سیعتبر مکسبا اسرئیلیا . فقلت إن 
الاکتفاء باحتفالیات المؤتمر لا يؤدى إلى أية نتيجة . ویکون أيضا مکسبا اسرائیلیا . 
آما إذا أردنا مکسبا للسلام والعمل الجاد فلا بد من البدء باجتماعات اللجنة الفنيسة 
العسكرية . توافقت آراؤنا فى هذا الصدد . 


ثالثا : اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى مساء اليوم فى الساعة السادسة والنصف . 


وزير الخارجية " 


OY) "من جنيف‎ OO 
إلى السيد الرئیس‎ 
من وزير الخارجية‎ 


استقبلت جروميكو وأعضاء الوفد السوفيتى مساء اليوم الأربعاء » وتناولنا 
العشاء لدی . ويتلخص أهم ما ذكره فيما يلى : 

A‏ آبلغنی أن القيادة السوفيتية مستاءة للتصرف السورى . وان السفير السوفیتی 
سيقابل الأسد مرة أخرى . 

- أوعز (الراجح أنه يقصد كلمة “عزا”) رفض سوريا الاشتراك فى الوتمر إلى 
الوقف الداخلى بها . وان كان أضاف أن السوريين يلقون اللوم على مصر إذ 
يذكرون أن مصر خلت بهم . 

وهنا علق فينوجرادوف على موقف سوريا بأنه يماثل موقفها عندما طلبت 

وقف اطلاق النار فى بداية الحرب . ثم عادت وكذبت ذلك O5,‏ 

- أثنى (جروميكو) مرارا على موقف السيد الرئيس بحضور المؤتمر « وان 
مصر بذلك قد أثبتت مرة أخرى أنها تقوم بتنفیذ ما تعد به . 

ذكر كذلك أنه يتفق معى فى ضرورة الدخول فى المؤتمر لعالجة السائل 
السياسية مباشرة وبقوة دون الدخول فى مسائل فرعية . وأضاف أنه سيركز على 
ذلك مع كيسنجر عند تناوله العشاء معسه مساء باكر . 


. ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ بتاريخ‎ ۹٩4٩۳ برقية وزارة الخارجية رقم‎ (T) 

)١4(‏ هناك لبس فى هذه النقطة ‏ لأن السفیر السوفيتى فى القاهرة "فلادیمیر فینوجرادوف" أنكر منذ البداية 
ما نسب إليه من أنه أخبر الرئيس السادات بأن سوريا طلبت من الاتحاد السوفيتى أن يعمل على صدور قرار 
من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يوم ۷ أكتوبر . 


آخبرنی مدير ادارة الشرق الأوسط بالخارجية السوفيتية سیتینکسو بسأن 
سوریا قد تعيد النظر فى حضورها للموتمر . 

أصررت على أن یحتفظ فى قاعسة الوتمر بمقعد سوریا بصرف النظر 
عن تغيبها. 

- فتح جروميكو موضوع زيارتى إلى موسكو. فذكرت له أننى سأقوم بها فى 
أقرب وقت. فعقب على هذا بأنه يسره أن يزور مصر بعد زيارتسى لوسكو. 
فرحبت بذلك .” 


لالا "من جنيف : )١١‏ 
إلى السيد الرئیس 
من وزير الخارجية 


متابعة لبرقیتی رقم ۸ جاءتنی الآن الرسالة التالية مسن کیسنجر يضمن 
تواجد المثلین السکریین c‏ ونصها : 

"ان وزير الخارجية هنری کیسنجر يرغب فى أن يعرف وزير الخارجية 
اسماعیل فهمی أنه يضمن تواجد المثلين العسکریین لاسرائیل فور ابتداء عمل 
اللجنة العسكرية . ووزیر الخارجية کیسنجر يضمن فوق ذلك أن الناقشات بشأن 
فك bus I‏ سسوف تجری على أساس الجدول الذی اتفق عليه هنری کیسنجر مع 
الرئیس السادات". “ 


QV: چنیسف‎ " OO 
إلى السيد الرئيس‎ 
من وزير الخارجية‎ 


. ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ برقية وزارة الخارجية رقم ۹۹74 بتاريخ‎ (Vo) 
۱٩۷۳ /۱۲/۲۱ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۰۳ بتاريخ‎ (V) 


Yet 


تناول فالدهایم العشاء معى الیسوم . ویمکن إيجاز آهم ما دار فیما يلى : 

۱ كان طلب الاتحاد السوفیتی البدئی أن یتحدث فقط باکر صباحا السکرتیر 
العام وکل من روسیا وأمریکا ویتأجل الوتمر إلى يوم السبت . ولکنی رفضت هذا « 
ولذلك عدل التنظیم بحيث أن یتحدث الأطراف أيضا فى نفس الیوم صباحا . 

Uy. Y‏ اجتمع فالدهايم بإيبان» فضل الأخير أن يتحدث بعد الظهر وفقا لكلام 
فالدهايم حتى ينفرد بالدعاية ووسائل الإعلام» وحتسى يعطى لنفسه الوقت الکافی 
ليستمع لبيائى الذى كسان الفروض أن ألقيه صباحا ويسدخل التعسديلات 
اللازمة لبيانه. 


۳-وحتی أفوت الفرصة على إيبان من الناحية الدعائية والتكتيكية اتفقت مع 
فالدهايم أن يقتصر اجتماع الصباح على بيانه وبيان كل من روسيا وأمريكا ۰ وأكون 
أول التحدثين فى اجتماع بعد الظهر الذى يبدأ الساعة الثالثة ۰ ويلينى إيبان . شم 
الرفاعی (رئيس الوفد الأردنى) . وتم الاتفاق أيضا على أن يبقى هذا سرا بينى 
وبينه فيفاجأ أبا إيبان بالوضع فى المؤتمر . 

4 علم فالدهايم من ایبسان أنهم لا يرغبون فى بهء المحادثات 
العسكرية قبل ۷ ينايرء على أن ينتهوا منها بخصوص فك الارتباط فى منتصف 
يناير عندما يعود المؤتمر للاجتماع بكامل قوته . 


ه ‏ آخبرت فالدهايم أننى تحدثت مع جروميكو وسوف أتحدث مع كيسنجر 
باكرا فى أننى أرى ضرورة بدء اللجنة العسكرية فى عملها » بالرغم من علمی 
أنها قد لا تصل إلى قرار نهائى قبل يناير . وإننى لا أرى أنه من الصالح تأجيل 
المؤتمر رسميا بعد البيانات الرسمية . فوافقنى على ذلك وأقر اقتراحى بضرورة 
الإبقاء على المؤتمر فى حالة انعقاد . 

> - أخبرنى كذلك فالدهايم أنه قابل الرفاعى الذى عبر له عن ضرورة الوصول 
إلى اتفاق الأردن مع إسرائيل على فك ارتباط مماثل مع فسك الارتساط مبع مصر e‏ 
وذلك مع القوات الإسرائيلية في غرب الأردن خصوصا تلك المتمركزة فى التلال . 
وأضاف فالدهايم أنه واضح أن الأردن برغب فى التشبه بمصر ويلتصق بها . ویلاحظ 
أن الرفاعى بالرغم من وصوله لم يحاول الاتصال بى حتى الآن . ویعتقد فالدهايم أن 
الأردن تخشى هى أيضا أن يكون قد تم الاتفاق بیننا وبين الأمريكيين على الوصول 
إلى اتفاق خاص بمصر وحدها يتعلق بفك الارتباط . 

V‏ وفی حديث فالدهايم c‏ أكد لى أن السبب فى إيقاف محادثات فك الارتباط 
عند الكيلو ۱۰۱ هو كيسنجر شخصيا . إذ كان يرغب فى أن يتم ذلك فى المؤتمسر فى 
ديسمبر لكى يظهر للعالم أنه هو الذى أحرز هذا التقدم . ويعتمد فالدهايم بالنسبة 


Yro 


لمفهومه هذا إلى حدیث دار بینه وبين کیسنجر فى نیویورك عندما كان هناك تقسدم 
ملحوظ فى المحادثات عند الكيلو ۱۰۱ 3 3l‏ عبر کیسنجر لفالدهايم لاستیائه لما هو 
حادث فى الكيلو ۱۰۱ . وذكر أن هذا الوضوع ليس عسكريا ولكنه للسياسيين . وهذا 
يثبت ما نشرته مجلة نيوزويك منذ مدة وسبب انزعاجا شديدا . 

۸- أبلغنى فالدهايم كذلك أنه سيركز على موضوع فك الارتباط فى البيان الذى 
سيفتتح به الزتمر باکر . وتلبية لطلبى سوف يستدعى مستشاره العسكرى من 
نيويورك وأحد معاونى الجنرال سيلاسيفو ليكونوا جاهزين . 

4- سوف أتناول موضوع ضرورة بدء عمل العسكريين وبأسلوب حاسم مع 
کیسنجر باکر. 

۰ - وقد صرح فالدهایم على مائدة العشاء تعقیبا على حدیشی gly‏ السید 
الرئيس عندما يتخذ قرارا فانه یمضی فى تنفيذه . وان العلومات التی لدیه أن 
الاسرائیلیین لم یکونوا سعداء بقسرار الرئیس السادات باجراء حسوار مع 
الأمريكيين . 

وزير الخارجية " 


OY): "جنیف‎ OO 


إلى السید الرئیس 
من وزير الخارجية 


قابلت جرومیکو مرخ آخری وتساءل فور بدء القابلة عن تصورنا لعملية فصل 
القوات e‏ وطلب منی أن آخبره بالتحدید عما تم حسب قوله بين سیادتکم 
وکیسنجر » وذلك حتی یکون مستعدا عند لقائه بکیسنجر هذا المساء ۰ معبرا ومؤكدا 
أنهم يدعمون موقفنا وأنهم كانوا دائما يؤيدون وجهة نظرنا. وتكلمت معه 
بصفة عامة . 


وزیسر الخارجية " 


۰۱۹۷۳ /۱۲/۲۱ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۰6 بتاریخ‎ (VY) 


۳۹ 


كانت تلك مقدمات اجتماع مؤتمر جنیف « وکان واضحا فیها : 


. أن كيسنجر هو الذی يدير السرح‎ - ١ 

. أن وزير الخارجية الصری لم یتفهم قواعد اللعبة بعد‎ - Y 

۳ - أن السکرتیر العام للأمم التحدة الذی يعقد المؤتمر تحت رعایته لا يعرف شیثا. 

؛ ‏ أن الحلیف الرئیسی للعرب وهو الاتحاد السوفیتی - هو الطرف الذی يحرص 
الجميع على pre‏ |خطاره بشىء . 

o‏ أن الأطراف العربية (مصر والأردن مثلا) لا يوجد بينها أى قدر من التنسيق فى 
المواقف « وإن الآخرين يستغلون ما بينها من تناقضات . 

1 وأن عمليسات الإخراج السسرحی ش‌اغل كثيرين وهىسابقة على 
الوضوع نفسه . 


[] 


ووصل "کیسنجر" إلى جنیف c‏ وبدأ فى ممارسة دوره وعلی طریقته متلاعبا بکل 
الأطراف لتحقیق مرامیه القريبة والبعيدة . 


لالا”جنيف QA):‏ 
إلى السید الرئیس 
من وزير الخارجية 
طلب كيسنجر مقابلتى صبح اليوم ۱ ديسمبر للتحدث إلى قبل 
بداية الؤتمر: 
١‏ أعربت عن عدم رضانا عن الطريقة التى اتبعها فى أحاديثه مع رؤساء الدول 
العربية والتى ذكر خلالها أنه اتفق مع مصر على كل شىء ۰ مما أدى إلى أن تقرر 


(۱۸) برقية وزارة الخارجية رقم ٠٠١5‏ بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۱. 


سوريا عدم الحضور . وأنه كان من الأوفق ألا یتطرق إلى أية تفاصیل فى خلال جولته 
قبل المؤتمر .وأنه إذا كان یقصد بهذا ألا تجىء سوريا فيكون قد نجح . فى حین 
أنه لم ينجح حتى الآن فى إقناع إسرائيل لكى تتحرك تحركا محددا . 

۲ دار نقاش حول هذه النقطة . وسلم فى النهاية بأنه يعتقد الآن أنه لم 
يحسن التصرف . وربما كان الأوفق ألا يتعرض للتفاصيل . غير أنه أضاف أنه عمل 
ذلك من أجل أن يشجع الرئيس الأسد للاشتراك فى الوتمر . وأضاف أنه ذکرللاسد 
أن مشكلة فصل القوات فى الجبهة السورية كذلك ممكن أن تحل . إلا أن الرئیس 
الأسد أحضر خريطة وطالب بانسحاب إسرائيل من الجولان بالكامل . وعلق 
كيسنجر بأنه عندما أحضر الرئيس الأسد الخريطة اندهش كيسنجر لأنه لا يعرف 
أى شىء مسبقا عن طبيعة الوقف فى سوريا . ولذلك لم يتجاوب معه . 

۲- أضفت أن هذا الأسلوب قد يؤدى إلى ألا يشق فيه (فى كيسنجر) العالم 
العربى كما أن استمرار الولايات التحدة الأمريكية فى تزويد إسرائيل بالعونات 
الالية والحربية يجعل إسرائيل تتخذ مواقف صلبة . كما أن استمرار أمريكا فى 
اتباع هذا الأسلوب القديم لا يمكن تفسيره للعالم العربى . 

؛ ‏ علق قائلا بانسه يريسد أن يذكر لى أن الرئيس نيكسون سيتخذ قريبا 
قرارا بوقف المعونات المالية والحربية لإسرائيل أو بالإقلال منها حتى تبدأ 
إسرائيل فى تعديل موقفها . 

ه ‏ تکلمت عن وجوب أن تبدأ اللجنة الفنية العسكرية عملها فورا ۰ واننی 
قادم من القامسرة وبناء على تعليمات من السيد الرئيس لأعمل على تنفييذ 
ما اتفق علیه. 

٩‏ - أضفت أننى نقلت إلى السید الرئیس رسالته (رسالة کیسنجر) التی بسث 
بها إلى من باريس والتی أكد فيها أن العسکریین الاسرائیلیین سیحضرون 
الاجتماع . وعلقت ol‏ غیابهم عن الاجتماع بعد إرسال هذه العلومات إلى السید 
الرئیس لا شك سیجعل سیادته يشك فى العملية كلها . قلت أيضا إن اجتماع 
اللجنة العسكرية فقط يوم V‏ ینابر كما ترغب إسرائيل غير مقبول. 

۷-ذکر أنه يتفهم کل ما قلته . ولکنه كان قد اتفق مع إسرائيل على أن 
ترسل وفدا عسكريا إلى واشنطن للاتفاق مع العسكريين الأمريكيين حول خطوط فصل 
القوات على أساس مشروع ياريف معدلا خفيفا e‏ وأن يتواجدوا بعد ذلك فى جنيف 
يوم ۷ يناير للالتقاء بالعسكريين المصريين . وأن ينتهوا من عملهم حوالى أواخر 
يناير . أكد لى أنه حصل على وعد قاطع من القادة الإسرائيليين بإنهاء مشكلة 
فصل القوات فى هذا التاريخ وعدم ربطها بموضوع تأليف الحكومة . 


A‏ قلت إن الفترة منذ انتهاء الاجتماعات الحالية وتاريخ ۷ يناير طويلة وانه 
لا يجب اضاعتها . فذکر أنه سیتصل من جدید بایبان وسیخطرنی بالنتيجة . 

dials. ٩‏ عن حالة خط ایقاف اطلاق النار وموضوع کبریت والسویس « وان 
الوضع خطير . ووعد أيضا بالکلام فى شأنها مع ایبان . 

۰ - وأضاف أنه قد يرسل بانکر OD‏ بعد أعياد الیلاد إلى القاهرة . ثم طلب 
أن یتناول العشاء معی على انفراد الليلة لیضعنی فى الصورة بالنسبة لافکاره « وما 
تم بينه وبين الاسرائیلیین خلال اجتماعاته بهم والتی دامت علی حد قوله عشر 
ساعات متوالية . 

۱ ولا آخبرته بائنی علست أيضا أن نتيجة أحاديثه بطلب اللك حسین بفك 
ارتباط ممائل c‏ ظهرت عليه علامات الاندهاش من معرفتی لهذه العلومات . وبهنه 
الناسبة فقد ألح زيد الرفاعی فى بیانه الیوم أن الأردن ستعارض أى محاولات 
للوصول إلى اتفاقیات منفردة مع إحدى الدود العربية . 

وزير الخارجية " 


("LÀ os" OO 

إلى السید الرئیس 

من وزير الخارجية 

تناول کیسنجر معی أمس العشاء الذی دام أربع ساعات . كما تناو بسض 
أعضاء الوفد الأمريكى مع الوفد الصری العشاء . 

تناول الحدیث موضوعات عديدة حول ما تسم الاتفاق عليه بينه وبين السید 
الرئیس فى اجتماعاته بالقاهرة . ثم بالنسبة لواقف زعماء الدول العربيسة التى 
زارها کیسنجر ۰ وبصفة خاصة بالنسبة لصر وللسید الرئیس . كما تناول السياسة 


الدوليسة فى أوروبا . والعلاقات الأمريكية ‏ السوفيتية . والوقف الداخلی 
الأمريكى واحتمالاته التشعبة . وسوف أبعث فى cold‏ منفصلة ملخصا للحدیث 


لحین وصولی .^ 
لا 


(15) السفير "لزورث بانکر" » وكان أبرز مساعدى "کیسنجر" فى ذلك الوقت . 
(۲۰) برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۰۸ بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲ . 


۲۹ 


وتوالت مجموعة من البرقیات تروى جوانب من تفاصیل ما دار فى عشاء الأربع 
ساعات بين وزير الخارجية الصری ووزیر الخارجية الأمریکی . 


لالا "من جنیف (۲۱) 

إلى السید الرئیس 

من وزير الخارجية 

خلال تناول السياسة الدولية مع کیسنجر ذکر بالنسبة لفرنسا أنه لا 
يستطيع أن يفهم إطلاقا محاولتها أن تنافس الولایسات التحدة فى الیادین 
الاقتصادية والتكنولوجية . وضرب مثلا علسى ذلسك مشروع أنابيب البترول 
من السويس إلى الإسكندرية . وأضاف أنه لیس لدى فرنسا أى أساس لمنافسة 
الولايات المتحدة ع وهم فى واشسنطن یصبرون عليها بالقدر الكافى . وإئما 
يمكنهم فى الوقت الذى تزيد فيه غلواء فرنسا قتلها تماما : أولا عن طريق 
الإيعماز لبرانت C0‏ بتكسيرها » وثانيا إن الوقف فى فرنسا هش للغاية 
إذ إنهم (الأمريكان) يعطون بومبيدو عاما واحدا . إن إنه مريض بسرطان 
العظام وهو فى حالة خطسيرة e‏ ولديهم التقارير الطبية بالكامل عنه ووجهسه 
منتفخ ويزداد انتفاخا » وينام وهو جالس مع محدثيه. 


وزيسر الخارجیة" 


CY): "من جنيف‎ OO 
إلى السيد الرئیس‎ 
من وزير الخارجية‎ 


أبلغنى كيسنجر أن جروميكو طلب إليه أن يضغط على إسرائيل أو يزيد من 
ضغطه حتى تصبح أكثر مرونة . فطلب إليه كيسنجر بدوره أن يقابل إيبان ويضعه 


(۲۱) برقية وزارة الخارجية رقم ٠٠١5١‏ بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲ . 
(YT)‏ ويلى برانت" مستشار ألانيا الغربية فى ذلك الوقت . 


(۲۳) برقية وزارة الخارجية رقم ٠٠١54‏ بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲ . 


1۰ 


(أى کیسنجر) فى الصورة بعد |تمام هذه القابلة . أضاف کیسنجر أن جرومیکو منذ 
أن جاء وفی کل مقابلة معه يكرر ویتساءل عن الاتفاقات السريسة التی تمت بين 
کیسنجر والسید الرئیس سواء بالنسبة لفك الارتباط أو أى شىء آخر . ولم يقل 
لجرومیکو شيئا وحدثه فى الصورة بشکل عام وغير واضح . أكد کیسنجر أنه 
سوف لا يعطى السوفيت أى معلومات عن أى شىء . وسألته هل يتبادلون معلومات 
مع السوفيت فنفى كيسنجر هذا بشدة .” 


00 "من جنيف :)2( 
إلى السيد الرئیس 
من وزير الخارجية 
وافق كيسنجر على أن يتم الاتفاق النهائى على فك الارتباط بين مصر وإسرائيل 


قبل فبراير حتى إذا لم تتشكل الحكومة الإسرائيلية . ونا سألته كيف يمكنه أن 
يضمن ذلك ذكر ما يلى : 


١‏ - سوف يطلب بمجرد وصوله (إك واشنطن) من نيكسون أن يستدعى فورا 
السفير الإسرائيلى ويطلب dio‏ ذلك محددا وبعنف ويضرب المنضدة )1( 


۲-سوف يجتمع كيسنجر فورا بجميع قادة الكونجسرس لعمل حملة 
مكثفة (للضغط على إسرائيل) . 


۳- ستشهد إسرائيل لأول مرة فى تاريخها حملة إعلامية (عليها) غير 
مألوفة ابتداء من أول ینایر نحو فك الارتباط . 


؛ - سوف تستعمل الحكومة الأمريكية ضد إسرائيل ضغطا هائلا وستتوقف 
أى معونة عسكرية أو اقتصادية حتى تمتثل إسرائيل لطلبات واشنطن خطوة 
بعد خطوة . 

o‏ قال كيسنجر إنه يرغب أن أنقل للسيد الرئيس وأن أؤكد أنه ونيكسون 
ملتزمان لتنفیذ ما تم الاتفاق عليه مع السيد الرئيس . 


وزير الخارجیة" 


(۲4) برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۷۲ بتاریخ ۲ . 


51١ 


(YO): "من جنيف‎ OO 
إلى السید الرئيس‎ 
من وزير الخارجية‎ 


أجاب کیسنجر على سؤالى عن تقديره بالنسبة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية 
بما يلى : 
١‏ إنه لا يميل شخصيا ولا يتحمل جولدا مائير c‏ وإنما يغلب أن يفوز حزبها 
وأن تشكل هى الحكومة الجديدة . 
۲ -وان كان يفضل آللون عنها . 


bl v‏ إذا انهزم حزب ماثیر وجاء حزب بيجين فیلزم ضفط شديد عليه 
وباسلوب صارم ." 


(79 : ”من جنيف‎ OO 

JI‏ السید الرئیس 

من وزير الخارجية 

خلال اجتماعی مع کیسنجر ذکر : 

١‏ إنه عندما كان فى |سرائیل أخذوا یسرددون له فى أكثر من مناسبة أنه 

يجب الا یتعجل فك الارتباط وألا يضغسط عليهسم « إن إن معلوماتهم تفيسد أن 
الرئيس السادات سوف لا يبدأ فى تطهير قناة السويس c‏ وإنه حتی إذا انتهى من 
التطهير فإنه سوف لا يفتح القناة للملاحة الدولية e‏ وذلك حتى يستمر فى 
الحصول على الدعم UI‏ العربى الذى كان أساسا بسبب GLE‏ قناة السويس . 

۲ نفیت لكيسنجر كل هذا وشرحت له الفرض الحقیقی من ادعاء إسرائيل 
هذا . وأضفت أنه يجب أن یکون واضحا - بالرغم من نفيى هذا أن السفسن 
الإسرائيلية لن تمر فى قناة السويس قبل أن تنفذ اسرائیل كل ما هو مطلوب 
منهاء بما فى ذلك المشكلة الفلسطينية . علق كيسنجر أن هذا الشرح يكفيه . 


(Yo)‏ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۷۳ بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲ ۰ وتوجسد فى ملحسق صور الوشائق صورة 
للبرقية - تحت رقم (V0)‏ . 
)1( برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۸۲ بتاريخ ۲ . 


۳ أضفت أنه من العروف اعلامیا ورسمیا ولدی بيوت الخبرة التى لدیها 
|مکانیات تطهير قناة السویس أن هيئة القناة بدأت الاتصال بها بالفعل. وان 
عملية التطهیر قد تأخذ ستة شهور وقد تطول إلى عام إذا آردنا أن نعمسق القناة 
بحيث يمكن أن تعبرها ناقلات البترول الضخمة . 

f‏ ذكر کیسنجر أن تمويل عملية التطهير ليست مشكلة » وإنه قد لاحظ أن 
اليابان خلال زيارة نائب رئيس وزرائها الأخيرة إلى مصر حددت مساهمتها 
الأولية» وان الدول الكبرى منتظرة الإشارة لتقوم بنفس الشیء . 

ملاحظة : 

قد توافتون سیادتکم على معالجة هذا الوضوع بالأسلوب الذی ترونه ۰ وخاصة 
من الناحية الاعلامية حيث يزداد الضغط العالی على إسرائيل لأهمية عودة اللاحة 
فى قناة السویس بالنسبة للعالم الأوروبى وغیره ." 


لالا "من جنیف : (QV)‏ 
إلى السید الرئييس 
من وزير الخارجية 


طلبت من کیسنجر أن يشرح لى تقدیراته بالنسبة لاحتمالات الوقف الداخلى 

فى Sy yal‏ فذکر الآتى : 

۱- إن نیکسسون سوف لا یستقیل اطلاقاحتی إذا صدر قسرار 
(YA) impeachment‏ . 

Y‏ وانه ینتظر أن الضغط الصهیونی سوف بستمر والصحافة الصهيونية 
ویعض الآخرين التعصبین من هذا الوقف أن یکثفوا الحملة ضده . وأما نیکسون 
فهو قوی وقادر أن یتخذ قرارات حاسمة إن انه عنید . 

. الحزب الدیمتراطی ضعیف . 

É‏ ان کیسنجر سیجند نیلسون روکفللر الذی تربطه به علاقات خاصة 
لتأیید وتقوية نیکسون . 


(YV)‏ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۷ بتاریخ ۲ وتوجد صورة من الصفحة الأولى منها فى 
ملحق صور الوثائق - تحث رقم QUO‏ . 
(XA)‏ تعنی الكلمة قرارا من الکونجرس pany‏ صلاحية الرئیس لواصلة مسئولية الرئاسة » والتعبیر آقرب إلى 
معنی " الحجر” . 
۳۱۳ 


o‏ إذا آمکن إحراز تقدم فى الشرق الأوسط بخصوص فك الارتباط وبعد ذلك 
تهدئة الوقف بالنسبة للبترول ثم ينسب كل هذا لنيكسون . فسيقضى قضاء مبرما 
على معارضيه المشاغبين وسيقوى مركزه إلى درجة مخيفة . ولذلك فهو يعمل على 
الانتهاء من هذين الموضوعين سريعا . 

5 أضاف كيسنجر أنه حتى لو حدث ما لم يكن متوقعا بالنسبة لنيكسون 
فسيبقى كيسنجر وزيرا للخارجية كما سبق أن أبلغنى ۰ وهو يعلم ما یقول ." 


= 


وتواصل البرقیات طیرانها من جنیف إلى القاهرة : 


)۲۹(: "من جنيف‎ OQ 
الرئیس‎ spall إل‎ 
من وزير الخارجية‎ 


عرفت أن جرومیکو قابل Ul‏ إيبان . وفی انتظار مقابلتی معه رجوت السفیر 
محمد ریاض للاتصال بفینوجرادوف والتعرف على ما تم خلال القابلة ممع إيبان . 
ذکر فینوجرادوف ما یلی : 

. تم الاجتماع بناء على طلب أبا إيبان وکان فى حالة عصبية واضحة‎ - Y 

Y‏ سأل جرومیکو إيبان عما تریده إسرائيل . وأوضح جرومیک و أنه إذا كانت 
سياسة |سرائیل هی سياسة توسع ۰ فإن الاتحاد السوفیتی يقف تماما مع الدول 
العربية وأنه سيعطيها كل التأبيد . أما إذا آرادت |سرائیل أن تعيش فى سلام فإن 
جروميكو يعتقد أن جيرانها سیتعاونون فى قيام السلام الحقيقى . 

" - رد إيبان بأسلوبه وأعاد ذكر ما قاله أمسس فى بيانه الذى ألقاه فى 
الجلسة العلنية. 

٤‏ - قال جروميكو لإيبان أن الأساس فى الوتمر هو عدم جواز الاستيلاء على 
الأراضی بالقوة وبالتالى وجوب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى التى احتلتها . 


(VA)‏ برقية وزارة الخارجية رقم ۱ بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲ ۰ وتوجد صورة للصفحة الثانية منها فى 
ملحق صورة الوثائق - تحت رقم (V)‏ 
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Lal‏ إذا استمرت فى سیاستها التوسعية العسكرية التى تقضی بضم الأراضى 
العربية. فإن الاتحاد السوفيتى سوف يقف مع الدول العربية بکل ما فى معنی ‘ 

۵ رد إيبان بان الأحوال الداخلية والانتخایات فى إسرائيل هی التى ATT‏ 
حائلا أمام الكلام بصراحة الآن . عقب جروميكو بأن هذا أمر يتعلق بإسرائيل ولا 
یتعلق بغیرها. وانما الذی يهم الآخرين هو السلام الحقیقی E‏ 


)۳۰(: "من جنیف‎ OO 
إلى السید الرئیس‎ 
من وزير الخارجية‎ 


إلى أن آقابل جرومیکو لأسأله عما تم بینه وبين إيبان » سألت کیسنجر الذی 
التقیت به هذا الصباح عما إذا كان إيبان آخبره بما تم . فقال کیسنجر إن السوفیت 
واسرائیل سیعاودون العلاقات الدبلوماسية (۳۱) عندما يتم أول تقدم بخصوص فك 
الارتباط . وحتی أستفز کیسنجر ذکرت له أننى أتوقع أن تحاول |سرائیل أن تعطی 
للسوفیت تنازلات بالنسبة للتحرك وفك الارتباط حتی یتحسن موقف السوفیت 
وحتی یفرج السوفیت عن مهاجرین يهود أكثر . وکان واضحا الاهتمام الفاجی بهسذه 
النقطة على کیسنجر وبانکر وسیسکو . وکان رد فعل کیسنجر التلقائی أنه إذا تم هذا 
فتکون نهاية إسرائيل قد قربت . وقد علقت على کلامه باننی قصدت فقط أن أحذره 
حتی لا يفوت الوقت ,^ 


لالا "من جنیف :0( 
إلى السید الرئیس 
من وزير الخارجية 
سألت فینوجراداف بصفة عرضية خلال اجتماع الوتمر عن حقيقة الشائعات 
الدائرة حول إعادة العلاقات بين الاتحاد السوفیتی واسرائیل . وطلب فینوجرادوف 


(۳۰) برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۷۰ بتاریخ ۷۲ . وتوجد صورة للصفحة الأولى منها فى ملحق 
صورة الوئائق - تحت رقم (۱۸). 
(۳۱) لم تعد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والاتحاد السوفیتی إلا بعد مؤتمر مدرید - فى أعقاب حرب 


aAA الخلیج‎ 


(۳۷) برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۸۳ بتاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۳ 


۳۱۵ 


مقابلة عاجلة معی ۰ وحضر الساعة الواحدة بعد ظهر الیوم وقال إن Ul‏ ایبسان خلال 
اجتماعه بجرومیکو أثار بطريقة ملفوفة موضوع |عادة العلاقات » فرد جرومیکو 
قائلا إن الوقت غير مناسب للتحدث عن هذا الوضوع ۰ كما أن الاتحاد السوفیتی لا 
يبحث هذا الوضوع فى الوقت الحالى الذی لا يعد مناسبا » وانه بعد إقرار السلام 
ستکون عزلة إسرائيل أقل ." 


(Y): "من جنیف‎ OO) 
إلى السبد الرئيس‎ 
من وزير الخارجية‎ 


اتصل بى كيسنجر وطلب أن يمر على قبل سفره مساء اليوم إلى واشنطن « وحضر 
معه بانکر وسيسكو . ومن الجانب الصری محمد رياض وعمر سرى : 

١‏ - تطرق الحديث إلى العلاقات السوفيتية ‏ الإسرائيلية فذكرت أنه يبدو أن 
إسرائيل تحاول مغازلة الاتحاد السوفيتى وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . 
وأضفت أن فینوجرادوف أخبرنى أن أبا إيبان هو الذى فتح الوضوع . علق كيسنجر 
بان إيبان أخبره العكس تماما oly‏ الذى فتح الوضوع هو جروميكو ولیس Ul‏ إيبان . 
وهو يعتقد فى صحة ما ذكره له إيبان إن كان قد طلب نصيحته فى هذا الأمر . ذكر 
كيسنجر كذلك أن جروميكو قال لإيبان إن الاتحاد السوفيتى يريد علاقات مع 
إسرائيل أكثر من العلاقات العادية ۰ وان تلتقى جولدا مائير مع بريجنيف . وقال 
كيسنجر فى هذه النقطة إنه إذا تصورت إسرائيل أنه یمکنها أن تغازل الاتحاد 
السوفيتى فإنها بذلك تفقد ثقتنا فتموت . 


Y‏ - ذكر كيسنجر أن ممثلى إسرائيل العسكريين سيصلون إلى جنيف مساء 
الاثنين . وأنهم سيبدءون محادثاتهم بعد ذلك مباشرة على نفس نسق محادثات 
الكيلو ۱۰۱ . قلت إن فينوجرادوف أثار معى ظهر الیوم حضور سفيرى الولايات 
التحدة والاتحاد السوفیتی لهذه المحادثات . وإن يحضرها كذلك خبراء عسكريون 
لهذين الدولتين . وأضفت أننى أبديت عدم استحسانی لهذا الإجراء . 

قال كيسنجر بشكل قاطع إن حضور السفير السوفيتى أو ممثلين عسكريين 
للاتحاد السوفيتى لهذه المحادثات ستفقدها تماما أى فرصة لنجاحها لأن إسرائيل 
لن تعطى أى تنازل أو تسير فى طريق بناء فى حالة وجود الاتحاد السوفيتى . وعلى 


YANN 


۱۹۷۳/۱۲/۲۳ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۹۰ بتاریخ‎ (Y) 


ذلك فانه يرى ألا بوجد السفیر الأمريكى أو السفیر السوفیتی أو أى من الخبراء 
العسکریین لهاتین الدولتین . وأعطی تعلیماته القاطعة فى هذا الشأن للسفیر بانکر 
الذی كان حاضرا القابلة . 

۳-قال انه سيترك السفیر بانکر وراءه هنا فى جنیف لعدة أيام . وان تعلیماته 
إليه هی أن يخطرنى أو ناثبی بعد مغادرتى جنیف عن كل حديث يدور بينه وبين 
الاتحاد السوفيتى أو بينه وبين إسرائيل . أو أى حديث يعلم به بين إسرائيل 
والاتحاد السوفيتى . وهو يعتقد أن إسرائيل لن تخفى عنه شيئا . 


؛ ‏ أوضح لى كيسنجر أن الولايات التحدة فى غير عجلة بالنسبة للبترول 
والغازء ويمكنها أن تنتظر شهرا أو أكثر . ولكن إذا أدى الوقف العربى فى النهاية 
إلى أن يغير ۵۰۰ مليون غربى أو أمريكى مستوى معيشتهم واقتصادهم , فعندئذ 
سوف تضطر أمريكا لاتخاذ اجراءات مضادة " 


لالا "من جنيف (Wt):‏ 


Jl‏ السيد الرئيس 
من وزير الخارجية 


دعانی جرومیکو وأعضاء الوفد لتناول العشاء بالبعثة السوفيتية سبقته جلسة ' 
عمل امتدت ساعتین ونصفا . 


۱ - ذکر جرومیکو أنه أرسل کل ما 53 43 له وکل ما دار خلال الأیام الثلاشة 
السابقة إلى موسکو حتی يكون القادة السوفیت مستعدین لاستیعاب أخبار الوتمر . 
وقد حاول أن يجرى تقییما للمرحلة الافتتاحية للمؤتمر . 

Y‏ - رجوته أن یعلمنی عما دار بينه وبين کیسنجر . وقال إن کیسنجر لم 
يتناول الشرق الأوسط بتاتا « وإنما كان اهتمامه حول مشاکل منها مفاوضات 
السولت. والاتفاقیات التجارية السوفيتية - الأمريكية » ومتمر القمة القبل بين 
نیکسون وبریجنیف . 

۳ تحدئت معه عن محادثات العسکربین عن فك الارتباط » وقلت له إن نظرتی 
لهذا الوضوع نظرة عسكرية قبل أن تکون سياسية . وان کیسنجر آخبرنی قبل سفره 
مباشرة أن Ul‏ إيبان سیسافر إلى إسرائيل لکی یجتمع بمجلس الوزراء ال(سرائیلی مسن 
أجل اتخاذ قرار إيفاد العسكريين واجتماع اللجنة العسكرية . 


(۳۶) برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۱۵۶ /۱۸۰ بتاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۵ 


4 - قلت كذلك انه قد یتنق معى جرومیکو على أنه يجب أن نعمل معا جمیعا 
على اقناع سوريا بحضور المؤتمر لأن حضورها هام وتغيبها يضع مصر اما مشاكل 
أساسية . ويعتبر بمثابة ثغرة يدخل منها كل من يرغب فى الوقيعة بين 
الدول العربية . 

ه - قال جروميكو انه أرسل تعليمات للسفير السوفيتى للاتصال بالرئيس الأسد 
الذى ذكر للسغير أن سوريا ستكون مستعدة للاشتراك عندما يتم الاتفاق علسى 
الانسحاب الكامل من الأراضى العربية . وعقبت بأنه إذا أعلنت ترتيبات عن 
الانسحاب قبل المؤتمر فلن يكون هناك بالفعل مؤتمر . ووافقنى جروميكو على ذلك 
وختم كلامه فى هذه النقطة بأن هذه اللاحظة وجيهة وأن موسكو لم تتفهسم منطق 
سوريا . وأضاف جروميكو أنهم إما يرسلون شخصية إلى دمشق أو يطلبون شخصية 
سورية تحضر لوسکو ۰ وسوف یخطرنی بما يتم . 

٩‏ - آشار جرومیکو إلى موضوع الشائعات التی تتردد ومنها فیما یتعلق بالاتحاد 
السوفیتی واحتمال |عادة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائیل . وأضاف أن هذا غير 
صحیح . وأضاف أنه 553 لایبان أنه إذا انسحبت |سرائیل انسحابا تاما من الأراضى 
العربية فانها ستحصل على الأمن . أما إذا صممت على الاحتفاظ بأى أرض عربية 
فإنها لن تحصل على الأمن النشود . وأكد مرة أخرى أن موضوع إعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل غير وارد الآنء وان کل ما ذكره لایبان هو أنه عندما يتم 
التوصل إلى اتفاقیسات مقبولة للعرب فان هذا سیساعد إسرائيل على الخروج 
من عزلتها . 

- آثار جرومیکو موضوع اشتراك الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی فى 
اللجنة العسكرية مؤكدا أن رغبتهم فى الاشتراك قائمة على أن ذلك يؤيد مصر 
ويفيدها . وتساءل عندئذ لاذا إذن أخبر بانكر فينوجرادوف ظهر أمس أن مصر لا 
تريد ولا ترى نفعا من اشتراك الدولتين العظميين فى اجتماعات اللجنة العسكرية 
فى حين أن كيسنجر لم يذكر له (أى جروميكو) أى شىء عن هذا الموضوع . وأضاف 
جروميكو أنه يعتقد أن اشتراك العسكريين السوفيت فى صالح مصر . غير أنه فى 
حالة رفض مصر اشتراكهم أو ذا لم تبد حماسا فى هذا الاتجاه فإن نتيجة ذلك أن 
الاتحاد السوفیتی لن يشترك ۰ وعدم اشتراكه لن يكون فى صالح مصر . 

۸ - أبديت دهشتی من هذا الكلام وأننى منذ أول اجتماع ذكرت أن أعمال هذه 
اللجنة عسكرية بحتة . وأن اشتراك السیاسیین فيها لا محل له . وإذا أراد 
العسكريون السوفيت والأمريكان أن يحضروا فهذا الموضوع يخرج عن صلاحياتى c‏ 
فهو من صلب اختصاص الدولتين العظميين إن أنهما يترأسان المؤتمر بالاشتراك . 
وأنا على أية حال وإذا كان الاتحاد السوفيتى لم يستطع التفاهم مع الأمريكان - 


فاننی على استعداد إذا طلب جرومیکو أن أتکلم مع الوفد الأمريكى مع التسلیم بأذنى 
لا آضمن النتيجة اذ ان هذا آمر من صلاحیات رئيس الوتمر ." 


كان الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت واضحا مع مصر ولدواعیه الاستراتيجية بالطبع ; 
ومن سوء الحظ أن مصر لم تكن واضحة دون أن تكون لديها دواع معقولة . ولم يكن “إسماعيل 
فهمی" فى جنيف ينفذ سياساته » Lily‏ كان ينفذ تعليمات صدرت إليه c‏ وبعضها تقسرر فى 
القاهرة دون علمه ! 


وكانت الخطوط لجنيف ما زال تتقاطع وتتعارض : 


0 ”من جنيف Co:‏ 
إلى السيد الرئيس 
من وزير الخارجية 


قابلت لمجاملة سوريا الندوب الدائم لها فى جنيف . وقد بدا أنه ليس فى 
الصورة . وبعد أن أطال فى الحديث oly‏ المؤتمر ليس تحت إشراف الأمم التحدة - 
أخذ فى المزايدة العتادة فوضعته فى الصورة بالقدر اللازم ." 


لالا” من جنيف :0( 
إلى السيد الرئيس 
من وزير الخارجية 


حضر لقابلتی سفير الهند بجنیف الذی ذکر ما یلی : 

۱ - ان صراع الدولتین العظمیین حول الشرق الأوسط فاق بکثیر التنافس بینهما 
على شبه القارة الهندية . بل لعل الصراع على الشرق الأوسط آقرب إلى حالة الصراع 
فى فيتنام وإنما بأسلوب آخر . 


۱۹۷۳/۱۳/۲۰ برقية وزارة الخارجية رقم ۷ بتاريخ‎ (Yo) 
. ۱۹۷۳/۱۲/۲۹ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۱۹۱ بتاريخ‎ )۳۰( 
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YY: 


Y‏ إن تجربة الهند مع کیسنجر خلال أزمة بنجلادیش لا تدعوهم إلى 
الاطمئنان إلى تمسكه بوعوده . ففى عام ۱۹۷۱ اتفق أثناء زيارته لنيودلهى على حل 
بعض المسائل ۰ ولكنه عندما اجتمع مع سفيرهم فى واشنطن أبلغهم بموقف مخالف . 

۳- استفسر عن الدور الذى تستطيع الهند القيام به لساندة الجهود المبذولة فى 
نطاق مؤتمر السلام » فأشرت عليه بضرورة الاستمرار فى التعاون . وأن ينقل إلينا ما 
يصل ال dale‏ من معلومات . olg‏ يكون على اتصال مستمر بأعضاء الوفد فى جنیف .” 


لالا "من جنیف (V):‏ 
إلى السید الرئيس 


من وزير الخارجية 


۱ - بمجرد أن تلقيت تعليمات سیادتکم بخصوص طلب سوريا أن da‏ نحن فى 
اللجنة العسكرية بحث فك الارتباط على الجبهة السورية c‏ اتصلت بکیسنجر 
تلینونیا وطلبت إليه اجراء الاتصال اللازم مع الجانب الاسرائیلی . وذکرت له أن 
هذه الخطوة إيجابية ویجب أن نستغلها ونشجعها . فوعد أن یقسوم بالاتصال 
ویفیدنی باکر . 

Y‏ - اتصل بى بعد نصف ساعة وذکر أنه يعتقد بأنه إذا قام بهذا الاتصال الآن 
ستکون عملية انتحارية suicidal‏ وتکون النتيجة أن كل الجهود Ul‏ بذلت بالنسبة 
للمحادثات العسكرية الصرية الإسرائيلية وتوقع نجاحها قد هدمت . 

۳ وأضاف أنه قبل أن تتم الانتخابات فى إسرائيل لا ينصح إطلاقا 
بهذه الخطوة . 

؛ - ذكر أيضا أن الحديث فى هذا الوضوع الآن دون أن تقدم سوريا كشفا بأسماء 
الأسرى يعتبر مستحيلا وقد يبطل المجهودات المركزة على الجبهة الصرية . وأنهمى 
مكالمته الثانية أنه بذلك سوف لا يتصل بالإسرائليين الآن فى هذا الموضوع . 

۵ -طلبته مرة ثانية وذكرت له أننى لا أتفق dao‏ خصوصا وأن وفدنا سيتحدث 
عن الجبهة السورية إن إن القيادة واحدة وكل ما سيحدث أنه سينضم أحد الضباط 
السوريين . فكان تعليقه أنه إذا أعلنت هذه الصيغة فسوف ينهار كل شىء . ولذلك 
فهو ينصح مرة اخرى مشددا بتأجيل الحديث مرة أخرى إلى ما بعد الانتخابات .” 


. ۱۹۷۳/۱۲/۲۷ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۳۱۷ بتاريخ‎ (V) 


لالا "من جنیف (TA):‏ 

إلى السید الرئیس 

من وزير الخارجية 

قبل عودتى "باکر" رأيت من الناسب عقد اجتماع بسفراء الدول العربية فى 
جنيف لوضعهم فى الصورة ومعرفة ما يتداولونه فيما بينهم . وكانت أهم النقاط التى 
أثارها بعض السفراء : 

| ما هو موقف poo‏ الحقيقى ؟ 

۲-ما هی دوافع اجتماع جروميكو مع إيبان ؟ 

۳ - هل الضغط الأمريكى أو السوفيتى على إسرائيل كاف € 

٤‏ - هل انتقلت محادثات الكيلو ۱۰۱ إلى جنیف ؟ 

ه - ما هو موقف مصر فيما لو فشلت الاجتماعات الحقيقية ؟ 

وقد أجبت على استفساراتهم مؤكدا أن مصر ليس لها موقف سرى وموقف 
علنی. فلم يحدث داخل المؤتمر من ناحیتنا سوى ما جاء فى بياناتى التى نشرتها 
بالكامل وسائل الإعلام الأجنبية والصحف المصرية بالكامل وبدون تحريف . 


و و و و و 0 


كانت هذه سلسلة برقیات "|سماعیل فهمی" إلى “أنور السادات" بعد لقائه الأول مع 
"کیسنچر" فى جئيف وفى إطار المؤتمر الدول . وتتضح من هذه البرقيات مجموعة استئتاجات 
منطقية يصعب الشك فیها : 

۱ - ان وزير الخارجية الصری لا یعرف ما دار فى لقاءات القاهرة بين رئیسه وبين 
وزير الخارجية الأمريكى . وهو جالس لیتفاوض مع "کیسنجر" وجزء هام من الصورة 
مخفى عنه « وهو يسأل " کیسنجر" فيه » و "کیسنجر" يغريه asl‏ "سوف یقول له" . 
لكنه لا يبدو من البرقيات أنه قال له . 


. ۱۹۷۳/۱۲/۲۷ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۳۱۱ بتاريخ‎ (A) 


Y‏ - إن "کیسنجر" (وبالطبع |سرائیل) يريد أن يترك الشاکل العسكرية جانبا » ویهمه 
من مژتمر جنیف أن یبرز کمژتمر سیاسی . 

Y‏ - إن "کیسنجر" یتبع فى کلامه خطا واضحا يجر مصر إلى مواقف شك وتربسص 
وعداء ضد حلفائها الدولپین € ub‏ مقدمتهم الاتحاد السوفیستی ۲ 

؛ - إن "کیسنجر" يتبع أسلوب "شهرزاد" فى رواية القصص c‏ فهو يترك الوضوعات 
الأساسية ويسلى محدثه بأقاصيص من نوع أن "بومبیدو منتفخ" وانه "ینام بینبا هو جالس 
مع ضيوفه " 5 

ه ‏ إن “كيسنجر” خلال أحاديثه مع بناوضیه العرب یبیسع لهم وهما يعرف أنه 
مستحيل » من نوع تحريض الكونجرس على إسرائيل “إلى درجة عصرها" ۰ وقدرة الرئیس 
الأمريكى أو استعداده ل “ضرب النضدة بعنف" إنذارا للسفير الإسرائيلى فى واشنطن . 

5 - إن "كيسنجر” يستدرج الموقف العربى إلى مزيد من التنازلات بإغراء التوصل إلى 
فك ارتباط سريع على الجبهة المصرية . بينما هدفه وهو واضح من كلامه - إعطاء انتصار 
لرئيسه يستطيع الاستفادة منه لتغطية موقفه فى “ووترجيت” . 

۷ = إن "کیسنجر" لديه جدول أعمال يريد أن يفرضه على العرب . فالخطوة التالية 
فى تقديره كانت الضغط من أجل رفع الحظر على تصدير النفسط العریسی إلى 
الولايات المتحدة . 


إن أهمية التدقيق فى أطر ووسائل التعامل المصرى الأمريكى فى هذه الفترة لها 
فى التحليل النهائى ‏ قيمة مضافة . فهى ليست مجرد جلسات تفاوض . وانما مى 
محاولة من اللحظة الاولی لإرساء قواعد وأساليب للعملية التفاوضية مع مصر ومع العسرب . 
(ويمكن أن يقال بغير مجازفة إن هذا النمط من التعامل ما زال جاريا حتى هذه اللحظة — 
٥ C‏ . وبصرف النظر عن كل ما جرى ويجرى على الجانب المصرى من الفاوضات 
- فلا یزال الرئیس “الأسد” یفرد خرائطه آمام زواره الأمریکان — من "نیکسون" وحتی 
"کریستوفر" - ویطالب بالانسحاب الکامل من الجولان .) 


۳۳۲ 


۳ 


" نحن لا نعرف شيئااسمه خطة منری 
کیسنج ” 

( مستشار الوفد العسكرى الصری فى جنیف فسى 
اجتماع مع الوفد العسكرى السوفيتى ) 


يوم ۷ ديسمبر كانت لجنة العمل العسكرية على وشك أن تبدأ أعمالها . وكانت 
مصر تتعجل عمل هذه اللجنة حتى تستقر الأوضاع فى الجبهة » وخصوصا بالنسبة إلى 
الجيش الثالث . لكن إسرائيل كانت ما تزال تواصل خطها الذى رسمته منذ أول لقاء 
مصرى - إسرائيلى مباشر عند الكيلو ۱۰۱ . وأول نقطة فى هذا الخط هسى أولوية 
الاعتبارات السياسية لأن كل قضية عسكرية متعلقة بقرار سياسى . وقد تم الاجتماع 
العسكرى الأول ووزير الخارجية المصرى لا يزال فى جنيف يستعد لغادرتها فى ظرف 
ساعات » ولذلك فقد كان هو الذى بعث بأول تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العمل 
العسكرية إلى الرئيس "السادات" . وكانت بدايته كما يلى : 


لالا "من جنيف :)5( 
إلى السید الرئييس 
من وزير الخارجية 


اجتمعت لجنة العمل العسکرية تحت رئاسة الجنرال سیلاسیفو الساعة 
الخامسة من بعد ظهر الیوم بمقر الأمم التحدة . وارتدی الضباط من الجانبین 
اللایس العسكرية بناء على طلب مصر . ” 


)4( برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۲۳۰ (خ) بتاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۷ . 


۳۳۳ 


لكن الاصرار على ارتداء الضباط للابسهم العسكرية لم يكن کافیا لاقناع اسرائیل بتغيير 
رأيها فى جوهر ما تطلبه من أية محادثات مهما كان وصفها على الورق ومهما كان £i‏ 

كان العميد أركان حرب Cb"‏ المجدوب” هو رئيس الوفد العسكرى المصرى . وقد كان 
هو المتحدث المصرى الرئيسى أمام الجنرال "جور" الذى رأس الوفد العسكرى الإسرائيلى . 
وقد بدأ “المجدوب” فطالب (طبقا للتقرير الرسمى عن اجتساع اللجنة - وکمسا ورد فی 
برقية “إسماعيل فهصى” إلى الرئيس “السادات”) - ب : 

. ضرورة التوصل بسرعة إلى فك الاشتباك بين القوات‎ - ١ 

۲ - يكون ذلك بانسحاب إسرائيل إلى خط فى سيناء شرق القناة . 

. تکون المسافة بين الطرفين متعدية لرمی نيران القواث‎ ٣ 

E‏ خط فك الاشتباك يجب أن يكون على Lu‏ شرق القناة تسمح بأمن القوات 

العسكرية والأهداف الحيوية فى منطقة القناة ." 

وأوضح "المجدوب” أن "تهدشة الوضح السکری وخلق جو LS‏ اسر مطلوب ce‏ 
التسوية”. وذلك فى مصلحة إسرائيل أيضا لأنه “يعطى فرصة للحكومة الإسرائيلية للتخفيف 
من عبء التعبثة العامة" . 

وبدأ "جور" يرد » ولم تكن نغمته فى الرد مريحة » لكن الكلمات كانت تعکس 
على نحو ما مشاعر ونيات إسرائيل فى تلك اللحظة . 

بدأ "wA‏ فقال "إن محادثات الكيلو ۱۰۱ نجحت » والدليل على ذلك أن وقف 
إطلاق النار ما زال قائما « وان الذين اشتركوا فى هذه المحادثات نالوا ترقيّات ‏ وأصبح 
اللواء الجيسى فريقا بعد أن كان لواء” : 

ثم انتقل “جور” إلى النقطة الثانية فقال "ان ما سمعسه من العميد المجدوب حول 
انسحاب إسرائيل يدعوه إلى التفكير لأن كلمة الانسحاب لها مدلول سياسي(”؛) › وهذا يخرج 


(4۰) كان الوفد الإسرائيلى يتلاعب بين السياسى والعسكرى . فإسرائيل تريد أن تعطى الصبغة السياسية 
لؤتمر جنیف ومع ذلك تمتنع عن مناقشة “السياسة” فى اللجان إذا وافق ذلك هواها . 


۳۲ 


عن عمل اللجنة العسكريةء فاذا قصرت اللجنة عملها على با هو عسکری فان ما هو 
مطروح على الطرفین هو اتخاذ إجراءات مشترکة تملیها اعتبارات عسكرية بحتة 
"mutual measures‏ . وأضاف أن "موضوع البحث هو الوضع فى آراض محتلة عسکریا؛ 
ولذلك لا ینبغی للبحث أن یتطرق إلى موضوع السيادة على هذه الأراضى” . 

شم استطرد الجنرال "جور" فى شرح وجهة نظره JU‏ ”إن اسرائیل does not‏ 
deny‏ لا تنکر سيادة مصر على آراضیها › ولکن موضوع الأراضى یتولسی بحشه 
السیاسیون؛ وهو کعسکری غير مخول للکلام فيه . وكمبدأ عام فان إسرائيل تری ألا 
یخسر أحد الاطراف على مائدة الفاوضات ما لم يخسره جيشه فى الیسدان . وإذا حسدث 
انسحاب من جانب إسرائيل فقط فسوف يتولد شعور بأن اسرائیل خرجت خاسرة فى 
محادثات اللجنة السكرية . ولذلك يجب أن تکون الإجراءات متبادلة على الجانبین" . el)‏ 
أن تنسحب القوات الصرية من خطوطها فى مقابل أى مسافة مماثلة تنسصب إليها 
القوات الاسرائيلية . 

وهنا تدخل الجنرال "سیلاسیفو" كبير المراقبين الدولیین JUS‏ “إن مصر سبق أن 
رفضت فكرة أى انسحاب مصری من خطوطها e‏ وبالتالى فهو لا يفهم إعادة تقدیم هذه 
القترحات من الوفد الإسرائيلى” . ورد الجنرال "جور" : "لو كانت كلمة الانسحاب غير 
مقبولة بالنسبة لصر فيمكن استعمال كلمة تحرك movement.‏ ۰ وهو يرجو أن يكون 
التحرك المشترك للقوات مقبولا ." 

وتدخل عضو آخر فى الوفد الإسرائيلى وهو الکولونیل "زیون" فقال : Il‏ قسام 
طرف بانسحاب وبقی الآخر فى مكانه c‏ فإن الذى ينسحب خسر والذى يبقى فى مكانه 
كسب » وليس من المعقول أن يقبل أى طرف بتسليم كروتسه وأصوله قبل المحادشات 
السياسية . وأى انسحاب إسرائيلى منفرد مهما كان وصفه سيؤدى إلى وضع غير 
متوازن سياسيا ." 

وفی نهاية الجلسة الأولى طلب الوفد العسکری الاسرئیلی إعفاءه فى الجلسة القادمة من 
ارتداء اللابس العسكرية لأنها ملفتة للنظر فى اجتماعات تعقد فى مقر السلام فى جنیسف . 
وطلب الوفد الصری مهلة للعودة إلى القاهرة فى هذا الشأن ۰ وأن يكون الاجتماع القادم 
على الأقل باللاببس العسكرية . 

كان Ul"‏ إيبان” وزير خارجية إسرائيل Jal‏ رؤساء الوفود الذين غادروا جنيسف » وقد 
عاد بسرعة ليحضر معركة الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة . وقبل مغادرته لجنيف 
بسث ”أبا إيبان” برسالة إلى وزير الخارجية المصرى مؤداها : “من فضلكم ساعدونا حتى نمنع 


YYo 


فوز بیجن Wy‏ فانها الحرب مرة أخرى ۰ وبکل السلاح التوفر لدی إسرائيل زائدا عليه ما 
آرسلته الولایات التحدة إليها بعد وقف اطلاق النار .” 


ثم آلح “obra!”‏ إلى الأسلحة النووية بقوله “إن الحرب فى ظل حكومة يرأسها بیجن 
قد تکون بغیر ضوابط "restraint‏ . 
][ 


وفادر وزير خارجية مصر جنیف ۰ وترك مكانه للسفیر "حسین خلاف" لکی يدير 
المحادثات بالتنسیق مع رئيس الوفد العسكرى الصری . كذلك فان "کیسنجر" بعد أن سافر 
ترك وراءه السفیر “إلزورث بانکر" - لکن "بانکر" بدوره ما لبث أن غادر جنیف لامور تتعلق 
بمشكلة قناة بنسا » وترك رئاسة الوفد الامریکی فيها لساعده السفیر "ستیرنر" . شم ان 


“جروميكو” هو الآخر سافر تاركا وراءه فى رئاسة الوفد السوفيتى سفيره فى القاهرة "فلادیمیر 


فينوجرادوف” . 
وكانت أول برقية كثبها السفير “حسين خلاف" بوصفه مسئولا عن أعمال الوفد فى 
جنيف كما یلی : 


لالا “إلى السيد وزير الخارجية (١؛)‏ 

١-طلب‏ مستر ستيرنر (نائب رئيس الوفد الأمريكى) مقابلة الجانب 
العسكرى الصری وأصر عليه . ولکننا فضلنا أن یجتمع به الوفسد على الستوی 
السياسى . فقابله السفير أحمد عثمان والستشار نبییل العربى مساء يسوم 
۸ ديسصبر . 

۲- بدأ حديثه بأن ذكر أن بانكر اتصل به تليفونيا وأخطره أنه سیتأخر 
حضوره إلى جنیف بضعة أيام لأن لديه أعمالا أخرى متعلقة بقناة بنسا . وأضاف 
ستيرنر أنه ذكر لبانکر أنه ليس هناك ما يستدعى سرعة حضوره الآن . 

" - ذكر أنه لا يود أن يفرض نفسه على أحد » ولكنه بصفته رئيسا مشاركا 
للمؤتمر يود أن يتعرف على انطباعنا عن المحادثات العسكرية . فذكرنا له أنه مما 
لا شك فيه أن الجنرال سيلاسيفو أبلغه بما تم وانه ليس هناك ما نزیده . 


(41) برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۲۸۲ بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲٩‏ 


۳۳۹ 


5 - تطرق إلى مبدأ التبادل of)‏ یکون انسحاب القوات متبادلا على الناحیتین 
الصرية والاسرائيلية) . وذكر أن الوفد الاسرائیلی سوف یصر على الطالبة بهذا 
البدأ . وأخذ يعدد حجج الجانب الاسرائیلی فى هذا الصدد « مما دعانا إلى أن 
نسأله إذا كان قد ole‏ لینصحنا بقبول هذا المبدأ الاسرائیلی . وذکر أن هذا مبدأ 
أساسى ۰ وتنتظر إسرائيل من تطبيقه الآن أن يفهسم الجسانب العربى عند حسدوث 
التسوية أنهم لن يحصلوا على أراضيهم من غير ثمن .” 

وفى نفس اليوم كتب السفير ”حسين خلاف" برقيته الثانية إلى وزير الخارجية . 
وکانت هذه المرة عن لقاء بينه وبين نائب رئيس الوفد السوفيتى السفير “فلاديمير 
فيئوجرادوف”: 


لالا “إلى السيد وزير الخارجية G9‏ 

من السفير حسين خلاف 

١‏ قابلت فینوجرادوف مساء YA‏ الجارى بناء على طلبی للاستفسار عن 
موضوع اتصال العسکریین السوفيت بالعسكربين الإسرائيليين . 

Y‏ -سألته عن هذا الاتصال فنفاه بشدة وقال إنه اختراع إسرائيلى. وهم 
حتى لم يحاولوا . ثم تساءل عن مصدر هذه المعلومات الخاطئة فقلت اننا سمعنا 
بذلك . فأكد أنه إذا تم اتصال فسوف يقومون بإخطارنا به مباشرة . 

۳ ذکسر أن الجنرال سيلاسيفو أبلغه بسا حدث فىلجنة العمل 
العسكرية . وفى رأيه أنه لم يحدث أى شىء substantial‏ )€( وسأل عن 
انطباعی فذكرت أن الاجتماعات الأولى عادة ذات صفة عامة» وان التفاصيل 

؛ تكلم فینوجرادوف عن ضرورة الدفع بالمؤتمر إلى الأمام . وإنهم يريدون 
التعاون معنا فى ذلك . وأبدى قلقه من أن أمريكا وإسرائيل يريدان أن تتراخی أو 
تتباطأ العملية . ومن أدلة ذلك تغيب بانكر عن جنيف . 


.۱۹۷۳/۱۲/۲۹ برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۲۸۰ بتاريخ‎ (EY) 
. تترجم الكلمة عادة إلى "شىء له قيمة” أو "جوهری"‎ (EY) 


V‏ آصر على ضرورة الاجتماع بى لبحث خطة للعمل فى الؤتمر . فأجبت 
ol‏ تعلیماتی هی الترکیز فى الرحلة الحالية على أعمال مجموعة العمل 
العسكرية. إزاء اصراره وافقت على إمكان اجتماعی معه فى الرحلة الأخيرة لمجرد 
الاستماع إلى آرائه ونقلها إلى حکومتی لدراستها ." 


L 


كان موقف السوفیت ما زال شاغلا للوفد الصری e‏ وأراد أن تکون القاهرة على اتصال 


YYA 


لالا "من جنیف :)£2( 


إلى السید وزير الخارجية 
من السفیر حسین خلاف 


فیما يلى بعض الانطباعات العامة التى استخلصها أعضاء الوفد نتيجة 
للمناقشات التی دارت مع الوفد السوفیتی وبعض الأحاديث الجانبية : 

۱- استشعرنا قلق الاتحاد السوفيتى من بروز دور أمريكا فى المؤتمر ۰ وعدم 
وضع دور فعال له فيه . وخشیته أن یکون الشکل الذی تم به عقد اللجنة 
العسكرية هو تأكيد لدور "قانونی" (وسیاسی) لهم فى الوتمر . 

Y‏ لذلك یسعی الاتحاد السوفیتی عن طریق تكثيف اتصالاته معنا وابداء 
رغبته فى التشاور أن يضع نفسه فى الصورة بالنسبة لعمل مجموعة العمل 
العسكرية . 

۴ - سیعتبر الاتحصاد السوفیتی أن أى توقسف لاعسال مجموعة العمل 
العسكرية هو نتيجة لعدم اشتراکهم فیها وعدم تمكنهم بالتال من ممارسة أى 
ضغط على الجانب الاسرائیلی . 

4 - يخشى الاتحاد السوفیستی أن یکون هناك اتفاق بين مصر والولایات 
التحدة من وراء ظهره 5 


. ۱۹۷۹/۱/۰ برقية وزارة الخارجية رقم ۸۸ بتاريخ‎ (Et) 


۵ - انطباع الوفد من الناقشة . أن فکرة السوفیت عن بعض الأمور الهامة 
كفكرة السلام التی تدعیها إسرائيل c‏ وحدود مصر . وفکرة الأمسن فى النطقة 
كل هذا یحتاج إلى تحدید وتدقيق وجهة النظر المصرية وبیان أسانيدها حتی 
تترسخ قناعات الاتحاد السوفیتی بوجهة النظر الصرية فى هذه الأمور الأساسية . 

٩‏ - آشار أحد العسكريين السوفیت لأحد أعضاء وفدنا العسکری إلى ما آسماه 
بخطة کیسنجر وحاول أن یستفسر عما نعلمه عنها. وکانت اجابة وفدنا آننا نسیر 
فى اللجنة وفق خطة مصرية . ولا علم لنا بخطة کیسنجر هذه ." 


كانت سطور هذه البرقية تشیر إلى محاولة یقوم بها الوفد السوفیتی على استحیاء للفت 
نظر القاهرة إلى أهمية التفاهم بشکل ما مع الاتحاد السوفیستی .لکن موقف الوفد فى 
جنيف كان يزداد حرجا . 


(ta) : "من جنيف‎ OO 

إلى السيد وزير الخارجية 

من السفير حسين خلاف 

أثير موضوع خطة كيسنجر عندما سأل اللواء المجدوب الضابط السوفیتی عن 
معلوماته أو رأيه بشأن المقترحات الإسرائيلية c‏ فأجاب أنه يعتقد بأنهم قد يقبلون 
الانسحاب إلى خط الضایق Usb‏ لخطة كيسنجر . فلما استفهم منه اللواء المجدوب 
عما يقصده بخطة كيسنجر أبدى استغرابه لعدم معرفتنا بها . فقال له اللواء 
المجدوب : Bol"‏ لا نعرف شيئا اسمه “خطة کیسنجر" وان عملنا كله قائم على 
خطط مصرية e‏ فما هی خطة كيسنجر هذه "e‏ فكان رد الضابط السوفيتى "إن 
الانسحاب سينظم على ثلاثة خطوط : 

الأول : خط المضايق دون تحديد دقيق . 

الثانی : خط العريش ‏ رأس محمد . 

الثالث : هو خط الحدود . 

فلما ذكر له اللواء المجدوب أنه يسمع هذا الكلام لأول مرة. قالإنه 
نشرفى الصحف .” 


)£0( وزارة الخارجية رقم qe) 74/١47‏ بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۲۷ . 


۳۳۹۹ 


وکان إرسال هذه البرقية بهذه الصيغة شکوی مستترة من الوفد الصری فى جنيف 
asl,‏ يعمل فى الظلام . 

ولم تكن أوروبا الغربية سعيدة باستبعادها من عملية السلام فى الشرق الأوسط . 
وكانت تتصور لنفسها دورا 3 فاذا "کیسنچر* یتحکم فی السرح کله ویتولی توزیع Jo‏ 1 
وكانت فرنسا هى العبر الطبيعى فى ذلك الوقت عن أسباب العتاب الاوروبی »وکان معضه 
موجها إلىالعرب باعتبار أنهم أصحاب المشكلة ومن حقهم أن تكون لهم الكلمة الأخيرة على 
الأقل فى أسلوب حلها . 

وكتب السفير المصرى فى باريس “نجيب قدری" إلى وزير الخارجية يعطيه صورة عن 
المشاعر الفرنسية . وتلقى ردا بأن "الحكومة المصرية لا تمانع فى قيام فرنسا بدور فى 
n‏ » لكنه فى الظروف الراهنة يستحسن أن يكون دورا غير è "umo‏ ورفضت فرئسا 
على الفور هذه الفكرة 5 v,‏ السفير '"نجيب قدرى” di‏ وزير الخارجية برقية عن متابلة 
له مع “ميشيل جوبير” وزير الخارجية الفرنسی . 


OO‏ "من باريس 

من السفير نجيب قدرى 

JI‏ السيد الوزیسر 

قابلت وزير الدولسة للشئون الخارجية (ميشيل جوبیر) وأبلغته رسالة 
سيادتكم . وقد تشاور فيها مع الرئيس بومبيدو .واستقر رأيهسم على صرف النظر 
عنها فى الوقت الحاضر للأسباب التالية : 

Lal] J| إنهم غير متفائلين بالنسبة لنتائج مؤتمر جنيف بشأن التوصل‎ - Y 
سلام دائم . وبالتالى لا يرغبون فى مشاركة فرنسا ولو بطريقة غير مباشرة حتى‎ 


لاتستغل الدولتان العظميان هذا الوجود وتعتبرانه مشاركة حقيقية فى حالة فشل 
الباحثات . 


Y‏ - إنهم یفضلون الاحتفاظ بدور أوروبا بعيدا عن جنيف فى المرحلة الحالية 
وحتى تتضح الأمور . وفى استطاعة فرنسا القيام بدورها بجائب مصر فى حالة 
تعثر المباحثات. 

. الوجود الفرنسى الغير رسمى ففيه إحراج لفرنسا‎ Li ٠“ 

4 أبلغنى أن السبب فى تشاؤمهم نابع من اقتناعهم بأن إسرائيل لا ترب 


فى سلام » ولکن ترغب فى هدن ممتدة . وهو ما يتفق مع مصالحها على 
الأقل فى هذه الرحلة . 

ه ‏ ذكر ميشيل جوبير أنه سيقوم بجولة فى المنطقة من أواخر الشهر الحاك 
إلى بداية شهر مارس . ومن النتظر أن يبدأ بزيارة السعودية وسوريا . أما بالنسبة 
لصر فيعتزم الوزير القيام بزيارة خاصة لها . ويحبذ أن يكون ذلك عندما تتضح 
الأمور فى جنیف .” 


تفرص 


”هذه هی أسماء أعضاء الفریسق الأمریکی الذی 
سیئولی مهمة الأسن الشخصی للرئیس السادات" 
( برقية من "هنری کیسنجر" إلى السيد "حسافظ 
(سماعیل"مستشار الرئیس الصری للأمن القوسی ) 


كان يوم الائنین ۷ يناير ۱۹۷4 مخصصا لانعقاد الجلسة الخامسة لمجموعة العمل 
العسكرية . وکان واضحا أن الامور متعثرة . وقبل موعد التشام أعضاء فریقی العمل إلى 
مائدة الباحثات c‏ كانت هناك لقاءات على آطراف القاعسة جرت فیها أحاديث غير 
رسمية عن آعمال الژتمر وکیف یمکن |خراجها من الأزق الذى توشك أن تصل إليه . وفی 
ركن من هذه الأركان كان الکولونیل "زیون" عضو الوفد الاسرائیلی یتحدث إلى ائنین من 
العسكريين الصریین c‏ واذا هو فجاة يقول Lag!‏ ما یکاد أن یکون نصه “إنهم بصراحة لا 
یفیمون معنى اصرار مصر على الاتجاه شرقا plata Wy‏ بقضية فلسطین ۰ فهی فى هذا 
الاتجاه تكلفت شروات وخسرت حروبا » فى حين أنها لو خذت اتجاها اضر لكان فى 
مقدورها أن تکسب ثروات وأن تربح حروبا " . 

ثم استطرد الکولونیل "زیون" يقول وهو يلحظ دهشة واهتمام سامعیه برأيه : "لاذا 
لا تأخذون ليبيا فى الغرب بدلا من تضييع وقتكم بسبب فلسطين فى الشرق ؟ ... 
خذوا ليبيا ولو Gal‏ الأمر بالقوة . ونحن لن نعترض من جانبنا على أى عمل تقومون 
به » ولن نستغل انشغالكم حتى إذا دخلتم فى معركة عسكرية لاحتلال ليبيا.” 

كان العقيد “فؤاد هويدى” واحدا من هذين الضابطين » وقد راح يرد على الکولونیل 
"زیون" ويشير إلى مسئولية مصر العربية e‏ وأن علاقاتها بالعرب ليست علاقات مطامع e‏ 


۳۳۲ 


كما أن قضية فلسطین بالنسبة لها مسألة اقتناع والتزام . وأبدى الکولونییل "زیسون" عسدم 
اقتناعه . ثم دعا أعضاء الوفدین إلى الالتشام حول الاشدة . 


وعندما انتهی الاجتماع بعد قرابة ثلاث ساعات اقترب الکولونیل "زیسون" من الوفد 
الصری وقام بتسلیمه مذکرة قاثلا لرئیس الوفد الصری فى الجلسة : "آرجوك أن تقرأ هذه 
المذكرة وقد تجدون فیها شینا مفیدا" . 

كان عنوان الذكرة هو ”أمل مصر الحقیقی : لیبیا" . ثم تمضی الذکرة بعد ذلك 
وتطول إلى أربع صفحات كاملة فتقول :)8°( 


. إن مصر منذ سئة 14517 كانت تدفع ثمنا غاليا لدعوتها إلى القومية العربية‎ - Y 
. وقد حان الوقت بالنسبة لمصر لكى تحصد مكاسب من هذه السياسة‎ 


لديها الكثير من العنصرين الأولين » ولكنها تعانى بسبب نقص رأس المال . وليبيا 
ببساطة لدیها رأس المال . 


۳ - فى الوقت الحاضر c‏ فإن ليبيا لدیها احتیاطی نقدی متوفر يزيد عن ٤ر٣‏ 
بليون دولار . والتقديرات فى الفترة من ۶ إلى ۰ .ان دخل ليبيا مسن البترول 
لا يمكن أن يقل عن Y‏ بليون دولار - أى بمتوسط سنوی قدره ١ره‏ بليون دولار . 


4 بهذا الحجم الضخم من رأس المال > فان مصر تستطيع أن تشترى کل 
احتياجاتها العسكرية والاقتصادية . ولن يمر وقت طويل قبل أن ينضم السودان إليها . 


ww os‏ و 


. بذلك أمة جديدة يمكن أن تصبح قوة حقيقية يعتد بها‎ Las, 


0 - وبالطبع فانه یمکن تصور مشاکل LAG‏ من عدم التکافژ بين هذه الدول . ولکن 
اتصال الحدود بینها يمكن أن پساعد على حل هذه الشاکل . ولکن إذا استمرت مصر كما 
هى الآن جائعة إلى رأس (JUI‏ فإنها سوف تواجه مشاکل آکثر تزدی إلى مآس أشد لشعبها 
SS,‏ العالم العربى . 

5 - وعلی هذا الاساس فان اندماجا بين مصر ولیبیا هو أهم مشكلة تواجهها مصر 
اليوم . إن سيناء أو أى شىء آخر لا يستطيع أن يحل مشاکل مصر Lally i‏ يحلها 
"آخذ" ليبيا . وبهذا الوضع ۰ ومع قيام دولة قوية » فان مصر لن تحتاج إلى أن تتسسول 
من الغرب عودة سيناء إليها لأنها ستكون فى وضع يمكنها من إملاء شروطها . 


. (VA) ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه المذكرة  تحت رقم‎ VIX, 


yyy 


V‏ وطبیعی أن مصر قوية على هذا النحو یمکن أن تمثل خطرا على مصالح الولایات 
المتحدة فى العالم العربى كله . وبالتالی فإن الولایات التحدة سوف تکون مستعدة لدفع ul‏ 
ثسن لصر حتی تخر هذا الاندماج . 

۸ - کذلك فان استعداد السعودية لاعطاه تأیید اقتصادی وسیامسی لصر - کوسیلة 
لتأخیر هذا الاندماج - هو آمر مشکوك فيه لأن السعودية بالتاکید - ولاأسباب بدهية - سوف 
تفسل کل ما فى وسعها لسد هذا الطريق . 

A‏ وبرغم تعهد السعودیه بتقلیل انتاجها من النفط بنسبة ۸۱۰ سنویا - فانه من 
الشکوك فيه أن ذلك تعهد جدی .ففی خلال السنوات القليلة القادمة سوف یتدفق بترول 
کثیر من السراق وأبو ظبی ولیبیا وألاسکا وبحر الشمال .والجدول التالى یعطی تقدیرات عن 
حجم إنتاج العالم من البترول سنة ۱۹۸۰ ETET‏ 

ثم تمضی الذکرة بعد ذلك بحيث تصور ضم ليبيا إلى مصر وكأنه الحصل السحری 
لجمیع مشاکلها . 

ولم يعرف الوفد الصری كيف یتصرف فى هذه السأكة ‏ ولکنه بعث بالتفاصیل 
كاملة إلى القاهرة . ومن الغریب أن الرئیس "السادات" وضع بقلمه خطین تحت فقرة فى 
البند الثالث من المذكرة الاسرائيلية » وهی الفقرة التى تقدر دخل لیبیا فى السنوات 
الخسس القادمة ب ۳٩‏ بلیون دولار . 

لكن مشهد جنيف كان لا يزال ملء الصورة . 


LJ 


كان آقرب الحلفاء إلى الولایات التحدة حیاری فى شأن ما يجرى فى جنیسف 
ومعانیه والنتائج التی يمكن أن تسفر عنه . ویوم ۱۰ ینایر ۱۹۷4 أبرق السفیر "حسین 
خلاف" إلى القاهرة برقية رقم ۷ وکان نصها : 
"حضر مایکل ویستون السفیر البریطانی والنتدب من نيويورك لتابعسة أعمال 
مؤتمر السلام إلى البعثة يوم ٩‏ الجاری . وأفاد بما يلى : 
Y‏ - ان حکومته مهتمة بما يدور فى مجموعة العمل العسكرية حالیا . 
وانها تعطی أهمية کبری لوتمر السلام وما سوف ینجم عنه . ولذلك أعدت ورقة 
عمل سیوافوننا بها »وهو يرجو أن یتلقی تعلیق مصر علیها . 


۳۳ 


١‏ إن حکومته تتلفی تعلیماتها عما یجری فى جنیسف من مصادر الأمسم 
التحدة سواء عن طريق السکرتیر العام فى نيويورك أو السکرتیر الساعد جوبیسه 
فى جنیف . ولکن لدیهم شعورا بنقص العلومات . وقد حاولوا الحصول عليها من 
البعشة الاسرائيلية فى جنیف فلم یجدوا أى استجابة ." 


وکان سفير الیابان فى جنيف قرپبا من شکاوی ees‏ البریطانی . 


نالا “من جنيف (tv).‏ 

إلى وزير الخارجية 

من السفير حسين خلاف 

قابلت بعد ظهر اليوم سفير الیابان ماريتارا بناء على طلبه : 

أبدى تخوفه من مماطلة إسرائيل فى الانسحاب من سیناء . قال انه اتصل 
فى أوائل أيام الوتمر بکل من السفیر بانکر الذی كان زميسلا له فى سايجون » 
وفينوجرادوف الذى كان سفيرا لبلاده فى اليابان عندما كان ماريتارا سكرتيرا عاما 
لوزارة الخارجية اليابانية . وأوضح لكل منهما أن موضوع الشرق الأوسط هو على 
خلاف موضوع فیتنام لا يهم الدولتين العظميين فقط بل يهم دولا كثيرة 
مثل اليابان . 

وقال ماريتارا إنه سأل كلا من بانکر وفینوجرادوف عن السبب الذی من 
أجله لم تشترك كل من إنجلترا وفرنسا فى الؤتمسر . وكانت إجابة بانكر أن 
فرنسا وبريطائيا لم توضحا رغبة أكيدة فى ذلك . وإنه ليست لأى منهما القدرة 
على المساهمة مساهمة فعالة فى معالجة موضوع الشرق الأوسط . أما فینوجرادوف 
فقال إن السبب هو عدم موافقة إسرائيل على اشتراك إنجلترا وفرنسا فى المؤتمر . 

ثم سأل ماريتارا عن الميعاد المحتمل للبدء فى فتح وتوسيع وتعميق 
قناة السويس .” 


L 


وفجأة عرف العالم أن "هنری کیسنجر" فى طريقه إلى أسوان لقابلة الرئیسس 
"السادات" والتفاوض معه مباشرة » وإزاحة كل مسرح جنيف بما فيه الأمم 
التحدة. والمؤتمر الدولى » والقوى العظمى » والأصدقاء والأعداء . كلهم على السواء 


. o برقية وزارة الخارجية رقم‎ (£V) 


۲۳۵ 


جانبا . فهذا الوتسر - كما هو واضح - آدی مهمتسه فى التأثير على الانتخابسات 
الا سرائيلية وأعاد حزب العمل إلى السلطة « كما أنه أعطى الوقت ل "هنری كيسنجر” 
كى يعد تفاصيل خطته ویتقدم وصده dl‏ الساحة . 

وفى الوقت الذى كان فيه "هنری کیسنجر" يضع لساته الأخيرة على خطته ۰ كان 
الرئيس “السادات” يتلقى الرسالة التالية منه » وكان نصها كما يلى CN:‏ 


"رسالة من وزير الخارجية كيسنجر 
إلى الرئيس السادات 


بالنسبة للمشاورات التى دارت بيننا حینما تناقشنا فى مشكلة آمنکم 

جورج ك. کیثان Keithahn‏ - وهو خبیر فى أصول الحماية الشخصية . 

بول لويس Paul Lewis‏ - وهو خبیر فى شئون مقاومة التنصت . 

هيووارد Hugh Ward‏ - وهو متخصص فى تدریب السئولین عسن 
الحماية الشخصية. 

وبالإضافة إلى ذلك فان خبيرا فى الأمن الباشر وفى كشف التفجرات سوف 
يلحق بالفريق بعد أيام قليلة . بالإضافة إلى ذلك فنحن نقترح أن نرسل فريقا آخر 
برئاسة الستر آلان د. وولف Alan D. Wolf‏ وهو متخصص فى شئون 
الخابرات . وإذا وافق الرئیس السادات فإننا نريد إلحاقه ببعثة رعاية الصالح 
الأمريكية فى القاهرة . والفرض من قدومه هذه الرة هو أن يتساح لخبراشکم فى 
الأمن الفرصة للقاشه ومناقشة مقترحاته للتأکد من قبولکم لها . 

إننا ننوى |رسال هذا الفریق بسرعة إلى القاهرة » وفی موعسد لا یتجاوز 
۲ فبرایر . واذا رأیتم موعدا أنسسب فاننا بالطبسع على استعداد للتلاؤم 
مع رغباتكم . 


هنرى كيسنجر " 
كانت الولايات المتحدة التحدة الأمريكية تتقدم لتحمّل مسئولية الأمن الشخصى 
والسياسى للرئيس "السادات"* واستجابة لطلبه » وكان توقيت الاستجابة ملفتا للنظر . وكانت 
تلك نقطة تحول خطيرة فى السياسة المصرية المعاصرة! 


. )۲۰( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من رسالة "كيسنجر”  تحت رقم‎ (EA) 


۳۳۹ 


۵ 


(Y) كيسنجر‎ 


n‏ جیشی يطيسع أوامرى « وقیادتسی سوف 
XX‏ أى أمر أصدره لها " 


( "آنور السادات"  "هنری کیسنجر*‎ y 


استطاع مؤتمر جنیف أن يحل مشاکل » ولکنه عجز عن حل مشاکل آخری . وفی 
کل الاحوال فان "کیسنجر" بدأ يشعر أن المؤتمر استنفد آغراضه . وکانت الأهداف التی 
حققها المؤتمر أمريكية ‏ |سرائيلية بالدرجة الأولى : 


- لقاء علنی على مستويين سياسى وعسکری بين العرب واسرائیل » وهذا معناه أن 
ثغرة كبيرة انفتحت فی جدار الرفض العربی ۲ 

- إن انعقاد المؤتمر قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة حقق مطلبا مرغوبا فيه » وهو إنجاح 
حزب › العمل الذى يعتقد "کیسنجر" أنه يستطيع التعامل معه أكثر من غيره مسن 
القوى السياسية فى إسرائيل .)69 

- إن مسار العمل فى المؤتمر أدى إلى عزل الدور السوفيتى عن التسوية e‏ وهو هدف 
كان يسعى له "کیسنجر" . 

- ثم إن ظروف انعقاد المؤتمر أدت إلى تباين بين مواقف الدول العربية التى تلقت الدعوة 
إليه وغابت » أو تلك التی تلقت الدعوة وقبلت . وحتی بين القابلین للاعسوة فإن 
الشکوك بين مصر والأردن زادت ولم تقل . 

والآن كان المؤتمر على وشك أن یدخل إلى الشاکل التی یمکن أن تؤدى بمسیرتسه 
إلى التعثر والتوقف « ومن ثم تلقى ظلالها على ما أمكن تحقيقه بالنسبة للأهداف 


)£4( نفس السياسة مازالت تمارس حتی البوم ۰ وان کان "کلینتون" فى محل "جونسون" و"كريستوفر ” فى 
محل "كيسنجر” ‘ وبالطبع " شيمون بيريز " فى محل "جولدا ماثیر* ; 


۳۳۷ 


الأمريكية - الإسرائيلية 5 ولم يكن "کیسنچر" مستعسدا أن سمح بفشل أو حتسى يسح 
لأحد بفرصة للتفكير وإعادة التقدير والحساب . 

كانت النقطة الرئيسية التى تعطل عندها المؤتمر هی مسألة الانسحاب المتبادل . 
فإسرائيل تصر عليه لتحقيق الفصل ما بين القوات c‏ والوفد المصرى فى جنيف يعرض أن 
الفصل يتحقق بانسحاب إسرائيل إلى خط ما شرق BUS‏ السويس € وبعرض خط الضايق 
كحد لا يمكن التنازل عنه . 

وكانت تلك هی دوافع "هنری کیسنجر" إلى تجاوز جنيف 4 والتوجه مياشرة من 
واشنطن إلى أسوان حيث كان الرئيس “السادات” فى انتظاره . وفى لحظة واحسدة انتقلت 
الأضواء فى أسوان c‏ وبدا الفنانون الكبار يستعدون لأداء أدوارهم . 

ومهد "کیسنجر" لزيارته بخطاب من الرئيس "نیکسون" إلى الرئيس “السادات” 
يطلب فيه تدخله لرفع حظر البترول عن الولايات المتحدة . فهى ببساطة “لا تستطيع أن 
تقوم بدور صانع السلام فى النطقة بینما هناك تمييز عربى ضدها . وإذا أريد للولايات 
التحدة أن تمارس دورا فى التسوية - وهی على استعداد لذلك - فانها تريد أن تقوم بذلك 
متطوعة ولیست واقعة تحت ضغط من أى نوع وحتی وان كان الضخط معنویا ,^ 

وکانت خطوة "کیسنجر" الثانيبة هى استدعاء السفیر "آشرف غربال" إلى مقابلته « 
وقصده أن يمهد الرئیس "السادات" لزیارنه القادمة . وکتب “أشرف غربال“ بعد القابلة 
تقريرا عنها إلى وزير الخارجية “إسماعيل فهمی" : 


)۰( "من واشنطن‎ OO 
إلى السید وزير الخارجية‎ 
من السفیر أشرف غربال‎ 
قابلت کیسنجر مساء اليوم ۱۰ يناير . وحضر القابلة أحمد خليسل كما‎ 
: حضرها جوزیف سیسکو وأندرسون من مکتب مصر‎ 
أشار کیسنجر إلى أن الحكومة الاسرائيلية منقسمة على ننسها ویکثر‎ -۱ 
. تعارض الآراء داخلها . كما أن الوزارة الجديدة لم تشکل بعد‎ 
ذکر أن الرئیس السادات كان صبورا وحکیما للغاية . وأضاف أنه يذهب‎ Y 
: لأسوان بهدفین‎ 
. ۱۹۷۹/۱/۱۱ برقية وزارة الخارجية رقم ۳۷۰ بتاریخ‎ (8) 


۳۳۸ 


الأول - التباحث باختصار مع السید الرئیسس والحصول على آراشه « 
وان كانت واضحة لکیسنچر . 


والثانی أن یضع أمام السید الرئیس الصورة كما سمعها من دیان . 


t‏ -أضاف أنه متفائل » وأنه سيسافر بعد ذلك لإسرائيل وهو مطمئن إلى أنه 
سيتغلب prevail‏ . وذكر أن الأمر حاليا هو أن تجلسو إسرائيل عن الضفة 
الغربية (من قناة السويس) وتنتقل إلى سيناء . 


إنه يحقق تقدما فى كل زيارة یقوم بها . وأكد أن عليه التزاما أمام السيد 
الرئيس بأن يحرز تقدما . وإنه يشعر أن ذلك التقدم یتحقق عندما يتم إجسلاء 
إسرائيل من الضفة الغربية ونقلهم إلى سيناء . 

ه ‏ أشرت إلى ما هو ظاهر من تشدد إسرائيل فى الفترة الأخيرة » ووافقنى 
كيسنجر على هذا التقدير مضيفا أنه من الشاکل التى يقابلها أنه بعد تفاهمه مع 
ديان وجد أن إسرائيل تتراجع . 

؟ -أضاف أنه لا بد من أننى أعرف ما حدث يوم الاثنين الاضی فى جئيسف 
(رفض إسرائيل الكامل لوجهة النظر dy wall‏ وإصرارها على الانسحاب المتبادل) « 
ولهذا كله يريد أن يوقف هذه اللعبة الإسرائيلية وأن يدفعها (أى إسرائيل) إلى أن 
تضع مشروعا محددا . 

۷ - وأضاف أنه يريد من زيارته أن يعرض على السید الرئیس ما یتصور أنه 
اقصی ما يمكن الوصول إليه . وذکر أن السید الرئیس قد أقدم على مخاطر risks‏ 
كبيرة من بینها أنه دخل فى اتصالات عميقة مع الولایات التحدة التی كانت تمد 
عدوه بالعتاد الضخم آثناء الحرب ‏ وان الولایات التحدة لا يمكن أن تنسی له 
هذا الوقف . وبناء عليه فان آمریکا يهمها أن ینجح السید الرئیس . 

A‏ عاد فذکر أنه فى الحقيقة یعرف آراء السید الرئيس.وبالتالى يعرف أن 
زيارته للقاهرة لن تطول. وردا على تساؤك عن السبب إذن فى الزيارة أوضح أنه لا 
يريد أن يذهب إلى إسرائيل أولا(ليمارس ضغطه عليها كما يقول) ثم يجىء بعد 
ذلك للقاهرة (بنتائج ما حقق) .فالبدء بزيارة إسرائيل يضفى عليه صورة 
المحامى عنها . 

4 ذكرت أن هناك شائعات بأنه يذهب للقاهرة فى محاولة للضغط علينا 
للحصول على تنازلات يتوجه بها إلى إسرائيل . نفى ذلك نفيا قاطعا مبينا أنه 
ملتزم بما اتفق عليه مع الرئيس. وانه يركز كل جهوده لإخراج إسرائيل من 


۳۳۹ 


Yer 


الضفة الفربية (لقناة السویس) ونقلها إلى سیناء ‏ وفتح القناة واعادة الأمور فى 
تلك المنطقة إلى طبیعتها normalization‏ . وأضاف أنه لم یحصل حتی الآن على 
كل ما يريد من إسرائيل وأنه لهذا السبب يذهب إليها مجددا . 

V‏ ذكرت بهذه الناسبة أن بعض ما ينشر فی‌الصحف يشير إلى أن كل ما 
تهدف إليه إسرائيل هو الانسحاب إلى خط آخر . ثم تتجمد الأوضاع بعد ذلك e‏ 
وتكون هذه التسوية أجاب بأنه ربما كان هذا هو هدف إسرائيل الحقيق . غير أنه 
مصمم على ألا تكون هذه النهاية » إنما الخطوة الأولى فى الطريق إلى التسوية 
الشاملت وإنه بعد الانتهاء من ترتيبات فصل القوات وانسحاب إسرائيل إلى سیناء » 
يبدأ فورا التباحث حول المرحلة التالية . 

۱ - تساءلت عما إذا كان الشروع الذى بحثه مع ديان يتضمن عملية الربسط 
هذه . فأجاب : إنه لم يصمم بعد على عملية الربط » وإنه سيصمم عليه الآن . 

١‏ - ذكر أنه لا يريد أن يعطى لأعداء السيد الرئيس الفرص للادعاء بأنسه لم 
يحقق شيئا . فهذا ليس فى صالح الولايات المتحدة . 

۳ - أشرت مجددا لما هو ملموس حاليا من تشدد إسرائيل.وإن الكثيرين 
يخشون تكرار أحداث ۱۹۷۱ حول الحل الجزئى والاتفاق الرحلی. الخ .ولم ينته 
الأمر إلى شىء بسبب تعنت إسرائيل الناتسج عن الساعدة العسكرية الأمريكية 
الضخمة لها . 

: ذكر أن هناك عدة اختلافات بين الوقفين‎ M 

فأولا : يوجد فى الولایات التحدة الآن موقف حسکومی موحد بالک‌امل 
absolutely united government position‏ ب bi‏ عن ١91/١‏ فكان سیسکو 
يعمل باجتهاده الخاص مع روجرز » ولم يكن موقف البیت الابیض متبلورا بدلیل 
أن کیسنجر نفسه فى مقابلاته معی وقتها لم يعد بشیء محدد. وبقی كلامه أغلب 
الوقت فى اطار العموميات . آما الآن فالوضع مختلف كلية . 

انیا : أثبتت عملیتنا العسكرية (حرب أكتوبر) للاسرائیلیین أنهم لا يمكن 
أن یحاربونا دون دعم الولایات التحدة الأمريكية . 

1o‏ - عاد کیسنجر یتحدث عن أن غرضه من زیارته لأسوان هو التباحث مع 
الرئیس ضمن الاطار الذی سبق الاتفاق عليه بینهما . 

V4‏ أشرت إلى ما نلمسه جمیعا من وجود عملية منظمة للضغط على الإدارة 
الأمريكية بتنسيق من السفارة الاسرائيلية فى واشنطن مع أجهزة الأعلام الأمريكية . 
وأسرع كيسنجر إلى تاكيد ذلك مشيرا إلى أن ما يكتبه كل من جوزيف كرافت ومارلين 
بيرجر فى الواشنطن بوست وما يذيعه مارفن كالب فى تلفزيون CBS‏ دليل على ذلك. 


۷ - ذکرت أنه لهذا السبب فإن عنصر الوقت فى غاية الأهمية ‏ الأمر الذی 
یقتضی تحقیق أهدافنا بسرعة - وافتنی وبين أنه لهذا السبب یقوم برحلته هذه . 

۸ - ذکر کیسنجر أن ما يريد تحقیقه فى هذه الرحلة هو تحقیق اتفاق مبادی 
أو الوصول إلى مشروع محدد يقدم رسمیا إلى جنیف لکی يتم التباحث عليه . 

4 - ذکر asl‏ يحرص على أن یتجنب التصریحات العلنية وأن يتخذ أسلوبا 
هادئا low key‏ حتى نصل إلى الرحلة التالية ثم التسوية النهائية . وان هذا 
الأسلوب الذى اتبعه حال دون قيام الدواثر الصهيونية (۱۱) بشن هجوم Sold‏ علیه. 
ودلل على ذلك بانه یجتمع بأعضاء الکونجرس فى لجان النواب والشیوخ ویعطیهم 
الصورة بالکامل . وهو يعرف أن ما يبلغه لهم سینقل إلى الجانب الإسرائيلى . 
وعليه. لو حاولت إسرائيل المجوم عليه (کیسنجر) فانها سوف تلقی معارضة 
الشیوخ والنواب . 

٠‏ أحطته باتصالاتی بالشیوخ وبینهم الثلاثة السافرون للمنطقة . نکرت أن 
اثنين منهم صوتوا مع اعتماد المساعدات (الإضافية) لإسرائيل € وأننا نحاول توضیح 
الصورة لهم بصفة مستمرة . ذكر أن العبرة ليست بالتصويت وإنما العبرة بتفهم 
الأعضاء لحقيقة الوقف . ودلل على ذلك بموقف عضو النواب "ستراتون" رئيس 
اللجنة العسكرية التى زارت مصر . والذى كان له تأثير فى خلق جو فى مجلس 
النواب يصعب على إسرائيل أن تستخدمه لهاجمته she‏ مهاجمة كيسنجر . بينت 
أن التصويت له بالضرورة أهميته مدللا بتجربتی مع عضو الشيوخ سكوت عام ۱۹۷۱ 
عندما أبلغنى أنه صمد لدة ستة أشهر أمام الضغط الاسرائیلی ثم رضخ فى النهاية 
فشكل توقيعه مع الآخرين ضغطا على الرئيس نيكسون اجبره على التصديق على 
قانون الساعدات العسكرية لإسرائيل (باعتماد اضافی) بنصف بليون دولار . 

. ذكر أنه يجتمع أسبوعيا بعدد من قادة الجاليات اليهودية فى أمريكا‎ - ١ 
وردا على تساؤلی ذكر أن المعقولين فيهم بدءوا يشكون فى ضحة السياسة الإسرائيلية.‎ 

وانه من الملاحظ أنهم أصبحوا یسعون للوقوف على TP‏ السياسة الأمريكية > ولا 
يقتصرون كما كان فى الاضى على معرفة وجهة نظر إسرائيل . 


۳ - تساءلت عن المرحلة التى سيشترك فيها الفلسطينيون حسب تفكيره € 
نکر pl‏ ليس لهم محل فى الرحلة الأول ay al‏ القوات al‏ يمكن أن 
يأتوا فى المرحلة التالية . وسألته عما إذا كان قد اجتمع مع أحد مسن القسادة 
الفلسطينيين » فأجاب بالنفى . 


Yt 


۳: 


۵ - أشرت إلى خطورة عودة إسرائيل إلى أسلوب الماطلة . وافق کیسنجر على 
ذلك وأضاف أن هذه الماطلة خطر عليه شخصیا . أضاف أنه حذر دیان عندما كان 
فى واشنطن من خطورة موقف القوات الإسرائيلية على الضفة الغربية من القناة. 
فعلق ديان بأنه يمكن لإسرائيل أن تواجه الوقف . وإنهم وضعوا فى الضفة الغربية 
ما يزيد على ٠٠١‏ ألف لغم . ولم يوافق كيسنجر على تحليل ديان . 

۷ - حذرت من الرعونة الإسرائيلية . وبينت أنه فى الوقت الذى سنصاب فيه 
بخسائر كبيرة إلا أن خسائر إسرائيل ستكون فادحة . 

۷ - ذکرت ان هذا الكلام يبين عودة العسكربين الإسرائيليين إلى عقلية ما 
قبل ٩‏ أكتوبر . 

YA‏ عاد فأكد أنه يذهب للقاهرة ليس للتراجع فيما اتفق فيه مع الرئيس 
السادات . وأبدى استعداده أن يبدأ بزيارة إسرائيل إذا ما كنت أرى شخصيا ذلك 
(لكن ذلك قد يعطى انطباعا معينا) . بينت أنه لا داعى لإدخال أى تغيير الآن فى 
برنامجه . وإنه يمكن لكيسنجر فى تصريحاته أن يعالج الموضوع ‏ فوافقنى على ذلك. 

4 ردا على استفهامى بالنسبة لتطورات قضية ووترجيت وأثرها على 
الادارق ذكر أنها لا شك تسبب مشكلة . إنما هو مقتنع بأنهم سيتغلبون عليها . 
ذكر بهذه الناسبة أئنا لا بد أن نساعدهم . وقد آن الأوان لأن يرفع العرب باقى 
إجراءات حظر البترول ۰ مضيفا أنه وان كان الحظر لا يؤثر كثيرا على أمريكا إلا أنه 
يمكن أن يكون لهذه الخطوة فوائد بالنسبة لتقوية مركز الإدارة (فسى قضية 
ووترجيت) . وبين أن رفع الأسعار أضعف من مركز العرب ۰ وان اعترف أن شاه 
ایران هو الذى دفع لذلك . سألته عن موقف السعودية ۰ فذکر أنها أبدت استعدادا 
لرفع الحظر ‏ إنما يعتقد أن السعودية لا تتفهم الوضع الداخلى فى أمريكا . 

"٠‏ سألته عن زيارته لسوريا فذكر أنه خرج بالانطباع بأن الرئيس الأسد رجل 
ذكى ومعقول إلا أنه لا يملك حرية القرار . وأضاف كيسنجر أنه خرج من لقاءاته 
بمختلف قادة المنطقة بأن الرئیس السادات هو وحده الذى یجمع صفات القيادة 
ووضوح السياسة واعتدال الرأى مع الحكمة إلى جانب القدرة على اتخاذ القرار 


وتنفیذه 1 


ذکر أنه لا شك سیصل تقریری إلى السید الرئیس قبل وصوله(أى کیسنجر) 
بساعات وطلب منی أن أؤكد للسید الرئیس حرصه علسی تنفیذ ما سبق أن اتفق 
عليه مع سیادته. 

أشرف غربال " 


۳ 


وصل "کیسنجر" إلى أسوان والتقی بالرئیس "السادات" ۰ واذا مطلبه الحقیقی یختلف 
عما شرحه ل "آشرف غربال" فى واشنطن . وفی جلسة مع الرئیس "السادات" فى 
حديقة استراحته الطلةً على خزان أسوان القدیم - بدأ "هنری کیسنجر" یعرض على 
الرئیس "السادات" منظورا آخر للوضع مؤداه أن العسکریین الاسرائیلیین وعلی رأسهسم 
"دییان" = یمارسون ضغطا لا یطاق على رئيسة الوزراء "جولدا ماثیر" وعلی القيادة السياسية 
فى إسرائيل »وإنه حاول بكل جهده أن يتدخل بين الطرفین ٠‏ وذلك بالضغط على الجنرال 
"دیان" بالذات - لأنه يعتبره مفتاح الوقف - لكن جهوده لم تحقق ما كان يأمل فيه . 
وان كان قد توصل إلى اقتراح حل وسط يريد أن یعرضه .ومنطقه فى هذا الحل الوسط هو : 
۱ - إن الرئيس "السادات" له الحق فى أن يطلب انسحاب كل القوات الإسرائيلية من 
الضفة الغربية لقناة السويس . 
Y‏ - وإسرائيل تصر على انسحاب متبادل . 
v‏ - والرئيس "السادات" لا يستطيع أن يقبل انسحابا للقوات المصرية من خطوط 
تتمرکز علیهاداخل الأراضی الصرية . 
4 - والحل الوسط الذی یقترحه والأمور على هذا النحو؛ هو أن تنسحب اسرائیل 
من الضفة الغربية »وفى مقابل ذلك تقوم مصر بانسحاب متوازن فى حجم قواتها 
على الضفة الغربية لقناة السویس ولیس فى مواقعها . 
ه - ثم أضاف "کیسنجر" أن مدی الانسحاب الاسرائیلی فى الشرق .سوف یتوقف 
على مدى تخفیف الكثافة العسكرية للخطوط الصرية فى الغرب . 
وبدا أن الرئيس "السادات" منزعج مما (m‏ . وكان رد "کیسنچر" أنه أجهيد نفسه 
فى الوصول إلى حل وسط . والبديل هو أن تتوقف عملية التسوية عند الحد الحرج والخطر 


E 


sill‏ وصلت إليه . وان الحل الوسط الذی توصل اليه یکفل أن تبقی الخطوط الصرية 
فى مواقعها كما هى» Lely‏ مسألة تخفیف کثافتها بالنسبة لحجم الأفراد وحجم «Quat‏ 
فإن أحدا لن يشعر به ۰ وبالتالی لن يتسبب للرئیس "السادات" فى حرج أمام الرأی العام فى 

مصر أو فى البلدان العربية . 

ثم لس "کیسنجر" العصب الحساس لدى الرئیس"السادات" قائلا له "إن أحدا لن 
يعرف على وجه القطع بما سوف يحدث داخل الخط المصرى »وهو يتعهد بأن يظل ای 
اتفاق يمكن التوصل AE‏ سرا إلا أن هذا السر بالطبع لا يمكن إخفاؤه على طرف واحد ‏ 
وهو الجيش المصرى نفسه .فإذا كان الرئيس “السادات” يستشعر خطرا يتمثل فى رفض 
القيادة العسكرية المصرية لتنفيذ قرار يصدر عنه ۰ فذلك شىء آخر ." ورد الرئیس 
“السادات” بسرعة » وقد حركته الكبرياء أكثر مما حركه أى عامل آخر إلى القول: "إن 
جيشى یطیع أوامرى ؛ وقيادتى سوف تنفذ أى أمر أصدره لها" . والتقطها "کیسنجر" من 
الهواء وقال للرئيس "السادات" : "إذن فإن ما أقترحه من حل وسط قابل للتنفيذ . وهو 
يطمئن إسرائيل ويحل العقدة الستعصية بين العسكريين والسياسيين هناك”. ثم أبدى 
تعهده بأن يحصل للرئیس"السادات" على ثمن كاف من إسرائيل لهذا التنازل الضخم الذى 
يرجو من الرئيس أن يعتبره تنازلا له شخصيا وليس لإسرائيل . 

وراح الرئيس “السادات” يناقش بعض التفاصيل »وکان ذلك معناه أنه قبل البدا. 
ویبدو آن "کیسنجر"کان c‏ بتوقع ما حسدث تماما ۰ فاخرج من حقیبته وثيقة غريبة un‏ 
كانت الکلمات فیها مكتوبة . Ul,‏ الارقام فقد ey‏ مواقعها بیضاء - كأنها نوع من العقود 
التقليدية أو الاستمارات الجاهزة لای اتفاق بعد أن يملأ الأطراف مواقع الأرقام c‏ وکان نصها 


CY: TRE 
"سری‎ 
اقتراح آمریکی‎ 
CE e رغبة فى تسهیل الاتفاق بين مصر واسرائیل وکجزء من ذلك الاتفاق‎ 
تقترح الولايات المتحدة‎ . QJ فى تحقيق رقابة كافية على وقف إطلاق‎ 
أن تكن هناك مناطسق محددة السلاح ينص عليها فى الاتفاق « وان‎ ١ 
تشتسل على:‎ 


)01( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من الاقتراح الامریکی - تحت رقم (۲۱) . 


4٤ 


)1( ما لا يزيد عن ..............(مساحة فارغة) لواء من القوات السلحة 
................ و(مساحة فارغة آخری) دبابة . 
(ب) ألا تکون هناك أسلحة برية تستطیع أن تصل من مواقع طرف إلى الطسرف 
الآخر (وکان ذلك تحقیقا بدأ الربط بين مرامی النار والواقع التی تنسحب 
الیها القوات الاسرائيلية) . 
۲ انه فى منطقة تمتد من ۳۰ کم غرب الخطوط Ly pall‏ وشرق الخطوط الصرية 
يحظر وضع قوات مدفعية تستطیع أن تصل من خط إلى خط . 
۳- انه فى منطقة تمتد من ۳۰ كم غرب الخطوط الصرية وإلى شرق الخطوط 
الاسراثيلية لا توضع أى صواریخ للدفاع الجوی . 
؛ ‏ إن هذه القيود على حجم القوات يبدأ تطبیقها من لحظة الاتفاق على فك 
الارتباط بين الطرفين . 
عن مصر 
عن إسرائيل " 


وكانت الخطوة التالية هى ملء الفراغات فى العقد الجاهز أو "لاستمارة" » 
وبمقتضاها فقد قبل الرئيس "السادات" ما يلى : 


١‏ بالنسبة للقوات البرية كتب فى الفراغ السذى كان قائما أمام البند الخاص بها فى 
"استمارة کیسنجر" الأصلية عبارة "ما لا يزيد عن م كتائب وما لا يزيد عن 
۰ دبابة"”. 

Y‏ - وبالنسبة للصواريخ والدفعية فقد جرى ملء فراغ "استمارة كيسنجر” بعبارة تقول 
توضع قطع مدفعية باستثناء مدافع مضادة للدبابات ومدافع مورتار وما لا يزيد عن ٦‏ 
بطاریات من مدافع هاوتزر طراز ۱۲۲ ello‏ وبحيث لا يزيد مدى مرماها عن ۱۲ کم" . 

۳ - وفیما یتعلق بالطیران فقد نص البند (س) على ألا تکون لدی أى طرف من الأطراف 
أسلحة قادرة على عرقلة قيام کل طرف بالطیران فوق مواقع قواته ‏ وألا تقام مواقع 
صواريخ ثابتة فى أى مكان » وألا تزيد قوات أى طرف فى خطوط فك الاشتباك مهما 
كانت الظروف عن سبعة آلاف رجل . 


[] 


Yio 


لقد كانت هذه التفاصیل هى التی سببت ذلك الشهد المؤثر الشهیر الذی بکی فيه 
الفریق "الجمسی" عندما أبلغ بتفاصیل ما تم الاتفاق عليه 

ولوهلة آحس "کیسنجر" بالقلق عندما ذهب إلى فندق "کاتراکت" القدیم فسى آسوان — 
حيث كان الوفدان مجتمعین - لابلاغ الجمیع بالحدود التی وافق عليها الرئيس "السادات" 
لتخفیف الخط الصری » ولملء الفراغات فى "استمارة کیسنچر" . 

كان التعلیق الأول للغريق "الجمسی" قبل أن تظهر دموعه هو قوله : Caf".‏ عبرنا إلى 
هناك بقوة جيشين » ۱۰۰ آلف رجل و۱۲۰۰ دبابة و١٠٠٠‏ قطعة مدفعية . والآن هل 
يعقل ألا أستبقى من هذه القوات إلا  ...”‏ وسكت وأشار إلى ورقة كانت أمام السفير 
"لزورث بانکر" مساعد "کیسنجر" ۰ وكان هو الذى تولى فى الاجتماع عرض ما تم الاتفاق 
عليه فى ذلك اللقاء لملء العقد الجاهز ‏ “الاستمارة” فى حديقة خزان أسوان . 

لم ينس "کیسنجر" قبل أن يودع الرئيس "السادات" أن يطلب منه سرعة الحركة فى 
رفع حظر البترول العربى عن الولايات المتحدة ؛ لأن ذلك سوف يساعد الرئيمس "نیکسون" 
على أن يكون أكثر حزما مع إسرائيل . ووعد الرئيس "السادات" . وبدوره رجا 
"کیسنجر" أن يزور دمشق . ولو لتهدئة خواطر الرئيس "الاسد" ۰ وحتى لا يشير ضجة 
تؤدى إلى تشويش فيما يتعلق بما انتهت إليه اجتماعات أسوان . وطلب"کیسنجر" إلى 
الرئيس "السادات" أن يرئب جديا لاعادة تعمير مدن القناة. و طلب الرئيس "السادات" 
بدوره أن يساعده "کیسنجر" على إعادة التعمير » باعتبار أن ذلك سوف يؤدى إلى لفت 
الأنظار بعيدا عن مسألة تخفيف القوات فى الخطوط المصرية . 

ثم قام الرئيس “السادات” بتذكير "کیسنجر" إن الإسراع فى إعادة تعمیر مدن القناة 
وعودة المهجرين من أهلها مطلب إسرائيلى أيضا كما هو مطلب مصرى . فإسرائيل تريد أن 
تطمثن ببدء عملية التعمير وعودة المهجرين إلى أن مصر لا تنوى مفاجأتها بشن هجوم . كما 
أن مصر من جانبها حريصة على دخول مرحلة جديدة فى إعادة البناء فى JE‏ السلام i‏ 

إن الرئيس “السادات” وصل بعد قليل إلى الاعتقاد بأنه صاحب اقتراح الإسراع فى إعادة 
تعمير مدن القناة . وعندما قابل السير “جيمس كالاهان” (وزير خارجية حكومة الضل فى 
حزب العمال وقتها c‏ ووزير الخارجية ورئيس الوزراء فيما بعد) طلب إليه . وقد عرف أنه 
ذاهب بعد لقائه إلى إسرائيل - أن ينقل إلى السيدة “جولدا مائير” أن لديه اقثراحا يقدمه 
لها بشأن الإسراع فى إعادة تعمير مدن القناة حتى تتأكد أجواء السلام . 

وفعل “كالاهان” ذلك بالضبط (ولا أحد يستطيع أن يقدر ماذا كان رد الفعل الحقيقى 
لدى السيدة “جولدا ماثیر" التى كانت تصرف أن موضوع إعادة تعمير مدن القناة تسم الست 
فيه بين "کیسنجر" والرئيس "السادات") . لكن رئيس الوزراء البریطانی القبل - ربما بحسن 


YEN 


نية ‏ کتب إلى الرئیس "السادات" بعد عودته إلى لندن خطابا بتاريخ A‏ فبرایر ۱۹۷4 كان 
نصه كما یلی OC:‏ 


"من الرایت أونورابل جيمس کالاهان 

مجلس العموم - لندن A‏ فبرایر :۱۹۷ 

عزيزى الرئيس 

لقد سعدت أنك أعطيتنى الفرصة لقابلتك . وقد نقلست رسسالتك عن 
القوات (ON)‏ إلى مسز مائير . وقد طلبست منى أن أشكرك بسببها . وطلبت إلى 
أيضا أن أقول لك إنها ترحسب باقتراحك لإعادة بناء المدن (الصرية) على قناة 
السويس . وطلبت منى أيضا أن أقول لكم شيئين : 

أولا - إنها هى الأخرى تريد السلام . 

وثانيا - إنها سوف تنفذ حرفيا كل الاتفاقيات التى جرى التوصل إليها . 

إنه قد يهمك أن تسمع أن الانطباعات التى نقلتها إلى الحكومة الإسرائيلية فيما 
قالوا لى. تبدو متسقة تماما مع الآراء التى كونها الدكتور کیسنجر . إننى شرحت 
موقفك بدقة carefully‏ فيما يتعلق باحتمالات السلام . ضاغطا على رغبتك 
فيه . وفی نفس الوقت على الصعوبات التى تسترض طريسق تحقیقه ol.‏ 
الاسرائیلیین لدیهم قرارات صعب علیهم اتخاذها . والتقدم سوف یأخذ وقتا . 

(ثم أضاف کالاهان بخط پسده) : مستر ویلسون (رئیس حزب العمال) 
یشکرك على دعوتك له لزيارة مصر e‏ ویأمل أن یلبیها فى الوقت الناسب . 


(توقیع) 
الخلص 
جيم کالاهان " 


— فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لخطساب السير “جيمس كالاهان” إلى الرئیس"السادات*‎ (oY) 
. )۲۲( تحت رقم‎ 

(oF)‏ طبقا لرواية “جيمس کالاهان" فیما بعد فإن إشارته إلى "القوات" فى رسالته كانت أمنية الرئیس 
"السادات" أن يجىء يوم لا تکون الحدود بين مصر واسرائیل فى حاجة إلى قسوات عسكرية من الناحيتين 


yey 


ولم تكن منجزات نصر آکتوبر هی وحدها التی راح "هنری کیسنجر" یتلاعب بها e‏ 
وإنما كان التلاعب آبعد من ذلك بكثير . فقد تواضعت "المحرمات" و"القدسات" إلى 
الاعتماد على ۳۰ دبابة و بطاریات مدفعية لا يزيد مدی مواسیرها عن ۱۲ کیلوستر » لم 
تكن على وجه اليقين قادرة على تغطية الساحة الواسعة لتلك الزاويسة الاستراتيجية 
العتيدة المحيطة بجنوب شرق البحر الأبیض . 


YEA 


1 


(V) كيسنجر‎ 


" شرحت سياسة الرئیس نیکسون فى 
المنطقة c‏ وأعتقد أن الرأى العام العربى c‏ 
( خطاب من الرئيس "السسادات" إلى الدکتسور 
"هنری کیسنجر" ) 


بعد انتهاء اتفاق فك الارتباط الأول بين مصر واسرائیل c‏ وتحت إدارة واشسراف 
"هنری کیسنجر" وجد الرئیس "السادات" أن عليه تکثیف حرکته لساعدة الرئیسس 
"نیکسون" لتقوية ادارته إزاء فضيحة "ووترجیت"؛ وبحیث پستطیع "نیکسون" بدوره أن 
يساعده فى الضغط على إسرائيل . وهکذا قرر أن یقوم برحلة إلى عدد من البلاد العربية؛ 
ثم عاد منها ليملى رسالة إلى “هنرى کیسنجر" نصها كما يلى بالحرف CO‏ 


"رسالة من الرئیس السادات 
JI‏ الدکتور هنری کیس‌نجر 
بعد أن انتهیت الیوم من زيارة السعودية وسوریا والکویت والبحریسن 


وقطر وأبو ظبى والجزائر والغرب » أود أن ألخص لك بض نتائج 
هذه الزيارة K‏ 


Y‏ بالنسبة لطبيعة فك الارتباط .فلقد أوضحت المجهود الکبسپر الذى قمتم 
به والدور البناء الذى اتبعته الولايات التحدة الأمريكية فى هذه الفترة . وبینت 
أنه اتفاق عسكرى بحت لتنفيذ البند (Y)‏ من النقاط الستة . 


)08( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لرسالة الرئیس"السادات" إلى "هنری کیسنجر" تحت رقم (۲۳)- 


۳:۹ 


, آثیر فى آثناء الزيارة فى سورياء وکذلك على مستوی البلاد العربيسة‎ v 
فك الارتباط على الجبهة السورية . وأشعر أن هذه النقطة تلقى اهتماما كبيرا على‎ 
الستوی العربى .لذلك أشرت فى جميع هذه البلاد إلى التزامنا بالساهمة فى فض‎ 
الاشتباك على الجبهة السورية .مشيرا كذلك إلى تصريحاتكم فى أسوان التى تبسين‎ 
دمشق ثم إسرائيل كدليل‎ JJ استعدادكم لإنجاز هذا الوضوع .وإنك غيرت خط السير‎ 
على اهتمامكم بهذا الإنجاز.وفى نفس الوقت أود أن أبيّن ثانية أهمية العمل‎ 
على ذلك بشكل سریع لأنه يفيد القضية. وفى اجتماعى فی‌سوریا أمكن مناقشة هذا‎ 
. الموضوع باتساع . وأعتقد أن الجو مهيأ لاتخاذخطوات إيجابية فى هذا الصدد‎ 

۳س بالنسبة لشكلة الطاقة . فلقد شرحت الوقف كاملا للدول النتجة 
للبترول» وبينت أن انتهاج الولايات التحدة الأمريكية لسياسة أكثر ايجابية 
بالنسبة للعرب يجب أن يقابله خطوات إيجابيسة من العرب . ولقد لقى ذلك 
تفهما واضحا من اللك فيصل . وكذلك الرئيس بومدين . إلا أن بعض الأصدقاء 
المخلصين من دول الخليج (**) مع موافقتهم من حيث المبدأ . فإنهم طلبوا أن 
يقترن ذلك باتفاق لفك الارتباط على الجبهة السورية . 

4 - إننى أشعر أن موضوع الطاقة يسير نحو الحل . وأعتقد أن استكمال 
محادثاتك فى سوريا بالبدء فعلا وبسرعة فى المحادشات الخاصة بفض الاشتباك 
على الجبهة السورية . سينجز سريعا ما اتفقنا عليه . 

e‏ - إننى أستطيع القول بأن رحلتى للبلاد العربيسة. وعقدی لمؤتمرات 
صحفية متعددة قد أدتا أغر اضهما بنجساح وبينت الدور الذى قمتم به . وكذلك 
شرحت سياسة الرئيس نيكسون فى المنطقة. وأعتقد أن الرأى العام العربی بعد هذه 
الرحلة صار متفهما تماما لذلك . 


N‏ - بالنسبة لمحادثات إسماعيل فهمى فى موسكو . فإنها حسب العلومات 
التى وصلتنى اليوم تسیر من وجهة نظرنا فى إطار سياستنا العامة . 


وأود أن أؤكد أننى مرتبط بكل ما اتفقنا عليه . 
مع أخلص تحياتى للرئيس نيكسون ولكم . 
أنور السادات ” 


)00( كان ذلك رأى حكومة الكويت c‏ لكن الرئيس "السادات" لم Lay‏ أن يسميها بالتحديد فى خطابه إلى 


"کیسنچر* لأنه لم يشأ أن يسبب لها إحراجا مع الامریکیین . 


Yor 


ویبدو أن "کیسنجر" آراد تشجیع الرئیس "السادات" على الضی فيما تسم الاتفاق 
عليه . وتمست مقابلة بين السفير "هیرمان ايلتس” الشرف على رعاية الصالم الأمريكية 
فى القاهرة والسيد “إسماعيل فهمى” وزير الخارجية . وكتب "إسماعيل فهمى” بعد المقابلة 
مذكرة بعث بها إلى الرئيس “السادات” c‏ وكان نصها كما يلى : 


“وزارة الخارجية 
مكتب الوزیسر 
محضر مقابلة 
السفير آيلتس المشرف على رعاية المصالح الأمريكية فى القاهرة : 
أولا : 


- ذكر أنه تلقى رسالة من كيسنجر جاء فيها أنه سوف يقوم بإيفاد صديقه 
الستر روبرت ماكنمارا ‏ مدير البنك الدوى ‏ إلى القاهرة وذلك متابعة لحديث سبق 
أن دار بينه وبين سيادة الرئيس اتصالا بموضوع إعادة التعمير فى مصر . أضاف أنه 
يقترح الفترة من ۲۲ ب ۲ فبراير القادم موعدا لإتمام هذه الزیارق ورجا عدم 
الإعلان عنها نظرا لأن ماكنمارا سوف لا يحضر إلى مصر بصفته الرسمية . بل 
على أساس شخصى محض أو استجابة إلى رغبة صديق . 

- أجبته بأننا نرحب بهذه الزيارة . إلا أننى أرى أنه من الأفضل أن يحضر 
ماكنمارا فى منتصف فبراير أو بعد التاريخ القترح . وذلك لوجود سيادة الرئيس 
فى المؤتمر الإسلامى فى لاهور فى الوعد القترح ۰ وعدم إمكانيته بالتالى مقابلة 
ماكثمارا . 


ثانيا : 


- آثار - بناء على تکلیف من كيسنجسر ‏ موضوع الجاسوسين الإسرائيليين 
مزراحى وليفى . وقد سبق لسيادة الرئيس الموافقة على ذلك 9( . وسأل إذا كنا 
نسمح للجانب الأمريكى بابسلاغ اسسسرائیل منذ الآن بالتاريخ الذى سوف 
$34 للإفراج 2 


)93( جرى co‏ فى نفس الوقت تقریبا عن عدد من الذين ثبت تجسسهم بتکلیف من وكالة الخابرات 
الركزية الأمريكية على مصر فى فترة الخمسینات والستینات . 


Yo) 
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وفی نفس القابلة بين وزير الخارجية “إسماعيل فهمی" والسفیر الأمریکی "هیرمان 
آیلتس" ‏ كان "کیسنجر" یستعجل مکاسب الشرکات الأمريكية فى مصر قبل أن يجىء 
صديقه ماکنمارا فى زيارة سرية شخصية إلى مصر بحجة الساعدة على عملية التعمير . 
ففى نفس محضر المقابلة ينقل “إسماعيل فهمى” عن “آيلتس” قوله : 


ذكر أنه يود أن يحيطنى Loy Lale‏ وصلت إليه الفاوضات بين مجموعة 
الشركات الأمريكية. والجهات Ly pall‏ العنية بمشروع خط أنابيب البسترول بين 
السويس والإسكندرية . وقال إن المجموعة الأمريكية تلقت فى "٠‏ يناير خطابا 
يعتبر فيه الجانب الصرى أن العقد p all‏ معها قد أصبح نافذ المفعول . خاصة وأنه 
قد تم بالفعل إنشاء مؤسسة "سومید" . وفى اليوم JON‏ فوجئت المجموعة بموقف 
آخر للجانب الصری الذى ذكر أنه لن یستأنف الناقشات نتيجة لإنشاء مؤسسسة 
"سومید" بالفعل . وضرورة إجراء المحادثات من الآن فصاعدا مع السئولين فى 
هذه المؤسسة مباشرة . أوضح السفير أن ذلك وضع المجموعة الأمريكية فى حرج 
شديد. 31 إن عقود التوريد التى ارتبطت بها مع الشركات الختلفة انتهى سريانها 
فى "١‏ يناير مما يحستم إعادة فتح باب التفاوض بشأنها بسبسب استمرار 
تصاعد الأسعار .” 


وكان مؤدى هذا أن مصر lll‏ طلبت مساعدة أمريكا كان علیها أن تقوم می 
بمساعدة الشركات الأمريكية . 


[] 


وکان موضوع رفع حظر البترول العربى على الولایات التحدة الأمريكية ما زال 
ملحا على الجمیع . ویبدو أن اللك "فيصل" اشترط لوافقته أن يشير الرئیس "نیکسون" فى 
خطابه عن حالة الاتحاد آمام الکونجرس آواخر شهر يناير . إلى عزسه على الساعدة فى 
تحقیق التوصل إلى اتفاق لفك الارتباط على الجبهة السورية .وحاول الرئیس "نیکسون" 
فى خطابه أن یلبی طلب اللك "فیصل" لكن الاشارة فيما يبدو لم تكن مطابقة لا 
eal ji‏ ا ملك . 


YoY 


وکتب "کیسنجر" إلى الرئیس "السادات" يوم 4 فبرایر ما يكاد یکون رسالة ابتزاز س 
قال فیها بالنص : 

"وزارة الخارجية 

E bi واث‎ 

عزيزى الرئيس 

كما تعرف فإن الرئيس نيكسون وأنا نتابع ونقسدر جهودك فى إنهساء حظر 
البترول العربى على الولايات التحدة . وكلانا يتفهم حجم المشاكل التى واجهتك 
فى هذا الصدد أثناء زيارتك لبعض البلدان العربية . وقد تلقینا اشارات مشجعة 
منك شخصيا ومن بعض مستشاريك . وهی إشارات دفعتنا إلى توقع نهاية 
سريعة للحضر . 

والآن فان قلقى عميق بسبب رسالة وصلتنا من اللك فيصل قال فيها انه 
نتيجة لقيامه باستطلاع آراء عدد من الدول العربية Loy aa‏ فى ذلك لقاء له ممع 
الرئيس الأسد أخيرا فى دمشق - فان ا للك الآن يبدى أن رفع الحظر لن يكون 
ممكنا قبل التوصل إلى فك اشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية . وهو على 
هذا الأساس يعبر لنا عن أمله فى أن جهودنا لتحقيق هذا الهدف قد تساعد إذا 
استطعنا التوصل إلى فك ارتباط على الجبهة السورية الإسرائيلية قبل انعقاد 
مؤتمر الدول النتجة للبترول یوم 4 فبراير . والا فانه يخشى علی حد ما 
أبلغنا أن النتيجة سوف تکون سلبية . إن هذه العلومات هى بالطبع مخالفة على 
طول الخط لا سمعناه منکم ۰ وبالتحدید فى خطابکم للرئیس نیکسون یوم ۲۷ يناير 
وما جاء فيه من أنه نتيجة لساعیکم الدبلوماسية فان اللك "فیصل" وافق على رفع 
الحظر . كما أن حکومات البحسرین وقطر و أبو ظبی قد وافقت على هذه 
الخطوة أيضا . 

السيد الرئییس 

إننى على ثقة أنك تعرف أهمية العوامل المقلقة التصلة بهذا التصرف غير 
التوقع من اللك فيصل . خصوصا وأن حكومته سبق لها إبلاغنا بتمسكها بقرار 
مجلس الأمن YEY‏ عدة مرات . ثم طلب إلينا (اللك فیصل) أن نبسدى حسن 
نوايانا » وهكذا ساعدنا على اتفاقية النقاط السست يوم ٩‏ نوفمبر ۰ ثم توصلنا إلى 
فك ارتباط على الجبهة المصرية تضمن انسحابا للقوات الإسرائيلية شرق قناة 
السويس . والآن يطلب منا شرطا آخر مسبقا وهو تحقيق فك للارتباط على 
الجبهسة السورية . وهو شرط نراه مستحيلا عمليا . وبالتحديد قبل ٠١‏ فبراير 
كما يطلب اللك . 


Yoy 
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إننى واشق أنك تفهمنی حين آقول لك إنه فى هذه الأحوال فإننا لا نستطیع 
القيام بالدور الذی تحدثنا عنه باستفاضة أنت Lily‏ . ومن خطابك فإننى أعلم نك 
تتفهم أهمية أن يستطيع الرئيس نيكسون أن يقدم للشعب الأمريكى فى خطابه 
القادم أخبارا عن رفع الحصار . إن الرئييس نيكسون حاول قسدر ما يستطيع أن 
يتعاون معكم . ولكنى أخشى أن السرب على هذا النحو سوف يضيفون إلى أعبائه 
حملا سياسيا أثقل . وهو حمل سوف يكون له تأثير كبير فى التقليل مما 
استطاعت الولايات التحدة ومصر تحقيقه فى الشهور الأخيرة . وأخشى أن اقول 
لك إنه إذا لم يرفع الحظر . فإن الرئيس لن يكون لديه خيار سوى الإعلان عن 
التعهدات التى قدمها له السرب فى هذا الموضوع . وسوف يلحق هذا ضررا شديدا 
بالمصداقية العربية »وبحنكة رجال السياسة العرب » كما أنه يضر بجهود 
الرئيس وجهودى لبناء تأييد فى هذا البلد للتوصل إلى تسوية . ولسوف يكون 
ذلك يا عزيزى الرئيس أمرا مأساويا إذا سمحنا له أن يحدث . كما أنه سيكون 
منافيا لروح التفاهم العميق الذى تحقق بيننا . ولسوف أعتبر نفسى مقصرا إذا لم 
أصارحكم بحقيقة العواقب التى يمكن أن تقع نتيجة لاستمرار الحظر . 

إن موضوع الحظر لا يستطيع أن ینتظر حتى يتم التوصل إلى فك ارتباط مع 
سوريا . وإنك تعلم على أى حال أن الحكومة الأمريكية تعهدت بذلك . ولقد 
أعطيتك شخصيا تأكيدى . وأعتقد أن الفرصة متاحة لحدوث ذلك فى بداية 
شهر مارس « ولكن على شرط رفع الحظر (if the embargo is lifted)‏ . 


إن هناك جهدا كبيرا مطلوبا لهذه العملية . وأعتقد أنه من المستحيل علينا أن 
نفعل ذلك إذا وجد الكونجرس أن العرب ما زالوا يفرضون علينا حظر النفط برغم 
كل ما فعلناه من أجلهم فى أزمة الشرق الاوسط . 
uio]‏ آمل أنك سوف تبذل كل ما فى وسعك لتنقل إلى اللك فيصل والرئیس 
الأسد الضرورة الفورية لرفع الحظر قبل أو خلال مؤتمر الدول العربية المنتجة 
للبترول يوم ١4‏ فبراير . إن الولايات التحدة قامت Uy‏ تعهدت به . والآن فان على 
العرب أن يتعايشوا مع ما تعهدوا به . وإنى لآمسل أن ما استطاعت حكومتانا أن 
تتوصلا إلى بنائه بجهد شاق وعنيف لن يتعرض الآن للخطر . 
هنری کیسنجر" 


ویوم * فبرایر كلف السفیر "ایتک نز" سفير الولایات التحدة لدی الملکة العربية 
السعودية بمقابلة الملك “فيصل” . وتم اللقاء فعلا فى الساعة التاسعة والربع مساء فى تفس 
يوم السادس من فبراير. وكتب السفیر “إيتكنز” تقريرا عن المقابلة بعث به إلى "هنری 
کیسنجر". وكان نصه كما يلسى : 
”ری 
السفارة الأمريكية 
المملكة العربية السعودية 


إلى وزير الخارجية 


استقبلنی اللك فيصل الساعة ۲۱:۱۵ (۱۸:۱۵ بتوقيت جرينتش) « وكان 
معى رئيس البعثة فى جدة الستر هورن . ومن الجانب السعودى كان مع املك 
مستشاره الخاص الأمير نواف ومستشاره الدكتور رشاد فرعون ووکیل وزارة 
الخارجية السعودية عمر السقاف . 

بدأت حديثى مع الاك بابداء التقدير لجهود جلالته وجهود الحكومة 
السعودية لإقناع دول عربية أخرى بالرفع الفوری لحظر البترول ضد الولايات 
التحدة . وأبديت رأينا بأن الملكة العربية السعودية هى بين أهم البلدان بالنسبة 
لنا فى العالم » وان دورها فى الشئون الدولية لا بد أن يكون فى مستوى أهميتها 
ومسئوليتها . ولهنه الأسباب فان حكومتى تعرب عن خيبة أملها فى أن الحكومة 
السعودية لم تنجح فى إقناع زميلاتها العربيات برفع الحظر . شم أوضحت أن 
لدی تعليمات بأن أبدد بعض المزاعم التى راجت أخيرا : 

أولا ‏ فانه ليس هناك فى تفكيرنا أى سبب يدعونا إلى العمل على عزل 
الملكة العربية السعودية عن بقية العالم العربى . كما أنه ليس بين نياتنا أن نضر 
بالوحدة العربية كما تقول بعض الزاعم . 

وثانيا ‏ فإن الرئيس نیکسون ووزير الخارجية كيسنجر يدركان أن أمانى 
العرب فى السلام لا تتحقق على جبهة واحدة c‏ ومن ثم فنحن ندرك أهمية 
حدوث تقدم عام يسمح لسوريا oly‏ تتقدم فى اتجاه التسوية السلمية فى النطتة. 
وبالتای فان فك الارتباط الذى تحقق على قناة السويس هو خطوة أولى تتلوها 
خطوات . وهذا موقف أوضحناه فى خطاب من الرئيس إلى اللك سلمته بنفسی 
إلى السيد عمر السقاف يوم توقيع فك الارتباط بين مصر وإسرائيل . 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى موضوع الحظر نفسه. وتساءلت هل الحظر الآن مفیسد 
للأهداف العربية pl‏ ضار بها ؟ .. لقد كنا حتى أسابيع قليلة ماضية نعتقد أن 


Yoo 


القصد منه هو تجسید الشکاوی العربية until a few weeks ago it had‏ 
dramatized Arab grievances‏ .كما قصد منه ترکیز نظر العالم على 
الحاجة لایجاد حل للأزمة. لکن استمراره بعد الآن يصبح غير مجد ۰ بل ریصب 
مأساویا hot only counterproductive but tragic‏ . 

إن الرئیس نیکسون ووزیر الخارجية واقعان الآن تحت ضغط عنیسف بل 
ولصالح العرب . 

ثم أوضحت أنه إذا استمر الحظر . فان منتقدی النظام سوف يشكون فى کل 
ما تحقق. ویترسخ الاعتقاد لديهم بعجز المرب عن التجاوب . وبالتال تصح 
تهمة خصومهم بانهم یعادون الولایات التحدة مهما فعلت من أجلهم . 

إن جهود الولایات التحدة للتحرك نحو تسوية سلمية لا يمكن أن تستمر تحت 
هذه الظروف c‏ وانی لآسف أن آقود للملك صراحة إنه ما لم يرفع الحظر قبل 
اجتماع الدول المصدرة للبترول فى طرابلسس يوم ٠١‏ فبراير أو قبل ذلك . فان 
الولايات التحدة سوف توقف كل مساعيها فى سبيل السلام . 

وإننا لنأمل ألا تتأثر العلاقات التقليدية - بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة العربية السعودية كثيرا بالتطورات التى يمكن أن تنجم عن الأزمة التسى 

“3 be || ace 


كانت الرسالة للملك - بعد رسالة الابتزاز للرئیس "السادات"- إنذارا صریحا . 
وصدر قرار رفع حظر البترول عن الولایات التحدة بعد اجتماع عقد فى الجزاشر فى VA‏ 
مارس . وطلب الملك "فيصل" خطابا من الرئیس "لسادات" یقول فيه "إن رفع حظر 
البترول فى صالح العرکة وان دول الواجهة هی التی تطلبه" . 

ووافق الرئیس “الأسد” مضطرا على ذلك الخطاب مقابل تعهد صریح یحسدد موعدا 
لفك الارتباط على الجبهة السورية . وتم ذلك بالفعل فى ۳۱ مایو ۱۹۷4 . 


۳ 


ولم يغير ذلك كله شيئا بالنسبة لمصير "ریتشارد نیکسون" ورئاسته للولایات التحدة . 
ففی يوم ۲4 یولیو ۱۹۷4 أصدرت المحكمة العلیا فى الولایات التحدة حكما يرغم الرئیس 


Yo 


"نیکسون" على تسليم 4" تسجیلا من تسجیلات فضيحة "ووترجیست" طلبتها لجنة 
التحقیق الخاصة فى الکونجرس. 

وفی o‏ أغسطس أذاعت اللجنة الخاصة نصوص تفریغ شریط منها (بتاریخ ۲۳ یونیو 
(AYY‏ ^ وفيه ورد على لسان "نیکسون" - نقلا عما قاله بصوته - Pus‏ إلى وكالة 
الخابرات المركزية وإلى مكتب التحقيقات الفيدرإلى بعرقلة تحقيقات فضيحة "ووترجیت" . 
وهكذا ثبتکت على “نيكسون” كل التهسم التی تسمح للکونچرس بمحاکمته بالکذب والتعرض 
للعدالة ومخالفة القانون . 

ويوم A‏ أغسطس أعلن “ريتشارد نيكسون” استقالته من رئاسة الولايات المتحدة c‏ وأنه 
سوف يترك البيت الأبيض نهائيا يوم ٩‏ أغسطس . 

وهكذا فإن الرئيس الذى طوع أزمة الشرق الأوسط وحرب أكتوبر ونتائجها لخدمة 
أغراضه الانتخابية » لم يستطع فى نهاية المطاف أن يحتفظ بمقعده فى المكتب البيضاوى › 
وخرج وقد خسر كل شىء 1 ولم يكن حال شرکاشه العرب أفضل . 


Yov 


الفصل الشانسی 


اللعب فى الوقت الضائع ! 


عندما تفقد أى سياسة وضوح هدفها t‏ 
فان الرجال الکلفین بها 
تتنازل بهم الأدوار من المشاركة فى صنع التارسخ 
Ji‏ الانغماس فى صنع دسائس القصطور. 
وذلك لا يقلل من قيمة الأعداف والسیاسات فحسب e‏ 


ولکنه يتنازل بقيمة ومكانة 
الرجال آیضا ! 


Yo4 


سورد 


" يا ابنی قل للرئیس السادات إن الأمریکان 
لن یعطوه الأسلحة التی بریدها " 


( اللك "فيصل" لبعوث خاص للرئیس “السادات” ) 


یسوم ٩‏ أغسطس ۱۹۷ آدی "جیرالد فورد" اليمسين الدستوريسة رئيسا للولایات 
التحدة الأمريكية. وکان هذا معناه أن وافدا جدیدا جاء إلى البيت الأبيض وأن الأمور 
معه سوف تبدأ مرة أخرى من نقطة الصفر » وربما أقل من الصفسر € لأن الرئيس الجديد 
جاء بلا قاعدة انتخابية وإنما كان اختيارا من “نيكسون” طرح على الكونجرس ووافق عليه 
فى ظرف استثنائى لم تكن له سابقة من قبل فى تاريخ الولايات المتحدة . 

كان الطبيعى دستوريا c‏ أن يكون نائب الرئيس “سبيرو أجنيو” هو الذى يكمل مدة 
الرئاسة إذا ما قام حائل يمنع تكملتها بشخص الرئيس النتضب لها. لكن “سبيرو 
أجنيو” كان قد قدم استقالته من منصب نائب الرئيس قبل عسدة شهور بسبب ثبوت 
تهمة الرشوة عليه ۰ إذ تقاضی مبالغ كبيرة من إحدى شركات القاولات لتسهیل 
أعمالها . وهكذا » وإزاء خلو منصب نائب الرئيس فقد وقعست على الكونجرس مسئولية 
اختيار مرشح يتقدم به الرئيس المنتخب وغير القادر على تكملة مدة رئاسته . وبالفعل 
فقد وقع الاختيار بعد مشاورات مكثفة على “جيرالد فورد" » وأقسم اليمين بعد دقيقة 
واحدة من رحيل “نيكسون” عن البيت الأبيض . 


بهذا الوضع فان “جيرالد فورد” كان رئيسا مؤقتا بكل المعايير : 

- رئيسا مؤقتا بحكم أنه لا يملك قاعدة انتخابية ولا شرعية مستقلة يستند إليها . 
- ورئیسا مؤقتا بحكم أن المطلوب منه تكملة مدة رئاسة سلفه . 

- ورئیسا موقتا بحکم أنه نتيجة لا سبق لا Lbs‏ إنشاء سیاسات جدیدة . 


وأصعب من ذلك فقد كان رئیسا ضعیفا ومعرضا . مکشوفا للنقد بسبب العفو الذی 
أصدره عن جرائم "نیکسون" - وكان ذلك شرطا قبله مسبقا طلبه "نیکسون" . ثم أضيف إلى 
ذلك واقع أنه إذا استطاع "فورد" تدعيم مركزه ۰ فقد يصبح مرشح حزبه ‏ الحزب 
الجمهوری - لانتخابات الرئاسة فى توفمبر ١91/5‏ . 

لكن الموقف العربى بصفة عامة كان فى حاجة إلى مساعدة ساكن البيت الأبيض . 
فالرئيس السابق المستقيل حصل على كل التنازلات بدعوى تدعيم موقفه حتى يكون أقوى 
وأصلب فى مواجهة إسرائيل ۰ لكنه أخذ كل التنازلات العربية ولم يستطع أن يساعد 
نفسه ويحتفظ بمقعده فى البييت الأبيض . وكانت الأطراف العربية تحس بحاجتها 
الشديدة إلى سند وإلى تعويض . وهكذا فإنه فى نفس شهر أغسطس توجه وزير الخارجية 
المصرى إلى واشنطن . ثم لحقه الملك "حسین" . ثم لحق بالاثنين السيد “عبد الحليم 
خدام" وزير خارجية سوريا . والتقوا جميعا بالرئيس الجديد . والتقوا بالطبع قبله بوزير 
خارجيته “هنرى كيسنجر” فقد احتفظ به "فورد" فى نفس منصبه ¢ ولم يكن فى مقدوره 
تغييره لعدة أسباب ۰ أولها أن "کیسنجر" بوصفه وزيرا للخارجية كان هو الذى أجرى 
مراسم الانتقال من "نیکسون" إلى “فورد” . ثم إن سياسات الشرق الأوسط كانت تمثل أكبر 
نجاح وقتها بالنسسبة للولايات التحدة » بل لعلها كانت التعويض عن خسائر 
حرب فيتنام. 

ولم يسمع الثلائة شيئا جديدا سوى دعوة إلى الانتظار وإعطاء الوقت للرئيس الجديد 
حتى يدرس ويتعلم . وكان ذلك صعبا لأن الرئيس "فسورد" شخصية طارئة على الحياة 
السياسية . فقد صنع شهرته كلاعب كرة ۰ وعندما دخل إلى حلبة السياسة كعضو فى 
الکونجرس ۰ كان للرئیس السابق "لیندون جونسون" رأى فيه ذاع وشاع ۰ موداه أن 
"جیرالد رجل لا يستطيع أن یقوم بعملین فى نفس الوقت . لا يستطيع مشلا أن یمشی 
ویمضغ لبانه" . 

وفی تلك الظروف كانت "جوللدا ماشیر" قد قدمت استقالتها من رئاسة الحكومة 
الاسرائيلية » وخلفها الجنرال “إسحاق رابین" رئیسا للوزراء بعد صراع مکشوف وحاد بینه 
وبين "شیمون بیریز" . 

وبادر "رابین" كأول عمل له فى مجال السياسة الخارجية فلحق بالزوار المرب 
الثلاثة إلى واشنطن لقابلة الرئیس "جیرالد فورد" . والواقع أن هدف "رابسین" من زیارته 
السريعة إلى واشنطن انحصر فى هدف واحد هو الطلب إلى الادارة الأمريكية الجديدة مح 
بدء رئاسته للوزارة ألا تربط فى تخطیطها لعملية التسوية فى الشرق الأوسط بين مصر 
وسوريا . ففی حين أن الأمور مع مصر یمکن أن تسیر إلى مرحلة انيسة من فك 


۳۹۲ 


الارتباط . فان الجبهة السورية لم تعد تحتمل غير الحل النهائى . ولذلك فان أى 
تفكير فى سياسة متوازية على الجبهتین إحراج لإسرائيل ! 

وقيل لكل الزوار : العرب الثلاثة »ورئیس الوزراء الاسرائیلی - إن “جيرالد فورد” 
سيبعصث إلى المنطقة بوزير خارجيته “هنرى كيسنجر” ليرى كيف يمكن تحريك الوقف . 


۳ 


یوم ۲۰ اکتوبر ۱۹۷4 وصل "هنری کیسنجر" إلى النطقة وزیرا لخارجية "جیرالد 
فورد" هذه الرة . والتقی الرئیس "السادات" . ولم Dea‏ الرئیس "السادات" کشیرا حين 
وجد أن "کیسنجر" یطالبه بتخفیف طلباته من أجل الوصول إلى اتفاق شان لفك الارتباط » 
وهو اتفاق يريد له "فورد" أن يتحقق € وفى نفس الوقت یعرف أنه لا يستطيع أن یطالسب 
إسرائيل فيه بتنازلات لها قيمة . 


وقام "كيسنجر” بشرح مطول لأحوال “جيرالد فورد” أمام الرئيس "السادات" الذى 
آحس باحباط شدید خصوصا وأنه كان على وشك السنر إلى الرب‌اط لحضور اجتماع قمة 
عربی تقرر له یوم ۲۸ آکتوبر . وفوجی الرئیس "السادات" بان "کیسنجر" یوجه إليه ما 
يكاد أن یکون إنذارا . كان العروف أن البند الرئیسی الطروح على مؤتمر الرباط هو مشروع 
قرار ينص على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى المشل الشرعى والوحيد الشعب 
الفلسطينى . وكان هذا الشروع يعكس فى الواقع عجزا عربيا Lole‏ فشل فى إعطاء 
الفلسطينيين أى شىء بعد حرب أكتوبر ۰ ثم أراد تعويضهم عن الفشل فى الوضوع 
بالمبالغة فى الشكل . وكان مشروع القرار على أى حال متوافقا مع رغبة المنظمة التى 
وجدت أن الدول العربية بعد حرب أكتوبر تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مطالبها تاركة 
قضية فلسطين . وإذا كان ذلك ۰ فمن باب أولى أن يتقدم الفلسطينيون ليحملوا بأنفسهسم 
مسئولية العمل من أجل قضيتهم . 

ومع أن هذه الحقائق كانت واضحة ۰ فان "هنری کیسنجر" لم يكن يريد قرارا یعطی 
لنظمة التحرير صفة الممشل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى : وكان تقدييره أن ذلك 
سوف يؤدى إلى تعقيد الأمور بدلا من تسهیلها . فالخيار الأردنى فى رأيه كان الحل 
الذى یطرح نفسه ۰ ثم e|‏ كان يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية القائلة oly‏ الاعتراف 
بمنظمة التحریر ممثلا شرعیا ووحیدا للشعب الفلسطینی قد يوحى بمظنة قیام کیان 


vw 


وفی النهاية فان "کیسنجر" لم يكن يريد لهذا القرار أن يمر فى الرساط » وفی اقسل 
القلیل فلم يكن يريد أن توافسق مصر عليه ۰ بل كان يطلب منها عرقلة صدوره › 
ثم رفضه | 

ولم يكن هناك ما يمكن عمله أثناء زيارة "کیسنجر" للقاهرة . فالوقت ضيق قبل مؤتسر 
الرباط . وكان الرئيس “السادات” يشعر بحيرة شديدة . ووصلت هذه الحيرة إلى حد أنه 
أخذ المبادرة واتصل ب"محمد حسنين هيكل” بعد انقطاع تام فى العلاقات بين الاثنين دام 
ثمانية شهور . وقد فوجئ “هيكل” باتصال الرئيس "السادات" به ودعوته فورا إلى لقائه. 
وحينما وصل إلى بيته وجده ينتظره على سلم بابه الخارجى » ثم يطلب إليه التوجسه 
معه إلى استراحة الهرم . وهناك استمر لقاء الائنین أكثر من آرسع val pu‏ فيها 
الرئيس "السادات" فى شرح همومه Ma‏ آخر مرة التقى فيها الإثنان فى ظروف مختلفسة 
سبقت قبل ثمانية شهور . 

وبدا الرئیس "السادات" لضيفه رجلا مثشلا بالشاكل ووحيدا D‏ وشاعرا بالحصار 
حوله من کل جانب . وکانت مشکلته الملحة هی مژتمر الرباط وكيف یمکن أن 

ولم يكن الرئيس “السادات” فى وضع یسمح له بعرقلة صدور القرار أو بالاعتراضش 
الصريح عليه. وبصرف النظر عن كل شىء ۰ فان صدور هذا القرار لم يكن فى مقدوره أن 
يغير شيئا فى الموقف الأساسى بالنسبة لمصر . فالأمور بالنسبة لها تتقرر سلبا أو إيجابا 
بمقتضى ما تتخذه من سياسات ومواقف e‏ وبالتالى فقد كان الأولى الاستعداد ل "كيسنجر“ 
الذى ذكر للرئيس "السادات" إنه سوف يعود إلى المنطقة مرة أخرى ليحاول من أجل 

وبالفعل عاد "کیسنجر" Bye‏ أخرى يوم ٩‏ فبراير ۱۹۷۰ ۰ وتوجه مباشرة إلى أسوات 
حيث كان الرئيس "السادات" ينتظره هناك ومعه كبار مساعديه . وذهب "کیسنجر" إلى 
إسرائيل وعاد 3 ثم ذهب [yu‏ ثانية وعاد ۰ 

كان الرئيس "السادات" قد طلب إلى "محمد حسنين هیکل" أن يصحبه إلى أسوان ع 
ورجاه "هیکل" أن يعفيه من هذه المهمة ۰ وقد وضع رأيه وتصوراته أمام الرئيس “السادات” 
ورأى أن فى ذلك الكفاية حتى لا تحدث التباسات لا مبرر لها . ومع ذلك ۰ ففى اليوم 
Gall‏ كان مفروضا أن يصل فيه "کیسنجر" إلى أسوان فى الزيارة الثالشة » فوجئ “هيكل” 
بطلب من الرئيس "السادات" يدعوه إلى أسوان ويبلغه أن طائرة الرئاسة جاهزة لنقله إلى 
هناك . وعندما وصل إلى أسوان كان الرئيس "السادات" يجتمع ب "کیسنجر" فى استراحة 
الضزان . وهكذا توجه "هیسکل" إلى فندق "کتراکست" الجدیسد والتقسى بالسيد 


٤ 


"إسماعيل فهمی" وزير الخارجية وأعضاء مکتبه c‏ وهناك اطلع - بناء على تعلیمات من 
الرئیس "السادات" - على کل مشروعات الأوراق التی أرسلها "کیسنجر" قبل وصوله بما 
فى ذلك ما تلقاه من مقترحات صیاغات |سرائيلية . ثم التقی "هیکل" بالفریق "الجمسی" 
لجلسة طويلة فى الساء » وکان إحساسه أن ذلك العسکری المحترف الکف: یواجه أزمة 
شمیر لا یعرف بعد كيف یتصرف تحت ضغوطها | 

ولم تكن الظروف c‏ ولا حقائق الوقف « ولا ما تقول به الأوراق كله مسا يصلح أن 
يكون أساسا لاتفاق . وقد حاول الرئیس "السادات" أن یکون مرنا قدر ما یستطیم » لکن 
"رابین" الذی كان یتفاوض لاول مرة كان يريد أن یثبت أنه رجل المؤسسة العسكرية فى 
إسرائيل c‏ التحدث باسمها والمدافع عن وجهات نظرها . واقتربت محادثات "کیسنجر" من 
حافة الفشل . 


[] 


ولم يكن الرئیس "السادات" يريد لهمة "کیسنجر" أن تفشل . وقد حاول أن يطلب 
من اللك ”فيصل“ أن يتدخل عنده لتأیید وجهة نظره فیما یطالب به . وفی اللحظة 
التی كان فیها "کیسنجر" - يطير إلى اسرائیل بعد لقاشه بالرئیس "السادات" — سارع 
الرئیس إلى إيفاد مستشاره للاتصالات الخارجية الدکتور "شرف مروان" برسالة إلى اللك 
"فیصل" . وکتب الدکتور “أشرف مروان" تقريرا عن مقابلته مع اللك وعسدد من الأمراء 
جاء فيه ما یلی بالنص (D:‏ 
run"‏ 


جلالة اللك فيصل مع الدکتور شرف مروان 
يوم ۱۵ مارس ۱۹۷۵ 


۱ - حضر القابلة الأمير فهد نائب رئيس الوزراء . والأمير ترکسی الفیصل 
مساعد الشیخ كمال آدهم (مستشار اللك ورئیس الخابرات السعودية) . 


(۱) تقرير الدکتور "آشرف مروان” عن رحلته فى الملكة العربية السعودية paga‏ بملفات رئاسة الجمهورية 
فى ملف بعنوان "سفرية السعودية - Yo‏ مارس ۱۹۷۵" والثقریر منشور فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (Y6)‏ . 


۳۹6 


YM 


(نقطة خاصة بعلاقات السعودية مع الیمن الجنوبی . ورغبه الرئیس 
"السادات" فى ترتیب زيارة یقوم بها مسئول يمنى جنوبی للمملکة العربيسة 
السعودية للبحث فى تسوية الخلافات بين البلدین . وقد رفض اللسك الاقترام, 
ورد على الرئیس "السادات" بخطاب يبين أسبابه ) CO‏ 

Y‏ شرحت له مباحثات السید الرئیس مع وزير الخارجية الأمریکی ‏ وأنه 
حتی هذه اللحظة فان السید الرئیس لا بعلم هل سیتم فصل القوات على الجبهسة 
المصرية ام لا ... وإلى أى خطوط سیستم فصل القوات . وقد وعد کیسنجر عند 
عودته من إسرائيل بتقدیم مشروع جديد . 

۳ کرت أن السسيد الرئیس قد طلب من وزير الخارجية طلبات 
ثلاثة هی : 

)1( فصل قوات على الجبهة الصرية بحیث يشمل المرات وحقول البترول . 

(ب ) أن يتم فصل قوات على الجبهة السورية . 

(ج) أن تعترف الولایات التحدة الأمريكية بمنظمة التحریر الفلسطينية وأن 

ذكر الملك أنه سیقوم بالضغط على کیسنجر عند حضوره لزيارة الملكة . 

4 - شرحت للملك الوقف السوری الزاید وأنهم غير صادقین فیسا يعون › 
وأن السید الرئیس حتی الآن لا يستطيع أن يفهم مناورات الرئيس حافظ الاسد أو 
ماذا تريد سوریا ... ولکن الواضح الآن أنه ينفذ مخططات الاتحاد السوفیتی . 

o‏ - شرحت للملك موقف السید الرئیس من القاومة (الفلسطينية) والغرض من 
طلب السید الرئيس الاجتماع مع جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية . 


x‏ أبلغت اللك أن وزير الخارجية الأمريكية قد أبلسغ الرئیس السادات أن 
الولايات التحدة الأمريكية توافق على بيع السلاح إلى مصر من خلال المملكة 
العربية السعودية . 

وهنا انفعل اللك وقال “فى جميع اتصالاتى مع كبار المسئولين الأمريكان 
أكدت عليهم ضرورة إمداد مصر بالسلاح الذى تريده” وأنه يوافق على توقيع أى 
اتفاق سلاح مع الرئيس السادات باسم المملكة السعودية . ثم قال ”يا ابنی قول 


. تحت رقم(۲۵)‎ - "colo ali" ua JI] فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من رسالة اللك “فيصل”‎ (Y) 


للرئیس السادات آنهم فى هذه الفترة لن یعطوا مصر أو الملکة (العربية السعودية) 
الأسلحة التی تریدها لأسباب لا نعلمها" . 

۷-ذکر اللك أنه يجب أن تنبه السید الرئیس إلى محاولات الوقيعة بين 
البلدین لأنهم غير مستریحین إلى التنسیق الذی يتم بين البلدین . ولکن من جانبهم 
الرئیس . ثم قال “ليس من العقود أن يخفى على الرئیس السادات أية معلومات 
تصلنا تفید البلدین والقضية العربية” . 

A‏ طالب جلالة اللك بضرورة ابلاغه بما يتم ورأی السید الرئیس قبل وصول 
کیسنجر إلى الریاض يوم الأربعاء القادم ۱۹۷۵/۳/۱۹ . ” 


بعد أن انتهی الدکتور "آشرف مروان" من تقریره عن لقاشه مع اللك "فیصل" 
تطرق فى تقريره إلى مقابلات أجراها مع عدد من کبار الأمراء . وهک‌ذا کتسب مایلسی 


" مقابلة مع الامیر فهسد : 
بعد انتهاء المقابلة مع اللك طلب الأمير فهد مقابلتى على انفراد وذكر الآتى : 
)1( انه يؤيد السيد الرئيس فى موقفه الأخير تجاه المقاومة (الفلسطينية). (”) 
(ب) أظهر استياءه واستياء المسئولين فى المملكة من تصرفات الأمريكان وخاصة 
فشل المحادثات التجارية بين البلدين . وكذلك محاولة أمريكا الضغط على 
الملكة للسماح لليهود الأمريكان بالعمل وزيارة الملکة . 
(ج) ذكر أن الك مستاء من الهجوم الذى تشنه عليه الصحافة الأمريكية CO,‏ 
رد ) أكد ما قاله اللك من أن الأمريكان غير مرتاحين من العلاقة بين مصر والمملكة 
لأنها كشفت جميع الواقف الأمريكية . وان سياسة أمريكا تعتمد على التعامل 
مع كل دولة على حدة وإن الذى أذهل الأمريكان هو التنسيق الكامل بين البلدين 
فى جميع المواقف والمجالات 
(ه) طلب منى أن أنقل شكره وشكر كل المسئولين السعوديين على مجهودات السيد 
الرئيس فى حل الخلافات العربية. خاصة العراقية - الايرانية c‏ والعراقية ‏ 


(۳) إن الرئيس "السادات" لكى يوازن قرار الرباط بالاعتراف بمنظبة التحرير ممثلا شرعيا وحیدا للشعسب 
الفلسطینی ۰ اتخذ موقفا عنیفا تجاه المنظمة ۰ وطلب من "عرفات" أن يجمع كل أعضائها فى القاهرة oM‏ الرئیس 
"السادات" يريد أن يسمع منهم بالضبط DU‏ يريدون ۰ خصوصا وأن ما يصله عن آرائهم متناقض . 

. ۱۹۹۰ XL, لم يتغير شىء طوال عشرين سنة . فما كان يحدث سنئة ۱۹۷۰ هو نفس ما يحدث‎ (f) 


1Y 


السعودية . والسعودية مع الیمن الديمقراطية . وانه سیقوم بزيارة رسمية إلى 
العراق يوم ه ابریل . 

ری بالنسبة للشکاوی التی أبلغتها له نقلا عن الدکتور حجازی O‏ أفاد أن سسبب 
ذلك أن الوفد الصری وصل إلى الملكة ولم يبلغ كمال أدهم أو الأمير فهسد 
بموعد وصول الوفد والفرض من الزيارة . ووعد بحل جميع المشاكل فى 
أسرع وقت . 


مقايلة e‏ الأمير سلطان : 

طلب الأمير سلطان مقابلتی وذکر الآتى : 

)1( شکر السید الرئیس على مجهوداته لحل الشاکل بين السعودية وکل من 
العراق والیمن الجنوبية . 

(ب) انه سیزور القاهرة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أبريل لانهاء 
الوضوعات التعلقة بالتصنیع الحربی .وکذا دراسة طلبات مصر من 


الأسلحةالأمريكية. 
(ج) أظهر اسستياءه من تأخر توري د الأسلحة الأمريكية إلى الملكة 
العربية السعودية. 


(د ) طلب ابلاغ تحياته للسيد الرئيس وإبلاغه تمنياته بالصحة والتوفيق . 


(ه ) وافق على فكرة عقد مؤتمر يضم مصر والسسعودية وإيران والعراق ودول 
الخليج. لحل مشكلة عُمان وطرد الإنجليز من عمان ووضع سياسة 


لضمان أمن الخليج . 
مقابلة مع الث لشيخ كمال أدهم والأمير ترکیی الفيصل والسيد أحمد عبد الوماب 


(رئيس الديوان اللکی السعودی) : 
- ذكر الشیخ كمال أن الرئیس حافظ الاسد أرسل رسالتین إلى اللك تتضمنان 
أن کیسنجر لم يقدم لسوری | شيئا حتی الآن CO‏ ولکنهم وافقوا على عودتسه 


)0( یقصد الدکتور “عبد العزیز حجازی" وکان وقتها رئيسا للوزراء ؛ وکانت له شکاوی قدمها للرئیس 


"السادات" بسبب با بدا له من تقصیر فى عملية التعاون الاقتصادی بين مصر والسعودية ۰ 


)( لا يزال الوقف على الجبهة السورية بعد ۲۰ سنة كما هو حتی الآن )1450( . ولم یستطع "کیسنجر"؛ 


ولا [EM‏ من وزراء الخارجية الامریکیین لحقوا به حتی iP iaa S"‏ أن يقدموا Us‏ لسورسا حتى الآن y‏ 


YA 


لسوریا فى زيارة ثالثة لعرفة آخر موقف آمریکی . وان الملك رد على الرئیس 
حاف ظالأسد بأنه يتابع الوقف وسیتحدث مع کیسنجر عند زیارته 
القادمة للمملكة . 


هام جا : 

طلب كمال آدهم والأمیر ترکی الفیصل والسید أحمد عبد الوهاب ابلاغ 
الرئیس السادات الوضوع التالى مع رجاهم الشدید عدم التحدث مع أى مسئول 
سعودى أو مصری فى هذا الوضوع . وان الذی جعلهم يتحدثون فى هذا الوضوع هو 
حرصهم على الستوی المتاز الذی وصلت الیه العلاقات بين البلدین : 

إن بعض الشخصیات الصرية السئولة تناولت الأمراء السعودیسین ومنهم 
الأمیر فهد والأمیر سلطان بالتجریح . وانهم لا ینعلون أى شیء الا إذا كان لهم 
مصلحة فيه والحصول على العمولات . ودللوا على ذلك Lay‏ ردده کثیر من السئولین 
الصریین حول عقد البترول الأخير بين الملکة ومصر وأن هناك عمولة كبيرة 
آخذها الدکتور رشاد فرعون والأمير فهد . وكذلك اللاحظات التی لا لزوم لها التسی 
یذکرها السید |سماعیل فهمی للسید فژاد ناظر (سفیر السعودية فى مصر) . 

وطلبوا منی ابلاغ السید الرئیس بزيادة الاتصالات فى هذه الفترة بالذات 
حتی نقضی على أية حساسیات . 

( توقیع) 


آشرف مروان" 


۳۹۹ 


v 


i كمال‎ 


" عبد الحلمیم خدام وزير خارجية أحسن 
من اسماعیل فهمی * 

( *هنری کیسنجر" مشیرا مشكلة كبيرة فى ظروف 
خطيرة ) 


لم تكن الحساسيات التى شكا منها الأمراء السعوديون نتيجة لكلام يقال هنا أو 
يقال (JUS‏ وانما كانت فى جزء کبیر منها تعبیرا عن واقسع موضوعى موصول بالممارسة 
السياسية . والحاصل أن هناك مستويات فى الممارسة السياسية : 
© فهناك ‏ مثلا - مستوی علاقة المصالح العامة والأهداف المشتركة e‏ وهو جاسع يؤدى 
دوره بالاتفاق والحوار وأحيانا بالاختلاف . 
© وهناك ‏ مثلا - مستوی علاقات الأفراد ومصالحهم ورؤاهم . وهو مؤد بالضرورة إلى 
التنافس وإلى الخصام وإلى العداء أحيانا بطبائع البشر . 
وفى أوقات الصعود فإن المستوى الأول يفرض حكمه على إدارة العملية السياسية . 
وفى أوقات التدنى فإن المستوى الثانى هو الذى يملأ الساحة ويغطى على كل ما عداه 
حتى أكبر القضايا وأعز الأهداف . 
وفى ربيسع ۵ كان العمل السیاسی على الستوی العربى يتخبط . وتحفسل 
الملفات السرية لهذه الفترة بعشرات من الوقاشع التى تروى أكثر من غيرها طبيعة 
وعلى سبيل المثال ففى تلك الفترة امتلأت ملفات ضخمة بأوراق وتفاصیسل واقعة 
واحدة تستحق أن تخد مثالا وأن توضع تحت الفحص والدرس : 


۳۷۰ 


بدأت الواقعة برسالة من السید "كمال آدهمم" إلى الرئیس "آنور السادات" كان 
نصها كما یلی بالحرف :0( 


”من كمال آدهم 


إلى السید الرئیس أنور السادات 


أبلغنا الأمريكان بأن الأخ إسماعيل فهمی قد أبلسغ السفیر الأمریکی فى 
القاهرة الذى بدوره أوصل الرسالة لکیسنجر ‏ بأنه مستاء للغاية لأننى نقلست 
وقائع ما دار فى اجتماع القاهرة واجتماع دمشق أثناء وجسود كيسنجر هناك إلى 
فخامة الرئيس السادات . والغريب فى الأمر أن السيد إسماعيل فهمى باحتجاجه 
هذا للأمريكان حيرنى إلى أبعد حدود لأننى لا أدرى ما الذى قصده . . . . هل 
يريد أن يقضى على أسلوب التعامل الذى تعودنا على اتباعه مع أمريكا لنعود 
للطريقة السابقة حيث تنفرد أمريكا بكل جانب على حدة ؟ أم هل المقصود هو 
عدم الثقة فى شخصى أنا بالذات ؟ وعلى أى حال » فقد نجح الأخ إسماعيل فى 
تحقيق الفرضین . وقد ینجح فى تحقيق هدف ثالث فى حالة وصول الاحتجاج إلى 
الجانب السورى . وبذلك ينجح EN‏ إسماعيل فيما فشل فيه الذين يلعبون اللعبة 
على عدة حبال . والذى أفهمه بأن مرجع إسماعيل فهمى هو السيد الرئيس 
السادات وليس غیره c‏ فلماذا لم يحتج عن طريقه أو لى Ul‏ شخصيا ؟ ولعل EM‏ 
إسماعيل یظن أو يعتقد أن علاقاتی مع السید الرئیس السادات هی علاقة عمسل. 
وربما لا یدری عمق هذه العلاقة . ولعله يعتقد آننی حريص على الاحتفاظ بمنصبی 
الحکومی . وأنه سیتمکن من احراجی . وانی آحب أن أؤكد له باننی (آساعد فیما 
آساعد به) بواقع من شعورى بالسئولية تجاه صدیسق آعستز وأفتخر 
بصداقته منذ YY‏ سنة ولیس لاعتبارات أخرى . لقد احتج الأمريكان لأننى أغضبت 
الأخ إسماعيل . 


إنه لن المؤلم حقا أن يحدث ما حدث لأنه يظهرنا أمام الأجانب بمظهر 
الضعف والتفكك . ولقد سبق للأخ إسماعيل أن احتج للأمریکان ولم أفاتحه فى 
الأمر فى حينه لأن السألة كانت على نطاق ضيق . أما فى حالة وصولها إلى مستوى 
احتجاج أمريكا على المملكة ۰ فإننى أجد نفسى فى موقف حرج للغاية تجاه 
الذين أعمل معهم . وبهذا فإننى أرجو من السيد الرئيس السادات أن يعفينى فى 
المستقبل من الدور الذى كنت أؤديه ‏ مهما قلت أهميته ‏ لأننى لا أريد التعسرض 


(۷) صور ونصوص التقارير الخاصة بقصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى موضوع الخلاف الناشئ بين 
“كمال "pasl‏ و"|سماعیل فهمى” و"کیسنجر" جری الحصول علیها بعقتضی قانون حرية العلومات . 


۷1 


لثل هذا الوقف . والذی أخشاه أن الأمريكان يعتقدون أن الذی ورد فى الاحتجاج 
يموع الثقة . وبدون هذه الثقة هل یمکن الاستمرار ؟ 
آسف لأننى أطلت فى العتاب ۰ وسامح الله الأخ إسماعيل . 
تحياتى ۰۰۰ 
كمال أدهم 5 


كانت الرسالة تبدو غامضة ۰ لكن برقية شفرية أخرى من جدة N‏ أوضحست ما 
كان غامضا : 


” من كمال أدهم 
wiles‏ 3 
فیما یلی ملخص للاحتجاج الأمريكى ضد السعودية : 


أولا ‏ باننی نقلت بعض العلومات لم تحدث فى سوریا . 


انیا = کیسنجر لم يقل إن عبد الحلیم خدام هو أحسن وزير خارجية 
(فی النطقة) . 

ثالثا کیسنجر طلب من مصر عدم |خبار سوریا بالمحادثات. ولکنه ذهب 
JI‏ سوریا وناقشهم فى كل شىء . وعندما قامت السعودية باخبار مصر يما حسدث 
فى سوریا تکشف موقف کیسنجر الذی لم يكن مرتاحا فى الأصل لتبادل العلومات 
ما بين السعودية ومصر . وقد انتهز کیسنجر فرصة غضب إسماعيل فهمی لان 
كمال أدهم قال بان کیسنجر يقدر عبد الحليم خدام ویعتبره أحسن وزير 
خارجية فى النطقة c‏ وقسد قام إسماعيل فهمى بالاحتجاج بواسطة السفير 
الأمريكى فى القاهرة . وقد وصسل الاحتجاج إلى الملكة بواسطة سیسکو . وقد 
رفض السفير الأمسريكى فى جدة تسليم الاحتجاج لأنه اعتبر الوضوع عربيا 
بحتا وليس من واجسب أمريك التدخل فى الأمور التى هی من شئون 
العرب أنفسهم . 


Lady (A)‏ وزارة الخارجية رقم (ش/س/أ)» وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة للصفحة الأولى منها تحت 
رقم TY‏ 


۳۷ 


رابعا - وقد رد كمال آدهم على رسالة الأمريكان بأنه إذا كان هذا الوضوع قد 
أثار السيد إسماعيل فهمى فإنه مستعد أن يعتبر إسماعيل فهمى أحسن وزیسر ‏ 


[] 


وهکذا بدأت القصة تتضح وتتبدی تفاصیلها فیما یلی : 

۱ - انه كان هناك نقل للمعلومات بين مصر والسعودية يمثل فى نظر القائمین به نوعا من 
التنسیق السیاسی بين البلدین . 

Y‏ - إن "کیسنجر"کان باستمرار یحذر الاطراف العربية من تبادل العلومات بين بعضها. 

Y‏ - ان نقل العلومات اختلط مرات باعتبارات شخصية وبآراء قيلت ونقلست أو أضيفت 


لسبب أو لآخر . 
؛ - إنه كان بين العلومات التی نقلت تفاصیل أنكرها آصحابها وآراء نسبت إلى قائلیها 
ولعلها آحرجتهم . 


p-e‏ إن هذا كله بما فيه العلومات والآراء وصل إلى الأمريكان سواء علی‌سبیل الشکوی أو 

غير ذلك من الأسباب . 

لكن الطريف أن وقائع القصة لم تقتصر على خطاب “كمال أدهم” الأول للرئيس 
"السادات” ‏ بالشکوی أو بالعتاب كما قال ولا على البرقية التى وردت فيها أسباب 
الاحتجاج الأمريكى على السعودية . 

إن الأمر تعدى ذلك إلى مشادة بين وزارة الخارجية الأمريكية التى يدير "کیسنجر" 
شئونها وبين وكالة المخابرات المركزية التى يتعاون JUS”‏ آدهم" معها باعتباره مسئولا 
عن المخابرات السعودية 8 

إن ملف هذه الأزمة الغريبة فى مجموعة الوثائق الأمريكية يحسوى وثيقة مستفيضة 
تتمثل فى تقرير كتبه مدير محطة وكالة الخابرات المركزية الأمريكية فى جدة e‏ وهو السذى 
ينولى الاتصال مع "كمال أدهم” ‏ وقد أرسل التقرير إلى مدير وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية فى مقره فى "لانجلی" . وقد جاء فى التقرير ما يلى بالحرف :29 


(9) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذا التقرير تحت رقم (۲۷) . 


Yv¥ 


YNÉ 


۱ - مذکرة ga Sw‏ : 
“يوم YA‏ فبرایر تلقیت رسالة طلب إلى أن أسلمها إليك من سیسکو . وهی 
ترتکز على شكوى قدمها اسماعیل فیمی وزير الخارجية الصرية إلى هیرمان 

آیلتس (السفیر الأمريكى فى القاهرة) . ان هذه الرسالة تقول بما یلی : 


“فى آقرب فرصة عليك أن تقابل كمال آدهم وتخطره بأننا تضایقنا بسبب 
بعض التقاریر التی أبلغها لنا الصریون والتعلقة بالزيارة الاخيرة التى قام بها 
وزير الخارجية (کیسنجر) إلى الشرق الاوسط . 

إن هذه التقاریر تنسب إلى كمال آدهم أنه قال: 


( أ ) إنه عندما كان الوزير (كيسنجر) فى الرياض فانه أطلع اللك "فیصل" 
على خرائط لسيناء وناقش معه بعض الواقع بالتحديد ۰ كما ناقش 
طبيعة الأرض فى هذه الواقع . 


( ب ) إن كمال أدهم روى أن وزير الخارجية السورى عبد الحليم خدام أبلغه 
جنوب الجولان . 

( ج ) إن كمال أدهم أيضا نقل عن كيسنجر أنه وصف "خدام" بأنه أحسن وزير 
خارجية عربى . 


إن عليك أن تقول لكمال أدهم إن هذه الأقوال لا تتفق مع الحقائق . فلم يعسرض 
وزير الخارجية (کیسنجر) أية خرائط على الملك فيصل ولا على أى مسئول سعودى 
آخر . ولم يناقش كذلك أى مواقع جغرافية محددة أو طبيعة أرضها . كذلك لم تكسن 
هناك خرائط فى دمشق . ولو أن الرئيس الأسد عند نقطة معينة استعمل خريطة 
أشار فيها إلى مواقع لستعمرات إسرائيلية c‏ وكان ذلك حين جرت مناقشة بعض 
الأفكار عن الخطوة التالية فى الجولان . إن الرئيس الأسد قام بذلك وهو يشرح 
فكرة الانسحاب الكامل لإسرائيل من الرتفعات وتمركز قوات من الأمم التحدة فى 
الأجزاء الغربية من الجولان . ولكن تلك كلها كانت مناقشة ذات طبيعة عامة دون 
إشارة محددة إلى مواقع معينة على الخريطة . 

وأما فيما يتعلق Lay‏ نقل عن وزير الخارجية كيسنجر بشأن وصف عبد الحليم 
خدام فإن ذلك أيضا لم يحدث . ويجب أن تقول لكمال أدهم إن هذه الحكايات 
ليست من صنع الخيال فقط . ولكن نقلها أيضا يخلق جوا غير مساعد على نجاح 
الهام الحساسة التى يقوم بها وزير الخارجية کیسنجر فى المنطقة . 


إنه من الهم جدا أن يكون كل اللاعبین على السرح بعیدین عن التعسرض 
لانطباعات خاطشة لا يمكن أن تخدم هدفا سوى إشاعة الارتباك والشك . وعلييك 
أن تخبر السفير إيكنز (السفير الأمريكى فى الملکة العربية السعودية) 
بهذه الرسالة .”” 


Y‏ -سژال كمال أدهم 


“ورد رئيس محطة المخابرات المركزية فى جدة على رئيسه (مدير وكالة 
الخابرات المركزية فى لانجلى بواشنطن) بمذكرة جوابية قال فيها مايلى 
بالحرف : 


“عند تسلمى لرسالتك أثرت الموضوع مع السفير إيكنز واتخذت الخط التالى : 


(T)‏ إنه غير واضح لى مما نقله إليكم سيسكو ما هو السبب الذى دعا إسماعيل 
فهمى وآيلتس وسیسکو جميعا إلى أن يتضايقوا . إن الوضوع كله فى أقل 
القليل متناقض مع بعضه . 


( ب ) ley‏ أن الحادثة كلها بسدأت باحتجاج من وزير الخارجية المصرية إلى 
السفير الأمريكى فى مصر . ثم إنها أخسذت مجراها فى القنوات 
الدبلوماسية لوزارة الخارجية . فإننى أتساءل لاذا تجىء مذكرة من هذا 
النوع من سيسكو عن طريق قناة الاتصال الخاصة بوكالة المخابرات المركزية . 
بالإضافة إلى ذلك » ومن الناحية الفنية البحتة . فان كمال أدهم حضر لقاء 
الدكتور كيسنجر مع املك فيصل يوم ۱۵ فبراير بوصفه مستشارا للملسك 
وليس بوصفه رئيسا للمخابرات. إن وزارة الخارجية كثيرا ما تبسدى عسدم 
رضاها عن تدخل وكالة الخابرات فى مسائل دبلوماسسية لا تتصل 
باختصاصها . ومع ذلك فهى فى هذه الحالة كما فى حالات أخرى ‏ تخلط 
الأوراق . وقد سألت السفير إيكنز ما إذا كان يتفق معى على أن الشكوى 
التى وصلت اليه من الأولى أن تعالج بواسطة أحد دبلوماسييه . شم أكدت أن 
هذا هو الطريق المعقول والصحيح c‏ كما أن الرسالة الوقحة والمرتبكة rude‏ 
and confusing‏ التى بعثها سيسكو تحتاج إلى كفاءة دبلوماسى لنقلها 
إلى مستشار ملكى رفيع الستوى . وقد وافقنى إيكنز بشدة . وان كان قد 
اقترح على أن أحاول استجلاء الموضوع من كمال أدهم بطريقة غير رسمية 
حتى نعرف القصة الحقيقية ۰ وهذا ما وجدته : 


Vo 
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# إنه صحيح تماما أن وزير الخارجية کیسنجر لم یطلع املك "فيصل" 


على أية خرائط . إن كلا من كمال أدهم وسیسکسو حضر الاجتماع 
الوحيد بين كيسنجر وفيصل . وبالتالى فإن أدهم يعرف كما يعسرف 
سيسكو تماما أنه لم تكن هناك مناقشة حول مواقع جفرافية . وفی 
هذا الصدد فقد قال أدهم إن إسماعيل فهسی ببساطة لا يعرف شيئاء 
وهو لم يقابله فى القاهرة حینما كان هناك الأسبوع الاضسی . ولا 
يعرف من أين جاء بهذا الهراء الذى شكامنه . 


أنكر كمال أدهم أن عبد الحليم خدام قال له عندما التقسی به يوم 
4 فبراير إن كيسنجر قام فى دمشق بشرح مسألة الجولان الجنوب على 
خريطة . إن كمال أدهم أيضا يظن أنه يعرف من أين نشأ الخلط فى هذا 
الوضوع . فقد كان المصريون هم الذين أبلغوه أن كيسنجر أفضى إليهم سرا 
بالخطوط التی یظن أن الاسرائیلیین على استعداد للانسحاب إليها فى 
الجولان. وقد حذر کیسنجر الصریین من اعسلام السوريين بهذه الخطوط e‏ 
لأن ذلك قد یجعلهم يرفعون من سقف طلباتهم . إن الرئیس السادات 
تحدث عن هذه الخطوط لكمال أدهم فى الأسبوع الماضى . وأبدى أدهم 
دهشته قائلا إنه عندما التقى السوريين فى دمشق يوم ١4‏ فبراير أخبروه 
بان كيسنجر جس نبضهم فى خطوط معينة للانسحاب e‏ وفعل ذلك أمام 
الرئيس الأسد يوم ۱۳ فبراير . وكان نص ما قاله طبقا لا سمعه كمسال أدهم 
"أربعة أو خمسة كيلومترات فى جنوب الجولان » وشىء أقل من ذلك فى 
النطقة الشمالیة" . إن أدهم أخذ الانطباع من السوريين بأن كيسنجر طسرح 
هذه الأفكار على أساس "ماذا لو ؟” ۰ ولم يقدمها کیسنجر باعتبارها عرضا من 
الإسرائيليين وإنما مجرد جهد شخصى يقوم به هو حتى يتمكن من 
توصيف ما تتطلع إليه سوريا عن طريق طرح فرضية عامة . 


وسع ذلك فإن المناقشة استدعست رد الفعل الذی خشى منه 
كيسنجر . فالأسد رفض هذه الأفكار تماما وأبدى أنه لسن يقبل 
أقل من عودة الجولان كاملة وبخطوط 19451 إلى سوريا » ویقبسل أن 
توجد قوات الأمم التحدة للفصل بين الجيشين . 

ومن المحتمل طبقا لكمال أدهم أن إسماعيل فهمى سمع شیثا عن 
ذلك من الرئيس السادات third hand‏ (نقلاعن.. نقلاعن) ؛ 
وقد اختلط الأمسر عليسه والتسوت الحقائق . وتصور أن كمال أدهم 
استغل ثقة المصريسين أو الأمريكان مع السوريين . 


وفی واقع الأمر فان كمال آدهم كان الرجل الأخير على السرح c‏ ولم يكن 
فى كل الأحوال مضطرا إزاء أى طرف » وبخاصة کیسنجر وسیسکو € 
أن یخفی عن السادات شيئا سمعه من الأسد . 
s‏ إن أدهم أبدى سعادته لتأکید سیسکو بأن "خدام " بعد کل شی: 
ليس أعظم وزير خارجية عربى. وهو يأمل أن يؤدى ذلك إلى 
إسعاد إسماعيل فهمی . 


إن كمال أدهم أبدى رغبته فى نقل إيضاحاته إلى سيسكو . 

إن إيكنز آبدی سعادته ob‏ الأمر تمت تسويته بهذه الطريقة . ولا 
ینوی أن يتخذ أى اجراءات من جانبه . وهو يريدك أن تسرف أن رسالة 
سيسكو ورد أدهم جرى تنسيقهما معى ."" 


۳ الصورة من القاهسرة 

إننى استطعت عن طريق أصدقائنا فى القاهسرة إعادة بناء صورة الوقائع كما 
تبدت هناك . 

إن كيسنجر فيما هو واضح آخذ موافقة السادات عند أول لقاء بينهما فى هذه 
الجولة يوم ۱۲ فبراير على أن كل التفاصيل بما فى ذلك التفاصيل الجغرافية التى 
ناقشها مع الصریین لن يتم نقلها لا إلى السوريين ولا إلى السعوديين . ولهذا فان 
أشرف مروان الذى ذهب برسالة من السادات إلى اللك فيصل لم يحمل معه أية 
تفاصيل عن هذه المواقع الجغرافية . 

إن الصریین عرفوا على أى حال أن اللك "فیصل" يعرف من تفاصيل ما دار 
بينهم وبين كيسنجر أكثر مما قاله السادات له عما حدث بينه وبين كيسنجر . 

إن إسماعيل فهمى استنتج أن كيسنجر هو الذى قال لفيصل . وهكذا احتج 
لدی هيرمان آيلتس . وبعث آیلتسس إلى سيسكو بشكوى إسماعيل فهمى التى 
كانت قائمة على مجرد تخمينات أضافها إما آیلتسس نفسه أو فهمى ‏ فنحن غير 
واثقین - Lay‏ معناه أن العلومات تسربت من خلال كمال أدهم وأن لعبة كيسنجر 
المزدوجة قد انكشفت . وكان هذا فيما نظن ما أثار احتجاج سيسكو عندك . 

إن المصريين حاولوا تغطية ذلك باتصال قام به أشرف (مروان) مع السفير 
آیلتسس لكى يشكو من أن الحكومة الأمريكية كانت شديدة فى تعاملها مسع 
السعوديين » وقد وجهت إليهم ثلاث ضربات فى أسبوع واحد : 
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TYA 


- انتقاد الرئيس فورد للمقاطعة العربية ضد إسرائيل . 

- انهیار المحادثات التجارية بين السعودية والولایات التحدة فى واشنطن . 

- ثم التأنییب الذی وجهه سیسکو لكمال آدهم . 

وقاد أشرف لایلتس إن الحكومة Ly pall‏ والرئیس السادات شخصیا یثقان 
فى كمال آدهم 7۱۰۰ بصرف النظر عما يقوله أى من الناس عنه . " 


EJ 


كان العمل السیاسی لا پزال یواصل هبوطه ورخصه | 


۳ 


الملك الیحسسن 


" توجد بناحيتنا بعد توقیع الاتفاقية 
أخطار...” 
EE‏ 


) رسالة بعث بها "رابین" إلى "السادات" عن طریق 
AM‏ "الحسن* ( 


لم ینجح "کیسنجر" فى محاولته للتوصل إلى فك ارتباط ثان على الجبهة الصرية 
أثناء زیاراته التکررة لأسوان فى فبراير ومارس ۱۹۷۰ . وقد غادر النطقة حانقا على 
الاسرائیلیین لأنهم تشددوا فى شروطهم إلى درجة لم تترك للرئیس "السادات" فرصة غير أن 
یرفض ما عرضوه ale‏ وأعلن "کیسنجر" فى لندن التی سر بها فى طريقه إلى واشنطن أن 
الولایات التحدة سوف تعيد النظر reassess‏ فى مساعداتها لإسرائيل . JU,‏ رئيس 
الوزراء البریطانی "هارولد ویلسون" على مائدة غداء فى مقر رئيس الوزراء البریطانی رقم ۱۰ 
داوننجم ستریست ۰ وحضره کل من “إسماعيل فهسی" و”محمد حسنین هیسکل" — الذی 
تصادف وجوده فى لندن ذلك الوقت بمناسبة صدور کتابه "الطریق إلى رمضان" س إنه لم 
پر "کیسنجر" خلال تعامله الطویل معه بمثل حالة الغضب والاحباط التی of‏ عليها بعد 
عودته هذه الرة من الشرق الأوسط . وأضاف "ویلسون" أنه لا یعرف ماذا ستکون عليه 
السياسة الأمريكية فى الستقبل c‏ وإلى أى نتيجة تتوصل عملية إعادة التقیسیم ۰ لکنه فى 
کل الأحوال یتصور أن الخطوة التالية على طريق التسوية سوف تأخذ وقتا . كما أنها 

إن "کیسنجر" فى لندن كان بالفعل غاضبا من |سرائیل وطبقا لرواية “جيمس “LATS‏ 
(وكان وقتها وزیرا للخارجية البريطانية) فان "کیسنجر" من مکتبه تحدث مع "رابسین" فى 
القدس « وکان aie‏ معه إلى درجة السب تقریبا وکان بين ما قاله له”إنه من سوء الحظ 
أنه ليست فى إسرائيل قيادة تاريخية الآن على مستوی بن جوریون أو حتی على مستوی 
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مائير» ولو أن ذلك كان الحال لادرکت إسرائيل أن السادات یعطیها فرص تاريخية 
لتسوية أمورهاء وأنه يجب انتهاز هذه الفرصة” . 

ثم عقب "کیسنجر" على ذلك بعد انتهاء محادثته التليفونية مع "رابسین" بقوله : “إن 
السلطة فى إسرائيل اليوم فى يد ثلاثى رابين - بيريز - آللون » وهؤلاء موظفون مسن الدرجة 
الأولى ولكنهم سياسيون من الدرجة الثانية » ثم إن العلاقسات الشخصية بينهم معقسدة لا 
تسمح لهم بأى جرأة فى اتخاذ مبادرة أو أى رؤية . وهم لا يرون أنهم يضيعون فرصة نادرة 
وهى فرصة وجوده ‏ كيسنجر - وزيرا للخارجية مع رئيس ضعيف لكى يأخذوا لإسرائيل كل 
متطلبات أمنها ومستقبلها .” 

وغادر “كيسنجر” لندن عائدا إلى واشنطن c‏ وهناك اجتمع برؤساء المجالس اليهودية . 
وبدأ حديثه معهم بقوله ”إنه عائد من الشرق الأوسط ولديه اعتقاد بأنه يجب إنقاذ إسرائيل 
ليس من أعدائها وإنما من قادتها الذين يتركون فرصة لا تعوض تفلت منها.” 

لكن الرئيس "السادات" فى القاهرة لم يكن لديه الوقت ولا كانت لديه الأعصاب › لأن 
فشل "کیسنجر" فى أسوان وعجزه عن إقناع “رابين” بأى شىء له قيمة يمكن أن یفتح 
الطريق أمام اتفاق ثان لفك الارتباط على الجبهة الصرية - آصاباه بحالة من القلق أحس 
بها هو أكثر من غيره خصوصا بالنسبة للقوات المسلحة . ذلك أن أية تفاصيل على الجبهة 
كان لا يزال ممكنا إخفاؤها عن الرأى العام المصرى والعريى بصفة عامة ۰ لكن إخفاءها عن 
التشكيلات القريبة من الجبهة كان ضربا من المستحيلات . وكانت القوات المسلحة دائما g^‏ 
هاجس الرئيس “السادات” فى تلك المرحلة »لشعوره بأنه مطالب بتقديم نتائج سياسية 
لكل ما تحستق من منجزات عسكرية وما بذل من تضحيات إنسانية ب سواء 
بالجهد أو بالدم . 

وأحس الرئيس "السادات" بقلقه يتزايد عندما اغتيل اللك "فیصل" فى الرياض يوم 
Yo‏ مارس ۱۹۷١‏ ۰ وبذلك B‏ فقد أهم حلیف له فى النطقة حتى وان اختلفست سياسات 
الائنین فى بعض المرات . وقد راح الرئيس “السادات” ينتظر نتائج عملية إعادة التقييم فى 
واشنطن ولم يجد أنها واصلة إلى نتيجة . وبعسث إلى كيسنجر يبدى رغبته فى التوجه إلى 
واشنطن لقابلة الرئيس الجديد "جیرالد فورد” وليشرح بنفسه للجان الكونجرس وأعضائه 
مدى التعنت الإسرائيلى الذى يمكن أن يعيد الاتحاد السوفيتى مرة أخرى ليكون لاعبا 
رئيسيا فى المنطقة » بعد جهد كبير قام به هو و"کیسنچر" لعزل الاتحاد السوفيتى وتقليص 
دوره فى الشرق الأوسط . 

ويبدو أن "کیسنجر" الذى هدأت أعصابه بعد أسابيع فى واشنطن لم يكن متحمسا 
لمجىء “أنور السادات" الآن إلى واشنطن . فقد كانت ل "کیسنجر" خطته السياسية . 
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وکان غضبه من الاسرائیلیین آنهم تسببوا فى فشل مهمة قام بها ووضع فیها هيبته . 
وکانت کبریاء "کیسنجر" هى سبب الضيق » ولم يكن السبب سیاسات |سرائیل . وکان 
قصاری ما آمکن التوصل إليه » بعد جهود قام بها مستشار النمسا "برونو کرایسکی" الذی 
كان یطرح نفسه دائما كوسيط بين السرب واسرائیل ۰ هو ترتیب اجتماع بين الرئیس 
"السادات" وبين الرئیس الأمريكى "جیرالد فورد" يتم فى سالزبورج بالنسا . 

كان زعماء الحركة الصهيونية لا بریدون للرئیس "السادات" أن ييأس كاملا من الخسط 
الذى سار فيه » ثم یبحث لنفسه عن مخرج آخر . وکان "کیسنجر" یقول لكل من يقابله 
ان "لسادات" يملك مرونة هائلة فى اختیار مواقفه ۰ فهو غير مقید بتوجهات الرأی العام 
العربی » وإنما يهمه الرأى العام الصری الذی یستطیع التحکم فى توجهاته بوسائل 
الاعلام المحلية . لكن الذی كان "کیسنجر" بخشی منه ۰ ویلتقی فى هذه الخشية مع 
قيادة الحركة الصهيونية ۰ هو أن "السادات" قد یقفز إلى موقع مختلف . وهكذا فى يوم 
dil‏ یوئیو ۱۹۷۵ تم ترتیب هذا اللقاء القترح فى سالزبورج بين الرئیسین . 


[] 


إن الرئیس "السادات" عاد من سالزبورج وقد ازداد قلقه . فالرئیس الأمريكى الذی قابله 
فى سالزیویج رجل مختلف تماما عن "ریتشارد نیکسون" حتی فى أيام محنته فى فضيحة 
"ووترجیت" . فهو بعيد تماما عن أى معرفة مباشرة أو غير مباشرة بأزمة الشرق الأوسط e‏ 
ولم يكن على استعداد OY‏ یتحدث فى موضوعات الأزمة c‏ وانما قال صراحة "انه غير 
خبير بها وإنه يفضل تركها “لهنرى” الذى یعرف كل شىء عنها ء والذى أعرف تماما 
أنكم تثقون فيه وأنكم أنشأتم معه علاقة خاصة وثيقة قائمة على الثقة الكاملة ووضوح 
الأهداف” . وفوق ذلك فان “جيرالد فورد” طلب من الرئيس "السادات" أن يبذل جهدا 
أكبر فى تفهم الصاعب التى تواجهها حكومة “رابين” ۰ خصوصا وأن “رابسين” رجسل 
عسكرى ۰ وصحيح أنه قضى سنوات سفيرا لبلده فى الولايات التحدة ۰ إلا أن ذلك لا 
يكفيه لواجهة العواصف السياسية التى يتعرض لها الآن . 

واحس الرئیس "السادات" أنه آمام موقف بالغ الصعوبة . فاذا كان يريد أن یواصل 
سياسته التى بدأها c‏ "کیسنچر" منذ أول لقاء لهما c‏ واذا كان يريد أن یحتفظ لهده 
السياسة باستمرارية الحركة > فهو المطالب الآن بإعطاء تنازلات تفتح الباب أمام GLI‏ 
ثان لفك الارتباط تتحرك به الأمور c‏ وإلا فانه واصل إلى حالة جمود بعد كل ما فعل . 
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وخلافا لما كان يتوهمه "کیسنجر" عن طبيعة pl‏ السادات" ومروئته الشديدة » فان 
الرجل لم يكن قادرا فى أعماقه على “قفزة إلى المجهول" - طبقا لتعبيره . وحاول "کیسنجر" 
تهوين الأمر عليه . وربما لزید من التأثير فإنه قصد أن تكون جلسته الأساسية مع الرئیس 
"السادات” تالية للقائه الأول مع الرئيس “فورد” . وكان حديث "کیسنجر" فى هذه الجلسة 
يدور حول نقطة مركزية واحدة ۰ مؤداها أن على الرئيس "السادات" أن يساعد الرئيس 
“فورد” لینجح فى انتخابات الرئاسة القادمة أمام المرشح الديمقراطى الذى يبدو أنه سيكون 
"جیمی کارتر" . وهو رجل من الجنوب خدم فى الحرب العالمية مهندسا فى أسطول 
الغواصات » ثم أصبح مزارعا للفول وتاجرا مهتما بالبقول » وتولی منصبا سياسيا واحدا 
عندما انتخب ليكون حاكم ولاية جورجيا . و"کیسنجر" يظن أن فرص "كارتر” فى 
النجاح قليلة . لكن "فورد" يمكن أن يكون رئيسا ناجحا خصوصا فى الشرق الأوسط إذا 
ساعده ”أصدقاۋه هناك" . وأضاف "کیسنجر" - طبقا لا رواه الرئيس "السادات" بنفسه بعد 
عودته من سالزبورج - إن "کیسنجر" قال له pil”‏ أعرف أكثر من غيرى أنك استثمرت 
أرصدة كثيرة فى الرئيس نيكسون » ولن ألومك إذا أحسست أن هذه الأرصدة ضاعت 
عليك » ولكنى كصديق لا أنصحك أن تعتبرها أرصدة ضائعة › وإنسا نصيحتى كصديق أن 
تضيف إليها بسخاء » وأنا واثق أنك سوف تسترد كل ما استثمرت وزيادة عليه" . 

ويروى "کیسنجر" أنه فى سالزبورج c‏ وبعد أن شرح احتمالات الأحداث القادمة على 
المسرح الأمريكى فيما يتعلق بفرص الرئيس "فورد" فى الانتخابات القادمة وما يستطيع 
عمله - أن الرئيس "السادات" قال له على الفور : "هنری e‏ اننی أريدك أن تكون 
مستشارى للأمن القومى المصرى” . وروی "کیسنجر" أنه رد على الرئيس “السادات” بأنه 
“يشرفه أن يكون مستشاره" . 

وفى يوم ۱۱ يونيو كان “رابين” يقوم بزيارة إلى واشنطن ويلتقى بالرئيس "فسورد" 
وبوزير خارجيته “هنرى کیسنجر" . ومع بداية شهر يوليو كان "کیسنجر" فى المنطقة مسرة 
أخرى . وفى الإسكندرية طوال شهرى يوليو وأغسطس - توصل مع الرئيس "السادات" 
إلى اتفاق ثان لفك الارتباط . وعند التوقيع أبلغه "کیسنجر" بأن الرئيس "فورد" يوجسه 
إليه الدعوة لزيارة الولايات المتحدة . 
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كان الاتفاق الشانی لفك الارتباط أثقل فى شروطه من الاتفاق الأول . 
وبمقتضی التعهدات السرية التی ألحقت به وعددها ۱۲ تعهدا ب فان الرئیس 
"السادات" تعهد فى الواقسع بصلح منفرد بين مصر وإسرائيل 02 ۰ كما تعهد 
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بالتصاون مع الولایات التحدة لإخراج الاتصاد السوفیتی من أفريقيا ولیس من العالسم 
الغرسی وحده . وفيما یتعلق بقضية فلسطین فإنه قبل منطق ألا تعترف اسرائیل 
ولا تتصل بمنظمة التحریسر الفلسطينية إلا إذا قامت هذه المنظمة مسبقا بالاعستراف 
بقراری مجلس الامن YEY‏ و۳۳۸ . 
كانت هناك تعهدات أخرى أضيق نطاقا ‏ بینها : 
© تعهد بالامتناع عن استعمال الوسائل العسكرية فى الصراع العربى ‏ الاسرائیلی . 
© الالتزام بنع أى أعمال عسكرية أو شبه عسکرية ضد اسرائیل من 
الاراضی الصسرية. 
© أن تمتنم الصحافة المصرية وکل وسائل الاعلام عن توجیه "حملات 
"aal SH‏ لإسرائيل . 
© أن يبدأ تقلیص القاطعة الاقتصادية لاسرائیل تدریجیا دون انتظار لوقف عربی عام . 
© أن تظل أحكام اتفاقية فك الارتباط وملحقاتها سارية إلى أن تحل محلها اتفاقية 
آخری بالفاوضات . 
ولم تكن زيارة الرئیس "السادات" إلى واشنطن سعيدة رغم أنه كرر فیها مثات الرات أن 
٩‏ من أوراق حل أزمة الشرق الاوسط فى يد الولایات التحدة . فقد آبلغه "کیسنجر" 
أن "رابین" مصر على أن مرحلة الاتفاقیات المحدودة قد انتهت . وبالتالی فليس هناك اتفاق 
ثالث لفك الاشتباك لأن اسرائیل وصلت بفك الارتباط الثانی إلى الرتفعات الشرقية لضایق 
سیناء » فاذا كان علیها أن تنسحب خطوة أخری إلى الوراء فليس هناك الا خط العریش - 
رأس محمد » وهذا لن يتم الا باتفاقية سلام کامل يتحقق بها التطبیع بين البلدين » بما 
فى ذلك تبادل السفراء وانشاء العلاقات الاقتصادية والسياحية وغیرها بغير قیود بين 
مصر وإسرائيل . 
ولم يكن الرئيس "السادات" مستعدا بعد لهذه الخطوة الشاسعة - قفزا . وتعقسد موقفه 
أكثر إزاء الولايات المتحدة الأمريكية حين قامت بعض الدول العربية المعارضة لفك الارتباط 
الثانى» وفى مقدمتها سوربا » بعرض مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة 
يعتبر الصهيونية نوعا من العنصرية . وكتسب الرئيس “فورد” إلى الرئيس ”السادات” 
يطلب اليه أن يبذل نفوذه لنع إصدار هذا القرار من الجمعية العامة للأمم التحدة . 


(۱۰) نصوص اتفاق فك الارتباط الثانى . 
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لکن القرار صدر فى النهاية ٠‏ ولم يملك الرئیس "السادات" سوی أن یصدر تعليماته إلى 
الوفد الصری فى نيويورك بالتغيب عن جلسة التصویت . ولم يكن ذلك کافیا فى نظر 
"هنری کیسنجر" ولا فى نظر "جیرالد فورد" . وتلقی الرئیس "السادات" رسالة مسن 
"کیسنجر" یقول له فیها : "ٍنه حضر اجتماع لجنة الشئون الخارجية فى الکونجرس € 
وکان هدفه أن يقنع أعضاءها وأعضاء لجنسة الاعتمادات والقوات السلحة بالوافتة على 
زيادة الساعدات الاقتصادية لصر » وعلی البدء فى برنامج لتزويدها بالسلام الأمریکی . 
وقد وجد أن فرصه تضاءلت آمام الکونجرس بهذا القرار "الشئوم" الذى صدر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة واعتبر الصهيونية مساوية للعنصرية .” 

وأحس الرئيس “السادات” أن حلقات الحصار تضيق من حوله . وفى هذه اللحظة 
تقدمت إسرائيل عبر الحصار وفى لحظة نفسية تصورتها مواتية . 


a 


وفی شهر يناير ۱۹۷۰ اتصل اللك "الحسسن" بالرئیس "السادات" يقول له إن لديه 
(وقد أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع فى الغرب) وهو الجنرال "أحمد الدليمى” 5 سوف يحملها 
إليه . وهو برجوه أن يستقبله بنفسه وأن ينصت إليه باهتمام لأن ما يحمله قد “يفتح 
مخرجا" يعوض الأبواب الأمريكية المقفولة مؤقتا بسبب ظروف المعركة الانتخابية الجارية 
الآن على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بين "فورد" و"کارتر" . 

كانت الرسالة التى حملها “الدليمى” من الملك "الحسن" إلى الرئيس “السادات” مباشرة 
وصريحة » وفهم منها الرئيس “السادات” أن لقاء تم بين الملك "الحسن" وبين رئيس الوزراء 
الإسرائيلى “إسحاق رابين” « وأن "رابین" طلب من الملك أن ينقل رسالة منه إلى الرئیس 
"السادات" مؤداها : 


V‏ - إن عملية السلام بين مصر وإسرائيل لم يعد سهلا الرجوع فيها ولا بد لمسارها أن 
يكتمل » وهذا فى مصلحة الطرفين . 

۲ - إنه والحال كذلك ۰ فان مصر وإسرائيل ينبغى أن تأخذا زمام الأمور فى أيديهما 
وأن تصلا بالعلاقات بينهما إلى وضع طبيعى . 
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۳ - إن الاعتماد على الولایات التحدة لکی تکون وسیطا بين الطرفین لم يعد مجدیا 
الآن . فما زالت هناك سنة ABUS‏ قبل انتخابات الرئاسة ‏ والاعتماد فيها على 
الرئیس الامریکی مسألة يجب أن يعاد النظر فیها . 

٤‏ - ان نتانج انتخابات الرئاسة ليست مضمونة لصالح ”جيرالد فورد" c‏ واذا حسدث 
أن جاء “جيمى كارتر” فسوف يحتاج إلى سنة كاملة - على اقل تقدیر - حتی 
يسستطيع الاقتراب جديا من أزمة الشرق الأوسط . ومعنى ذلك ضیاع سنتین 
بدون تقدم : 

0 - إن إسرائيل فى عمل مباشر ومشترك بینها وبين مصر سوف تکون AST‏ جرأة فى 
تقدیم شروط مقبولة لها c‏ وفی نفس الوقت للرأى العام الاسرائیلی الذی سیشعر 
باطمئنان لبدء تعامل مباشر بين حکومته وبين الرئیس "السادات" . 

^ - إن "رابین" قال للملك أيضا إنه یرجوه أن يبلغ الرئيس "السادات" Loy‏ يعرفسه 
املك « من أن الولايات التحدة لا تستطيع أن ترغم إسرائيل على شىء لا تقبله 
إسرائيل من تلقاء نفسها » مقتنعة به وراغبة فيه ." 


وكان الرئيس “السادات” يسمع هذه المقدمات للرسالة ساكتا ينفث دخان غليونه ويهز 
رأسه بين وقت وآخر . واستطرد “الدليمى” يقول "إن الملك طلسب من رابين أن يحدد 
بكلماته هو نص ما يريد نقله إلى الرئيس السادات فى الموضوع وبدون الحواشى” . وهنا 
أخرج الجنرال "الدلیسی" ورقة من جيبه وقرأ ما أملاه "رابین" بنفسه . واستمع الرئیس 
“السادات” باهتمام ثم حاول أن يناقش ما سمع مع “الدليمى” . لكنه كان واضحا أن الجنرال 

الغربی ليس إلا رسولا يحمل نصا مكتويا ۰ ولا اختصاص له يتخطى ذلك . 

وبعد أن خرج “الدليمى” من لقائه مع الرئيس "السادات" تذكر الرئيس أنه لم يأخذ 

نصا مکتوبا بما سمع . وبعسث بمدير مكتبه يلحق ب “الدليمى” فى فندق “شيراتون” 
ويطلب منه الورقة التى تحمل نص الرسالة التى كلف من الملك "الحسن" بنقلها حسبما 
طلب “رابين” . 

۱ وأبدی “الدليمى” أنه لا يستطيع أن يسلم الورقة التى يحملها من الملك ۰ لكنه يسلم 
بحق الرئیس "السادات" فى أن تکون لديه صورة منها . وقد تناول ورقة من آوراق فنسدق 
"شیراتون" وبدأ ینقل علیها بخطه نص الرسالة » وکانت باللغة الفرنسية . وحملها مدير 
الکتب إلى الرئیس "السادات" الذی استشاط غضبا وقال انه بریدها LAUL‏ العربية وبخط 
"الدلیسی" أيضا . واتصل مدير الکتب ب "الدلیمی" فى فندق "شیراتون" ووجده على وشك 
أن ينام » وطلب إليه أن ینتظره لأنه عائد إليه برسالة من الرئیس . وفوجی "الدلیمی" بأن 
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الطلوب منه أن یعطی ترجمة عربية للرسالة . وقد فعل ذلك وبلغته » وكتب بخطه مرة 
أخرى على آوراق فندق "شیراتون" ما یلی نصه الحرفى OV;‏ 
"2 توجد بناحیتنا بعد توقيع الاتفاقية ۰ (یقصد انفاقية فك 
الارتباط الثانیة) - أخطار رغم الآمال التی نشأت عن الوضعية الجديدة . 
— إن السلام هو هدفنا الحاسم ۰ ومن أجل تصفية العوامل التی من شأنها أن 
تعرض عجلة الحلول إلى الخطر - يتعين الحوار الکتوم الباشر الذی يضمن 
عوامل (نتائج) إيجابية . إذ فى اللقاءات (كلمة "اللقاءات" مشطوبة . وقد 
وضع "الدلیمی" مكانها كلمة “الاتصالات”) بحضور طرف ثالث توجد طبعا 
عناصر ليست دائما متطابقة مع صالح الطرفين الأساسيين . ونعتقد أن هذه 
الاتصالات من شأنها تصفية الأخطار المقبلة . "اننا" نتعهد بالحفاظ كليا 
وقطعيا بالكتمان فى كل اتصال بين مصلحتينا . وهذه الاتصالات يمكنها أن 
تكون حوارا مباشرا “كأدات” (كتبها بالتاء المفتوحة ويقصد “كأداة”) لتبادل 
الأفكار من أجل تقدم السلام . 
الميادين : كل المواضيع الهنية والسياسية والعسكرية ." 


كان الرئيس “السادات” فى موقف بالغ الصعوية . فهو لا يستطيع أن يقف بعملية 
السلام التی بدأها فى منتصف الطريق c‏ وهو خائف من اتصال مباشر « ولقاء ec‏ 
“راسين” خصوصا فى الجو المفعم بالشكوك الذى ساد فى مصر وفی العالم العربى كله 
عقب اتفاقية فك الارتباط الثانية وما تسرب من تفاصيل عن ملحقاتها السرية . 


(۱۱) صورة فوتوغرافية للرسالة بالفرنسية ثم باللغة العربية ۰ وكلتاهما بخط الجنرال "احمد الدلیسی" فى 
اللحق الوثائتی لهذا الکتاب - تحت رقم (۲۸) . 
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عش كب سبى 


" اتركوهم يفعلون مايشاءون‎ E 

) "الرئیس "السادات" مدير الضایرات بعد أن 
اطلعه مسبقا على معلومات تتعلق بخطف طاثرة 
إسرائيلية إلى عنتیبی ) 


كان الرئیس "السادات" ما زال یفکر وعينه على واشنطن . وکان يريد أن يقدم 
للرئیس "فورد" عملا يساعده فى انتخابات الرئاسة ۰ ویشجعه على التقدم بأى حركة فى 
اتجاه أزمة الشرق الاوسط . وکان هاجسه الشديد أن تتجمد الأزمة وأن تفقد اندفاعها 
نحو الحل momentum‏ ۰ وهکذا خطرت له فکرة إلغاء معاهدة الصداقة التی عقدها 
بنفسه بين مصر والاتحاد السوفیتی (فی شهر یونیو ۱۹۷۱) . 

وبالفعل فإنه وقف آمام مجلس الشعب فى ١4‏ مارس ۱۹۷۲ یعلن إلغاء هذه العاهدة . 
وبعد أربعة أيام دبت الحياة فى الخط الساخن بين البیت الابیسض وقصر عابدین » 
وجرت على خطوطه أول وآخر رسالة بين الرئیسین . وکان نصها كما یلی OD:‏ 


"من البييت الأبیض 
إلى قصر عابدیین 


سری - حکومی 


رسالة إلى الرئیس السادات 
التاریخ : ۱4 مارس ۱۹۷۹ 


. (VA) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه الرسالة - تحت رقم‎ (MY) 


YAY 


عزیزی الرئیس 

إننى أريد أن أبعث اليك باعجابی على الخطوة التی آعلنتها فى خطابك أمام 
مجلس الشعب يوم ١4‏ مارس فيما يتعلق بمعاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيستى . 
إن حكومتى والشعب الأمريكى ينظران إلى هذا العمل كتأكيد شجاع لاحترام النفس 
والكرامة وإثبات سياسة عدم الانحیاز للأمة الصرية . إنك تستطيع أن تعتمد 
على تأييدنا القوی . ان سياسة الاعتدال التى تمارسونها معنا برغم كل الظروف 
الصعبة خلال الأيام الأخيرة سوف تعطی فى اعتقادى ثمارها . وإنى لأتطلع إلى 
مضاعفة جهودنا الشتركة من أجل سلام عادل فى الشرق الأوسط . وإنى لأتذكر 
بحرارة تلك المرات التى التقينا فيها معا. 

الخلص 


جیرالد نورد ii‏ 
وأكمل مسئول مکشب الاتصالات فى البیت الأبيض رسالة الرئیس الأمريكى بعبارة من 
عنده دیل بها کلام "فورد" وقال فیها : 
"قصر عابدین 
هذا كل ما عندی الیوم . شکرا جزیلا لکم ۰ وأتمنی لکم ليلة طيبة ," 
ولم يكن نص الرسالة کافیا للرئیس "لسادات" وخطر له أن یتخذها مناسبة لشد 
"جیرالد فورد" إلى حوار معه . لکنه متذکرا كل ما سمعه فى واشنطن أثناء زيارته لها 
قبل شهور آراد أن تکون عملية الاستدراج غير مباشرة . وطلب من "|سماعیل فهمی" نائب 
رئيس الوزراء ووزیر الخارجية إعداد رد على هذه الرسالة . وبدوره أحال “إسماعيل 
فهمی" الرسالة إلى الستشار “أسامة الباز" طالبا منسه إعداد مشروع للرد . وكتب ”أسامة 
مرفقا به مشروع الرد على “فورد” . 
كان الخطاب بخط يد "أسامة الباز” كما يلى :(۱۳) 


“نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سرى جدا 
ال السید الرئیس 


(۱۳) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذا الخطاب - تحت رقم (۳۰) . 


YAA 


تحية طيبة واحتراما وبعد e‏ 

أبعث رفق هذا مشروع رسالة ردا على الرسالة الأخيرة الواردة لسیادتکم من 
الرئیس "فورد" بالطريق الباشر . 

وتلاحظون أننى تعمدت عدم الاشارة إلى موضوع العاهدة بأسلوب مباشر . 
غير أن مفهوم الرسالة واضح . 

وإذا وافقتم على مشروع الرسالة فيمكن إرسالها للرئيس فورد بالطريق 
الباشر أيضا . 

مع عظیم الاحترام 
اسماعیل فهمی 


۰ مارس ۱۹۷۹" 


آما مشروع الرد كما آعده وکتبه "أسامة الباز" فکان كما یلی OD:‏ 


"عزیزی الرئیس ‏ 

لقد تلقیت بالشکر رسالتکم الؤرخة ١4‏ مارس VV‏ ۰ وانی لأنتهز هذه 
الفرصة لأبادلكم مشاعر الصداقة . وإنى لأنتهز بصفة خاصة فرصة اللاحظة التی 
آبدیتموها عن موقف حکومتکم وعن الشعب الأمریکی فیما یتعلق بمجری سياسة 
"عدم الانحیاز" التی نتبعها » وهی الأساس فى کل ما نتخذ من قرارات فى مصر 
بصرف النظر عن الخاطر التی یمکن أن تنجم طالا أن هذه القرارات تتسق 
مع الفلسفة الأساسية التی نتبعها فى بذل کل جهد للحفاظ على کرامتنا 
واستقلالنا الکامل . 

وفی هذا الصدد فقد اهتممت بصورة خاصة بکلماتکم التی تعکس تأییدا قويا 
لسیاساتنا ‏ وأنا واشق يا عزیزی الرئیس آنکم توافقون معى على أننا يجب أن 
نبذل أقصى جهودنا الشستركة فى دفع عملية السلام والوصول إلى سلام 
عادل وداشم . 

Gi‏ وقد قلت ذلك c‏ وبادراك کامل لتعقیدات الشاکل التسى نواجهها وللوقت 
اللازم لبلوغ آهدافنا - فاٍننی واشق أن الوقف الراهن |ذا تسرك دون تقسدم جدى 


)18( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من مشروع الرد - تحت رقم (۳۱) . 


YAS 


لأسن |سرائیل وفی عملية بعيدة عن الأراضی الصرية . واستمع الرئیس "السادات" صامتا ثم 
أطال التنکیر . ثم كان توجیهه : “لا شان لکم بالوضوع واترکوهم یفعلون ما يريسدون”. 
وأحس مدير الخابرات QU‏ تعلیمات الرئیس تحتاج إلى تفصیلات آکثر توضح الهدف phi‏ 
الجهاز السئول عن الأمن القومی - وأبدى الرئیس "السادات" ملاحظة قال فیها : “العملية 
قد تکون "18585" تجعل الاسرائیلیین یعرفون آنهم لا یستطیعون أن یناموا على مراتب من 
ريش النعام بینما الوقف كما هو € وربما تحرك فورد بدل جلوسه فى البیت الأبیسض 
هکذا مثل الجثة الهاسدة ”. 

ویوم Jol‏ یولیو ۱۹۷۲ نجحت عملية خطف طاثرة “إير فرانس" » وتم تحويل 
خط سیرها إلى مطار بنغازی ثم إلى مطار عنتیبی فی أوغندا > وکان علی الطاثرة ۷ «USt,‏ 
وکان الذین قاموا بالخطف خمسة من الفداثیین » وکان طلبهم الافراج عن ۵۳ معتقلا 
فلسطینیا فى السجون الاسرائيلية والفرنسية والسوبسرية والألانيسة . وليلة Y‏ ؛ يوليو 
قاست قسوة من الکوماندوز الاسرائیلیین بعملية |نقاذ جريئة تضمنت نزولا فى مطار 
عنتیبی » وهچوما مباشرا علی موقع الطاثرة ورهائنها المحتجزين فى استراحة الطار . 

ومن الفارقات أن الرئیس "السادات" وافق على تسهیلات للطائرة الاسرائيلية التى 
تحمل فرقة الكوماندوز الإسرائيليين الذاهبة إلى عملية الإنقاذ . وکانت موافقته بوساطة 
أمريكية c‏ وقد أعطاها متصورا أنه بذلك يعطسى Sys‏ ل "جیرالد فورد" . ولم يتحرك 
“فورد” حتى انتهاء مدة رئاسته . ولم تفلح عمليات “الزغزغة” » ولا التسهيلات الملاحية 
اللازمة لتنفيذ غارة الكوماندوز الإسرائيليين SLEY‏ رهائن عنتيبى ‏ فى جعل الرئيس 
الأمريكى يهتم بأزمة الشرق الأوسط . 

وأسوأ من ذلك فان “جيرالد فورد” لم يفلح فى البقاء رئيسا للولايات التحدة 
الأمريكية . كان عليه أن يخلى المكتب البيضاوى فى البيت الأبييض » وأن يجمسع أوراقه 

وبالطبع فإن وزير خارجيته "هنری كيسنجر” خرج معه ل رغم جهد بذله أصدقاء 
کثیرون له فى إقناع "كارتر” بالاحتفاظ به وزيرا للخارجية D‏ وكانت حجتهم أن سمعة 
هنری کیسنجر قد أصبحت فوق کل الانتماءات الحزبية - جمهورية كانت أو ديمقراطية. 

ولم یقتنع "کارتر" . 

وكان الرئيس "السادات" فى مزاج منحرف يكاد الیأس أن يسد عليه کل سبيل! 


۵ 


" اسمع .. توفيق الحکسیم يحلم پالحصول 
على جائزة نوبل ... " 


( الرئيس "السادات" ل”محمد حسئين هیکل" أثناء 
أزسة بیان الأدياء ( 


سوف یشور عند هذه اللحظة من مسار الحوادث وسياقها  dije‏ كبير : 
تا كيف أمكن لهذه التحولات - بداية من تلك النهاية الغريبة لحرب أكتوبر » 
إلى فك الارتباط الأول » إلى فك الارتباط الثانى بكل ما ترتب على ذلك من عواقب أدت إلى 
انقلاب كامل فى استراتيجية مصر - أن تحصل بهدوء ودون أن تثير مقاومة أو Bay‏ فصل 
توقفها أو تقلل من سرعة جريانها » وهل كان الشعسب الصری قطيعا يساق فينساق؟ 
وهل كانت الامة كلها متفرجا عاجزا على محاولة لفك "محرماتها : مقدساتها”؟. ثم آلییس 
غريبا أن يحدث هذا فى أعقاب تجربة حرب أكتوبر » وهی تجربة أثبتت فيها مصر e‏ 
وأثبتت فيها الامة العربية كلها » استعدادها لعطاء العلسم والشجاعة والسدم حماية ل 
"مقدساتها : محرماتها” » ثم إن العالم كله لم يكن قريبا من فهم إشكالية الصراع 
العربى - الإسرائيلى أكثر مما كان فى تلك التجربة ؟ 
والحقيقة أن الشعب المصرى لم يكن قطيعا . ولا كانت الأمة شاهدا عاجزا ۰ ثم إن 
العالم لم يكن تحت تأثير نوع من الدوار أحدثه زلزال أكتوبر Lay‏ فيه صدمة النفط! 
لقد كانت هناك عوامل موضوعية متعددة المستويات جعلت الانقلاب ممكنا « وأقامت 
له جسورا بدت مأمونة حلت محلها جسور العبور التى حفها الخطر من كل ناحية 5 
* كانت هناك عوامل مصرية سياسية واقتصادية واجتماعية . 
* وكانت هناك عوامل عربية 2 ذات الطبيعة السياسية الاقتصادية الاجتماعية . 


Yay 


* وکانت هناك عوامل دولية تتعلق بموازین الشوی وصراع العقاند . 
cols, *‏ هناك عوامل فكرية هبت على العالم كله » وکان العرب فى موقعهم 
وسط الدنيا مكشوفين أمامها دون تحصین 0323 t go»‏ وأسوأ من ذلك دون 
مساهمة فى فهم الجديد والتحاور معه ! 
كانت العوامل المتعددة المصادر تمتزج ببعضها وتشكل خطا متصلا يمكن تعقب مساره 
حتى فى المساحات التى حلت فيها الظلال والنقط محل الخطوط والزوايا القائمة: 
| كان الشعب المصرى مرهقا بمسيرة طويلة » عنيفة ومضنية » مشى الیباسع 
“جمال عبد الناصر" : سلسلة لا تتوقف من المهام والطموحات e‏ ومن الصراعات 
والمواجهات» من قيام الثورة إلى بناء نظام اجتماعى جديد - إلى الإصرار على الاستقلال 
- إلى قيادة تيار عربى رئيسى فاعل من المحیط إلى الخليج - إلى بناء السد العالی - 
إلى تمصير كل الصالم الأجنبية - إلى بناء الصناعتين الثقيلة والاستهلاكية ‏ إلى 
استزراع الصحراء - إلى التصدى للقوى الكبرى فى النطقة -- إلى استمرار المواجهة 
مع إسرائيل . 
وكان "جمال عبد الناصر” يعرف أكثر من غيره طبيعة وتكاليف المسيرة التى يقود 
الشعب المصرى والأمة العربية ‏ عليها . لكنه على نحو ما كان يتصور أنه ليس أمامه إلا 
أن يتحرك بأسرع ما يمكن c‏ وكان تعبيره عنها فى اجتماع عقده مع الهندس “صدقى 
سليمان” حينما كلفه بتشكيل الوزارة بعد نجاحه على رأس جهازه فى بناء السد العالی 
فى الموعد المقرر له تماما ‏ فقد قال له فى جلسة التكليف التى عقدها معه يوم 
٩‏ سيتمبر ١955‏ : 
"إن الناس عرفوك فى تجربة السد العالى على أساس أنك رجل قادر على الإنجاز » 
وهذا بالضبط ما أريده منك” . 


ثم استطرد "جمال عيد الناصر" يقول : 

”إننى أعرف أن الئاس أيضا يلهشون بعد مشوار طويل » لكننا لا يجب أن نتوقف € 
وانما يجب علينا أن نستمر حتى نخلق حقائق يصعب على أحد of‏ يتراجع عنها فى 
زسن قادم . 

إن الأعمار بيد الله » وأنا لا أعرف متی يحين الأجل › ولا أعرف من سیأتی 


بعدنا . ولهذا فان علينا أن نبنی بسرعة لكى نجعل الرجوع إلى الوراء صعبا إذا جاء 
من یحاوله |" 


yay 


وبصرف النظر عن التصورات والسرژی فان الحقيقة أن الشسب الصری كان يلهث 
بالفعل بعد سباق له بداية ولا تبدو له نهاية . 

۲ - وفی هذه اللحظة التعبة وقست ضربة سئة ۱۹۲۷ ۰ وأحدثت الضربة شرخا فى 
البنیان الوطنی الصری امتد أثره إلى التركيبة القومية بما هو معروف من ظروفها وأحوالها. 

وفى لحظة واحدة بدا البطل القوسی رجلا جريحا » وخرجست جسوع الشعب 
الصری وجموع الأمة كلها يومى ٩‏ و ۱۰ يونيو تؤيده رغم الهزيمة وتطلب منه البقساء 
لواجهة آثارها بعد أن خطسر له أن يخلى موقعه لغيره . وكان ذلك نوعا من السدواء 
لجرحه. وراح یعسل كما لم يعمل من قبل فى حياته c‏ وهو يدرك أن استعادة الثقة "بسا 
هو ممكن إلى آخر حدود الممكن” تفرض عليه تضحيات عاليية فى الاحتمال c‏ وفى القسدرة 
على الصبر ۰ وفى ترويض المشاعر بما فيها الكبرياء . 

ولم تخذله إرادته ۰ ولكن قلبه خذله ورحل عن الدنيا بعد أن صدق على مشروع 
خطة العبور الأولى » وهی الخطة “جرانيت [۱]" . 

وكان الناس فى ذهول أمام مشهد الرحيل المفاجئ والحزين » ولم يكن فى مقدورهم غير 
أن يجعلوا نعشه قاربا يسبح فى نهر من الدموع . 

uli - Y‏ أعقاب رحيل “جمال عبد الناصر” تلفت الناس ليجدوا فى موقعسه صراعا 
على السلطة بين خلفائه ۰ وأقلقهم هذا الصراع کثیرا وملأهم خوفا من الستقبل. سم 
خرح "أنور السادات" من الصراع منتصرا على الآخرين c‏ لکنه كان بالنسبة إلى الشمسب 
الصری - فى ذلك الوقت - احتمالا معلقا لا یستطیع آحد تقدیر وزنه e‏ أو يطمئن إلى أنه 
يستطييع وراء قيادته أن يخوض آقسی تجربة تنتظره » وعلیها یتوقف الستقبل والصیر . 

وفى سئواته الأولى فى الحكم فان "أنور السادات" لم يكن فى مقدوره أن يصنع المعجزة. 
وقد بدا أمام الناس رجلا لا يملك غير كلمات عن الصبر والصمت مسرة » أوعن سئة 
pal‏ مرة c Ty‏ والسئة تفوت ونجد وراءهسا سئوات أخرى بلا حسم › والصبر 
صعب والصمت مستحیل x‏ 

وكان الواقح أن p”‏ السادات" س أذكى مما تصورته جماهير مصر والعالم العريى ( 
وكان قادرا على الحركة بأكثر مما بدا من عجزه . ثم إنه فى لحظة الیأس من الحل — 
ملك شجاعة إصدار القرار » ثم عبسور جسور السويس » ولاحست انتصارات الأيسام 
"m‏ وعدا تحقق ومعجزة ظهرت بشارتها » ومن شم تصور الناس أنها نقطة الوصول 
وتنفسوا الصعداء . ولم يخطر ببال کثیرین أن النتائج العسكرية فى الحرب المحدودة هى 
فى الواقع نقطة البداية للحرب الحقيقية .. حرب التحقیق السیاسی لأهداف القتال. 


۹4 


t‏ - وکان معظم الناس فى واقع الأمر قد أصابهم الاعیاء من طول ما ساروا على 
الطریق. كما أن أنفاسهم اللاهثة كانت تدعوهم بقسوة إلى التوقف والی القعود إذا أمكن . 
وكان هناك عنصر يضغط بشدة على أعصابهم وآن له أن يفك قبضته ۰ وهو يتمثل فى أن 
Mae‏ بأسره من أبنائهم - مليون شاب تحت السلاح - عاشوا ست سنوات مسن 1157 إلى 
۳ داخل معسکرات الصحراء t‏ وفی خنادق "miri‏ وعلی ضفاف القناة مح الخطسر 
طوال حرب الاستنزاف ~ ثم إلى المشهد المجيد للعبور . وكان الناس يريدون لأولادهم 
أن يعودوا إلى دراستهم أو إلى عمل تتوفر لهم فرصته  dis‏ حياة یستطیعون البسدء فى 
بنائها تحت أجواء تسمح لهم بحياة أفضل فى ظروف سلام . 

e‏ - وكان حلم السلام مخدرا يسرى فى أعصاب كثيرين خصوصا مح ثورة أسعار 
البترول التی قلبت موازین القوة الاجتماعية فى العالم العربی ۰ وسمحت للبعض بألوان من 
الترف الاستهلاکی آطارت ما تبقی فى عقول الناس من القدرة على البصر والنظر إلى الغسد 
قبل الاستسلام إلى غواية esa‏ »> بل هذه الساعة ‏ وهذه الدقيقة . 

وكان الئاس فى مصسر عامة يتصورون أن وطنهسم أفنى الأوطان العربيية € 
ولكن الصورة P‏ تبدت أمامهم أثارت مخاوفهم من e]‏ أصبحوا أفقرها c‏ 
وكان عليهسم أن يسابقوا بعضهم ويسابقوا غيرهم إلى أبواب الثراء . وفجأة إذا 
الخلط شديد بين السعر والقيمة . 

وكان "آنور السادات" يريد أن يؤسس شرعية مستقلة له عن شرعية “جمال عبد 
الناصر”» وقد اعتقد أن قرار أكتوبر یعطیه الحق فى شرعية جديدة e‏ وكان فى ذلك 
محقا إلى حد كبير » لكن الشرعية لا تستطيع أن تستند إلى قرار أكتوبرء وإنما كان لا بد 
لها أن تستند إلى روح أكتوبر c‏ وأن تحقق بالقرار وبروحه هدف الحرب من أجل حل 
يضمن سلاما قابلا لأن یقوم ویدوم . وکان "آنور السادات” فى عجلة من أمسره ; 
وللانصاف فقد كان هو الآخر مرهقا . 

وفی حوار بینه وبين “محمد حسنین هیکل" دار فى نادی الرماية على أول طریق الفیسوم 
فى شهر ینایر ۱۹۷6 ۰ وقد اختاره الرئیس "السادات" پنفسه مکانا «LAU‏ بين الائنین 
يتصارحان فيه بما بدا بينهما من دواع للخلاف حول محادثات فك الارتباط ‏ قال 
"السادات " وا ay‏ شاهد : “إن الناس تعبوا » وأنا أيضا تعبت وأريد أن "eoi d‏ ‘ 

وکان الرد عليه : "انسك دائما تتحصدث عن القرية .. أخلاقها وقيمها . واذا 
قبلنا بهذه الرجعية للقرية فأنت OW‏ فى وضع رجل هيأ التربة ورمی البذور وانتظر 
المحصول 3 وعليك الآن أن تجمع هذا المحصول وأن تحسن تخزینه حتى لا یسرقه 
اللصوص من الجسرن . 
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ربما یتعب بعض الناس € ومن يشعر بالتعب یستطیع أن يترك الساحة لغيره . ولکن 
الأمم لا تتعب . إنها تزرع کی تحصد . ولا تحصد وتترك محصولها لأبناء الليل یأخذونه 
فى PLI‏ ". 


» وكان الرئيس "السادات" فى تلك اللحظة شديد الإيمان ب “هنرى کیسنجر"‎ - v 
وكان فى تكوينه باستمرار أن يعتمد على رجل قريب منه يتأثر به ويأخذ برأيه فیسا‎ 
وفى وقت من الأوقات كان “جمال عبد الناصسر”‎ F یکون قد غاب عنه معرفة أو تجربة‎ 
يقوم بدور هذا الرجل . وبكثرة مشاغل "جمال عبد الناصر" فإن هذا الدور انتقل إلى “عبد‎ 
كان‎ (AV الحكيم عامر” » ومن خريف سنة ۱۹۷۰ وحتى حسرب أكتوبر (خريف‎ 
“محمد حسنين هيكل” من أقرب الناس إلى "أنور السادات” )09( ثم بدأ السيد ”كمال‎ 
أدهم” مستشار الملك “فيصل” ورئيس المخابرات السعودية يزداد قربا مسن الرئيسس‎ 
“الساداث”» ثم انتقل الدور لبعض الوقت مناصفة بين السيد “كمال أدهم” وبين السيد‎ 
"|سماعیل فهمى” وزير الخارجية المصرى بعد حرب أكتوبر » ثم انتقل هذا الدور‎ 
الزشر نهائيا وبطريقة حاسمة إلى "هنری کیسنجر" الذى كان "أنور السادات” قد قبل منه‎ 
وعدا مؤداه ”أنه وقد تدخل فى حرب أكتوبر لساعدة |سرائیل حتی يحول دون انتصار‎ 
مصسرى واضح (حتى وان لم يكن کاملا) - فانسه سوف يضع كل جیده‎ 
ونفسوذه فى خدمة أنور السادات لكى يعوضه عن ضياع النصر العسكرى بتحقيق‎ 
. السلام الشامل”‎ 

وكان "کیسنجر" منذ أن التقى الرئيس ”السادات" أول مرة وحتى نهاية حياته هو 
المؤثر الأكبر . 

وکان "أنسور السادات” على استعداد لأن يصدق أى شىء يقوله “كيسنجر” . 
فالأمريكى الداهيسة یومها راسم خرائط عالم جدید ۰ ثم إن الولایات التحدة هسی 
القوة التى يعتمد عليها فى تحقيق الرضاء وال‌ثراء » نم انیا السلطة الدولية 
الوحيدة التى لا تملك إسرائيل عصيانا لأمرها ونهیها . 

ue - ۸‏ الاستعداد لحلسم الرخاء والسثراء فى الداخل ب ومع ابتعاد “هترى 
کیسنجر" عن السلطة فى واشنطن - فان فکر "آنور السادات" اتجه إلى رجال 
من أمثال plete”‏ أحمد عثمان" فهو رجل صنع لنفسه الثروة c‏ ویستطیع أن 
یساعد غيره على صنعها . وکانت تلك إشارة إلى توجه اجتماعسی مختلف . 


. ذلك تعبير الرئيس "السادات" بحروفه فى حديث عام وفى أحاديث صحفية‎ (Vo) 


وترافق ذلك مع عودة مثات من الصرین والأجانب غادروا مصر فى سنوات سابقة إلى 
العالم العريى أو إلى آوروبا » وهناك راکموا شروات طائلة من أعمال القاولات أو الوکالات. 
وقد عادوا الآن إلى مصر وقد بدت لهسم مثل كنز تفتحت آپوابه وسط الکه وف . 

وترافق ذلك أيضا مع وجود آخرين على الساحة ۰ بعد أن ابتعدوا أو أبعدوا عنها 
لأسباب متعددة تتعلق بارتباطات وولاءات ومصالح وامتيازات طبقية تبدت استعادتها 
واستزادتها الآن ممكنة ! 


A‏ ومع رغبة "آنور السادات" فى تأسيس شرعية جديدة c‏ ومع الرغبة فى علاقات 
من نوع مختلف مع الولايات المتحدة بتأثير السحر الذى مارسه "کیسنجر" على صديقه 
- أو أخيه فى القاهرة على حد تعبير "السادات" نفسه - ومع نماذج فى تحقيق الرخاء 
والثراء من النوع الذى انفسح آمامه الطريق › ومع عودة العائدين إلى قلب الساحة ‏ فان 
تأسيس شرعية جديدة كان يسهل تحويره ليكون بمثابة تقويض لدعائم الشرعية السابقة . 
وكانت المقولة جاهزة » وهى هزيسة سنة 19517 - كأن هذه الهزيمة كانت مجرد تقصنیر 
وتخلف c‏ ولم يكن فيها عنصر خارجى مهد وخطط لها وشارك فى التنفیذ . ثم كأن 
مشهد الصراع السياسى والاجتماعى الذى بدأته مصر سنة ۱۹۰۲ ۰ انتهى كله سنة 
۷ - ولم يلحقه انتصار سنة ۱۹۷۳ . ولقد كان نقد التجربة السابقة ضروريا ‏ لكن 
الادانة الشاملة على النحو الذى مورست به وقتها ‏ كانت كفيلة أن تفقد الشعب 
المصرى ثقته بكل شىء » ومن ثم تجعله قابلا لأى شىء . 

والغريب أن "کیسنجر" كان أول من لمح المشكلة فى حوار فى مجلس الأمن القوسی 
الأمريكى بعد عودته من زيارته الأولى لصر ولقائه مع "آنور السادات" يوم ۷ نوفسبر . فقد 
سأله وزير الدفاع “ملفين ليرد” عما إذا كان “السادات” قادرا على إجراء التغييرات الواسعة 
التى وعده بها ؟ ورد "کیسنجر" بأنه “يظن أن السادات يستطيع .. على الأقل لديه 
فرصة” . وفى شرحه لما يريد قوله أضاف "إن "ناصر" أجرى تحولات عميقة فى المجتمع 
الصری ۰ لكن مشكلته أنه أزاح القوى التقليدية فى هذا المجتمع وأفسح الطرق لقوى 
جديدة » وهذه القوى الجديدة لم تصل بعد إلى حيث تستطيع أن تقسف أمام خلفه أو 
تتصدى للتغييرات الواسعة التى وعده بها” . 

٠‏ وهكذا فإن مصر فى تلك الفترة كانت تعيش فى حالة d‏ حالة 
الدوار malaise‏ - بين ماض يبدو لها مكلفا ۰ ومستقبل يلوح Gall‏ مغريا » ثم جرى 
بالقصد استدعاء مشاعر كانت نائمة فى الذاكرة : مثل دعوى أن الوطنية المصرية 
متناقضة مع القومية العربية › ومثل أن السرب شمتوا فيها أيام وقعت تحت مطرقة 
ضربة سنة ۱۹٦۷‏ ۰ ومثل أنهم أصبحوا الفقراء ثم إن الفقراء أصبحوا هم الأغنياء . 
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كانت مصر فى أزمة نفسية ومعنوية وانسانية سبقت حرب آکتوبر ولحقت بها » 
ومن الطبیعی أن آدباء مصر - بقرون الاستشعار التى یملکها الادب - کانوا أسبق من 
غیرهم إلى ملامسة حالة الدوار التی يعيش فیها المجتمع الصری فى الاستعداد لحرب لا 
تظهر مقدماتها ۰ (وفيما بعد حرب التبست نتائجها) . 

وفى بداية سنة ۱۹۷۳ وقعت حادثة لم توضع بعد فى سیاقها » وهی تلك الحادثة 
التى اشتهرت باسم بيان الكتاب والأدباء . 


كان “الأهرام” فى ذلك الوقت نوعا من الجبهة الوطنية الفكرية 3 تمتد مع كل ألوان 
ال رتا ر csl‏ 
pas‏ وعن حالة وعن حوار لا يصح أن ينقطع بين الأفكار والتيارات . وكان التفكير مطلوبا 
حتى فيما "لا يصح التفكير فيه” ۰ فتلك هی المغامرة الخيرة لاستكشاف الآفاق والتطلع إلى 
الأمام على الدوام . 

وكان مكتب الأديب الكبير الأستاذ “توفيق الحكيم” موقعا من أهم مواقع اللقاء والحوار 
بين مختلف التيارات . وفى لحظة من لحظات الإحباط التى مسرت بمصر فى تلك الفترة 
وقصت اضطرابات بين شباب الجامعات c‏ وهم بطبيعة الحال دائرة من أكثر الدواثر 
حساسية واستعدادا للفوران . 


ولم يكن فى مقدور "الهرام" أن يغلق أبوابه أمام جموع من الشباب جاءت إلى مبناه 
تحاول أن تلتقى بمن فيه من أصحاب الرأى . وعلى نحو ما « فان فوران الشباب تفاعسل 
مع مواريث الشيوخ ۰ فإذا البعض فى مكتب “توفيق الحكيم” يقترحون كتابة عريضة إلى 
الرئيس "السادات" c‏ وإحساسهم أن الرجل أسير ظروف مفروضة عليه لا يستطيع أن 
يخطو خارجها باطمئنان . وكتبوا إليه بالفصل ۰ ثم أرسلوا البيان الذى كتبوه إلى 
بيروت حيث نشرته جريدة "السفیر" . 

وجرى بيان الكتاب والأدباء كما يلى : 


“نحن الكتاب والأدباء الموقعين على هذا البيان . قد رأينا من واجبنا أن نعاون 
ونشارك من مواقعنا فى المجتمع - مؤسسات الدولة فى تقصى الحقائق فى حالة 
الاضطراب التى بدت بوادرها الآن فى بعض الأحداث الجارية . يدفعنا إلى ذلك 
شعورنا بالسئولية التاريخية وثقتنا بشعبنا وتقديرنا لوطنية رئيس الدولة . 


واعتقادا منا uly‏ فى استطاعته الامساك بالزسام للسير بالبلاد فى طریق محفوف 
بالخاطر تهب عليه الزوابع من کل جانب ‏ ویحتاج إلى الحكمة وسداد الرأی 
لتجنیب الوطن ویلات الشطط وتوجیهه إلى حيث يجد نفنسه ويؤكد شخصیته 
ویسترد قوته . 

ولا كان من خصائص الکتاب والأدباء بحکم رسالتهم فى الأمة أن یکتشفوا باطن 
ضمیرها . فى حين أن مهمة الصحافة هى تحری آخبارها ‏ ومهمة الهیشات 
الرسمية هی تقصی حقائقها من واقع أحداث معينة قد تکون مجرد بشور خارجية 
لرض دفین . ودخان ظاهری لنیران متأججة تحت رماد . لذلك كان علینا نحن 
الکتاب والأدباء ۰ أن نکمل الصورة ونقدم العونة بإبراز ما استتر وتخفی مما یعتمل 
الآن ویضطرم فى باطن الأمة وضمیرها. 

ولیس ذلك فقط لمجرد استکمال عمل تقوم به الهيئات الأخرى . ولکنه ایضا 
للخشية من أن یهمل أمر هذا الغلیان الذی يغور فى نفوس الناس فیجد طریقه فى 
أى لحظة إلى الانفجار وتقع الکوارث . وذلك أنه مما لا شك فيه لدینا أن البلد یغلسی 
فى الباطن على نحو لم يعد يخفى على أحد . وقد لا يعرف کل الناس تعليلا لما 
يشعرون به من قلق واضطراب وغليان داخلى . وقد يبدى البسطاء من الناس 
والأبرياء من الشباب تعليلات مختلفة يسوقونها بغير تفكير أو تمحیص ويرددونها 
فى أحاديثهم أو يصعدونها فى منشوراتهم . وهذه التعلی لات أو المطالب أو 
الاحتجاجات قد تبدو فى آغلبها سطحية أو غير ناضجة أو مدروسة . ولكن یکفی 
الحقيقة التى لا شك فيها وراء كل هذا وهو شعورهم جميعا بأنهم قلقون بشىء ما 
أو أنهم ما عادوا يحتملون ما هم فيه من إحساس بالضياع . 

والآن ما هو Lutte‏ هذا الاحساس العام بالقلق والاضطراب والضياع فى 
نفوس الئاس ؟ 

لعل السبب الأهم فى ذلك هو عدم وضوح الطريق أمامهم ۰ فالصيحة المرتفعة 
فى كل حين بكلمة AS pall‏ وان الطريق هو المعركة . كان من الممكن أن يكون هو 
الجواب على أسئلتهم والطريق الواضح أمام أعينهم . 

وهذا لا شك ما أرادت الدولة أن تقدمه كجواب أو مصباح الرؤية فى طريق 
الستقبل المعتم . 

ولكن مع الأسف تمضى الأيام وتصبح كلمة المعركة مجرد كلمة غامضة لا 
حدود لها ولا أبعاد لعناها ولا تحليل لعناصرها . مجرد كلمة مطلقة تلوكها 
الأفواه . مجرد لقمة مستهلكة لكثرة مضغها . ويصبح الناس ويمسون وهذه الكلمة 
تتردد على جميع النغمات فى الأناشيد والأغانى والخطب والشعارات حتى فقدت 
قوتها وفاعلیتها Jy‏ وصدقها » وصارت اللقمة المضوغة فى الفم غصة . لا هم 
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يستطيعون ابتلاعها c‏ ولا هم یجرءون على لفظها. وأصبحوا فى حيرة من شأنهم . 
وأصبح طريق الستقبل آمامهم مرة آخری مسدودا وهم فى ضياع . 

ولا كان الشباب هو الجزء الحساس فى الأمة . وهو الذی يعنيه الستقبل أكثر 
من غيره . فهو لا يرى أمامه إلا الغد الکئیب .فهو یجهد فى دراسته لیحصل على 
شهادته النهائية فاذا هى شهادة القذف به فى رمال الجبهة لینسی ما تعلمه ولا 
يجد عدوا يقاتله.وهذا آیضا هو الضیاع . Ul‏ بقية الواطنین فهم يعيشون بالنسبة 
إليه فى حياة صعبة . سيئة الخدمات العامة .وکل نقص واهمال أو توقف أو عبث 
یختفی خلف صوت AS yall‏ وفی انتظار AS pall‏ وتمحکا بالعرکة.واذا بالامر فى 
نظرهم ینقلب إلى مهزلة Sy‏ سخط وإلى قرف عام . 

هذا بعض ما اسستقر فى الضمائر هذه الأيام . ولا بد من حل سریع لهذا 
الوضع . ولا يمكن أن یکون هناك حل إلا فى الصدق » والصدق وحده . لان الصدق 
هو الذی ینهی الحيرة ویقنع الناس ویهدی النفوس . 

oy‏ الغلیان فى باطن الاناء يهدأ إذا کشف الغطاء فإن الشعب يريد أن يقتنيع 
بشىء لأنه غير مقتنع . ولا بد لراحة باله واقتناعه من عرض حقائق الموقف أماصه 
واضحة c‏ وهذا يقتضى النظر فى تغيير بعض الإجراءات التى تسیر عليها الدولة 
اليوم : ومنها حرية الرأى والفکر وحرية المناقشة والعرض »لإلقاء الضوء على كل 
شئ حتى تتضح الرؤية . وليكن ذلك داخل المؤسسات . إذا کانت السرية فى 
ظروفنا الحاضرة تفتضى ذلك . على ألا يكون للدولة رأى مسبق تضغط به على أصل 
اللرأى وتجعلهم مجرد أبواق لترديده وترويجه . 

بل أن تکون الدولة آخر من یبدی الرأی بعد أن تستمع وهی جادة صادقة إلى 
رأی مصر الحر أولا . وأن تصوغ هی رأيها من رأى الشعب وممثلیه . لا أن تصوغ 
الرأى وتضع الشعار وتلقی به إلى الناس وتفرضه علیهم فرضا . 

آن للدولة فى هذه الظروف العصيبة أن تتخفف هی من کل العبء والسئولية 
وتضعها على ظاهر الأمة . إن فى ذلك مصلحتها . وصيانة لها آمام التاریخ . 

الائنین A‏ ینایر سنة ۱٩۷۳‏ * 


كان معنى رسالة الادباء أنهم یطلبون إلى الرئیس"السادات" أن "یصرف النظر عن قصة 
العركة olye‏ ینصرف إلى البحث عن حل سلمی هم على استعداد لساعدته فی‌التمهید له ”. 
وکانت مشكلة هؤلاء الادباء أنهم لا يعرفون أن الرجل أضنى نفنسه فى البحث عن Ux‏ 
سلمى .وأنه يحاول أن يبحث لنفسه عن طريق آخسر إلى الحسل.حتی ولو كان عن 
طريق الحرب . 
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قرأ الرئیس "آنور السادات" بیسان الکتاب والأدباء واشتعل غضبه على کاتبیسه 
وموقعیه. كان الرجل یعرف أنه یحاول قدر جهده فى معركة التسويسة »ويرتب قدر 
طاقته أيضا فى معركة القتال ۰ وقد ضایقه أن الذین لا يعرفون اختاروا هذا التوقیست 
الدقیق لاحراجه وتوریطه فیما لم يجىء وقته بعد فى حساباته وخططه . 

ويوم ۷ فبراير انتهز الرئيس “السادات” فرصة لقاء له مع مندوبی مؤسسات الإعلام 
من الصحافة والإذاعة والتليفزيون - ورد على بیان الکتاب والادباء قائلا بالحرف "إنه من 
الحماقة أن فئة من الكتاب تعبر عن المعركة بصبر من الحقد والانتهازية مصورين 
المستقبل بما يوحى بالیأس والتردی والهزيمة” . 

ثم شن الرئیس "السادات" هجوما شدیدا اختص به الأستاذ "توفیسق الحكيم” واصفا 
قلمه بأنه ملىء ب "السم الأسود” c‏ وبأئه "رجل أصابه الخرف يهذى بما لا يعرفه” . 
وكان مثل ذلك يصعب قبوله أو السكوت عنه فى حالة رجل فى مكائة "توفیق الحكسيم”. 
وحاول “محمد حسنين هیکل" (وهو وقتها رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحريره) أن 
يتوسط ليخفف ثورة الرئيس “السادات” . وكان الرئيس “السادات” عذيفا فى غضبه لا یلوی 
على شىء 3 وقد قال : 

"اسمسع .. توفيق الحكيم يحلم بالحصول على جائزة نوبل « ويتصور أن الیهود 
وحدهم الذين يستطيعون مساعدته فى الحصول عليها 1 Ul,‏ لا یهمنی إذا حصل عليها أو لم 
يحصل عليها » ولكنى لن أسمح لأحد باستغلال الصعوبات التى يعيشها الشباب لإثارة 
البلبلة فى صفوفه ." 

ولم تكد pé‏ أيام حتى اتصل الرئيس”“”السادات” ب ”محمد حسنين هيكل” يقول له : 

- “هل تعرف أن توفيق الحكيم يكتب كتابا يهاجم فيه جمال عبد الناصر ؟” 

وقام “هيكل” بسؤال "توفیق الحكيم” c‏ وأنكر الرجل ذلك . ونقل "هیکل" إنكاره 
إلى الرئيس “السادات” الذى تأججت ثورته أكثر وقال : “لدئ فصول من هذا الكتاب 
جاءت بها الباحث العامة وسسوف أبعسث بها إليك لسترى بنفسك وتحكسم » ولا تسود 
وتدافع "gl PET‏ . 

وبالفعل بعث الرئیس "السادات" بثلاشة فصول كان واضحا آنها باسلوب “توفيق 
الحکیم" . وتوجه "هیکل" إلى مکتب ”توفيق الحکیم" وطلب إلى ثلاشة من الحاضرین أن 
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يتركوه مع صديقه بعض الوقت € ثم صارحه ہما حدث . وقال “توفيق الحكيم” ما موداه 
“إنه كاتب هذه الفصول فعلا » وقد كتبها من قبيل التجريب والمحاولة « ولكنها ليست 
كتابا ولا جزءا من کتاب" . 

وفيما بعد ظهرت هذه الفصول وغيرها بالفعل فى كاب ل "توفيق الحكيم” بعنوان 
"عودة الوعى” . 

وتلك قصة طويلة أخرى لها تفاصيل وذيول ليس هذا موقعها ولا مكائها . 

polly‏ أن حالة الدوار حتی بعد حرب أكتوبر ‏ وبسبب الظروف التى أحاطت 
بنهاياتها والاتفاقيات التى نجمت - كانت لا تزال تعترى مصر من قمة السثروة إلى قساع 
الفقر » ومن آفاق الفكر إلى مهاوى الضياع ! 

وهذه أيضا قصة طويلة أخرى ... 


O 


وبشکل من الأشكال فان خیارالاتفاق مع |سرائیل جری تصویره فی‌ذلك الوقت وکانه 
خيار معقول تستدعيه الظروف» وكسان المنطق الذى رتب الحجج لهذا الخيار على 
النحو التالى: 

© لقد جربنا العمل العربى المشترك - ولم يأت بنتيجة - أليس كذلك ؟ 

© ثم إننا جربنا السلاح السوفيتى فى الحرب مع إسرائيل وتفوقت بسلاح آمریکی — 


أليس كذلك ؟ 
© وكذلك فنحن جربنا مواجهة الولايات التحدة وقد استطاعت أن تفرض نفسها 
علينا ‏ أليس كذلك ؟ 


© ولیس هناك سبیل إلى الولایات المتحدة الا إذا ترکناها تهندس شکل علاقات لا 
تجعلها حاثرة بیننا وبين إسرائيل - أليس كذلك € 

© ولقد تعبنا جميعا فى كل تلك الخيارات 3 وصرفنا مالا وبذلنا دسا 3 وهذه هی 
المحصلة - أليس كذلك ؟ 

* ولم يبق غير خيار واحد هو التعامل مع إسرائيل كأمر واقع يصعب إنكاره 3 ثم 
هو خيار لم نجربه على الإطلاق 3 وقد تكون هناك فائدة منه - ما Gall‏ يمنع ۱۴ 


وکانت الحجج تبضی أبعد من ذلك إلى قضية فلسطین > فاذا أصحاب الحجسج 
ينسون تاريخ النطقة وحقائقها ومستقبلها - ویرکزون فقط على أنه ”ما شأننا نحن بشعب 
فلسطین ؟ .. "هم الذین باعوا آراضیهم لليهود” .. وإذا كان ذلك فما شأننا نسترجعها 
لهم "فیما هم مشغولون بتجارة الكنافة والبقلاوة إلى آخره" | 

ومضت بعض الذرائع إلى أبعد : "لقد عرفنا الیهسود لعهود طويلة وتعاملنا معهم € 
وكانوا بيئنا تجارا فى الموسكى والسكة الجديدة c‏ وک‌انوا بالقرب منا مسالمين فى 
حارة الیهود S‏ 

ونسى القائلون بذلك أن السألة ليست الیهود . فالیهود الذین عرفناهم کانوا من مجتمع 
البحر الأبيض وثقافته » وأما اليهود الذين يواجهوننا فى فلسطين فهم غرباء جاءوا من 
قرب البحر الأسود وما حوله . 

اليهود الذين عرفناهم وتعاملنا معهم كانوا من الشرق الأوسط . واليهود الذين 
قاتلناهم كانوا من شرق أوروبا ! 

وحين وقف الرئییس "السادات* أمام مجلس الشعب يسوم ۹ نوفسبر ۱۹۷ يعرض 
محاولات التوصل J|‏ فك ارتباط مع إسرائيل كان قوله : 

"لقد جربنا كل الخيارات c‏ وآن أن نجرب خيار السلام” . 

ولم تكن تصرفات الوفود الإسرائيلية فى واشنطن أو جنيف أو الكيلو ۱۰۱ أو 
أسوان تعكس نفس الآراء والتصورات والظنون c‏ وانما كانت التصرفات كلها هناك 
توحی - على حد تعبير "كلاوزفيتز” الشهير عن الدبلوماسية - بأنها : “الحسرب 
بطريقة أخرى”. 
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ثم توافقت مع ذلك كله عملية أكثر خطورة » وهی عملية تطويع العقسل العربى 
لقبول فكرة السلام مع إسرائيل c‏ وعلى أساس الأمر الواقع . 

كان "کیسنچر* یومها یحدث - هو الآخر !عن نظام عالی جدید »وكانت مفردات 
توصیف هذا النظام العالی الجدید تظهر فى کتاباته وأحادیثه وخطواته السياسية الجسورة . 

وأحس کثیرون من الفکرین الصریین والعرب أن هناك شیثا جدیدا فى العالم » وکان 
بينهم من تنبه إلى ذلك فعلا من نتصف الستینات » لكن التطورات التی دهمت الج لجمیع 
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قبل وبعد حرب أكتوبر ca aul‏ النیام على هزة » وهرعوا على غير استعسداد یستطلصون 
الأحوال . وفی ذلك الوقت البکر لم يحدث تشخیص دقيق لهذا الجدید الذى یتغسیر فى 
العالم . وهكذا فإن كثيرين من المفكرين المصريين والعرب لم يكن فى وسعهم غير أن يصفوا 
ما Gay‏ دون إضافة . وفى حالة الفکر فان ذلك معناه الترجمة دون المشاركة فى الحوار 
أو فى الخلق ! 

وکانت Sha‏ قوى كثيرة جاهزة لتدبیر برامچ ET]‏ رحلة الفكر الصری والعرہسی 
إلى عالم جدید لا یعرفونه . 

وفى سنة ۶ دعی مفكرون ومثقفون عرب إلى ما يزيد عن ستمائة نسدوة ولقساء 
فكرى فى أمريكا وفى أوروبا . وكائت الندوات عن النظام العالمى الجديد ۰ أو عن 
العلاقات بين الشرق والغرب ۰ أو عن أزمة الصراع العربی - الاسرائیلی ۰ أو عن التعاون 
فى حوض البحر الأبيض التوسط » أو عن ؟ أو عن ؟ مثات الوضوعات الأخرى. 

وظهرت فجأة عشرات المؤسسات والنظمات التى تولت أمر الرحلة الفكرية » أو 
السياحة الفكرية لقادة الرأى العام العربى » أو من يفترض أنهم كذلك « وكان نشاطها 
أشبه ما يكون بنشاط شركات السياحة التقليدية وان اختلف المجال . 

Prem‏ من أن يزور السياح قصر “فرساى” > وبرج لندن « وكئيسة “سان بیس‌ترو" 
واستوديوهات "هولیوود" . اتجهت قوافلهم إلى جامعات ومراکز بحث وشرکات تنم 
مؤتمرات وجدت ممولين لأنشطة ليست بعيدة عن اهنماماتها . 

وكانت تذاكر السفر جاهزة e‏ والغرف فى الفنادق محجوزة e‏ وأوراق العمل تغطى 
شيئا أشبه ما يكون بالألغام المعبأة بغازات أعصاب . وفى البداية كان هناك مشاركون من 
اليهود ۰ ثم مشاركون إسرائيليون من أحزاب السلام » ثم مشاركون إسرائيليون عن 
الاحزاب الحاكمة . 

وراحت الثلوج تذوب . بل آصبح حجم الدعوات إلى النسدوات الدولية الواصلة إلى 
أى مفکر أو مثقف عربی معیارا لقياس آهمیته و"حدائته " ! 

إن كثيرين من المفكرين المصريين والعرب ذهبوا بحسن نية € وبرغبة أصيلة 
وصادقة فى الاستكشاف والتعرف على شكل أزمنة جديدة ۰ وكان لهم الحق أن يدخلوا 
مع هذه الأزمنة فى حوار c‏ وإنما كانت المشكلة أنهم لم يعدوا أنفسهم بالقدر الكافى 
وربما لم تتح لهم الفرصة ‏ كما أن غيرهم هو الذى طرح الموضوعات وفصلها بتحديد محماور 
البحث , ثم إن البعض كان يريد أن يلتقط بسرعة ما يستطيع التقاطه لكى يهرع بسرعة عائدا 
إلى حيث یستطیع أن يعرض ما لدیه وأن یژثر به oly‏ یتحرك معه إذا استطاع إلى أعلى . 
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كان تطویع الفکر العربی معركة من أهم العارك فى التمهید للتسويسة ۰ ولم يكن 
مهما أن يجىء السلام »وإنما كان الأهم أن تتهاوی بعض القیود التی كانت تفرضها 
”المقذسات : المحرمات” . 
[ ولعل هذه قضية من أهم القضايا التى تستحق التقصى والتحليل › 
خصوصا وأن هناك صعوبة فى الحصول على أرقام دقيقة يمكن أن يقاس بها 
حجم الجهد الذى بذل فى تطويع العقل العربى . إلا أن قراءة تقارير آربع 
جامعات أمريكية كبرى إلى مجالس أمنائها فى سنة ۱۹۸4 تشير إلى أن هذه 
الجامعات عقدت أو شاركت فى ترتيب عقد ۱:۳ مؤتمرا وندوة يتصل نشاطها 
بالشرق الأوسط » أو بالإسلام » أو بصنع القرار السياسى فى بعض بلدان العالم 
العربى . وكان متوسط تكلفة الندوة يصل إلى مليون دولار » ما بين تذاكر السفر؛ 
Er‏ الفنادق » ومکافات الشارکین « وعملیات الطبع ... إلى آخيره . 
واذا كانت أربع جامعات قد صرفت فى عام واحد ما يصل إلى ۱:۰ ملیون 
دولار ‏ فان حجم عملية تطویق العقل العربی - أو لالتزام الدقة حملة اعادة 
ترکیب العقل العربی - لا بد أن تکون تکالیفها فى حجم تکالیف حرب 
مسلحة کبری . وإلى حد ما فان ذلك صحیح .] 
والحاصل أن الفکرین والثقفین العرب کانوا أكثر من غیرهم فى معاناة حالة الدوار € 
ذلك أن الصیاغات الجديدة لم تفاجئهم بأسسها وأطرها فحسب e‏ وإنما فاجأتهم أيضا 
تأشیرات الثورة التكنولوجية فى مجال الاتصالات » وقد أغرقتهم بسيل فاق كل توقعاتهم. 
كما فاجأهم ما كانوا پرونه من سرعة التحولات فى العالم العربسی دون مشاركة منهم فى 
تأصيل أو تحليل أو تفسير ما يجرى أمامهم . وبشكل ما فإن تغييرات أساسية كانت تجرى 
على تركيبة الشتغلین بقضايا التأصيل والتحليل والتفسير . قبل الثشورة كان هناك نسق 
ثقافى وفكرى تابع c‏ وبعد الثورة › وبالتحديد بعد السويس » بدأ ظهور نسق آخسر . 
وباندفاع مد حركة القومية العربية بأبعادها الاجتماعية فى التعلیم والتصنیع » ويحركة 
الصعود الاجتماعى النشيط لعناصر جديدة » طرأت على الفكر العربى ثقة زائدة تحولت 
إلى نوع من الكسل الفكرى ما لبث أن استيقظ على صدمة 1951 . وعندما ضبط كثيرون 
منهم على غير استعداد (سقطت من حولهم جدران الحمام كما يقال فى التعبير الشائع) 
لم يكن لدیهم من تبریر غير إلقاء اللوم على الهزيمة . فهم صدقوا ما قسل لهم ۰ ثم 
اكتشفوا متأخرين أنهم كانوا ضحايا وهم . وتلك كلها عمليات تنصل من السئولية ونوع من 
الهروب حتى وإن بدا هروبا إلى الأمام . 
وبقدر ما كانت متغيرات الحوادث تسبق جهود الفكر ‏ كانت الأزمة تتبسدی 
أكثر وأكثر كل يوم . 


وأخیرا زاد على الصورة أن بعض القربین الجدد من الرئیس "السادات" خطر لهم أن 
لدیهم ما يمكن استفلاله فى تسهیل مرور تحولات واسعة فى نفوس الناس وفی مجموعة 
ما استقر فى وعیهم من ped‏ (بالذات فى المجال الاجتماعی) . 

وکانت البداية Adae‏ تشجیع للتیارات الدينية بين الشباب » قصد لها أن تترکز قسی 
الجابعات بين الشباب لکی تقدم أفكارا قادرة على طسرد أفكار أخرى ۰ وبذلك یمکن أن 
يضف ضغط الشباب على العمل السیاسی وقراراته . وکانت النتيجة على أرض الواقع أن 
اتجاهات فكرية دخلت فى صدام مع اتجاهات آخری . ثم خرج الأمر عن نطاق صدام 
الأفكار « واذا هو یصل إلى شباك بالأیدی وبجنازیر الحدید وبالسلاح الابیسض داخل 
حرم الجامعة . 

وبالتوازى مع ذلك بدأت المؤسسة الدينية الرسمية تستخدم ضد لمثل العليا 
لاجسلام» وبینها مثل المساواة » ومثل العدل الاجتماعى . وكان الانقضاض على الماضى 
دون حدود . ولم يكن متصورا أن تقوم عوازل بين بعض الاضی وبعضه ‏ ولم يكن فى 
مقدور المؤسسة الدينية الرسمية أن تختار على مزاجها وتستبقى على مواها . وبدلا مسن 
أن تجری مراجعة الماضى بمعيار أنه "حیث تكون مصلحة الناس JUS‏ شرع الله” — 
على حد التعبير المأثور عن الإمام الشاطبى ‏ فان مراجعة الماضى جرت بالنصوص 
الخارجة عن سياقها فى الدعوة وفى التاریسخ > حتى وصل الأمر بقمة المؤسسة الديئية 
أن تفتی بأن السلام مع إسرائيل حلال بغير تحرز ۰ وبغير شروط › وبغير إضافة فى 
النهاية بأن الله أعلم ! 

وهكذا حدثت التحولات الكبرى من ١9104‏ إلى ۱۹۷۷ ۰ بل وهكذا جرى الانقلاب! 


الفصسسل الثالث 
ینایر ۱۹۷۷ وما بعده | 


عندما یتسع العنف فى أى مجتمع 
وتتسع دائرته ee‏ آلوف وعشرات V‏ الناس » 
فمعنى ذلك أن ظاهرة العنف سياسية . 
ومعنى أن تكون الظاهرة سياسية 
أن علاجها يستحيل أن یقتصسر على أداة الأمن وحدها . 
وإنما يتحتم أن يكون العلاج سياسيا أى اجتماعيا 
وغير ذلك لعب بالنار 
لأنه يتصاعد بالعنف إلى درجة التمرد 
وبالتمرد إلى درجة الثورة ! 


" تصرف بریجنیف مثل الشور الهائج عندما 
ر تقرير من وزير الخارجية الصری إلى 
رئيس الجمهورية ) 


فى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم ۱۸ يناير ۱۹۷۷ ۰ كان الرئيس 
"السادات" جالسا فى حديقة استراحة الخزان فى أسوان Jor‏ بحديث إلى الصحفية اللبنانية 
السيدة “هدى الحسينى” . ولاحظ أن الصحفية التى يتحدث إليها شردت عما يقوله وراحست 
تتطلع من ورائه إلى شىء ما فى خلفية الشهد c‏ واستغرب ذلك التصرف . وأحست بأنها 
مطالبة أن توضح له تصرفها > فقالت إنها ترى دخانا يتصاعد من المدينة التى تبدو بعيدة 
هناك عند مدى النظر . والتفت الرئيس “السادات” وشاهد أعمدة دخان ولم تلفت نظره LBS‏ 
ولكنه لم يلبث غير قليل حتى جاءه sof‏ ضباط الحراسة على عجل حاملا ورقة ة قرأها 
الرئيس "السادات" مقطب الجبين . ثم أنهى لقاءه مع الصحفية اللبنانية قبل أن يكتمل وقام 
مسرعا. وكانت الحوادث أسرع منه ! 

كانت أعمدة الدخان التی شاهدها الرئیس "السادات" لمحة من om‏ الغضب العام 
sul‏ اجتاح ین قرارات رفع الأسعار W)‏ ینایر ۱۹۷۷) ۰ وما ترتب عليها من 
الأحداث التی اشتهر ت بوصف "مظاهرات ۱۸ و9١‏ یناسر" مرات c‏ واشتهرت بوصف 
“مظاهرات الطعام” مرة أخرى c‏ وبوصف ثالث أطلقه الرئيس "السادات" عليها وهو وصف 
"انتفاضة الحرامية" . 


ان أحداث YA‏ و٩۱‏ يناير كانت ظاهرة أكبر كثيرا من كل الأوصاف التى أطلقت عليها. 
وفی حقيقة الأمر v‏ فانها كانت أعلى صوت بالاحتجاج صدر عن الطبقة التوسطة المصرية وما 
تحتها وما فوقها أيضا احتجاجا على النتائج الاجتماعية AI‏ أسفرت عنها حرب أكتوبر. 


۳۰۹ 


فالطبقات الوطنية التی أعطت خيرة أبنائها للدفاع عن وطنها تحملت ما وضعه علیها الواجب 
من أعباء » صابرة وآملة فى یسوم تستطیع فيه أن تستعید حقوقها بعد ظروف الحسرب 
الفاسية . لکن الذی حدث فعلا هو أن مکاسب الحرب بسدأت بسیاسات الانفتاح « التى 
اختارها الرئیس ”أنور السادات" ۰ وکأنها غنيمة لطبقة طفيلية ظهرت فجأة على سطح 
الحياة الصرية c‏ وراحت تخطف ثروات طائلة دون جهد أو عمل c‏ ومن غير مصدر ظاهر أو 
مشروع . بل إن تعبیر "العبور" الذى كان وصفا للحمة تاريخية c‏ تنازلت به الظروف 
الجديدة فأصصبح “العبسور” هو "العبور إلى الثروة"» والجسور إليه كلها مريبة 
معتمة لا يكشف ما يجرى عليها نور أو نار . 


[] 


إن الرئیس "السادات" فوجیء بهذا الاحتجاج الغاضب الذی شارکت فيه کل طبقات 
الأمة ۰ وفی مقدمتها الطبقة التوسطة التی وجدت حياتها تستحیل يوما بعد يوم ۰ وفارت 
مشاعرها فجأة کرد فعل لقرارات نصف عاقلة باتجاهاتها ونصف ناضجة بتوقیتها . وإذا 
ملایین الناس یخرجون إلى الشوارع رافعین صوتهم بالاحتجاج . 

لم يكن الرئیس "السادات" یتوقع هذه الغضبة » وبهذه الدرجة من الحزم . فقد كان 
یتصور أن قرار أكتوبر يعطيه فترة claw‏ طويلة . وإذا هو يفاجأ بأن معين الصبر قد نفد . وراج 
يحاول أن يبحث عن السبب فيما Sym‏ » خصوصا وأنه اعتبره Linge‏ لكرامته فى ظرف انفرد 
فيه بسياسة عربية ساقته إلى بعيد » راهن فيه على الولايات المتحدة ووضع بيدها ۸۹٩‏ من 
أوراق حل أزمة الشرق الأوسط c‏ وهذا الرهان معرض للضياع الآن بسبب سقوط ("agg‏ 
وسقوط "کیسنجر" وراءه . والنتيجة أنه أمام رئيس أمريكى جديد (“جيمى کارتر") وهو لا 
يعرف شيئا عما ينتظره معه فى مستقبل الأيام والعلاقات . ثم إنه (الرئيس "السادات”) 
يحس أن مصداقيته فى الداخل ۰ وفى المحيط القريب » وفى العالم تتأرجح وتهتز . وضايقه 
كثيرا أن يستقل الطائرة من أسوان إلى القاهرة فيقال له إن شاه إيران ”محمد رضا بهلوى” 
اتصل به تليفونيا يعرض عليه اللجوء إلى طهران إذا أراد » أو كحد أدنى أن يبعث بأسرته إلى 
طهران حتى تهدأ العاصفة وتتضح الظروف . 

وكانت النقطة الحساسة التى تؤرقه أنه اضطر إلى استعمال القوات المسلحة فى السيطرة 
على الوقف . وكان عليه هو أن يصدر الأمر . فعندما بيدأت التظاهرات واكتشف رئيس 
الوزراء “ممدوح سالم” أن البوليس لا يستطيع السيطرة على الوقف ‏ اتصل بوزير الدفاع 


YN 


“محمد عبد الغنی الجمسی" وطلب إليه اشتراك الجیش فى السيطرة على الوقف ۰ لأن 
الحالة Gael”‏ من أن یواجهها البولیس بمفرده" . واعتذر "الجمسی" لسببين آبداهما ل 
Tyee”‏ سالم" : 

الأول - أن القرار بتزول الجیش إذا صدر يجب أن یصدر من القائد الأعلى ولیس من 
وزير الدفاع ولا من مجلس الوزراء كله مجتمعا . 


والثانى - أن نزول الجيش لمواجهة مشكلة داخلية وفى مواجهة جماهير الشعب هو 
سحظور سبق له وللمشير “أحمد إسماعيل” أن اتفقا مع الرئيس “السادات” على تجنبه مهما 
كانت الظروف . فالجيش بحرب أكتوبر وضع صورته أمام جماهير الشعب حيث ينبغى لهسا 
أن تكون . ودخوله بمقولة المحافظة على الأمن الداخلى يعرض القوات لاحتمال صدام مع 
الجماهير وهذا يسىء إلى الجيش . 

واتصل رئيس الوزراء “ممدوح سالم” برئيس الجمهورية يطلب إليه إصدار الأمر إلى 
"الجمسی" بإنزال الجيش إلى الشوارع والا تكررت مأساة حريق القاهرة سنة ۱۹۰۲ . وفوجىء 
الرئيس “السادات” عندما اتصل ب “الجمسى” بان وزير الدفاع على استعداد بالطبع لإطاعة 
الأمر » ولكنه يرجو أن يصدر الرئيس قرارا بإلغاء الزيادات التى طرأت على الأسعارء لأنه لا 
يستطيع أن يضمن موقف القوات إزاء الشعب إذا جرى نزولها إلى الشوارع لحفظ الأمن 
فى ظل تلك القرارات . ولم يكن لدى الرئيس “السادات” وقت ليفكر . وقد وافق على عجل 
لأن الوقف كان يتطور بسرعة . لكن موافقته آحدشت جرحا عميقا فى كبريائه جعله لا 
يبحث عن السبب فيما حدث وإنما يبحث عن الدبر له . وهكذا ۰ فانه بدلا من أن يتجه إلى 
تفسير اجتماعى سياسى للحوادث اختار أن يلجأ إلى تفسير بوليسى لها . 


لا 


وكان أول ما خطر فى باله أنها مؤامرة سوفيتية رتبتها موسكو بواسطة أعوانها انتقاما 
dis‏ على استبعاد الاتحاد السوفيتى من عملية الحل e‏ وعلى شواهد بادية أمام الزعماء 
السوفيت فى أنه أى الرئيس “السادات” ‏ عقد اتفاقا ضدهم مع "کیسنجر" كانت علامته 
الظاهرة قراره يوم VE‏ مارس ۱۹۷۲ بإلغاء معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتى . 


والشاهد أن الرئيس "السادات" كان يعرف عن موقف الاتحاد السوفیتی ما يكفى لرد 
شكوكه فيه . فالاتحاد السوفيتى كان فى الحقيقة يحاول كل ما فى وسعه أن يتجنب صداما 


۳۱١ 


معه . وحتی عندما أحس الاتحاد السوفیتی بکثیر من خيبة الأمل فیما ناله بعد حرب 
أكتوبر» وفی الطريقة التی تعامل بها الرئیس "السادات" معه خلال مژتمر جنیف وغيره من 
کل جهود تسوية الأزمة - فان الزعماء السوفیت كانوا على استعداد باستمرار لفتح صفحة 
جديدة . وعلی سبیل الثال ۰ فحینما ذهب وزير الخارجية “إسماعيل فهمی" إلى موسکو فى 
شهر ینایر ۰۱۹۷۶ بعد فراغه من آعمال مؤتمر جنیف ٠‏ كان الزعماء السوفیت على استعداد 
لحل وسط یحفظ لهم ولو جزء من مرکزهم فى الشرق الأوسط وقد أحسوا أنه مهسدد كله 
بالضياع إذا وقعت القطيعة بيئهم وبين مصر . فى ذلك الاجتماع = شهر يناير ۱۹۷۶ ويعد 
مؤتمر جنيف - بدأ "بریجنیف" لقاءه مع “إسماعيل فهمى” بأن شن هجوما شديدا على 
السياسة المصرية . وحسب وصف “إسماعيل فهمی" فى تقريره إلى الرئيس “السادات” فان 
"برجنیف" تصرف مثل ثور هائج رأى الوشام الأحمر أمامه . ولاحظ “إسماعيل فهمی" أن 
"بریجنیف" - الذی كان يعرف أنه أقلع عن التدخين - بدأ فطلب علبة سجائر دخنها 
كلها بعصبية طوال الحديث ۰ ثم طلب علبة ثانية ما لبشت أن احترقت هی الأخرى c‏ 
ثم قطع كلامه فى إحدى اللحظات ليرفع سماعة التليفون يطلب أن يبعثوا إليه 

وحاول "|سماعیل فهمى” أن يهدئ غضب “بريجنيف” ومن كانوا يشاركون معه من 
الزعماء السوفيت فى جلسة العمل المشتركة التى عقدها الوفد المصرى فى موسکو . وقد 
اختار “إسماعيل فهمى” أن يأخذ جانب الهجوم » فقال ل "بریجنیف" إن بداية المشاكل 
كانت موافقة الاتحاد السوفیتی سنة ١957‏ على وقف لإطلاق النار لا یتضمن طلبا إلى 
القوات المعتدية بالعودة إلى مواقعها. ذلك أن الوافقة على هذا القرار أدت إلى وضع 
الأراضى المحتلة رهينة فى يد إسرائيل تطمثنها إلى أن الوقت معها . وهكذا فان عملية 
البحث عن حل تجمدت لست سنوات كاملة . 

وجرى حديث عن السلاح السوفيتى ۰ وكيف أن الولايات التحصدة زودت إسرائيل 
بأسلحة متطورة أعطتها الفرصة للتفوق باستمرار . وتدخل رئيس الدولة السوفيتية "نیکولای 
بادجورنى” فضرب BSU‏ بيده قائلا ”أية أسلحة متطورة هذه التى أعطتها الولاييات 
التحدة لإسرائيل ؟ كان عندكم دائما ما يواجهها وقد أثبت رجالكم ذلك فى حرب أكتوبر". 
وأراد “إسماعيل فهمی" أن يلطف الموقف فقال “على أى حال c‏ إن الطريقة التى اسستعملنا 
بها السلاح السوفيتى فى حرب أكتوبر أعطته شهادة تخر "graduation certificate‏ . 
وهاج “بادجورنى” أكثر قائلا “إن سلاحنا لم يكن ينتظر شهادة تضرج" . 

ثم أحس القادة السوفیت أن الأمور واصلة إلى مشادة . وبشكل ما فان حدة المناقشة 
خفت . وكان تقدير “إسماعيل فهمى” أن الذى أدى إلى ذلك هو إشارة أبداها ب “أن المهم أن 
نلتفت إلى الستقبل وليس الماضى € وان المهمة الكبيرة التى تنتظر الاتحاد السوفيتى الآن هى 


YN 


الساعدة فى جهود التعمیر » وان عقودا كثيرة تنتظر الاتحاد السوفیتی » والتمویل العربسی 
لهذه العقود جاهز وحاضر" . 

وإذا صح تقدیر "|سماعیل t "ue‏ وهو فى جزء منه صحیح ۰ فان الاتحاد السوفیتی 
لم يحصل على شىء من عقود التعمير » وأضيف بذلك إلى أسسبابه للخلاف مع مصر 
سبب آخر . 


C] 


ویبدو بالفعل أن إغراء الحصول على نصیب من عقود التعمیر كان مطلوبا وبالحاح من 
الاتحاد السوفیتی . ولم يكن “إسماعيل فهمی" وحده هو الذى أحس به c‏ وإنما أحس به 
أيضا السید "یاسر عرفات" رئيس منظمة التحریر الفلسطينية الذی قام بزيارة إلى موسکو فى 
أعقاب زيارة ”إسماعيل فهمی" لها بعدة آسابیع ۰ وأحس ‏ "عرفات" - أن القادة 
السوفیت عاتبون بشدة GY‏ أصوال الشرق الأوسط تذهب إلى الآخرين ولا بصل منها شسىء 
إلى يد السوفیت . وعاد poly”‏ عرفات" من موسکو وفی ذهنه أن یرتسب شيئا یحصل 
بمقتضاه الاتحاد السوفیتی على جزء من الغنائم . وبعد مشاورات بینه وبين الرئیس "الاسد" 
والرئیس "معمر القذافی" - وافق الرئیس اللیسبی على أن يشترى صفقة سلاح كبيرة من 
الاتحاد السوفیتی تکمن آهمیتها فى آنها "بیع بالنقد" آکثر مما هى قسوة عسكرية یستطیع 
الجیش اللیبی استیعابها أو استعمالها . 

وکان أن عرف الرئیس "السادات" بقصة الصفقة وبالدافع الحقیقی وراء‌ها » بل إن 
الظروف أعطته الوسيلة لعرفة ما هو آکثر . فقد CALI‏ "دافید روکفلار" - وهو رئيس مجلس 
ادارة بنك "تشیز مانهاتن” ‏ بأن الليبيين حولوا بلیونی دولار سن الصفقة إلى بنك 
"نورودنی" السوفیتی . لکنه فى نفس الیوم قام بنك "نورودنی" بتحویل الجزء الاکسبر من 
البلغ لتمویل صفقة قمح مشتراة من کنسدا والولایات التحدة . وقد روی "دافیند روكفلار” 
الواقعة للرئیس "السادات" کدلیل على سوء الأحوال فى الاتحاد السوفیتی ۰ وقال له إن 
مجلس الأمن القومی الأمریکی درس الطريقة التی تمت بها هذه العملية ۰ وتوصل إلى أن 
الأحوال الاقتصادية فى الاتحاد السوفیتی هی أسوأ مسا كان متصورا قبلا . وراح الرئیس 
"السادات" يروى تفاصيل ما سمعه من “دافيد روكفللر” أثناء عشاء فى بيته حضره صهراه 
الهندس "سید مرصی" والهندس "عثمان أحمد عثمان” ويعقب عليه قائلا : ”أولاد 
) ........) ليسوا عاجزين فقط ولكنهم مفلسون أيضا” : 


۳۳ 


وحتی عندما آراد القادة السوفیت إظهار ضيقهم بموقسف الرئیس "السادات" تجاه 
بلدهم c‏ لم يكن فى وسعهم أكثر من إبلاغه بأن "بریجنیف" الذی كان قد وعد "إسماعيل 
فهمی" عند لقائهما بأن يزور مصر فى أوائل سنة ١9405‏ ۰ ليس فى إمكانه ‏ بسبب 
انشغاله فى ترتيب مؤتمر قادم للحزب الشيوعى السوفيتى - أن يقوم بهذه الزيارة . وکان 
تعليق الرئيس "السادات" مرة أخرى أنه “بركة يا جامع” . وفى الحقيقة فإنه كان يبحسث 
عن عذر لتأجيل الزيارة » وكان يتحرج من إعلانه c‏ فهو المضيف وهو الداعى أصلا . 

وقد يكون من THI‏ الآن إضافة وثائق الاتحاد السوفيتى السابق » وبالذات وثائق 
اللجنة المركزية وهى الآن مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها » وفيها تظهر حقائق وأسرار 
قد يكون من المفيد ضمها إلى مجالات التوثيق عن السياسات الدولية فى المنطقة . 

وتظهر هذه الملفات أن الاتحاد السوفیتی كان مأخوذا بقوة اندفاع حركة القومية 
العربية e‏ وبرغم أنه اعتبرها حركة مشوبة بظواهر “شوفينية” (تعصب وطنى) فى مرحلة 
من المراحل - إلا أن تقديرات خبرائه لسنوات ظلت تؤكد للقيادة فى الكرملين أن هذه القوة 
القومية هى وحدها القادرة على ضرب النفوذ الاستعمارى فى المنطقة . 

وتظهر هذه الملفات فى الفترة ما بين ۱۹۵۸ و VATE‏ غضبا سوفيتيا عارما على “جمال 
عبد ااناصر” . لكن الغضب كان یکبح مشاعره لأن الحركة القومية التى يقودها 
”عبد الناصر” كانت القوة الوحيدة القادرة على التصدى لخطط الولايات المتحدة . 

وتظهر فى ملخص محضر مناقشة حضرها “خروشوف” بعد انتهاء زيارته لمصر فى 
مایو VANE‏ عبارة منسوبة له قال فيها : “إننا لن نستطیع أن نجعل " ناصر" شيوعيا € 
ولیس آمامنا من خیار إلا أن نتعامل معه كما هو” . 

وعندما بدأت أسعار البترول ترتفع بعد الثورة الليبية . كان هناك سؤال ملح فى 
اجتماعات الکتب السیاسی یظهر ویتکرر ویطرح طوال الوقست : "متی يثق الاصدقاء 
العرب فى الاقتصاد السوفیتی ویوجهون إليه بعض فواشض آموالهم €" 

وفی حين أن رجلا مثل "سوسلوف" كان يبدو يائسا ۰ فان رئيس الوزراء السوفیتی 
كان متفائلا يظنها مسألة وقت c‏ وكانت آماله كبيرة فى “العراق” و“ليبيا” و"الجزائر“ » 
وأشار فى مداخلاته بعض المرات إلى "الکویت" . 

ومن الحقائق الملفتة للنظر طبقا لهذه الوثائق أن القيادة السوفيتية العليا رفضت فى الفترة 
ما بين سنة ۲ إلى سئة ۱۹۷۷ توصيات ملحة ‏ من التنظيم الدولى فى اللجنة المركزية 
ومن ال "کی. جى. بی." (الخابرات السوفيتية) - بإعادة الحياة إلى الموافقة على إنشاء 
حزب شيوعى فى مصر أو مساعدة ذلك الحزب . وکانت أسباب الرفض باستمرار هى “أن 


۳ 


العلاقات مع مصر استراتيجية ولها حساسية خاصة لا تسمح بأی نشاط يضايق السلطة 
الوطنية الحاکمة" . 

وفى سئوات أخيرة كانت علة الرفض “عدم إعطاء عناصر رجعية متنفذة فى مصر 
فرصة التشويش على الاتحاد السوفيتى والحركة الشيوعية” . 

ومن الملاحظ أن الملفات الخاصة بالأحزاب الشيوعية فى مصر توجد فى معظمها فى 
القسم الخاص بالحزب الشيوعى الإيطالى فى إدارة التنظيم الدولى c‏ وكذلك توجد فى اللفات 
الخاصة بالأحزاب الشيوعية فى الجزائر والمغرب وتونس ولبنان والعراق . 

وترد أول توصية بالموافقة على إنشاء حزب شيوعى فى مصر فى سنة 191/5 ۰ ثم تظهر 
كشوف المساعدات أن الحزب الشيوعى المصرى حصل على مساعدة قدرها ٠١‏ ألف دولار» 
مما يعنى أن الحزب أعيد تأسيسه فى وقت ما سنة ۱۹۷۷ ۰ والراجح أن يكون ذلك 
فى أعقاب أحداث YA‏ و ١9‏ ینایر ۱۹۷۷ وليس قبلها . 

وبالطبع فان الرئيس "السادات" لم يكن يعرف شيئا عما تحتويه اللفات السرية للجنة 
المركزية للحزب الشیوعی السوفيتى خاصا بالتنظيم الدولى الشیوعی . لكن ما كان يعرفه فعلا 
كان يكفيه لتبرئة الاتحاد السوفيتى من تدبير أحداث ١8‏ و9١‏ يناير. 


كا 


وداح الرئيس "السادات" يبحث عن متهمین آخرين . واتجهت شبهاته إلى مراكز 
القوى . وكان يقصد السيد “على صبری" ومجموعة الرجال الذين أقصاهم عن السلطة 
وحاكمهم بعد أحداث ١4‏ مايو ۱۹۷۱ . وقيل له إنه بذلك الاتهام يعطى قوة لمن لا يملكون 
أسبابها » سواء بسبب غيابهم داخل السجون » أو بسبب بعدهم عن أى تأثير جماهیری 
فى الظروف الراهنة . وبذلك فهو يعيد إلى الحاضر وبدون داع أشباحا أسدل الزمان عليها 
أستار النسيان . وسكت الرئيس “السادات” ولو مؤقتا عن هذا الاتهام . 


ثم رأى أن الدبر الحقيقى عناصر خارجية لم يسمها c‏ واتهمها بالتمويل والتحريض 
والتآمر . وعقد ثلاث جلسات لمجلس الأمن القومى فى بيته مصرا على أنها مؤامرة » فى 
مواجهة آخرين من المشاركين فى الاجتماعات معه يحاولون عرض وجهة نظر أخرى مؤداها 
أنها قضية سياسية اجتماعية Joly c‏ علاجها على هذا الأساس . ولم يكن مستعدا لقبول 
وجهة النظر هذه.وکان يريد من أجهزته أن تجد الأدلة على صحة ظنونه . 


Yio 


وفى غيبة الأدلة › فقد راح يتهم "co LI"‏ الذين لم یساعدوا بعد کل ما قدمته مصر 
من تضحيات . وقد تعلل الرئيس "السادات" بأنه طلب مساعدات إضافية من المملكة العربية 
السعودية c‏ ولكن الملك "خالد" (الذى لا يملك قراره على حد تعبير الرئيس “السادات”) لم 
تكن لديه جرأة "فیصل" ‏ وإنه رد عليه فى مجال الاعتذار قائلا "إن المملكة تواجه 
ضغوطا مالية متزايدة لأن كثيرا من الدول الأفريقية تطلب مساعدات على أساس أنها 
قطعت علاقاتها بإسرائيل استجابة لطلب العرب » وأنها تعانى بسبب ذلك من مشاكل 
اقتصادية عنيفة” . 

وكان الملك “خالد” بالفعل قد قال للرئيس “السادات” فى لقاء بينهما “إن هناك من 
يصوروننا فى هذه الأيام بأننا أغنياء إلى درجة القدرة على شراء العالم كله . وهذا 

والحقيقة أن السعودية وغيرها من دول الخليج ساعدت . ومع أنه كان هناك باستمرار 
مجال لزيادة المساعدات ۰ فان أحدا لا يستطيع إنكار أنه فى الفترة ما بين بداية حرب 
أكتوبر ۳ وبداية سنة ۱۹۷۷ ۰ وبعد أحداث ۸ و 14 ینایر « وصل مجموع الساعدات 
التى تلقتها مصر من بلدان النفط إلى مبلغ تتراوح تقديراته ما بين ۱١‏ إلى ۲۱ بلیسون دولار . 
وبالتالى فإن إلقاء المسئولية على العرب لم يكن له منطقا وعدلا - ما يبرره . 

وكان على الرئيس "السادات" أن یبحث عن متهم آخر : وأدرك بحسه السياسى أن 
أزمة الشرق الأوسط العلقة بين اللا حرب واللا سلم c‏ رغم معارك أكتوبر c‏ قد تكون هی 
السبب . وبالتالى فإن الإسراع فى حلها قد يكون هو الوسيلة . وكان السؤال الكبير 
هو : كيف ؟ 

لم يكن الرئيس "السادات" وحده الباحث عن جواب لهذا السؤال الكبير الذى طرح 
نفسه فى الواقع على النطقة كلها . فكل ملوك النطقة - من الملك "الحسن" فى الرباط إلى 
الملك "خالد" فى الرياض » ومن شاه إيران فى طهران إلى السلطان "قابوس" فى عمان — 
دهمهم القلق شاعرين أن سقوط الحكم فى مصر يمكن أن تكون له عواقسب تصيب الشرق 
الأوسط كله بزلزال . 

وكان نفس الشعور ‏ وإن بطريقة مختلفة ‏ يلح على كثيرين من المهتمين بمستقبل عملية 
السلام فى المنطقة ۰ وأبرزهم الرئيس الرومانى "نیکولای تشاوشیسکو" والمستشار النمسساوى 
"برونو کرایسکی" والستشار الألمانى السابق “ويلى برانت" الذى كان يرأس الدوليسة 
الاشتراكية الثانية « واهتمامها بسلام الشرق الأوسط ظاهر ومعلن . 

وكانت لهذا الشعور أصداء فى واشنطن ذاتها . ذلك أن الرئيس الأمريكى "کارتر" 
بدأ يسمع من مستشاريه من يلحون عليه oly‏ الشسرق الأوسط كله سيضيع إذا لم يتحرك 


۳۱۹ 


بسرعة لتدارك الأمور فى منطقة تعتبر من أكثر الناطق آهمية بالنسبة للمصالح الأمريكية . وقد 
فعل الجمپوریون فيها تحت قيادة “كيسنجر” Legs‏ من العجزات © وانتزعوها من الاتحاد 
السوفیتی . والان c‏ فان الفوضی یمکن أن تعم فیها -علی غرار ما حسدث فى القاهرة 
یومی VA‏ و ۱٩‏ يناير - وذلك یمکن أن يفتح الفرصة مرة آخضری لعودة سوفيتية . فسقوط 
نظام الرئیس "السادات" آمام الضغوط الشعبية التی یتعرض لها لن يؤدى فقط إلى فشل عملية 
السلام » وانما سوف يؤدى كذلك إلى اقناع كشيرين فى الشرق الأوسط بأن الصداقة مع 
الولايات المتحدة مجلبة للمشاكل ومثيرة للقلاقل . 

ويوم ۲۰ يناير - بعد يوم واحد من حوادث القاهسرة ب تسلم الرئيس “كارتر” مهام 
رئاسة الولايات المتحدة . وفى نفس اليوم عقد اجتماعا لمجلس الأمن القوسی حضره 
وزير خارجيته “سايروس فانس"۰ ومستشاره للأمن القومى "زبجنیسو برجینسکی"» ووزير 
دفاعه “هارولد براون”» ونائبه للرئاسة “والتر مونديل”؛ و"هاملتون جوردان" الذى أصبح 
رئيسا لهيئة مستشارى البيت الأبيض - وتقرر فى هذا الاجتماع إعطاء الأولوية الأولى 
على جدول أعمال الرئيس الجديد لقضايا الشرق الأوسط . 


وطلب "کارتر" إلى مجلس الأمن القومى إعداد تصور لخطوط للتحرك إزاء أزمة 
الشرق الأوسط . وكان معهد "بروکنجز" للدراسات السياسية والاستراتيجية » وهو قريب 
فى العادة للحزب الديمقراطى ۰ قد أعد بالفعل تقريرا عن خيارات السلام فى الشرق 
الأوسط . وكان بين الذين شاركوا فى إعداد هذا التقرير عدد من الخبراء الذين أصبحوا فيما 
بعد من أركان رئاسة “جيمى کارتر" . وهكذا فان مجلس الأمن القومى عاد فى جلسة 
بتاريخ ؛ فبراير ۱۹۷۷ ليبحث الخطوط العريضة فى تقرير معهد "بروکنجز" لتکون أساسا 
لسياسة أمريكية جديدة فى المنطقة . 

واختلفت الآراء فی مجلس الأمن القوسى n‏ شم تركزت فى خيارين : 

۱- رأى یفضل أن تکون محاولة دفع أزمة الشرق الأوسط على طریق الحل من جدید 
فى إطار اسستثناف موتمر جنیف c‏ وباشتراك کل الأطراف المعنية 
والهتمة بالازسة . 

۲ - ورأی آخر یخشی أن إعادة الحياة إلى مؤتمر جنيف سوف تترتسب علیها 
إعادة الاتحاد السوفیتی لاعبا رئیسیا فى المنطقة » وهو آمر غير مرغوب فيه حتی 
پالنسبة للرئیس "السادات" نفسه . 

ثم قرر مجلس الأمن القوسی أن یتوجه وزير الخارجية "سایروس فانس" على الفور إلى 

زيارة استطلاعية للمنطقة ۰ يعود بعدها إلى المجلس بتوصیاته عن الخیار الأنسب الذى یمکن 
للسياسة الأمريكية أن تعتمده طریقا للحل . 


۳۷ 


ووصل "سایروس فانس" على عجسل إلى النطقة يوم ۱۵ فبرایر » وأعلن أن هسدف 
مهمشه أن یکسر العقدة الستعصية break the log jam‏ فى أزمة الشرق الاوسط . 

جاء "سایروس فانس" مستمعا لبتعلم - كما قال وليعد تقریره ل "جیمی کارتر" . 
وکان Gal‏ الرئیس "السادات" كثير یقوله له » لكن معظمه كان ینصب على الاضی بما فيه 
خيبة أمله إزاء كل ما تلقاه من وعود ساقها إليه "هنری کیسنجر" . ورکز على وعدیسن 
تبددت أحلامه فیهما : 

الأول - أن "کیسنجر" وعده بسلام سریع یعوض له به تدخل الولایات التحدة فى 
حرب أكتوبر بإمداد إسرائيل بالسلاح مما غير موازين المعركة . 

والثائى - أن "کیسنجر" وعده بمشروع "مارشال" للمنطقة يجعل شعوبها » وخصوصا 
الشعب المصرى € يشعرون بمزايا السلام على نفس الطريقة التی‌حدشت مع أوروبا 
الغربية - بمشروع "مارشال" - بعد دمار الحرب العالمية الثائية . 

ثم أضاف الرئیس "السادات" إلى ذلك أنه غير مطمئن بعد آخر اتصال جری بینه وبين 
"کیسنجر" . فنی ذلك الاتصال آبلغه وزير الخارجية الساپق أن سياسة الخطوة خطوة قد 
انتهست c‏ وأن عليه الآن أن يكون مستعدا للتسوية Lay‏ تتضمنه من قرارات صعبة وأولها 
التفاوض مباشرة مع |سرائیل وبدون وسيط وبغير اشتراك الدول العربية إذا لم تكن هذه الدول 
مستعدة للتفاوض الباشر . وأبدی الرئیس "السادات" بعد ذلك أنه كان مستعدا أن يدرس 
مقترحات "کیسنجر" عليه لولا أن الظروف الأخيرة e‏ وأهمها أحداث ۱۸ و4١‏ پنایسر e‏ 
تضعه فى موقف لا یستطیم معه التفکیر فى مثل هذه القترحات . إضافة إلى أنه الآن c‏ 
أكثر من أى وقت مضی یحتاج إلى معونات الدول العربية . 

وکانت النقطة المضيئة فى هذا الاجتماع بالنسبة للرئیس "السادات" هى اللحظة التی قال 
فیها "فانس" إن الرئیس "کارتر" يوجه الیه دعوة لزيارة الولایات التحدة فى آقسرب وقت 
یستطیع فيه أن یقوم بهذه الزيارة . وقال الرئیس "السادات" إنه مستعد لذلك من الآن . 
وبعد اتصال بواشنطن عاد "فانس" لیقترح على الرئیس "السادات" أن یکون اجتباعه مع 
الرئیس "کارتر" فى أوائل شهر مارس إذا كان ذلك یناسبه . ووافق الرئیس "السادات" 
بلا تسردد . 


لأ 


إن إسرائيل أيضا كانت فى حالة من عدم الاطمئنان بعد حوادث ۱۸ و ۱٩‏ يناير. 
وقامت بدراسات مكثفة لتقييم الموقف فى مصر » كما أن عددا من زعماء الحركة 


۳۸ 


الصهيونية - وبینهم " فيليب کلوتزنيك" رئيس المنظمة الصهيونية العالية وقتها - مرعوا إلى 
إسرائيل يلفتون النظر إلى خطورة تغير الأوضاع فى مصر . وظهر "ناحوم جولدمان" بنفسه 
فى فيينا وفى بون يدعو “كرايسكى” و"برانت" إلى ضرورة التدخل لدى الحكومة 
الإسرائيلية لتتخذ موقفا أكثر تعقلا ۰ وإلا وجسدت نفسها تفقد كل ما حصلت عليه فى 
القاهرة بفضل جهود "کیسنجر" . بل إن "کیسنجر" نفسه کتب رسالة إلى “رابسين” 
ينصحه بأن يكون أكثر كرما more magnanimous‏ تجاه اليد التى مدها الرئيس 
”السادات” عير سيضاء إلى اسرائیل ۰ 
وقسرر “رابين” بعد أن عرف بالدعوة الموجهة للرئيس “السادات” لزيارة واشسنطن 
والاجتماع ب "کارتر" أن يطلب لقاء مع الرئيس الأمريكى الجديد حتى يوضح له موقف 
إسرائيل ۰ "ویظهر له استعدادها للتحرك" قبل أن يلتقى "کارتر" مع "السادات" . 
وبالفعل c‏ فقد التقی "رابین" مع "کارتر" فى البیت الأبيض یوم V‏ مارس . أى بعد 
أيام قليلة من عودة "فانس" إلى واشنطن . 
m‏ من نتيجة تقریر "فانس" إليه e‏ ومن نتيجة مقابلته e‏ ”رابين” » أن الرئیس 
رتر" تر” أعلن يسوم 5 مارس مجموعة 2 أفكار "تخطر له" لحل أزمة الشرق الاوسط . وقد 
عرض eJ‏ نقاط على النحو التالى : 
١‏ - انه يعتقد أن الوصول إلى تسوية شاملة هو الهدف الذى يجب أن يسعى إليه 
الأطراف بعد أن يتفقوا على البادی الرئيسية للتسوية . 
Y‏ وهو يعتقد أيضا أن إسرائيل تستطيع أن تحقق أمنها داخل حدود ما قبل یونیسو 
۱۹۷ مع تعدیلات بسيطة . 
۳ - وهو يعتقد Was‏ أن مصر لا تستطیم أن تمضی وحدها فى سلام منفرد الا إذا 
بدت شواهد مقنعة على أن عملية سلام شامل قد أصبحت ممكنة . 
3 وأخيرا « فانه يعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يكون لهم دور فى عملية السلام» 
مشيرا إلى أنه من حق الفلسطينيين أن يكون لهم كيان قومى homeland‏ . 


وبدا ذلك مشجعا. 


۳۹ 


“ إذا قبلست منظمة التحریر الفلسطينية بوجود 
إسرائيل کدولة فهى حینثذ لن تصبم "منظمة 
( وزير الخارجية الاسرائیلی “ييجال آللون“ لوزير 
الخارجية الأمريكى "سایروس فانس") 


توجه الرئیس "السادات" إلى واشنطن » وکان موعده مع "جیمی کارتر" قد تحدد نهائیا 
بیوم ؛ آبریل ۰ متأخرا بشهر عن الوعد الذی اقترحه "فانس" لأن الرئیس الأمريكى الجدید 
بعد لقائه ب"رابين” دعا إلى سلسلة اجتماعات لمجلس الأمن القومی لوضع اللمسات 
النهائية على ما پمکن له أن یعرضه على الرئیس "السادات" . ووصل الرئیس "السادات" 
إلى واشنطن مصمما على أن ینجح فى إيجاد تفاهم حقیقی بینه وبين "جیمی کارتر" متصورا 
أن الرئیس الأمريكى الجدید لدیه الفرصة لثمانى سنوات فى البيت الأبيضء. وانه مهما 
كانت الظروف سيكون الرجل الجالس فى البيت الأبيض فى اللحظة التى تصل فيها 
مشكلة الشرق الأوسط إلى حل من نوع ما . 

ly‏ حد كبير فإنه يمكن القطع بأن الرئیس"السادات" نجح فيما قصد إليه؛ واستطاع 
أن يصل إلى قلب “جيمى کارتر" والشاهد على ذلك هو قسول "کارتسر" نفسه فى عبارة 
وردية جاءت فى مذكراته () : “يوم 4 أبريل سطع ضوء على مشهد الشرق الأوسط 
أمامى» فقد التقيت بالرئيس المصرى أنور السادات ۰ وهو رجل استطاع أن يغير مجسرى 
التاریخ. وقد أعجبت به أكثر مما أعجبت Gl‏ رئيس آخر ." 


)1( مذكرات "جیمی كارتر” ‏ "الحفاظ علسی الإيمان ۰ مذكرات رئيسس” ‏ الصادرة عن دار 
"بانتم" للنشر سنة MAY‏ . 


۳۳۰ 


وروی "کارتر" أنه فى بداية لقائه مع "السادات" أحس بأنه خجول c‏ وأنه قلسق 
پشکل ما » وکان یتصبب عرقا عندما LIS‏ یتبادلان التحية فى بداية جلساتهما . وقال له 
"السادات " إنه أصيب بلفحة يرد أثناء توقفه فى باريس واعترته نوبسة حمی . شم لاحظ 
"کارتر" أن "السادات" بدا له ASÍ‏ سمرة مما توقع ۰ كما أنه لاحظ علامة غامقة فى 
مقدمة جبهته وعرف آنها من أثر السجود طویلا آثناء الصلاة . ولاحظ آیضا أنه لم يدخسن 
کثیرا وان ظل یحتفظ بغلیونه قریبا منه » وأبدی ضيقه حين تأخر أحد مرافقیه فى تقدیم 

الغلیون له . 
إن "کارتر" طبقا لنقاط رسمية تلخص وقائع الجلسة ۰ بدأ فقال للرئيس "السادات": 

"انه يريد أن یفتح له قلبه وأن یتحدث معه بصراحة : 

۱ - فهو راغب رغبة أكيدة فى الساعدة على تحقيق السلام فى الشرق الاوسط . 

-Y‏ وهو يرجو من ضيفه أن يعرف أنه لا يستطيع » كما لا يستطيع أى رئيس أمريكى ۰ أن 
یضغط على إسرائيل . وقصاری ما یمکن أن یحاوله أن "یقنعها" بمصلحتها وليس 
بالضغط علیها ضد هذه الصلحة . 

“ات ومع أنه يعتقد بأهمية الاتصال الباشر بين الأطراف 6 وهو أمر تصر إسرائيل عليه 
ومع أنه أيضا لاحظ أن الرئيس السادات أبدى لسايروس فائس حين التقاه فى مصر 
قبل أسابيع أنه كان يفكر جديا فى إمكانية التفاوض الباشر مع إسرائيل ‏ كما سبق أن 
اقثرح عليه کیسنجر - الا أنه يدرك الآن ويسلم بأن ذلك فى الظرف الراهن صعب. وهو 
لا يريد أن يستعجل قراره فى هذا الصدد » لکنه يأمل أن تجىء ظروف = پترك 
تقديرها للرئيس السادات - يجد فيها ضيفه (أى الرئيس السادات) أنه مستعد 
لهذه الخطوة الجريئنة التی يعتقد “كارتر” أنها ستكون مفترق طرق فى 
تسوية الأزمة. 

4 - إنه لا یستطیع أن يخفى عليه أنه أحس أثناء مقابلته لرابين أن رئيس الوزراء 
الاسرائیلی تراوده مطامع لضم أراض عربية . لکنه فى هذه النقطة بالذات مستعد OY‏ 
یمارس نفوذه للحيلولة دون ذلك . 

0 - انه والأمور على هذا النحو لا يجد سبیلا للنقاش بين الأطراف سوی إطار مؤتمر 
جنیف. وهو obs‏ أن ذلك الاطار مقبول من الرئیس السادات . 

١‏ - وهو يأمل أن يكون متسر جنيف التجدد على نفس النسسق الذی جری فى 
مرحلةسابقة. بمعنى أن يكون المؤتمر إطارا عاما للمفاوضات > لكن المفاوضات تحست 
مظلته ستكون ثنائية بين كل وفد عربى ووفد إسرائيلى . 


۳۳۱ 


موی مه 


۷ - وهو یقترح أن تکون الوضوعات الطروحة للمناقشة فى نطاق الأطر الأربعة الرئيسية 
فى الأزمة » وهی : 
(CT)‏ طبيعة السلام . 
(uu)‏ خطوط الانسحاب . 
رج ) القضية الفلسطينية JS‏ جوانبها . 
( د ) مستقبل القدس .” 


واضاف "کارتر" أنه یعرف من دراسته للأزمة أن بعض الأطراف العربية € وبینها 
سوربا . قد لا تکون راغبة فى محادئات تجری تحت الظلة العامة للمزتمر س مباشرة بين 
وفد سوری ووفد |سرائیلی . کذلك فإن هناك مشكلة اشتراك الفلسطینیین فى المؤتمر ۰ وهو أمر 
تعترض عليه |سرائیل . وقد طرح وزير خارجیته "فانس" حلا لبعض هذه المآزق » وهو أن 
یکون التمثيل العربی لمؤتمر جنیف بوفد واحد مشترك یجمع الكل » ولا یدقق أحد حول 
جنسية الشترکین فيه ویفرزهم إلى مصریسین وسوریسین وأردنیین وفلسطینیسین . وهو یقسدر 
مسبقا أن إسرائيل سوف تعترض على فكرة وجود السرب مجتمعین فى وفد واحسد € 
لكنه يعد أن یحاول قصاری جهده لإقناعها بالقبول . 

وأضاف "کارتر" عند هذه النقطة تحفظا قال فيه “إن وجود أعضاء فلسطینیسین فى 
الوفد العربى مرهون باعتراف منظمة التحریر بقراری مجلس الأمن YEY‏ و ۳۳۸ . وتذكر 
"کارتر" أن "فانس" وجه حول هذه النقطة سؤالا مباشرا إلى "ییجال آللون” (وكان وقتها 
وزيرا لخارجية إسرائيل) سأله فيه عما إذا کانوا مستعدين لقبول اشتراك منظمة التحرير إذا 
هی قبلت قرار مجلس الأمن ۲:۲ بما فيه حق إسرائيل فى الوجود كدولة . وكان رد 
"آللون" على "فانس" هو قوله "إنهم لا يمانعون فى ذلك لأنه إذا قبلت منظمة التحرير 
الفلسطينية بوجود إسرائيل كدولة ۰ فإنها لن تصبح فى هذه الحالة “منظمة تحرير 
فلسطين”؛ ووقتها وإذا حدث ذلك فسوف يكون لإسرائيل موقف آخر” . 


L] 


كان الحدیث على هذا النحو يطرح تصورا عاما لحركة عملية السلام . لکن "کارتسر" 
كان يريد أن یستکشف أعماق تفکیر الرئیس "السادات" فیما یتعلق باللسوية النهائية 


۳۳۲ 


والسلام الکامل بين السرب واسرائیل . ولهذا فقد رأى » بعد عشاء رسمی آقامه للرئیس 
"السادات" فى الببت الأبیض ‏ أن يدعوه إلى الدور العلسوی فى البیست الابیض حيث 
الجناح الخاص لسکن الرئیس وأسرته . وعندما آصبحا وحدهما فى السکن الخاص » 
وطبقا لرواية “كارتر” فى مذكراته 00« فإن "کارتسر" سسأل الرئيس “السادات” عن 
التغييرات التى يتصور حدوثها بالنسبة للخطوط التى تنسحب إليها إسرائيل . لأنها لن 
تنسحب تماما إلى خطوط 4 يونيو ١1710‏ على كل الجبهات لأسباب تتعلق بالأمن . وأيدى 
"السادات" استعدادا لقبول بعض التعديلات . وروی "کارتر" أنه JU‏ "السادات" : "متی 
تکون مستعدا للجلوس وحدکم کمصریین واسرائیلیین ؟” ورد "السادات" بقوله : "عندما 
يتم تقدم فى المسألة الفلسطینیة" . وسأله عن رأيه فى الوعد الذی یمکن فيه رفع القاطعة 
العربية € ورد "السادات" بأنه يمكن إنهاء القاطعة فى أجواء السلام . وس‌أله : "متی 
تسود بين الطرفين علاقات جوار طبيعية ؟” فقال : “إن ذلك يمكن أن یحدث بعسد سنوات 
إذا حدث تقدم ملموس” . وسأله عن إمكانيات قيام علاقات دبلوماسية وتبادل سفراء بين 
البلدين € وسجل "کارتر" فى مذكراته أن “السادات” قال له بالحرف الواحد: “ليس فى 
حیاتی "not in my lifetime‏ . 

وكان الرئیس "السادات" قد أبدى ل "فانس" رغبته فى الحصول على أسلحة 
أمريكية لأن ما Gal‏ مصر من أسلحة سوفيتية أصبح مستهلكا . كما أن الجيش بعد 
حوادث ۱۸ و ۱٩‏ يناير فى حاجة إلى شىء يرفع معنوياته ۰ ولا يرفع معنويات أى 
جيش AST‏ من حصوله على أسلحة جديدة . وأبدى له “كارتر” أن ذلك قد يكون مطلبا 
صعبا . وبادر "السادات" للقول : "إننى لا أريد الآن سلاحا لأنى أعرف أن ذلك قد يؤدى 
إلى الاضرار بفرص التسوية c‏ وأنا أرى استعدادك طيبا فى محاولتها" . وسجسل "کارتسر" 
أن قول الرئيس "السادات" ذلك أقنعه بحسن نيات الرجل وباستعداده للسلام . 


وعاد "أنور السادات” إلى القاهرة . وعاد معه قدر كبير من الاطمئنان . 


لكن كلا الرجلين ‏ "السادات" Lu) Sy‏ لم تتح له الفرصة طويلا للعيش مع 
الاطمثنان. فقد انفجرت فى إسرائيل أزمة سببتها فضيحة مالية حين ظهر أن رئيس الوزراء 
“إسحاق رابين” يحتفظ بحساب بالعملات الأجنبية فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


. ا مرجع السابق‎ (Y) 


۳۳۳ 


واضطر "رابین" إلى الاستقالة ۰ وقدمها فعلا یوم ۷ آبریل ۰ وعهد برئاسة الوزارة بالنيابة 
إلى "شیمون بیریز" . وقرر حزب العمل الاسرائیلی أن یحتکم إلى الشعب الاسرائیلی بتقدیم 
موعد الانتخابات إلى شهر مايو بدلا من الموعد الطبیعی لها وهو أكتوبر ۱۹۷۷ . وکانت 
نتيجة الانتخابات صدمة لیس ل"کارتر" و"السادات" وحدهما « وإنما لكل الهتمین بشئون 
الشرق الأوسط على اتساع العانم . ذلك أن كتلة "اللیکود" ربحت الانتخابات ۰ وسن ثم 
أصبح "مناحم بیجن" - بکل ما هو معروف عنه من تصلب وتشدد ‏ رئیسا لوزراه 
إسرائيل. كما أن "بیجن" اختار الجنرال "موشی دیان" ليكون وزيرا لخارجيته . 

كان نجاح كتلة “الليكود” فى الانتخابات صدمة غير متصورة . ومع أنه كانت هناك 
دلائل تشير إلى هذا الاحتمال ۰ فإن جميع المهتمين بالمنطقة راحوا يستبعدونه كواقع ممكن 
عمليا . وكانت هناك عدة أسباب تدعوهم إلى هذا الاعتقاد : 


١‏ - إن حزب العمل هو الذى كان مسيطرا على المسرح السياسى فى إسرائيل منذ إنشاء 
الدولة » ومنه خرج المؤسسون الأوائل الذين ساهموا فى بنائها وتدعيم قواتها : "بسن 
جوریون" - "شاریت" - "Sal"‏ “جولدا ماشیر" . 

۲ - ثم إن حزب العمل هو الذى كان فى الحكم حينما حققت إسرائيل أكبر انتصارين فى 
تاريخها وهما انتصارا ۱۹۶۸ و ۱۹٦۷‏ . وفوق ذلك فان رئيس الوزراء الذى دعا إلى 
الانتخابات العامة هذه المرة هو “إسحاق رابين” الذى كان رئيسا لأركان الحرب 
سنة 1957 . كما أن نائبه كان “شيمون بيريز” وهو تلميذ مخلص ل “بن جوريون” E‏ 
ومهئدس عملية تسلیح إسرائيل ابتداء من صفقات السلاح الفرنسی سنة 5م4١‏ إلى 
الفاعل النووى فى “ديمونة” مع فرنسا أيضا . 

۳- ونتيجة لهذه الظروف فان المؤسسة الصهيونية العالمية ۰ وبالذات فى الولايات المتحدة. 
كانت قد عرفت وتعاملت باستمرار مع حزب العمل › ولم تتح لها الفرصة لتتصامل 
مع غيره . بل إن المؤسسة الصهيونية أيضا كانت تشعر بحس‌اسية شديدة تجاه كتلة 
"اللیکود" وتعتقد أن تشددها ودعاواها شبه الدينية قد تؤدى إلى تأزيم العلاقات مع 
واشنطن التى يتعين عليها أن تراعى مصالحها البترولية والاستراتيجية فى العالم 
العربى مهما كانت درجة حماستها وتأييدها للمشروع الصهيونى ولدولة إسرائيل . 

t‏ - إن حزب العمل كان عضوا فى الدولية الاشتراكية الثانية . وبالتالى فقد كانت له 
أرصدة واسعة من العلاقات والصداقات مع معظم الأحزاب الحاكمة فى أوروبا وقتها 
dole},‏ رجال من آمثال "پرونو کرایسکی" فى النمسا € و”ويلى برانت” و"هیلمسوت 
شمیت" بعده فى آلانیا » و"هارولد ویلسون" و"جیمس کالاهان" فى انجلترا . ونتیجة 


4 


لهذه العلاقات والصداقات فان الدولية الاشتراكية لم تعط تأييدها العنسوی فى 
الانتخابات لحزب العمل فحسب c‏ وانما آضافت إلى ذلك مساعدات مالية لها قيمة 
حتى یستطیع حزب العمل أن یصرف على بعرکته الانتخابية فى اسرائیل . وقسد 
أضيفت مساعدات الدولية الاشتراكية الثانية إلى مساعدات قدمها عدد من الشسخصیات 
الصهيونية فى النظمة الأمريكية الذین أحسوا أن حزب العمل يواجه هذه الرة تحديا 
أكبر من العادة بسبب طول مدة الحزب فى الحكم ؛ وكذلك بسبب الفضيحة المالية 
التى تفجرت فى وجه "رابین" وأرغمته على التخلى عن رئاسة السوزارة . فضلا عن 
أن "رابین" فى رغبته لمساعدة نفسه فى الوقف الحرج الذى واجهه اتضذ مواقف 
متشددة إزاء "کارتر" بعد لقائهما الأول » مدعيا أن الرئيس الجديد لم يفهم عنه ما 
قاله ونسب إليه أشياء لم يقلها . وذلك أساء إلى مركز “رابين” وإلى مركز حسزب 
العمل أيضا . 

وهناك دلائل تشير إلى أن وكالة الخابرات المركزية الأمريكية ساعدت بطريق خفى فى 
إثراء صندوق الحملة الانتخابية لحزب العمل حتى لا تحدث مفاجآت غير متوقهة . 
وبرغم ذلك كله تلقى الجميع مفاجأة لم يتحسبوا لها وهی نجاح “الليكود”. 


خا 


إن الأجهزة البيروقراطية تملك مرونة هائلة فى كل الدول وفى كل العصور على ایجاد 
تفسيرات لأية مفاجأة لا تتحسب لها > ومن ثم أصبحت تهدد مصداقية ما سبق من 
تصوراتها plal‏ صناع القرار السياسى . وعندما راح “كارتر” يسأل كل الأجهزة المعنية 
بالأسباب التى يمكن بها تفسير نجاح كتلة "اللیکود". وما يمكن أن يترتب على نجاحها من 
آثار على خطته من أجل التسوية فى الشرق الأوسط . كانت الردود قد تمت صياغتها 

وجرت تعبئتها وتغليفها وتقديمها له : 

۱- السبب فى سقوط حزب العمل هو تصرفات “رابين” » وبالذات وقوفه موقف جدل 
عنيف إزاء "کارتر" بعد الاختلاف على تفسير كل منهما لا دار بينهما فى — 
السابق فى واشنطن . إضافة إلى ذلك »فحزب العمل ترهل وغابت عنه قیاداتسه 
السياسية التاريخية. والحاضرون هم من بقايا مديرى المكاتب (مثل "بیریسز" فى 
حالة “بن جوريون”) ۰ أو من الموظفين (مثل “رابين” فيما تقلده من وظائسف 
فى الجیش). 


۳۳۰ 


۲ - إن هناك فرصة كبيرة أن ینجم"مناحم بیجن" - الذى وصل إلى الحکم لأول مسرة فى 
تاريخ إسرائيل فى إثبات نفسه » وأن یکرر تجربة "دیجول" حينما استطاع 
بشخصیته التاريخية أن يقود فرنسا إلى تسوية مع الجزاثر لم يكن غيره قادرا علسی 
إقناع الشعب الفرنسی بها . وهکذا قيل ل "کارتر" إن نجاح "بیجن" قد يكون 
نعمة حتى وان ظهرت على السطم وكأنها نقمة » فهو الشخصية التاريخية الوحيدة 
الباقية من مؤسسى إسرائيل » وهو شخصية قوية» وهو قادر ءإذا اقتنع. على أن 
يقود الشعب الإسرائيلى ‏ حتى الصقور فيه إلى قبول تسوية من منطق أن 
أحدا لا يستطيع أن يزايد عليه فيما يتعلق بوجود إسرائيل وأمنها . إضافة إلى ذلك 
فان "بیجن" الذى اشتهر طوال حياته بأنه إرهابى عنيف قد يختار أن يخستم 
حياته بدور الرجل الذى يجىء لإسرائيل بالسلام . 
وبرغم كل هذه الحجج المتفائلة التى ساقتها وزارة الخارجية الأمريكية وساقها عدد من 

الخبراء فى وكالة الخابرات المركزية الأمريكية ۰ فإن “جيمى کارتر" ظل فى آعماقه 

متخوفا من مجىء "بیجن" ۰ منتظرا إشارات واضحة من القدس تجعله يمي ل إلى هذا 

الجانب أو ذاك فى تحسبه للتعامل مع زعيم كتلة "اللیکود" . 
ولم تطل الحيرة ببکارتر" » od‏ "بیجن" فى بيانه الأول أمام الکنیست يوم ۲۱ 

يونيو ۱۹۷۷ عرض تصوراته لحل أزمة الشرق الأوسط : 

۱ - أعلن رفضه للانسحاب من الضفة الغربية تحت أى ظرف من الظروف . 
۲ - وأعلن أنه يؤيد حركة الاستيطان اليهودى فى كل فلسطين بلا قيود . 
۳ - وأعلن أن الولايات المتحدة لا يحق لها أن تقحم نفسها فى حل أزمة الشرق 
الأوسط بأكثر من السعى إلى جمع الأطراف معا . 
كان الكلام كله داعيا إلى التخوف . 
ويوم ۲۳ يونيو أكد "بیجن" بالعمل ما أبداه بالقول » فشارك فى إنشاء مستوطنة 
جديدة هى مستوطنة ogy!”‏ موريه” › وأعلن عند موقعها أنه پوید إنشاء مستعمرات مثلها 

فى كل مكان من أرض إسرائيل . 
وفى يومياته الخاصة التى كان يسجل فيها خواطره كل يوم © والتى استشهد بأجزاء 

منها فى مذكراته » سجل "کارتر" مجموعة من الملاحظات عن مقابلاته مع زعماء الشرق 

الأوسط الذين التقاهم فى هذه الفترة . كتب فى يومياته یسوم Yo‏ أبريل ۷ عن الملك 
"حسین" يقول : "جاء اللك حسين ملك الأردن » وکنا جميعا سعداء باستقباله واستمتعنا 
بزيارته 3 ووجدنا فيه حليفا قويا ومثابرا : وقد قال لى انه لأول مرة Yo X‏ أو ۰ سئة 
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یشعر بأمل فى أن هذه السنة قد تشهد حلا لأزمة الشرق الأوسط . إننى آیضا آشارکه 
نفس الشعور c‏ وأعتقد أنه فى وسعنا أن نعد المسرح لزيارة يقوم بها فانس مرة أخرى 
للمنطقة » ويمكن أن نحقق من خلالها نتائج طيبة ." 

وفى يومياته يوم ٩‏ مايو ۱۹۷۷ ۰ سجل كارتر” قوله : ”إن الرئيس حافظ الأسد 
الذى التقيته فى جنیف › وقد طرت إليها خصيصا لزيارته ۰ رجل مشير » واللقاء معه 
تجربة ممتعة c‏ وقد وجدت الرجل بناء فى توجهاته ومرنا بأكثر مما توقست . وقد قال 
لى إنه قبل سنة أو سنتين كان الحديث عن السلام مع إسرائيل داخل سوريا Legs‏ من 
محاولة الانتحار .” 

ولم يكن "کارتر" قد Ja‏ "بیجن" بعد › ولا كان "بیجن" قد أصبح رئيسا لوزراء 
إسرائيل . ومع ذلك فإن “كارتر” سجل فى يومياته بتاريخ ۲۳ مايو ۱۹۷۷ ۰ وأثناء الحملة 
الانتخابية فى |سرائیل - ما نصه : “طلبت تسجيلا لبرنامج قضايا وأجوبة الذى أجرى 
مع مناحم بیجن رئيس حسزب الليكود ۰ والرجل الذی يحتمل أن يجسىء رئيسا لوزراء 
إسرائيل . وقد أصبت بذعر حقيقى من مواقفه › وراودنى الاحساس أنه من الصعب تحقيق 
السلام مع هذا الرجل .” 

لكن "کارتر" وجد - وبعد أن أصبح “مناحم بیجن" رئيسا لوزراء إسرائيل - أنه ليس 
أمامه غير أن يتعامل مع هذا الرجل . وقد دعاه للقائه يوم ١4‏ يوليو فى واشنطن . وسجل 
"کارتر" فى يومياته : “رحبنا اليوم فى البيت الأبيض برئيس الوزراء مناحم بیجن وزوجته. 
إننى أعددت نفسى جيدا لهذه الزيارة » وكنت أتخوف منها فعلا . لكنى وجدت أن مناحم 
بيجن رجل ودود ومخلص وشدید التدين . واعتقادی أنه إنسان ممتاز » وان كنت أشعر 
أنه سوف يكون من الصعب على أن أقنعه بتغيير مواقفه . لكنى أعتمد على ما يصلنى من 
تقارير تقول إن الرأى العام الإسرائيلى يريد الوصول إلى تسوية سلمية ." 

إن "مناحم بیجن" فى محادثاته مع “كارتر” استمع إليه وهو يشرح له تصوراته 
للسلام على النحو الذى عرضه على الرئيس “أنور السادات”. وأضاف "کارتر" ل"بیجن" أنه 
قلق من موقفه فى قضية المستوطنات . وأنه تابع تصريحاته فى هذا الصدد > كما أنه شاهد 
على التلفزيون وقائع اشتراكه فى مراسم إنشاء مستعمرة "ٍیلون موریه" . وطوال الوقت كان 
"مناحم بیجن" يسمع فى صمت دون أن يعلق . وقد قال إنه يريد بالدرجة الأولى أن 
يسمع تصور الرئیس الأمريكى . ولبعض الوقت أحس "کارتر" ينوع من التفاؤل ۰ لکنه 
عاد وسجل فى مذکراته : “إن شعوری بالتفاؤل كان قصير العسر جدا" . 

والذی حدث هو أن "بیجن" آعاد على الرئیس الأمريكى نفس التصورات التی 
طرحها آمام الکنیست . 
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۳ 


القذانى 


" لا بد من وقف العهلیات العسكرية ضد 
اقا ورا 


( السفير الامریکی "هیرمان آيلتس” للرئيس 
”السادات” ناقلا رسالة من الرئيس “كارتر" ) 


كان الرئيس "السادات" يتابع . وهو الآخر مثشل "کارتر" أحس أن الاطمئنان الذی 
عاد به من واشنطن راح پتبخر ‏ وكان عليه أن يفكر فى طريق آخر . وبدا له أن انتظار 
“بيجن” حتى يغير موقفه يقتضيه وقت لا يستطيع أن يتحمل مرور أيامه وشهوره وريما 
سنيه . وكان شاغله الأكبر المشكلة الاقتصادية التى تطبق عليه وتهدده بتجدد حوادث ۱۸ 
و4١‏ يناير » وقد تفاجثه بما هو أخطر . 

وتوصل الرئيس "السادات" فجأة إلى حل بالغ الغرابة . خطر له أن يغزو ليبيا › 
وفى ذهنه أن يحتل ولاية ”برقة” الشرقية وفيها معظم منابع البترول الليبى . وكانت 
ملابسات هذا الخاطر تدعو إلى تساؤلات عويصة وإلى استنتاجات محيرة : 

١‏ - هل تذكر الرئيس "السادات" الاقتراح الإسرائيلى الذی قدم إلى الوفد العسكرى 
المصرى أثناء جلسات مؤتمر جنيف فى أواخر ۱۹۷۳ وأوائل ١910/4‏ ؟ - وإذا كان ذلك Je‏ 
تذكر الرئيس “السادات” من تلقاء نفسه ۰ أو إن أحدا أعاد تذكيره بهذا الاقتراح القديم 
وبالمغريات التى تضمنتها المذكرة التى قدمت فى ذلك الوقت والتى كان عنوانها dI"‏ مصر 

Y‏ هل خطر له أن موارد البترول الليبى تستطيع أن تخفف الأزمة الاقتصادية فى 
مصرء وربما تحلها حلا جذريا ؟ - وإذا كان ذلك » فهل هو قادر عمليا وعربيا على 
تنفيذها والنجام فيها ؟ - إن الرئيس "السادات" كان فى ذلك الوقت مصابا بخيبة أمل 
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فى الأمة العربية كلها بعد الحملة عليه فى أعقاب فك الارتباط الثانی . بل أكثر من ذلك 
فإئه كان مصابا بخيبة أمل فى الشعب الصری نفسه بعد حوادث ۱۸ و9١‏ يناير» 
وقد حسبها جحودا لا یستحقه بعد حرب أكتوبر . 

۳- هل تصور الرئیس "السادات" أن ضيق الغرب ‏ والولایات التحدة فى مقدمته ؛ 
بالرئیس "معمر القذافی" سوف یجعل الجمیع مژیدین متحمسين لعملیته كعقاب ل 
"القذافی" على استفزازاته للغرب ؟ ثم لعل واشنطن - مثل تل أبيب - LM‏ حلا 
لشاکل مصر الاقتصادية دون تکالیف تدفعها الخزينة الأمريكية ؟ - وإذا كان ذلك » 
فکیف أجرى الرئیس "السادات" حساباته بالنسبة لواقف بقية القوی الدولية بسافیها 
الاتحاد السوفیتی وأوروبا الغربية . 

٤‏ - هل تصورها الرئیس "السادات" غنيمة یزینها للشعب الصری لکی یقبل بالعملیة؟ 
وهل تصورها إلهاء للجیش الصری يعطيه Lage‏ جديدة بدلا من دور ضاع منه — 
عمليات فك الارتباط ؟ - واذا كان ذلك ۰ فکیف كان عليه أن یصور هذا التوجه الفاجی 
للشعب الصری وللجیش الصری T‏ 


[] 


كانت الذرائع جاهزة -= أو بمعنى أصح كانت نائمة ومن السهل إيقاظها . وقد 
تمثلت فى صفقة السلاح السوفيتى التى عقدتها ليبيا مع الاتحاد السوفيتى سنة ۱۹۷۵ . 
كانت دواعى هذه الصفقة التى توسط فيها الرئيس "حافظ الأسد” والسيد “ياسر عرفات” - 
معروفة لدى من يعنيهم الأمر › وفى مقدمتهم الرئيس "السادات" ۰ بل إن معرفته بظروف 
هذه الصفقة كانت هى التى دفعته إلى القول ب "إفلاس الاتحاد السوفیتی" . 

وکانت البداية تضخ تضخضیم هذه الصفقة . وطبقا للبیانات التی نشرت فى مصر فقد ارتفع 
حجم الصفقة فجأة عن حقيقتها وهى بلیونا دولار - إلى الضعف - وهو 4 بلايين دولار . 
وقيل إن بين بنودها قوة مدرعة تصل إلى ألفى دبابة . کذلك ضیف إليها "أن ليبيا 
وافقت - بمقتضی الاتفاق العسكرى الذی عقدت على أساسه هذه الصفقة - على إقامة 
قواعد عسكرية سوفيتية برية وجوية وبحرية على أراضيها وفی موانیها" . کذلك أن 
الاتفاق یقضی ob‏ ”يمد الاتحاد السوفیتی لیبیا بکل الأسلحة التطورة التی تنتجها الصانع 
الحربية السوفيتية والتی تمتنع موسکو عن |مداد دول الواجهة بها" . كذلك فإن الاتحاد 
السوفیتی اشترط لتوقیح هذه الصفقة “أن یبسث إلى ليبيا بخبراء فى جمیع الثواحی 
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العسكرية وعلی جميع الستویات ؛ وذلك لکی یمکن تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
والسياسية من CIL all‏ العسسکری بين الاتحاد p"‏ وليبيا فى جنوب 
البحر الأبييض”. 

ثم بدأت التلميحات بعد ذلك إلى الاستشهاد بمجلة "آفییشن ويك“ € وهی المجلة 
الأمريكية التخصصة فى شئون الطيران الحربى ۰ عندما قالست “إن طائرات میراج التی 
تملكها ليبيا لا تجد طيارين يقومون بتشغيلها c‏ وان ليبيا فى حاجة إلى عشرين سنة 
لكى تستطیع استعمال هذه الطائرات” . ثم ثم كان التعليق المنطقى على هذا الاستشهاد بالقول 
إنه “إذا لم يكن لدى ليبيا طيارون لاستعمال الميراج التى تملكها ۰ فمن الذى سيقوم OW‏ 
بتشغيل واستعمال الطائرات التى اشترتها ليبيا بمقتضى صفقتها مع الاتحاد السوفیستی "e‏ 
وكان التعليق على ذلك منطقيا بأن تشغيل هذه الطائرات واستعمالها سوف يتمان بواسطة 
طيارين سوفيت . 

كانت المبالغة فى الصفقة الليبية - السوفيتية مقدمة أولى . وكانت الخطوة التالية 
هى الإشارات المتكررة بأن هذا الحجم من السلاح على الجانب الليبى من الحدود المصرية 
مع وجود خبراء سوفييت وطيارين 2 وفى ظرف تدهورت فيه العلاقات بين القاهرة 
وموسكو ‏ کل هذا یمشل خطرا شديدا على الأمن المصرى . 
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وبوم ۱٩‏ یولیو ۱۹۷۷ ۰ بدأت فى القاهرة عملية تقو وإذاهة آخبار بقیسام قسوات 
ليبية بالاغارة على مواقع مصرية فى منطقة السلسوم . ثم آعلن أن قسوات مصرية ردت 
على العدوان وقامت بالدخول إلى الواقع التی انطلقت منها تاه ضد الواقع الصرية » 
وانها قامت بتدمیرها وعادت إلى قواعدها فى مصر . ويوم ۲۳ یولیو ۱۹۷۷ أذيع بیان 
لتحدث عسکری مصری كان نصه : “بعد أن عادت قواتنا إلى مواقعهيا داخل الأراضی 
المصرية أمس الخمیس ۲۱ يوليو ۱۹۷۷ بعد تنفیذ مهامها ضد القوات الليبية العتدية € 
عاد النظام اللیبی ليلة آمس واستأنف قصف مواقعنا الأمامية بنیران الدفعية على فترات 
متقطعة خلال الليل . وقامت قواتنا o JU‏ علیها بالنیران حتی أسکتتها . وفی صباح الیوم ۲۲ 
یولیو ۱۹۷۷ قامت الطاثرات الحربية الليبية بثلاث |غارات جوية تتکون کل منها من 
طائرتين ضد منطقة السلوم . وأصابت ثلاثة آفراد عسکریین بجراح . ولا كان النظام اللیسبی 
مستمرا فى اعتداءاته وخاصة بقواته الجوية بطريقة تهدد أمن قواتنا وآراضینا ‏ فقسد 
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قامت قواتنا الجوية بعد ظهر الیوم - الجمعة - بمهاجمة قاعدة العضم الجوية Qe)‏ 
الفارقات آن اسم القاعدة كان قد تغير منذ سنة ۱۹۷۰ من قاعدة العضم إلى قاعدة جمال 
عبد الناصر الجوية) التی تستخدمها الطائرات الليبية فى الاغارة علینا . وهی تقع على 
مسافة ۳۰ کم جنوب مدينة طبرق c‏ وعلی بعد ۱۲۰ کم شرب الحدود الصرية . وقد أسفر 
هجومنا الجوی على القاعدة عن تدمیر شدید بالقاعدة ومنشآتها وبعض الطاثرات بها . 
وعادت جمیع طائراتنا التی قامت بالضربة إلى قواعدها سالة دون أية خساشر ." 

واتسع نطاق العملیات . وکان الرئیسس "السادات" حتی هذه اللحظة يسميها عملية 
"تأدیب" للقذافی . ولکن حجم الغارات على الطارات الليبية فى برقة كان يشير إلى 
أهداف آوسع 5 

وكانت الصورة فى بعض جوانبها مأساوية . فالهجوم على القواعد الليبية أحدث 
خسائر كبيرة . ومن المحزن أن الجرحى الذين أصيبوا فى الغارات على قاعدة العضم مثلا 
جرى نقلهم بسرعة إلى مستشفى طبرق ۰ ومعظم أطبائه فى ذلك الوقت مصريون » كما أن 
مديره كان جراحا مصريا مشهورا ۰ هو الدکتور "مصطفی الشربينى” ۰ وقد وصل به 
الأسى إلى درجة أنه بعث ببرقية إلى الرئيس "السادات" يقول فيها انه كان يجرى 
العملیات للضباط والجنود الليبيين وهو لا يكاد يرى مواقع جراحهم لأن الدموع كانت 

كان الرأى العام المصرى فى حالة دهشة . وكانت العواصم العربية لا تكاد تصدق ما 
هو جار على الساحة . وتحرك الرئيس الجزائرى “هوارى بومدين” يدعو إلى وقف لإطلاق 
الثار . وعرض السيد “ياسر عرفات" أن يقوم بمسعى للوساطة بين القاهرة وطرابلس . 
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فوجئت واشنطن بهذا التصعید الخطیر على الحدود الصرية . الليبية . وتحرکت 
شرکات البترول الأمريكية العاملة فى لیبیا وأبدت قلقها على سلامة حقول النفط فى 
برقة › كما أبدت خشيتها من أن يكون هدف الرئيس “السادات” من هذه العمليات فى 
ليبيا أوسع من غارة تأديبية . ومن ناحية أخرى فلم يكن هناك فى واشنطن من هو مستعد 
لقبول فكرة استيلاء مصر على حقول النفط الليبية . فقد كان الهدف الأمريكى الثابت هو 
الحيلولة بين مصر وبين أى تأثير كبير على أسواق النفط أو على مواردها . وربما أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعرف شیثا عن إيحاء إسرائيلى سابق بأن إسرائيل على 
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استعداد أن تطلق يد مصر فى الغرب فى مقابل أن تسمح مصر من جانبها بإطلاق يسد 
اسرائیل فى الشرق - وهو العنی الفهوم من الایحاءات الاسرائيلية السابقة . 

وتلقی السفیر الأمریکی فى القاهرة "هیرسان آيلتس” تعلیسات بمقابلة الریی‌س 
"السادات" ليطلب منه وقف العمليات العسكرية ضد ليبيا فورا e‏ باعتبار “أن هذه 
العمليات تمثل تصعيسدا خطيرا للموقف فى الشرق الأوسط لا تتحمله الظروف والأوضاع 
السائدة فيه” . ومن المثير أن الرئيس "السادات" لم يكن يتوقع تدخلا أمريكيا. فقد كان 
على شبه يقين ob‏ الولايات التحدة لا تمان فى عمل يقوم به لتأديب "القذافی" e‏ كما 
خطر له أنها على علم بوسيلة من الوسائل بالإيحاء الاسرائیلی القديم . ويبدو أنه لم يشا 
إخطارها بنياته مقدما حتى لا يحرجها أو يحرج نفسه . لكن آخر ما تصوره هو طلب 
أمريكى حازم إليه بضرورة وقف العمليات العسكرية على الحدود الصرية - الليبية . 

وقد ساق "هیرمان “Gath‏ حججا موضوعية عزز بها الطلب الأمريكى . وبدأ فتساءل 
عما إذا كانت العمليات العسكرية جزءا من مخطط سياسى عام له جزء سياسى مواز داخل 
ليبيا ؟ بمعنى أن مصر رتبت لانقلاب عسكرى ضد “القذافى” فى طرابلس” أو لحركة 
شعبية تقوم ضده . وكان الرد عليه بأن مصر لم تفعل ذلك « وان كان احتماله واردا عندما 
یری الجيش الليبى والشعب الليبى عواقب استفزازات "القذافی" ضد مصر . 

ثم أثار “آيلتس” موضوع كفاية القوات المصرية المشتركة فى العملية لاحتلال منطقة 
بحجم برقة . وأبدى أنه يشك فى ذلك » وأضاف أنه اطلع على صور استكشاف قامت به 
الأقمار الصناعية فوق منطقة العمليات ۰ وقد اتضح منها أن بعض ناقلات الجنود إلى الحدود 
الليبية قد تعطلت على الطرقات ۰ وان عدم نجاح العملية العسكرية قد يؤدى إلى إفقاد الجيش 
المصرى لثقته بنفسه بعد ما حققه هذا الجيش فى أكتوبر . والنقطة المركزية هناء هى أن 
أرض العمليات واسعة جدا والسيطرة عليها TLS‏ خصوصا إذا لجأت ليبيا إلى القاوسة على 
طريقة حرب العصابات . 

ووصل “آيلتس” بعد ذلك إلى حجة أحس أنها سوف تؤشر على الرئيس “السادات” 
أكثر من غيرها ۰ فتساءل عما إذا كان الجيش المصرى فى هذه اللحظة مستعدا لأن يجد 
نفسه ممنوعا من التمركز فى الشرق فى مواجهة إسرائيل ومحتشدا للعمل فى الغرب ضد 
دولة عربية ؟ 

وکانت تلك قمة الفارقات | 

وفی کل الأحوال فقد كانت رسالة واشنطن واضحة بضرورة وقف العملیات فورا . 


ومن حسن الحظ أن الرئیس "هواری بومدين” توجه فى هذه اللحظة إلى لیبیا » شم 


۳۳۲ 


ظهرت طائرته فجأة فوق مطار الاسكندرية وطلبت إذنا بالنزول فيه . وفی تلك اللحظة كان 
هناك بیان عسکری مصری يقول “إن قوات من وحدات الصاعقة الصرية تساندها القوات 
الجوية تقوم OW‏ بمهاجمة معسکرات ليبية فى منطقة واحة جغبوب شمال غرب واحة 
سيوة الصرية . كما أن الطاثرات الصرية قامت بتدمیر مطاری العضم والکفرة وقواعد كثيرة 
للرادار والصواریخ" . 


[] 


كان اللقاء بين الرئیس "السادات" والرئیس "بومدین" عاصفا ۰ مع أن الرئیس "السادات" 
كان مطلوبا منه آمریکیا أن یوقف إطلاق النار» فقد ظن من الأنسب فى هذه الظروف أن یعطی 
الفضل للرئیس"بومدین" ولو کغطاء یستر التدخل الامریکی . وهکذا راح يشرح ل "بومدین" 
أنه اضطر اضطرارا إلى العمل العسکری . وکانت حججه : 
© إن "القذافی" يتحرك بمخطط مرسوم له من الاتحاد السوفيتى الذى أوضح فى بیاناته 
بعد نشوب المعارك “انحيازه الكامل إلى وجهة النظر الليبية” . 

© إن "القذافی" يقوم بحملة كراهية ضده وقد استغل شعار "رد الصدوان" ليعبسئ 
الشعب اللیبی بالشك فى مصر وفیه شخصیا ¢ والدلیل على ذلك الطريقة 
المسرحية التی يتم الاعلان فیها عسن "أسباء قوائم الشهداء اللیبیسین الذین 
قتلهم المصريون” . 

© إن “القذافى” يريد تغطية مشاكله الداخلية . ولذلك افتعل معركة مع مصر ولم يكن 
أمامه ‏ أى "السادات" - سوى أن يرد عليها بما یوقف “القذافى” عند حده. وقد 
أعطى الرئيس "السادات" معلومات ل "بومدین" مؤداها "أن القذافى يستخدم وسائل 
الحرب البكتيريولوجية ضد القوات المصرية » وأنه قام بتسميم عدد من الآبار التى 
تعتمد عليها القوات المصرية للحصول على مياه الشرب” . 

ودام اجتماع "بومدین" و"السادات* ست ساعات ونصف الساعة ۰ عاد بعده “بومدين” 
إلى طرابلس وبدأ يعد لترتیبات لوقف إطلاق النار بعد أن حصسل من الرئیس "السادات" 
على قبول مبدئى بالفکرة . ولم يکد "بومدین" lity‏ مصر حتی وصل إليها عدد من 
الرؤساء والبعوئین السرب والأفارقة » بینهم الرئیس “أياديما” رئيس جمهورية توجو الذی 
جاء معه بالسید ellus"‏ آتیکی" سکرتیر عام منظمة الوحدة الأفريقية . وبعدهما وصل السید 


۳۳۳ 


"یاسر عرفات" والسید “عبد الحليم خدام" والشیخ "صباح الأحمد الصبام" . وکسانت السنة 
النار قد بدأت تهدأ على الحدود الصرية - الليبيسة . 

واکتشف الرئیس "السادات" أن فكرة غزو لیبیا أجهضت فى بدایتها e‏ ثم إنها لم 
تؤد إلى تغيير يذكر فى مجمل الوضع العام الذی يواجهه . فلا هی حققت مکسبا 
اقتصاديا ۰ ولا هى شدت اهتمام الشعب المصرى . ولا هى ألمت القوات الممسلحة 
المصرية . بل ربما كان العكس هو الصحيح . فقد بدا الأمر من أوله إلى آخره مغامسرة 
غير مخسوبة فى موقف شديد الدقة والحساسية . 


وكان لا بد من البحث عن فكرة جديدة » وعن مخرج قابل للنجاح . 


۳۳ 


SLU”‏ الحسن كان يتحدث معى طوال 
الوقت كعضو فى ثقابة اللوك العرب ” 
( "موشی دیان" عن مقابلته مع ملك المغرب ) 


تلقى الرئيس "السادات" ثلاث ضربات موجعة فى النصف الأول من سنة ۱۹۷۷: 
© أحداث ۸ و ۱٩‏ ينايرء حين وجد جماهير الشعب المصرى تنتفض ضسد 
نظام حكبه. ١‏ 
© نجاح كتلة “الليكود” فى الانتخابات النيابية للكنيست الجديد فى إسرائيل - حين 
وجد أمامه صقور إسرائيل c‏ وكان يتصور أنه سيجد الحمائم ule)‏ فرض أن حزب 
العمل كان من ph‏ السلام) : 
© إجهاض محاولته الأخيرة لحل مشاكل مصر الاقتصادية بموارد ليبيا البترولية ‏ 
حين اكتشف أن الذى تصدى لإيقاف المحاولة ليس خصومه من العرب € وإنما 
صديقه الجديد فى البيت الأبيض . 
كانت تلك حالة من الحصار فرضته الحوادث وخلقت به مناخا من حوله قابلا فى أى 
لحظة للالتهاب . ومن سوء الحظ أن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية فسى مصر فى 
ذلك الوقت أحاطته بمجموعة من الأصدقاء والمستشارين كانت رؤاهم الاستراتيجية 
والاقتصادية والفكرية غائمة ومعتمة . وذلك وضعه تحت شعور مما يعرف فى علم النفس ب 
"حصار المكان” claustrophobia‏ . وراح یبحث بعصبية عن مخرج مما يشعر به وكأنه 


L] 


كان "کارتر" فى واشنطن من AST‏ الناس متابعة لشكلة الرئیس "السادات" ۰ وا 
أنه یتحمل مسئولية خاصة تجامه . فالرجل أثناء لقائهما فى واشنطن آعطاه نقتسه " 
وترك له قضیته آمانة » وأظهر له اعتماده بالکامل عليه . وهو لم يستطع فى ال 
يقدم له شیثا . بل إن الظروف فرضت عليه أن یقوم نحوه بدور "نذیر السوء” : 


ب آخطره Ley‏ دار بينه وبين "بیجن" ولیس فيه ما يشجع . 
وطلب منه أن يوقف عمليته فى ليبيا c‏ وهو يتصور أنه علق عليها Dhl‏ 8 


وبشكل ما ۰ فان "کارتر" كان يشعر أن الرئيس "السادات" لا يعرف طییعا 
السیاسی الأمریکی بالقدر الکافی . فهذا النظام القائم على الضوابط والضمانابت ؛ 
and balances‏ لا یعطی للرئيس الأمریکی السلطة التى یتصور کثیرون فی الہ 
یملکها . ثم إن إيقاع النظام الأمريكى بانتخابات عامة كل سنتین SS)‏ أربع سنوات 
ومجلس النواب ونصف مجلس الشیوخ وحکام الولایات - وکل سنتین لنصف الكو 
- ومعنی ذلك أن رئيس الولایات التحدة يواجه حالة انتخابات مستمرة یتعرض فيه 
الصالح والضغوط والنزعات التی توشر فى الناخب الامریکی . ومع أن هذا النظام 
حيوية ضخمة للتجدید فى الولایات التحدة € فانه يحد من حرية الرئییس فى 
على السياسات خصوصا فى المجال الدولى . 


واحس "کارتر" أنه مطالب بالتحرك على جبهة الشرق الأوسط e‏ وإلا gb‏ 
الرئيس "السادات" سوف يتعرض للخطر فى مصر بسبب الضربات الثلاثة التى AB‏ 
نصف العام الذى مضى ۰ وأيضا بسبب ما يمكن أن يندفع إليه من تصرفات نتيجة 
فى blind!‏ على سلطته فى مصر . وكان انحياز مصر للغرب جائزة من أهمم الجوائ 
يمكن أن تحسم صراع الحرب الباردة . فإخراج الاتحاد السوفيتى من قلب الشرق 
لم يكن ممکنا على LEY‏ بواسطة الولايات المتحدة ¢ وإنما كان ممكنا بواسطا 
الأوسط نفسه . وقد قام الرئيس "السادات" بهذا الدور فعلا . 

وفى يومى ۳۰ و ۳۱ يوليو ۱۹۷۷ عقد "کارتر" اجتماعين للجنة الدائمة لجل 
القومى» وطرح للبحث أمر الخيارات الطروحة أمام الرئيس “السادات” . وفى خلال 
البحث - وطبقا لرواية “بيل كوانت” وهو يومها مختص بشئون الشرق الأوسط فى 
الأمن القومى > ومساعد خاص ل “زيجنيو برجينسكى” ‏ جرى الحديث عن ذ 
الرئيس "السادات" وذلك فى معرض بحث خياراته المتاحة من منظوره . وسجل “كو 

© إن "فانس" قال إن الرئيس “السادات” قوى فى العموميات » ضعيف عدم 

الأمر إلى مستوى تنفيذها . 


۳۳۹ 


"P ۰‏ "پرچینسکی " فقد كان رأيه أن مشكلة "السادات" هی عجسزه عن التفرقة بين 
الحقيقة والخیال fact and fiction‏ . 


E] 


وكانت نتيجة الدرس والبحث : ”أن الخیار التساح للرئیس "السادات" هو مواصلة 
قوة الدفع فى هذه العملية وتحریکها باستسرار ." 
وهکذا c‏ فإن "کارتر" سارع إلى التصرف وقرر إرسال وزير خارجیته "سایروس فانس" 
إلى النطقة بادئا بزيارة الرئیس "السادات" فى بداية شهر أغسطس ۱۹۷۷ ولم تكن قد مضت 
على وقف المعارك ضد ليبيا أكثر من عشرة أيام . 
وتحتوى مجموعة أوراق الرئيس "کارتر" على مذكرة كتبها بخط يده تضمنت تعليماته إلى 
“سايروس فائس” وجاء فيها بالئنص : 
"انك مقبل على مهمة صعبة فى رحلتك القادمة . وأنا أتمنى أن تحقق 
مايلى: 
)1( أن تقنع الأطراف بالإطار الذى نقترحه للتسوية . وإذا لم تتمكن من ذلك 
فإنى أريد أن تكون المواقف محددة بحيث نستطيع أن نحشد أكبر قسدر من 
التأييد ضد هؤلاء الذين يعترضون طريق التسوية . 
(ب) أريدك أن تقنع الأطراف بضرورة التفاهم قبل عقد مؤتمر فى جنیف . 
ویمکن أن يتم ذلك العمل التمهیدی فى سبتمبر فى نيويورك بمناسبة 
وجودهم جميعا فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة . 
( ج ) الحصول على موافقة الأطراف على اتباع الترتيبات السابقة التى مورست 
من قبل أثناء مؤتمر جنيف . 
(o)‏ أن ترتب لنظمة التحرير الفلسطينية وجودا فى الوتمر مع بقية الدول 
العربية وعلى أساس اعتراف النظمة بقرارى مجلس الأمن VEY‏ و ۳۳۸ - 
مع قبول فكر ة أن الشكلة الفلسطينية سوف تكون على جدول 
أعمال المؤتمر . 
إننا يجب أن نبقى الاتحاد السوفيتى على علم بخطواتنا » ويجب أن نتبع 
أسلوب الصراحة مع كل الأطراف c‏ ويجب أن نكون مستعدين لاتخاذ مواقف قوية 


۳۳۷ 


وعلنية بعد أن تسود من رحلتك . واذا Lo‏ استجابت منظمة التحریر لطلباتضا 
بالاعستراف بحق |سرائیل فى الوجود ۰ فلك أن تتصل بهسم علنا أو سرا كما 
تری مناسبا . 


L] 


وعندما التقی "فانس" بالرئیس "السادات" فى الإسكندرية وجد على حد ما قاله 
فى تقريره إلى الرئیس "کارتر" فیما بعد - "إن الرئیس "السادات" نافد الصبر وضیق الصدر 
Lag‏ يسمعه . وکان “يتفجر” بتصورات كثيرة يريد أن یختبرها" . وحاول "فانس" تهدئته > 
ثم اکتشف بعد قلیل أنه أمام مشكلة حقيقية لأن الرئیس "السادات" لا يريد أن تکون التسوية 
فى الرحلة القادمة من خلال متسر عام على نسق مؤتمر جنیسف تحضره کل الأطراف 
العربية بوفود منفصلة - كما حدث من قبل - أو بوفد واحد كما يقترح عليه "فاس" 
الآن . وفيما يتعلق بفكرة وفد عربى واحد فان "فانس" فوجئ بالرئيس "السادات" يقول 
له “إذا جلسنا فى وفد واحد فسوف ننفجر من داخلنا لأن كل واحد فينا سوف يكون له 
فيتو على الآخر” . وكان الحل الأفضل من وجهة نظر الرئيس "السادات" أن تتولى الولايات 
المتحدة دور الشريك الكامل فى اتصالات مع إسرائيل بحيث يمكن التوصل إلى حل مصرى 
- إسراثيلى لا يكون على سوريا بعد ذلك غير أن تحتذى مثاله » ويليها الأردن ؛ ولا يعود 
فى وسع الاتحاد السوفيتى أن يفعل شیثا . 
وكان الرئيس “السادات” ating‏ كما بدا من حديثه مع "فانس" e‏ أنه رتسب 
الوضوع الفلسطينى وضمن اعتراف منظمة التحرير بالقرارين YEY‏ و ۳۳۸ وان بطريقة مبطنة. 
كان السید "یاسر عرفات" فى مصر وقتها » و"فانس" یعرف ذلك . وکان gel”‏ ایاد" الرجل 
القوی فى النظمة وقتها مع "عرفات" فى مصر . وقد حصل الرئیس "السادات" من 
"عرفات" على ورقة قدمها ل "فانس" جاء فیها : 
"إن منظمة التحریر تقبل قرار مجلس الأمن ۲4۲ ۰ مع التحفظ بأنها تعتبر 
القرار غير كاف فى |شارته للمشكلة الفلسطينية . لأنه لا يشير فى أى بند من 
بئوده إلى وطن قومى للشعسب الفلسطینی homeland‏ . وهی تعتبر أن لغة 
القرار VEY‏ متصلة بحق كل شعوب النطقة فى أن تعيش بسلام” . 


YYA 


وکان "فانس" راضیا عن هذه الصيغة رغم أن السفیر الأمريكى فى القاهرة اقترح أن 
تضاف إلى آخرها جملة “بما فى ذلك إسرائيل” . لكن “فانس” اعتسبر الصيغة الفلسطينية 
التى قدمها له الرئيس "السادات" “معقولة” وكافية لدعوة الفلسطينيين OF‏ يكون لهم ممشل 
ضمن الوفد العربى الوحد - وهی فكرة لم يكن الرئيس "السادات" قد اقتنع بها بعد» لكنه 
سمح بمناقشتها عسى أن تصل فى النهاية إلى مخرج . وقد وصل فى بحث التفاصيل مع 
"فانس" إلى حد اقتراح أن يكون الممثل الفلسطينى فى الوفد العربى الموحد من غير أعضاء 
المجلس الوطنی الفلسطينى c‏ كما كان يطلب “فانس” » ولكى لا تشك إسرائيل فى أن 
أحدا ينصب لها فخا لاعتراف غير مباشر بمنظمة التحرير لم تكن قابلة له . وقدم 
الرئیس "السادات" ل "فانس"* اسم الدكتور “إدوارد سعيد” c‏ وهو مفكر فلسطینی مرموق 
يعمل آستاذا للأدب القارن فى جامعة کولومبیا فى نيويورك ۰ ثم انه يحمل جسواز 
سفر أمريكيا . 

ولوهلة بدا أن الأمور تسیر مع أن الرئیس "السادات" كان لا یسزال على شکوکه إزاء 
فكرة الوفد العربی الوحد » لکنه تصور أنه إذا أخذ الفلسطینیین معه إلى تسويسة مع 
إسرائيل فان أحدا من الأطراف العربية لا یبقی فى يده ما يزايد به عليه . 

وهکذا c‏ فانه كان جادا فى مسألة التمثیل الفلسطینی بصرف النظر عن التسر الدوی 
فى جنیف c‏ وهل ينعقد أو لا ينعقد > وهل يحضر العسرب فيه وفدا واحدا أو 
لا بحضرون. 

وزاد على ذلك أن الرئيس "السادات" عرض فى نفس یوم وجود "فانس" فى 
الإسكندرية على السيد “عرفات” وبحضور "آبو إياد” - فكرة "غزة" "Lely‏ أولا بحيث 
تستطيع المنظمة أن تحصل على قطاع غزة وعلى موطئ قدم فى الضفة الغربية ۰ وهذا 
يعطيها صفة مفاوض يقف على أرض وطنية ويعمل منها فى طلب بقية الأرض فى حدود 
مفهوم وتفسيرات قرارات مجلس الأمن . 

ولكن محاولة "فانس" نسفت من أساسها عندما ذهب إلى إسرائيل والتقى ب"بیجن" 
وقدم إليه نتائج محادثاته فى الإسكندرية . فقد اعترض "بیجن" أولا على العودة إلى 
جنيف أو إلى غيرها » كما رفض بطريقة قاطعة اقتراح الوفد العربى الوحد . وفيما يتعلق 
بالفلسطينيين ۰ فان "بیجن" أمسك بالورقة التى تحمل الصيغة التى حملها “فانس” وقال 
ل "فانس" طبقا لروايته : "هذا شىء يمكن مقارنته بتصرف تشمبرلين فى ميوئيخ حينما 
استسلم أمام هتلر ۰ وهو غير مستعد لذلك . وهو يعجب لأن بلدا يؤمن بالحرية مشل 
الولايات المتحدة يقبل ولو ورقة من جماعة إرهابية مثل منظمة التحرير.” ثم ختم كلامه 
ل "فانس" بقوله “إن إسرائيل لا تقبل هذا » ولن تقبله" . 


وعاد "فانسس" إلى واشنطن بعد أن عاد مرة آخسری إلى مصر » والتقسى الرئیسس 
"السادات". وكان ما زال يؤكد أن الرئيس "کارتر" سيجد وسيلة لإقناع "بیجن" بأن مؤتمرا 
Ulo‏ على غرار جنيف هو السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية فى الشرق الأوسط يمكن أن 
ينتج عنها سلام حقيقى . ولكن "فانس" أحس أن الرئيس "السادات" - أيضا ‏ لیس 
متحمسا . ثم وجد الرئيس "السادات” ينفرد به لبعض الوقت ويعطيه مشروع اتفاق سلام 
بين مصر وإسرائيل يعرضه على الرئيس "کارتر" . وقال "فانس" فى مذكراته إن الرئیس 
“السادات” قال له إن الشروع الذى يقدمه له هو موقف مبدشی يمكن أن يكون أساسا 
للبحث ۰ لكنه ليس "موقفی النهاشی" . ثم طلب إليه أن يقول ذلك للرئيس “كارتر” وأن 
يرجوه فى الاحتفاظ بذلك سرا » ولا ality‏ الآن للإسرائيليين . 
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وفی هذه اللحظة الواتية تلقی الرئیس "السادات" رسالة من "نیکولای تشاوشیسکو" › 
وکان الرئیس الرومانی فیها ینقل رسالة من "بیجن" تکرر رسائل سبق ل "تشاوشیسکو" أن 
تلقی مثلها من قادة حزب العمل - تعرض استعداد "بیجن" للقاء الرئیس "السادات" فى 
أى مکان یختاره . وقال "تشاوشیسکو" انه يشعر بعد لقاء Gay‏ وبين "بیجن" أن رئيس وزراء 
|سرائیل الجدید “راغب فى دخول التاریخ کرجل سلام c‏ وانسه من جانبه كصديق ينصح 
بانتهاز الفرصة ۰ خصوصا Gly‏ یتصور بيقين أن "بیجن" سوف یکون مستعدا أن يعطسى 
الرئیس "السادات" مباشرة أكثر مما يمكن أن يعطيه له عن طريق "کارتر" أو غیره من 
الوسطاء . ثم إن "بیجن" قادر على تنفیذ ما يعد به ." ومن الغریب أن "تشاوشیسکو" آعاد 
مرة آخری إلى الرئیس "السادات" تشبیه وضع "بیجن" بوضع "دیجول" الذی وافق على 
استقلال الجزاشر » ولم يكن غيره لیستطیع إقناع الشصب الفرنسی بذلك . ولم يكن 
"تشاوشیسکو" مصدر الرسائل الوحید من "بیجن" OF‏ رئيس الوزراء الاسرائیلی الذی خرج 
من لقائه ل "کارتر" بتقدیر ضعیف لكفاءته - رأی أن أفضل طريق متاح للتسوية هو اتفاق 
مباشر بين مصر واسرائیل . وهكذا c‏ فانه إلى جانب رسالته الرئيسية عن طریسق 
"تشاوشیسکو" ۰ بعث إلى الرئیس "السادات" برسائل تحمل نفس العسنی عن طريق املك 
"الحسن" ملك الغرب » وعن طریق الشاه “محمد رضا بهلوی" |مبراطور ایران. 

كان "بیجن" بعد لقاشه ب "کارتر" يريد أن يتجنب قدر ما یستطیع اعتساد الباب 
الامریکی طریقا إلى الصرب . ومن هنا ۰ وكما تظهر الوثائق › فانه بدأ بعد آسابیع فى 


۳:۰ 


السلطة باتصال مباشر مع اللك "حسین" أولا . وتم بالفعل لقاء فى العقبسة بين اللك 
"حسین" ووزیر خارجية "بیجن" الجنرال "موشی دیان" . وفی هذا الاجتماع قال اللك لب 
“ديان”إنه مستعد لعقد اتفاق منفصل مع إسرائيل غير عابی بأى مواقف عربية معاديية . 
لكنه لکی يقدم على ذلك “لا بد أن یحصل على شروط سخيسة تمکنه من مواجهة خصومه 
العرب فى عيونهم” c‏ وأول هؤلاء الخصوم منظمة التحرير التى قوى مركزها بعد أن حصلت 
فى الرباط سنة ۱۹۷4 على قرار باعتمادها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى . كان 
اللك على استعداد لقبول اتفاق منفصل إذا حصل على الضفة الغربية وعلى القدس الشرقية 
وعلى غزة . وحسابه أنه لو تمكن من ذلك لما وجد خصومه من العرب سبيلا إلى مهاجمته . 
وكان رأى “ديان” » وقد صارح به اللك » أن طلبه مستحيل . وكان رد الملسك أنه بدون 
تحقيق هذا الطلب فإن إقدامه على تسوية منفردة هو المستحيل ذاته . 


۳ 


كان اللك "الحسن" أشد التحمسین لدور الوسیط فى الصراع العربى ‏ السرائیلی € 
وبعد اتصال "بیجن" به فانه راح يلح من الرباط » وقد عدل الاقتراح بلقاء مباشر بين 
“السادات” و"بیجن" لکی یکون مستواه آقل من مستوی الرؤساء » ولکنه ینبغی أن یکون 
الجدية على استعداد لوضع الااجتماع تحت رعایته . 
كان الجنرال "أحمد الدليمى” هو مبعوث الملك مرة أخرى إلى الرئيس “السادات”» الذى 
جلس إلى الجنرال المغربى يحاول أن يستطلع منه تصور اللك لتنفيذ اقتراحه . وفیسا بعد» 
قال الرئيس "السادات" إنه مشى على شاطی البحر فى المعمورة وحده عشرات الکیلوسترات 
وکان تفکیره ‘i‏ 
© انه لن يخسر شيئا باستکشاف نيات اسرائیل CIUS‏ أخذ كلمة ELU‏ ووعده 
بسرية اللقاء ۰ 
e‏ إن الرئيس “كارتر” y‏ يبدو قادرا على عمل شىء ۰ 
© وان الشكلة الآن معلقة -علی حد تعبیره - “بين الأرض والسماء" ۰ فاتفاقات 
فك الارتباط وضع مؤقت لا یصنع سلاما ولکنه یمنع حريا . 
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© إن التوصل إلى موقف عربی عام میئوس منه فى الظروف الحالية . 

© إن آوراقه كلها على فرض التوصل إلى موقف عربی عام سوف تکون مرهونة بيد 
غیره e‏ وبالذات السوریون . 

© انه يعرف لاسباب كثيرة أن الطالب الاسرائيلية الحقيقية ليست فى مصر » وبالتالی 
فإنه من الممكن الوصول إلى حل مقبول للشعب الصری " 

© وان الوصول إلى حل مقبول يفتح الباب لحل الأزمة الاقتصادية فى مصر لأن 


ثم لم يلبث الرئیس"السادات"آن تلقى رسالة من الملك "الحسن"بآن الضرف 
الإسرائيلى أبلغه بأن مندوبهم إلى اجتماع يرتبسه اللك سوف يكون وزيرالخارجية 
“موشى دیسان" پنفسه. 
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ولم يكن الرئیس "السادات" يعرف وقتها أن اللك "الحسن" قد التقی ب "موشی 
دیان" فعلا . 

إن "موشی ديان” رسم صورة تفصيلية لقابلته مع umi‏ يوم O‏ سبتمبر ۱۹۷۷ . وسن 
المؤكد أن رواية “oly”‏ فى هذه الحالة صحيحة . فهو بالقطع حريص على عدم إغضاب 
MUI‏ "الحسن" من ناحية » ومن ناحية TR‏ فان اللك "oai"‏ لم يتعرض بتعليق لما 
els;‏ "دیان ",( 

قال "دیان" إن لقاءه مع اللك مساء هذا الیوم كان فى القصر الملكى فى فاس « وانه بدا 
فى الساعة الثامنة والنصف واستغرق ساعة ونصف الساعة قبل العشاء . وحضره عدد من 
خاصة الملك c‏ وعدد من الإسرائيليين الذين رافقوا "دیان" إلى لقائه السرى مع الملك . ويقول 
"olo"‏ إن حديث الساعة ونصف الساعة قبسل العشاء كان جوهر اللقاء . وروی 
"ol"‏ بكلماته : 


(Y)‏ صفحة t+‏ من مذکرات "موشی دیان" : "لاختراق" Breakthrough‏ - الصادر فى لندن عن دار نشر 
"ویدنفیلد آند یکلسون" عام ۱۹۸۱ . 
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”كنا وحدنا اللك وأنا » ولم يكن هناك مترجم e‏ وکان الاك مفتوحا ووديا 
ولبقا ومباشرا . وقد آحس دون أى اشارة منی إلى أهمية أن یوضح d‏ موقفه فیما 
نحن بصدده . وعبر عن ذلك بقوله “إذا آصبح آمر هذا اللقاء معروفا فان عرشسی قد 
یسقط. ان لدی جالية يهودية كبيرة فى الفرب . ول شعبية بینهم . وبالنسبة d‏ 
فهم مواطنون مغاربة . إننى أتحدث بصراحة عن علاقتی بالیهود وعن رغبتی فى 
تحقیق السلام بين الدول العربية واسرائیل" . ووجد اللك ضروریا آیضا أن یعتذر 
عن غياب وزير خارجیته قائلا " انه فى القاهرة يحضر اجتماعا لوزراء الخارجيسة 
العرب" . وتحدث اللك عن العالم العربی مشیرا إلى حسرب يوم الغفران (حرب 
اکتوبر) مشیرا إلى أنه كان هناك لواء مفربی حارب مع السوريين ضدنا فى هضبة 
الجولان . ثم ذکرنی مرة أخرى بأن لقاءه بى كعضو فى الحكومة الإسرائيلية يمثل 
مخاطرة بالنسبة له .” 


ويعضى “oles”‏ فى روايته ليقول : 


“حتى بعد أن سمعت هذا الایضاح من املك فلم يكن ظاهرا ی لاذا قام بهذا 
السعی من أجل السلام الآن € وما هو السبب الخاص الذى دعساه إلى ذلك ؟ ‏ لقد 
كانت هناك مواجهات متعددة بیننا وبين بلاده . وقد أخذت الانطباع بأن الاك 
بمزاجه يرغب فى عمل أشياء Ligh‏ بطبيعته do gooder by nature‏ .” 


(لم يدرك "دیان" بوضوح كاف أن دافع الملك إلى مجهوده الذى قام 
به col‏ كان - بين أسباب أخرى ‏ مخاوفه مما يمكن أن يحدث فى مصر بعد 
الضربات الثلاثة التى تلقاها الرئيس "السادات" فى النصف الأول من سنة ۱۹۷۷ 
- وأخطرها فى رأيه حوادث ۱۸ و ۱٩‏ يناير € وقد خشى أن تكون بداية حالة 
ثورية جديدة تجتام العالم العربى وتصل تأثيراتها إلى الرباط C‏ 
ويستأنف "دیان" روايته : 
"إن الملك قال J‏ إنه كان يتطلع إلى زيارتى لكى يسمع منى آرائى فى الشکلة 
الركزية والهامة فى الشرق الأوسط وهی “كيف نصنع السلام ؟” ‏ وقلت له إن 
لدينا مشاكل مع العالم العربى النقسم على نفسه تجاه هذه السألة . فهناك من 
لا يرغبون فى السلام مع إسرائيل ولا يريدون أن يروا علما إسرائيليا على مقدمة 
سيارة سفير إسرائيلى فى دمشق - وأعنى بذلك حافظ الأسد . ثم شرحت للملك 
أننا نرى صورة متناقضة أمامنا فى العالم العربسی . فمن ناحية لا تريد دولة 
عربية أن تنفسرد بعقد السلام معنا . وفى نفس الوقت فإن العرب مجتمعين لا 
يستطيعون أن يصلوا معا إلى تصور لهذا السلام معنا . وقال املك وهو يناقش ما 


rey 


قلت ”إن هناك دولة مستعدة للکلام معکم -وهی مصر" . ونمسکت بذلك وقلت 
للملك “ إنه سوف يكون آمرا هاما لو استطاع ترتیب لقاء بیننا وبين ممشل سیاسی 
مصری" . وقلت له إننا نريد اجتماعا على آعلی مستوی . ویمکن أن يكون مع 
حسنی مبارك نائب الرئیس السادات ‏ أو مع السادات نفسه ‏ أو مع أى شخص 
ثالث يختاره الرئیس السادات ليمثله . وقد قال اللك إنه سيرد على خلال أيام ." 


ويستطرد ”ديان” فيقول : 


"وعلی مائدة العشاء « وبحضور مستشاری اللك ومساعدی الحاضرین TT‏ 
آبدی اللك تفاژلا بأنه يظن أن الرئیس الأسد سیوافق فى يوم من الأيام على 
الاجتماع بنا . وشعرت أن اللك يحتفظ بتقدیر عال للأسد . وقلت له أيضا إنه لم 
تجر اتصالات بیننا وبين الرئیس الأسد حتی الآن ۰ ولقد حاولنا ذلك وفشلنا . ولم 
يكن اللك متفائلا فیما يتعلق بالفلسطينيين . فاللك حسین . فى رأیه ‏ لا یستطیع 
أن يعقد اتفاقا معنا GY‏ من شأن مثل هذا الاتفاق أن يطيح بعرشه . وأبدی املك 
تقدیرا للسادات على حساب سلفه جمال عبد الناصر ۰ فقال إن عبد الناصر لم 
يكن رجلا صادقا ‏ وقد p‏ أصدقاءه وأعداءة على السواء . ولکن 
السادات مختلف .“ 


وأضاف “glo”‏ إن الملك كان يتحدث طول الوقت باعتباره عضوا فى نقابة 
الملوك العرپ . 

وعاد “ديان” إلى إسرائيل . ويوم 4 سبتمبر ‏ بعد أربعة أيام من لقائه مع الملك “الحسسن” 
- تلقى رسالة من الملك بأن الأمور جرى ترتيبها » وأن المبعوث المصرى المقابل له سوف 
يكون السيد “حسن التهامی" نائب رئيس الوزراء فى مصر . 

وكان “حسن التهامى” فعلا هو اختيار الرئيس “السادات” لذلك اللقاء السرى مع 
"olo"‏ فى المغرب . وهو اختيار سوف يظل إلى زمان طويل موضعا للدهشة » خصوصا بعد 
أن تكشفت حقائق كثيرة تتصل بترتيبه قبل وقائعه » وبينها أن اللواء “كمال حسن علسى” 
وهو وقتها مدير المخابرات العامة » كلف بالانضمام إلى "حسن التهامی" وسافر معه 
بالفعل » GSP‏ لم يحضر الاجتماع مع “ديان” ولم يشارك فيه ؛ ولم يعرف حتى اسسم 
المسئول الإسرائيلى الذى قابلسه “التهامى”  ol‏ كان قد عرف أنه “مسئول 
إسرائيلى کبیر"! 
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“هذا ما عندنا ولكم أن تقبلوه أو أن ترفضوه › 
ولكن ليس هناك سبيل إلى مساومات” 

("حسن التهسامى”ل”موشى ديان” أمام LUI‏ 
"الحسن” ) 


وإذا كانت هناك رواية واحدة بالنسبة للقاء الأول بين الملك "الحسن" و"موشی دیان" 
فان هناك روايتين للقاء بين السيد "حسن التهامى” وبين الجنرال "دیان" . فقد أذاع كل 
منهما چانبه من الصورة . 

رواية موشى ديان ;0( 

قال “ديان” إن الاجتماع كان محددا له الساعة الثامنة مساء فى قصر الملك فى الرباط. 
ثم أبلغ فى اللحظة الأخيرة أن الاجتماع سيتأخر بضع دقائق لأن نظيره الصری يرغب فى 
لقاء الملك وحده لعدة دقائق قبل الاجتماع . ثم يقول “ديان” : “ولكن هذا اللقاء الذى قيل 
لنا إنه سيستغرق دقائق امتد لساعة كاملة” . 

وتمضى رواية “ديان” وبكلماته على النحو التالى : 

“وجدت نفسى أدخل إلى قاعة كبيرة كان املك يقف فيها وبجانبه "الدکتور" 
التهامی وعدد من خاصة الك . ولم يكن معى إلا مرافق واحد هو “رجلنا فى 
الغرب” . ورحب بى اللك ترحيبا حارا . وقدمت له هدية هی سيف كنعانى 
ورأس حربة من البرونز وكلاهما من الألفية الثانية قبل الميلاد . وبينما كان اللك 
يتفحص الهدية قلت له إنه قبل اختراع الفانتوم والميج فإن الإمبراطوريات كانت 
تغزى بمثل هذه الأسلحة . وبمشل هذه الأسلحة فى أيدى الإسرائيليين بعد 


(4) صفحتا 44 و to‏ - الرجع السابق . 


الخروج من مصر .فان الشعب الاسرائیلی استطاع أن یخضع مملکة کنمان والمالك 
المجاورة . وشکرنی اللك ثم قال "إن هذه الأسلحة ذکریات حروب قديمة . وقد 
جاء الوقت الآن لکی نبنی السلام" . وقدمنی املك إلى "الدکتور* التهامی . وهر 
رجل حسن الظهر له ذقن فضية مقصوصة بعناية وفوقها وجه یعکس قدرا کبیرا 
من الصحة والعافية. وقد راح یستعمل لهجة توحی بالثقة بالنفس إلى درجة 
التوتر . وأخرج من جيبه رسالة ٠‏ وقال إنها من الرئیسس السادات وانه يريد أن 
يقرأها على . وفسل ذلك بصوت |ملاشی آراده مؤثرا . كانت الرسالة مقترحات 
مصرية للسلام . وقد أنهسى حسن التهامی تلاوتها بقوله وهو يضغط على الکلمات 
“هذا ما عندنا « ولکم أن تقبلوه أو ترفضوه » ولکن لیس هناك سبیل إلى مساومات" . 
ولم أقل شيئا ." 
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"وانتقلنا من حيث كنا إلى ما أسماه اللك عشاء عمل . واستمر هذا العشاء آربع 
ساعات وانتهى فى الساعة الثانية صباحا . واعتذر اللك بعد بدايته قائلا إنه سوف 
يذهب لزيارة والدته ویترکنا وحدنا نبحث ما بيننا بطريقة مفتوحة . ورام 
التهامى يتكلم ومن خلال كلامه أحسست أنه جاء فعلا للبحث عن سلام . ولكن 
لفت نظرى أنه لم يكن يعسرف شيئا عن الحقائق . وكل ما كان لديه هو الالحاح على 
الانسحاب الإسرائيلى من الأرض المحتلة بعد سنة 1457 . وقد أوضح أنهم اتخذوا 
خطوة جريئة بهذا اللقاء معى c‏ وان أحدا لا يعرف بأمره سوى رجلين فى مصسر 
وهما الرئيس السادات ونائبه حسنى مبارك. ثم عاد وضغط على أهمية السرية وألا 
نفشى خبر هذا اللقاء لأحد ولا حتى للأمريكيين . 


وبشكل ما فقد أحسست أن إلحاحه على السرية يعكس أزمة كبرياء لديه لا 
يعرف كيف يعبر عنها ولا يعرف كيف يداريها ! 

وعاد املك إلى الاجتماع بعد قرابة ساعة وكنا قد فرغنا من العشاء « وأبدى 
رغبته فى أن نتحدث بطريقة منظمة قائلا إنه سيفتتح الحديث . فهذا اجتماع 
"يمكن أن يكون بداية لرحلة جديدة فى الشرق الأوسط » وهو فرصة تتهیا للأطراف 
لكى يناقشوا مباشرة ما بينهم”. وأضاف أن “الدكتور” التهامى قريب من الرئيس 
السادات وموضع ثقته . ثم التفت إلى وقال إن مكانتى فى إسرائيل معروفة c‏ وإن 
كلينا يستطيع أن يمهد للقاء بين السادات وبیجن . ثم دخل الملك إلى صميم مشاكل 
الأزمة قائلا of”‏ الأرض المحتلة هى الوضوع الرئيسى فى الصراع" . ثم ركز بصره 
على التهامى قائلا “إن هذه الأرض الآن تحت سيطرة إسرائيل e‏ وإسرائيل لن 
تتركها بدون ضمانات أمسن كافية . وهكذا فالموضوع الذى يجب مناقشته هو 
ضمانات الأمسن”. 


وانتقل اللك إلى الشكلة النلسطينية فقال انه على استعداد لقبول النطق الذی 
یری آنها خطر يتهدد مستقبل کل من إسرائيل واللك حسین . وهی مشکلة 
عربية ویمکن الوصول فیها إلى حل مرض لاسرائیل . ولکن ذلك یکون عن طريق 
الدول العربية كلها . 

وفیما یتعلق بسوريا قال إن الرئیس الأسد برغم کل تصریحاته العادية 
ل(سرائیل سوف یجیء إلى السلام » ولکنه لا يعتقد أن ذلك سوف یحسدث الا بعد 
أن یوقع الرئیس السادات صلحا مع |سرائیل . وأعطى اللك الكلمة للتهامی الذی 
بدأ فقال : انه لم يكن یتصور Loge‏ أن یلتقی بى الا فى میدان القتال « ولکن مقابلته 
d‏ هنا فى بيت املك الحسن ترضیه » وقد جاء هنا للبحث عن السلام بفضل جهود 
املك وبدافع الثقة التى يضعها السادات فى بيجن وفسى شخصيا . وأضاف أن 
السادات لم يكن يشق فى الحكومة السابقة ء ولكنه ملىء بالثقة فينا نحن 
(وزارة الليكود) . 

ثم قال التهامى إنهم جادون فى البحث عن السلام . فدعونا نرى كيف 
نستطيع تحقيقه ولكن على شرط أن نحتفظ Lay‏ نفعله بيننا وبدون علم الولايات 
التحدة . وفيما بعد. وباتفاق على ذلك نستطيع أن نقول لهم . وقال إن السادات 
يعتقد أن الوقت قد حان لبحث التفاصيل معنا . وان الرئیس الرومانى نيكولاى 
تشاوشيسكو اقترح عليه أن يلتقى مع بیجن عنده فى رومانيا » ولكن الرئيس 
السادات فضل أن يتم اللقاء بوساطة ملك المغرب الذى يثق هو الآخر فى حكومة 
بيجن . وان الرئيس السادات يعلق أهمية كبرى على اللقاء بيننا كمقدمة للقساء 
بينه وبين بيجن ۰ فهو لا يريد لذلك الاجتماع على مستوى القمة أن يفشل لأن 
موضوع السلام هام بالنسبة له . وعليه تتوقف مسألة السيادة والشرف الوطنى » 
وحتى بقاء السادات فى منصبه . 

ثم أوضح التهامى أنهم يريدون إجراء جولات أخرى من الباحشات المكثفة 
بيئنا . ثم يتم الانتقال بها إلى جنيف فى مؤتمر يعطى للجميع سقفا . وأضاف أنه 
واثق أن اتفاقا بين مصر وإسرائيل سوف يكون له تأشیر كبير على الرئيس الأسد 
وعلى الملك حسين . وأضاف أنه فى ظرف أربع سنوات أو خمس فان المشكلة كلها 
يمكن أن تحل . وتدخل الملك الحسن عند هذه النقطة من الحديث وقاطع حسن 
التهامى قائلا له “ليس لك أن تحدد مواعید". 

وعاد حسن التهامى إلى حديثه فقال إن السادات يريد سلاما وليس استسلاما . 
وظللت أستمع إليه ثم قلت فى النهاية “إننى سوف أعود إلى رئيس الوزراء بيجن 
وأبلغه بما سمعته الليلة”. وحين حاول أن يحصل منى على إجابات أكثر تفصيلا قلت 
له “أرجوك أن تتذكر أننى هنا مجرد رسول لبيجسن وليس من حقى أن أبدى 
وجهة نظر فيما سمعته منك" . ووجدت ضروريا أن أستوضحه فى مجموعة من 
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الأسئلة . فسألته عن استعداد السادات لتسوية منفردة مع |سرائیل ۰ وعن رأیه فى 
حرية اللاحة فى البحر الاحمر 6 وعن رأيه فى الجولان . وعن رأیه فى القدس ۰ 
وعن تصوره لحل القضية الفلسطينية . وقلت له إننا نثق فى السادات ولکننا لا 
نشق فى بقية الزعماء المرب وأولهم حافظ الأسد . 
وتدخل اللك لیقود الاجتماع إلى نقاط يتفق علیها . وجری الاتفاق علی النقاط 
الثلاثة التالية : 
١‏ -إن كلا من الطرفين سوف يعود إلى رئيسه ليعرض عليه ما دار بیننا . وان 
“le‏ أن أحمل إلى بيجن طلب السادات بتعهسد إسرائيلى بالائسحاب من 
الأراضى الواقعة تحت إدارتنا كشرط لاستمرار المحادثات . 
Y‏ إن كلا من الطرفين سوف يعد مشروعا للسلام يقدمه للآخر کی يدرسه قبل 
اجتماعنا القادم هو Lily‏ . وان ما يقدمه كلانا من مشروعات سوف يعسرض 
على الولايات المتحدة الأمريكية . 
۳- وإذا جرت موافقة رؤساء الحكومات على ذلك فيكون الاجتماع القادم فى 
الغرب فى ظرف أسبوعين . 
وحاول حسن التهامى أن يلح فى أسثلته على c‏ وأجبته بان كل شىء يمكن 
أن يطرح للتفاوض . وانتقل حسن التهامى من ذلك إلى مهاجمة عبد الناصر . ووجه 
إلى سؤالا غريباء فقد ركز بصره على وسألنى : “قل لى بصراحسة ألسم يكن جمال 
عبد الناصر متآمرا معكم سنة 1457 ؟” ‏ ولم أجد عندى إجابة على مثل هذا 
السسؤال . واستطرد التهامى يقول “إنه رجل مجنون » Lily‏ سوف أكتب 
كتابا عنه” , " 
ويختم “ديان” كلامه قائلا : 

“إننى عدت بعد ذلك إلى إسرائيل وقدمت تقريرى إلى بيجن . واتفقنا على 
مايلى: 

١-أن‏ نتبادل مع السادات مشروع معاهدات سلام بحیث يدرس كل منا 
موقف الآخر . وأن نخطر الأمريكان us‏ نتفاوض مع دولة عربية دون أن 
نسمیها بالذات . 

. انه يجب أن أواصل لقاءاتی مع حسن التهامی‎ - Y 

۳-انه لا داعی للتفکیر الآن فى لقاء مباشر بين بیجن والسادات لأن بیجن 
لیس على استعداد GY‏ یعطی تعهدا باستعداد اسرائیل للانسحاب من 
الأراضى المحتلة .” 


ونقل "دیان" عن رئيس الوزراء قوله "إن السادات سوف يعرف رأينا فى شرط 
الانسحاب Lais‏ یطلع على مشروعنا للسلام الذی سنقدمه له" . 


فى مقال منش‌ور (o)‏ )5( ”حسن التهامسى" القصة على النحو التالى : 


”كان هوى الكتلتين العظميين فى ذلك الوقت هو الاسترخاء الؤدى إلى ضياع 
الحقوق . فكان قرار إجراء الحوار (اللقاء مع ديان) فى حد ذاته كسرا لذلك 
الجمود وإثباتا لعدم الاعتراف بالسطوة الدولية العالية . وأننا أحسرار فى خطواتنا 
وسياستنا . ولا قيمل لى إن القابلة ستكون مع ديان بنی إسرائيل اتسسم الوقف بنوع 
من التحدى . فديان فى نظر العالم صاحب عملية اکتساح حرب ۱۹۲۷ ومحقق أحلام 
إسرائيل وآمالها » بينما لم يكن فى نظرى سوى أعور بنى إسرائيل الذى دخسل 
القدس الشريف على حين غفلة من أمتنا وشعوبنا وتاريخنا ۰ وانه لا بد أن يكسر 
شوكة هذا الرجل رجل منا يوما من الأيام . وبهذا المفهوم والدافع السياسى والقرار 
ذهبت لواجهته فى هذا الموقف . فلما بادرنى بالسلام ومادا يمينه للمصافحة لم 
أصافحه . ولکننی رددت عليه السلام الذى ألقاه بالعربية التى يتحدثها بطلاقة 
لسان أهل الشام . وقلت له إننى لم أتوقع فى حياتى أن أقابلك إلا مواجهة فى 
ميدان العرکة . فرد قائلا "انه يعتز بهذا اللقاء الذى يعتبره تشريفا له . فإنه 
لم يكن ليتوقع أن يلتقى برجل من مصر على هذا الستوی من المنصب 

والتاريخ الشخصى” 1" 
وفى حديث صحفی() قال "حسن التهامى” إن “ديان” قال له حينما قابله فى 
المغرب "إنكم أصبتمونا بزلزال (سنة ۱۹۷۳) وكنا نعطى الأوامر للجنود الإسرائيليين 
بالتوجه إلى ساحة القتال مع مصر فيلجئون إلى تعطيل الدبابات أو الآليات « أو كانوا 
يختبئون بها فى المقابر » حتى لا يواجهوا الموث على أيدى المصريين” . وتساءل “ديان” 
مندهشا (طبقا لرواية "حسن التهامى” فى هذا الحديث الصحفی) - "لاذا أوقفتم الحرب فى 
اليوم الرابع وكنا على استعداد لأن نستسلم لكم فى مقابل أن تبقونا أحياء فقط؟ وكنا 
معتقدين أنكم سوف تستمرون فى الزحف إلى إسرائيل . وقد حدث انهيار كامل وانتظرنا 
التسليم فى أى لحظة مقابل أن تبقوا علينا أحياء . وقد ذهبت جولدا ماثیر إلى أمريكا 
لتطلب منهم الاستسلام . وهذا ثابت ومعترف به فى الصادر الإسرائيلية ذاتها ." وقد 


. ۱۹۷۹/۱۲/۱۳ مجلة أكتوبر بتاريخ‎ (o) 
. 1945/4/18 جريدة الأنباء الكويتية بتاريخ‎ (1) 
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-وصف کیسنجر جولدا ماثیر فى مذکراته بأنها كانت حين قابلها أثناء الحرب کالفحمة 
المحترقة بعد أن كانت قبلها مثل الزهرة اليانعة . ولهذا فإننى قلت لدیان عندما قابلشه 
"اسمع ۰ نحن نتفاوض من مركز القوة" ." 

ویبقی الآن ما نقله السید "حسن التهامی" إلى الرئیس "آنور السادات" c‏ ولیست هناك 
بشأنه غير رواية واحدة وهی رواية الرئیس "السادات" نفسه . وقد آشار الیها فى اجتماع 
عقده للمکتب السیاسی للحزب الوطنی یوم ۱۲ نوفمبر ۱۹۷۷ . وقال الرئیس "السادات" بعد 
أن آبلغ أعضاء الکتب السیاسی باللقاء الذى تم فى الغرب بين "دیسان" و"حسن التهامی" - 
إن “التهامى” أبلغه ol‏ إسرائيل مستعدة للانسحاب من الأراضى المصرية دون تأخير › 
ومستعدة بعد ذلك للتفاوض فى كل شىء › وإنهم يقبلون الانسحاب من بقية الأراضى 
العربية المحتلة على أساس تعديلات طفيفة كما جاء فى "مشروع روجرز" « وإنه الآن واشسق 
من النجاح خصوصا ly‏ يتذكر أن "کیسنجر" طالا قال له إن الصراع العربی — الإسرائيلى 
قضية نفسية قبل كل شىء » ولو انكسر الحاجز النفسى لحلت مشكلة الأمن الإسرائيلى 
وهى العقبة الرئيسية بالنسبة لاستعداد إسرائيل للسلام . 


Ej 


كان الرئیس "السادات" لا يزال یفکر فى الطريقة التی یدفع بها الأمور c‏ خصوصا 
وقد كان فى ذهنه على الدوام أن یتجنب فكرة متسر جنیف c‏ وألا يترك Cab‏ تحت 
رحمة ما آسماه مزایدات السوریین والفلسطینیین . وهکذا قرر أن يقوم بزيارة إلى رومانیا 
يسأل فیها الرئیس "تشاوشیسکو" ویسسع منه . وکان لديه سوالان وجههما مباشرة إلى 
الرئیس الرومانی فى لقاء بینهما يوم ۳۰ اکتوبر ۱۹۷۷ . 

وطبقا لرواية الرئیس "السادات" نفسه فقد كان السژال الأول : هل بیجن رجل 
سلام ؟ - ورد "تشاوشیسکو" بالإيجاب . 

وکان السؤال الثانی : وهل بیجن يملك القوة للوصول إلى اتفاق والی التزام بتنفیده ؟ 
وکان رد "تشاوشیسکو" بالایجاب أيضا . 

ومر الرئیس "السادات" فى طریق عودته من رومانیا بطهران » والتقی بالشاه الذی 
تسلم فى نفس يوم وصول الرئیس الصری إلى العاصمة الايرانية - خطابا من "بیجن" قام 
“يورى لوبرانی" القائم بأعمال السفارة الاسرائيلية فى طهران بتسلیمه إلى "اسد الله علسم" 
رئيس الدیوان ال مبراطوری . 


Yo: 


واستنادا إلى ما تلقاه شاه ایران من "بیجن" فانه من جانبه شجع الرئیس "السادات" 
على ما أسماه “عملا جریشا" یکسر العقدة الستعصية لازمة الشرق الاوسط . 


ولم يكن الرئیس "السادات" قد استقسر بعد حتی هذه اللحظة على نوع "الخطوة 
الجريئة” التی یقوم بها . كان حائرا فى شأنها « وکان تطور الأحداث فى واشنطن يزيد من 
حيرته . فوزیر الخارجية الأمریکی "سایروس فانسس" ما زال یقسوم بالاعمال التحضيرية 
اللازمة لمؤتمر جنیف »رضم علمه باعتراضات کل من الرئیس "السادات" ورئییس الوزراء 
pole”‏ بیجن" على فکرته ۰ فهو حتی هذه اللحظة لم يكن قادرا على ایجاد صيغة أخرى 
تؤمن لقاء الأطراف > ولم تكن لديه فکرة عن أن اجتماعا عقد بين "حسن التهامی 
وادیان" فى الغرب . 


ولم يعرف "فانس" بأمر هذا اللقاء إلا عندما وصل “ديان” إلى نيويورك لحضور اجتماع 
الأمم المتحدة يوم 4 سبتمبر » وقابل وزير الخارجية الأمريكى وأخبره بسر اللقاء» وطلسب 
إليه كتمانه إلا على الرئیس "کارتر" ومستشاره للأمن القومی "برجینسکی" " ولا أحد غيرهما. 
والملاحظ أن الرئيس “السادات” فى القاهرة توقع أن يحدث شىء من هذا النوع . وهكذا › 
فإنه قام عن طريق أحد مساعديه وهو الستشار ”أسامة الباز" بإخطار السفير الأمريكى فى 
القاهرة "هيرمان ايلتس” oly‏ اجتماعا تم فى الغرب بين "حسن التهامى” و"موشی ديان” » 
وإن الهدف منه استكشاف مدى جدية إسرائيل فى العمل من أجل السلام » ولییس 
الهدف منه أن مصر مستعدة لعقد صلح منفرد مع إسرائيل . 

وكان وزير الخارجية المصرى “إسماعيل فهمى” قد وصل هو الآخر إلى نيويورك يحمل 
معه خطابا من ثمانی صفحات موجها من الرئيس "السادات" إلى الرئيس "کارتسر" . وتوجه 
"إسماعيل فهمی" من نيويورك إلى واشنطن وقابل "کارتر" لتسليمه الرسالة . وأثناء القابلة 
قال "اسماعیل فیسی" "HAS" J‏ طبقا all E‏ کتبه 29 يليام كوانت” عن وقائعها : 
“إن الرئيس السادات نفد صبره من ضياع الوقت › وهو پشعر أن الوقت قد حان لتصرف 
حازم مع إسرائيل » وتكثيف ضغط أمريكى "Lee‏ . ورد "کارتسر" بان ذلك لو جرت 
محاولته يكون Logs‏ من الانتحار السياسى › وهو ليس مستعدا له c‏ والأولى من ذلك هو 
استعجال عقد مؤتمر جنیف ‏ وإنه لا بد من إدخال السوفيت فى الصورة . 

وحدث أن الرئيس “كارتر” بعد ذلك دعا وزير الخارجيية السوفيتى "أندریسه 
جرومیکو" إلى مقابلته . وكان “جروميكو” هو الآخر قد توجه إلى نيويورك لحضور 
الجمعية العامة . وصدر بيان مشترك عن اللقاء يمشل وجهة نظر الولايات المتحسدة 
والاتحاد السوفيتى بضرورة الإسراع فی تحضير إطسار التسوية « کساتضمن 
أيضا توصيفا لبعض الأسس اللازمة لإنجاحها . 
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وفی نفس الیوم الذى eel‏ فيه البیسان الآمریکی - السوفیتی c‏ طلب "دیان" مقابلة 
عاجلة مع "کارتر" لیرجوه " ألا يقطعوا الطریق على اتصالات مباشرة تجری بين الأطراف". 
وقد أعاد "olo"‏ على الرئیس الأمريكى ملاحظة سبق له أن ذکرها لوزیر خارجیته "سایروس 
فانس" قال فیها : “لا تهتم کثیرا بما یقوله إسماعيل فهمی (وزير خارجية مصس) فهو الآن 
يمثل نفسه ولا یمشل آراء السادات" . ولم یذکر "دیان" شیئا عن سنده فى هذه الرواية › 
وکان ترکیزه اللحوظ على اللقاء بينه وبين "حسن التهاسی" . ولم يكن "کارتسر" شدید 
الاهتمام بهذا اللقاء الذی جری بين "دیان" و"التهامی" c‏ وقد مال بفکره إلى اعتباره بادرة 
حسن نية » لكنها بطبیعتها آقل من حجم الأزمة الطلوب مواجهتها . لکنه مع ذلك 
ظل حائرا فى طريقة مواجهة الأزمة > خصوصا وأن مواقف الأطراف العرب بدأت تقلقه 
بعد وصول السید “عبد الحلیم خدام" وزير خارجية سوريا - إلى نیوسورك . 

كان على "کارتر" أن يرد على رسالة الصفحات الثمانية التی حملها إليه "|سماعیل 
فهمی" من الرئیس "السادات" . ولم يكن دافعه إلى ذلك مجرد حل أزمة فرضت نفسها 
عليه c‏ ولکن مصالحه الانتخابية بدأت تتداخل مع الأزمة . فذلك الوقت هو خریف ۱۹۷۷ 
ولم يبق على انتخابات التجدید النصفی لمجلس الشیوخ ۰ وهی مؤثرة على انتخابات الرئاسة 
بعدها سوی عام واحد ¢ وقد fall who‏ مقدمات الاستعداد لها . وکان "کارنشر" يعول 
فیها کثیرا على نجاح يتحقق له فى حل أزمة الشرق الأوسط يؤثر إيجابيا على معرکة 
التجديد النصفى € ويؤثر بطريقة حاسمة على فرصه فى مدة رئاسة ثانية ‏ وذلك مطلب 
كل رئيس طوال مدته الأولى . 

وربما لزید من التأثير الدرامى أراد "کارتسر" أن تكون رسالته بخط يده ۰ شخصية 
وحميبة إلى أبعد ac‏ للرئيس "السادات" . وكان نصها كما يلى : 


" البيت الأبيض 
واشنطن 


۱ أكتوبر ۱۹۷۷ 


عزیزی الرئیس السادات (V)‏ 
عندما التقینا معا c‏ وحدنا » فى البیت الأبيض تأثرت جدا وشعرت بالعرفان 


(V)‏ هناك صورة لهذا الخطاب بخط يد الرئیس الامریکی "جیمی کارتر" ۰ ومی منشورة فى اللحق الوثائقى 
لهذا الکتاب تحت رقم (۳۲ ) . 
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تشور الصاعب فى وجسه بحثنا الشترك عن حل لأزمة الشرق الأوسط فإنى 
أستطيع أن ألجأ اليك . والآن » فاننا وص‌لنا إلى مشل هذا الوضع « وأنا فى 
حاجة إلى مساعدتك . 

إن وزير الخارجية فانس قدم کل الایضاحات التی طلبتموها من الولایات 
التحدة (الواردة فى خطاب الثمانی صفحات) وهناك قدر كاف من الرونة فى اللغة 
يستطيع الاستجابة لاهتماماتکم . 

إن الوقت قد حان لنتقدم إلى آمام . وان تأييدك العلنی لخطتنا فى حل 
الأزمة مسسالة مهمة وربماحيوية. فى دفع کل الأطراف إلى 


التحرك نحو جنیف . 
إن هذا نداء شخصى أوجهه إليك طالبا تأييدك . 
ولك ولأسرتك أصدق أمانئ . 
صديقك 
جيمى كارتر " 


[] 


كان "کارتر" یتحدث عن تسریع مژتمر جنیف . وکان الرئیس "السادات" قد ازداد 
اقتناعا بأنه لا فائدة من مؤتمر فى جنیف ‏ وفی نفس الوقت فقد كان يريد على حسد 
قوله - مساعدة "کارتر" . وراح یقول لمن حوله إن الأمور فى حاجة إلى عمل درامی » إن 
الأزمة تحتاج إلى “صدمة کهربائیة" . ثم قال فجاة انه مستصد للقاء "بیجن" وجها 
لوجسه» وهو لا يريده اجتماعا سريا كما يقترح "تشاوشیسکو" واللك "الحسن" وبعدهما شاه 
إيران ۰ oF‏ الاشتراك فى اجتماع سرى مع "بیجن" سوف يتسرب أمره ويتخذ وسيلة 

إن الرئيس "السادات" تحدث لأول مرة عن تفكيره فى لقاء مباشر مع "بیجن" وجها 
لوجه أثناء رحلة طائرته من بوخارست - بعد لقائه بالرئيس "تشاوشیسکو" — J|‏ طهران 
لكى يلتقى بالشاه . وساعتها c‏ وطبقا لروايته » فان “إسماعيل فهمى” أصيب بحالة من 
الذعر لم يستطع إخفاءها . ثم عاد "السادات" إلى الفكرة وفى ذهنه رسالة "كارتر” إليه € 
وبعد أن تبلور تصميمه على أنه لن يمشى على الطريق إلى جنيف . ويبدو أن “إسماعيل 
فهمى” حاول أن يجد مخرجا معقولا ۰ فقدم للرئيس “السادات” اقتراحا بأن يعسرض على 
الرئيس "کارتر" فكرة أن يدعو إلى اجتماع فى البيت الأبيض يحضره رؤساء الدول العربية 
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العنية بالأزمة کلهم ‏ ویحضره WIS‏ رؤساء الدول ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمسن 
والسئولة بالدرجة الأولى عن قراراته . وكان رأى "السادات" أن الاقتراح معقول لكنسه سيؤدى 
إلى احراج "کارتر" ۰ فقد تظهر مسائل إجرائية ومسائل متعلقة بالحساسية » وشد وجسذب 
بين الأطراف من أجل شروط مسبقة لضمان نجاح اللقاء . وذلك قد يقود الفكرة كلها علسی 
أرجح الاحتمالات - إلى حائط مسدود . 
وعاد “إسماعيل فهمی" إلى تعديل اقتراحه لكى يكون الاجتماع المقترح فى القدس 
الشرقية» وفى أحضان الواقع المقدسة لمدينة السلام . ولوهلة « راقست الفكرة للرئيس 
"السادات" وأمر بإرسالها إلى الرئيس "کارتر" »الذى طرحها للمناقشة فى اجتماع ضيسق يوم 
۳ نوفسبر ضم معه كلا من "قانس" e p. CE]‏ وقد استهولوا جميعا إمكانية تنفیذما 
لعدة أسباب : 
- بينها . أنه من الصعب تصور اجتماع فى القدس الشرقية يحضره الرئيس السوفيتى 
“ليونيد بریجنیف" والرئيس الصينى “هوا جو فنج"*. فضلا عن الزعيم الفلسطينى 
”ياسر عرفات” . 
- وبينها » أن بعض الدول العربية ‏ سوريا بالذات ‏ لن تحضر بدون تمهيد وقبل 
- وبيئها c‏ أن مثل هذا اللقاء فى القدس سوف يكون كابوسا أمنيا لا يضمن أى سن 
المشاركين فيه حياته c‏ سواء من المتطرفين اليهود أو المتطرفين العرب . 
- وبينها e‏ أن مؤتمرا بهذا الحجم وبهذه الأهمية يقتضى › على فرض قبول الفكرة » 
استعدادات لا تقل عن سنة . 
- وبيئها c‏ أنه إذا رفضت اسرئيل - والقدس تحت سيطرة قواتها - فسوف يتحول 
الاجتماع من دراما إلى مهزلة . 


وبينما كان “كارتر” ومستشاروه يدرسون فكرة المؤتمر فى القدس « كان الرئیس 
"السادات" يزداد اقتناعا بتأثيرها المسرحى والدعائى » وبإمكانية نجاحها فى كسر عقدة 
الاتصال المباشر العلنى بين العرب وإسرائيل على مستوى القمة . 

وقام الرئيس “السادات” باستعجال رد من "کارتر" على فكرته بواسطة السفير "هیرمسان 
“Gath!‏ . وكان داعيه إلى الاستعجال أنه يريد أن يعلن الاقتراح فى اجتماع يعقده مجلس 
الشعب المصرى يوم ۷ نوفمبر . وحاول "آیلدس" أن يتعجل رد "کارتسر" ۰ لكن "کارتر" 
كان يريد أن يصوغ ردا مهذبا لا يصيب الرئيس “السادات” بإحباط جديد . وبناء على إلحاح 
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من "هیرمان. آيلتس” تأجل خطاب الرئیس فى افتتاح الدورة البرلانية لمجلس الشعب لسدة 
يومين لاتاحة فرصة أوسع ل "کارتر" ولرد ایجابی منه | 

كان موعد خطاب الرئیس "السادات" هو السادسة مساء . ولم يتلق ردا من "کارتر" إلا 
Gl‏ بساعتین حين توجه إلى لقائه على عجل السفیر "هیرمان آیلتس" c‏ وکان رد "کارتر" 
سلبیا . وطبقا ل "آیلشس" فاٍن الرئیس "السادات" عبر عن شعسور عمیسق بخيبة الأمسل 
لانعدام الخیال السیاسی فى واشنطن . 

وهکذا فإنه عندما توجه الرئیس "السادات" لإلقاء خطابه فى افتتاح الدورة البرلانية 
كانت مشاعره موزعة بين الاقتناع بفكرة لقاء فى القدس e‏ وبين اعتراض جاءه من "کارتسر" 
بعدم الوافقة عليها . وربما أن ذلك يفسر الطريقة الملتبسة التى طرح بها استعداده للذهاب 
إلى القدس . 
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الفصل الرابسع 


شروط أى عقد سیاسی أو غير سیاسی e‏ 
لا بد أن تکون محفوظة ومضمونة للأطراف 
قبل البدء فى تنفینه . 
وليس معقولا فى أى اتفاق 
أن يبدأ طرف من الأطراف فى إعطاء ما لديه مقدماء 
ثم يعتبر أن من حقه 
أن يحصل على استجابة الطرف الآخسر تطوعا . 
وحتى على الستوی الشخصى e‏ 
فان “المهر” فى عقد الزواج يتحدد قبل ليلة الفرح . 
وليس صباح اليوم التاى ! 


الکنیست 


"= سوف يحاصرونك يا سيادة الرئیس ... 
- كنت أظنك تعرفنى أكثر وتصرف أن أحدا 
لا يستطيع أن يحصرنى فى ركن ” 

( حوار بين الرئيس "السادات" والسفيرالأمريكى 
"هیرمان آيلتس ) 


كان الرئيس "السادات" يريد لخطابه أن یحظی بأكبر تأثير سکن . وقد 
دعى إلى حضوره أكثر من ثمانين مراسلا أجنبيا فى مصر لم توجسه إليهم مسن 
قبل دعوة لمثل هذه المناسبة . 

كذلك حرص الرئيس “السادات” على أن يكون السيد “ياسر عرفات” واحدا من 
المدعوين » وكان يعرف أنه موجود فى مصر . لكن الرئيس "السادات" اكتشف قبل 
الاجتماع بيوم واحد أن رئيس منظمة التحرير غادر القاهرة إلى طرابلس . وجری اتصال 
ب"ياسر عرفات" طلب إليه فيه بإلحاح أن يحضر جلسة مجلس الشعسب "مساء غد" . 
وتقرر إرسال طائرة خاصة إلى طرابلس لتأتى به . وجاء سعيدا لا ظنه تكريما له 
واهتماما به . 


وخلال هذه الترتيبات والاستعدادات . كان الرئيس “السادات” تحت تصور أنه سوف 
يتطرق فى كلامه إلى الاقتراح الأول بشأن الاجتماع الموسع فى القدس . وبدأ يلقى خطابه › 
ثم وصل إلى النقطة التى ألقى فيها قنبلته > وقال إنه "مستصد للذهاب إلى أى مكان فى 
العالم بحثا عن السلام حتى لو كان هذا المكان هو القدس ذاتها والكنيست نقسه" . وكانت 
الدهشة قد أخذت کل الحاضرين . وعندما نزل الرئيس "السادات" من المنصة سال كبار 
مساعدیه عن انطباعهم > فقال له رئيس الوزراء السيد ”ممدوح سالم” إن كلامه “عن الذهاب 
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للقدس یمکن أن يحدث مشاکل کبیرة". كما قال له الهندس “سيد مرصی" رئيس 
مجلس الشعب "إنه خائف جدا من رد الفعل” . وأما وزير الخارجية “إسماعيل "ume‏ » 
الذى كان يخرف خلفية فكرة اجتماع القدس الوسع c‏ فقد كان قادرا على تمالك أعصابه 
واكتفى بأن قال للرئيس إن "الخطاب يحتاج إلى إيضاحات حتى لا يساء فهس»". وكان 
تقديره أن "السادات"من فرط حماسته لفكرة المؤتمر الموسع فى القدس أفلتت منه عبارة 
عكست خيبة أمله فى رفض "كارت ر“للفكرة أكثر مما عكست حماسته للذهاب إلى القدس . 


وكان ”ياسر عرفات" فى حالة عصبية شديدة » وكان تعليقه : “إن الرجل البسئى 
العمامة وأنا جالس أمامه” . وخرج من مجلس الشعب إلى المطار مباشرة يريد مغادرة القاهرة 
بسرعة حتى لا يلحق به شىء من أثر التساقط الذى ستحدثه “قنبلة السادات”. 


كانت الحوادث الآن تكتسب لنفسها حركة ذاتية تضرج عن سيطرة أى تخطيط . 


ES‏ فى الساعة العاشرة مساء 3 وعقب خروجه من مجلس الشعسب > اتصل 
وزير الخارجية “إسماعيل فهسی" برژساء تحرير الصصف یصدر إليهم 
تعليماته بعسدم إبراز هذا الجزء من الخطاب الذی أشار فيه الرئیسس إلى 
استعداده للذهاب إلى القدس وإلى الكنيست نفسه . وفى کل الأحوال فلا 
يجب الإشارة إلى هذا الموضوع فى عناوين الصفحة الأولى ولا فى المقدمة التى 
تعرضها الصحف للخص أى حديث. 

— وعندما وصل الرئيس "السادات" إلى بيته وجد قرينته السيدة “جيهان” فى حالة 
قلق مما سمعته من خطابه » وأحس أنها تتصورها زلة لسان » وغضب مؤكدا لها 
أنه "يعرف ما يقول” . وعندما فتح جهاز الرادیو على بعض المحطات الخارجية 
ووجد أن كلامه هو مقدمة كل نشرات الأخبار » التفت إلى السيدة "جیهان" 
يقول لها بثقة إن ما تصورته زلة لسان ”أقام الدنيا وأقعدها”. وأضاف "آنها رغم 
حياتها الطويلة معه لم تتعلم منه بعد درس السياسة” ! 

ل وفى الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق اتصل السفير الأمريكى "هیرمان أيلتس” 
بالرئيس “السادات” فى بيته وقال له “سيادة الرئيس ۰ هذا يعنى أنك ذاهب إلى 
القدس ؟” ورد الرئيس “السادات” بثقة قائلا "هیرمان › إننى قلت ما أنا مستعد 
لعمله”. وعقب "آيلتس” بقوله “أخشى أنك ستذهب لأن بيجن لن يترك هذه 
الفرصة تفلت من بين أصابعه € وأظن أنه سوف يحاصرك بها you will be‏ 
64 .” وقهقه الرئيس "السادات" ضاحكا JUS,‏ "میرمان » كنت أظن أنك 
تعرفنی أكثر » وتعرف أن أحدا لا يستطيع أن يحصرنى فى OS)‏ 
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س فى الساعة الحادية عشرة والنصف اتصل الرئیس "السادات" ببعض روساء التحریر 
يسألهم عن الطريقة التی تعاملوا بها مع خطابه . وحین آخبروه بتعلیمات “إسماعيل 
فهمی" إليهم بعدم ابراز اقتراحه بالذماب إلى القدس ۰ ثار على "|سماعیل فهمی" 
وطلب /سقاط تعلیماته وعدم الالتفات الیها » كما طلب الترکیز على اقتراحه فى 
عناوین الصفحة الأولى . 

— وفی الساعة الثانية عشرة والنصف أوفد الرئیس "السادات" مدير مکتبه برسالة منه 
إلى السفیر الأمريكى "هیرمان آیلتتس" يبلغه رسمیا أن الرئیس كان یعنی ما قالهء 
aly‏ بالفعل ذاهب للقدس إذا ما تلقی دعوة من "بیجن" . 

— وفی الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل كان الرئیس "السادات" ما زال ساهرا 
ونشيطا وفوارا بالحيوية e‏ وقد أخطر Oly‏ "والتر کرونک‌ایت" مذيع التلفزیسون 
الأشهرء وکذلك "باربرا وولترز" وهی وقتها نجمة التلفزیون ASH‏ لمعانا - کلاهما 
يتصل به ويريد أن ينقل على الهواء من بيته أحادیث مصورة إلى العالم . 
وبالفعل وصلت معدات التصوير إلى بيت الرئيس “السادات” ۰ وبدأ "کرونکایت" 
حديثه بالقمر الصناعى مع الرئيس "السادات" c‏ وإذا هو يقول له ”هل أنت 
مستعد فعلا يا سيادة الرئيس للذهاب إلى القدس ۶" ورد الرئيس "السادات" بألفة 
تعود على استعمالها مع نجوم التلفزيون : “والتر ۰ إننى أعلنست استعدادى 
لذلك فعلا فى مجلس شعبى” . وسأله "کرونکایت" : "ومتی تنوى أن تقوم بهذه 
الزيارة يا سيادة الرئيس ؟” ورد "السادات" : "والتر ۰ عندما أتلقى دعوة بذلك”. 
وكانت المفاجأة أن "والتر كرونكايت” قال للرئيس “السادات”: “سيادة الرئيس » 
معى على الخط الثانى وأمام مشاهدينا على الشاشة OF‏ رئيس الوزراء بيجن » 
فهل تسمح J‏ أن أسأله متى يكون مستعدا لتوجيه الدعوة إليك ؟” ورد “السادات” 
: “بالتأكيد . بالتأكيد "Sure, sure‏ . وسمع صوت “كرونكايت” يتوجه بالسؤال 
إلى “مناحم بیجن" ۰ كما سمع صوت "بیجن" يقول : “إننا سوف نبعسث إلى 
الرئيس السادات الآن بدعوة رسمية لزيارة القدس وللحديث أمام جلسة خاصة 
للكنيست كما طلب” . 

- وصبام اليوم التالى كان السفير الأمريكى “هيرمان آیلتسس" يتوجه إلى منزل الرئيس 
“السادات” يحمل إليه دعوة مكتوبة وصلت إليه من "بیجن" عن طريق واشنطن 
التى كانت مأخوذة بالمفاجأة » لكنه لم يكن فى وسعها أن تتخلف أو تتأخر عن 
الانضمام إلى مهرجان سياسى وإعلامى ضخم ترددت أصداؤه فى العالم كله . 
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كان كثيرون من مساعدى الرئيس “السادات” ۰ وضى مقدمتهم رئيس الوزرا: "مسدوح 
سالم"» ورئيس مجلس الشعب المهندس “سيد c" ure yo‏ ووزير الخارجية "|سماعیل فهمی" 
ووزیر الدفاع الفريق “محمد عبد الغنى الجمسى” - فى قلق من سرعة التطورات. لكن كان 
هناك آخرون غيرهم من أصدقاء الرئيس “السادات” يبدون تحمسهم للفكرة ويعتقدون أن الوقت 
قد حان للخلاص من كل هذه “المصيبة الثقيلة مع إسرائيل” على حد تعبير أحدهم وهو 
المهندس “عثمان أحمد عثمان” الذى كان دوره بقسرب”السادات” يزداد ويتفاقم يوما 
بعد يسوم . 

كان هناك أيضا من تحمسوا للفكسرة من خارج الداشرة الباشرة للرئيس "السادات" » 
وبينهم الدكتور "مصطفی خلیل" الذى اتصل بالرئيس “السادات” تليفونيا يقول له إنه 
مستعسد للسفر معه إلى القدس والالتحاق بوفده إلى هناك gly‏ صفة يراها الرئیس 
”السادات” ۰ لأنه oly eT"‏ هذا هو النیج العلمى الصحيم لعالجة الصراع 
العربی - الإسرائيلى” . 

كان الانقسام حول الفكرة عميقا . ودعا الرئيس “السادات” إلى اجتماع ضيق فى بيته 
لطمأنة "لخضوضین" على حد تعبيره » ولتقوية عزيمة الژیدیین لفكرته . وركز الرئیس 
“السادات” فى الاجتماع على عدة نقاط طبقا لرواية الدكتور "مصطفی خليل” الذی 
حضر الاجتماع : 

١‏ - إن كل أبواب الحل قد سدت c‏ وعليه الآن أن يأخذ الأمر فى يده . والوسائل 
القديمة لم تعد مجدية ۰ وقد جاء الوقت لصدمة كهربائية . والرئیس يرى أن 
الصدمة الكهربائية حدثت بالفعل وأحدثت آثارها بأكثر مما كان بتوقع . وللكل أن 
يطلع على جرائد العالم » وأن يصغى إلى إذاعاته ويشاهد تلفزيوناته . 

Y‏ - إن لسانه لم ينزلق بفكرة لم يجئ أوانها e‏ وإنما هذه الفكرة كانت تدور فى مؤخرة 
رأسه منذ زمن طويل c‏ وقد قلبها على وجوهها المختلفة وزاد اقتناعه بها كلما أطال 
النظر فيها . وقد عرضها وهو عارف بأهميتها ply‏ یفاجثه رد الفعل c‏ وليس صحيحا 
أن رد الفعل جره بأبعد مما قصد . وهو من البداية يقصد ما وصل إليه . 

۳ - إن "بیجن" کما فهم من “تشاوشيسكو"؛ مستعد للانسحاب من مصر ومستعد 
أيضا للانسحاب من الأراضىالعربية المحتلة فيما عدا تعديلات طفيفة جدا ومتبادلة 
على الجانبين . (وعند هذه النقطة آخرج الرئيس “السادات” من مظروف معه خريطة 
فتحها أمامه وقال “إن خطوط الانسحاب مقبولة". ولم يقترب أحد من هذه 
الخريطة » وظن الكل و مازال بعضهم يظن أن الرئيس "السادات" حصل على هذه 
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الخريطة من الرئيس "تشاوشیسکو) . واستقر فى فکر الجميع أن المغامرة مأمونة c‏ 
وأن نتائجها كفيلة بأن تغطى على الصدمة التى أحدثتها . 

إن “بيجن” سوف يكون من الآن ۰ وحتى إتمام هذه الزيارة » تحت ضغط أمريكى 
وعالمى شديد يفرض عليه ردا إيجابيا على هذه المبادرة » ولا يترك أمامه فرصة 
للتلاعب. وأبدى الرئيس "السادات" أنه بهذه الخطوة كسر الحاجز النفسی بين 
العرب وإسرائيل » وأخذ الدنيا كلها فى صفه . بما فيها الكونجرس الأمريكى 
والبيت الأبيض . وهذا هو سنده الأكبر فى مواجهة "بیجن" عندما يلتقيسه 
فى القدس . 

وأضاف الرئيس "السادات" أنه لا يريد أن يجعل المبادرة مقدمة لتسوية مصرية ‏ 
إسرائيلية وإنما يريد أن يجعلها هجوم سلام عربيا . ومن هنا » فإنه سوف يذهب 
إلى دمشق ويقابل الرئيس "الأسد" ويقنعه بأن يسمم له عندما يذصب للقدس بأن 
يتحدث باسم مصر وسوريا معا . 
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۳ 
وايزم ان 


مقاتل ولست أستاذ جامعة كبيرا مثلك ” 


(JU ل“بطرس‎ “ole ("موشی‎ 


وصل الرئيس “السادات” إلى دمشق يوم ۱۷ نوفمبر ۱۹۷۷ والتقى بالرئيس “الأسد” 
على الفور . وطبقا لرواية الرئیس"الاسد" فان وقائع اللقاء بينهما جرت على النحو التالى: 

"فى بداية الحديث أخذ الرئيس السادات يشرح فكرته فى الذهاب إلى إسرائيل O‏ 
وتمنى أن يذهب إلى القدس متحدثا باسم مصر وسوریا . وسأله الرئيس الأسد : "همل 
لديك تأكيدات عن حل نستطيع أن نقبله أو نضمنه "t‏ ورد السادات بقوله بأنه قام بعمليات 
جس نبض . لكنه بأمانة لا يستطيع أن يدعى أن لديه تأكيدا أو ضمانا . وسأله الرئيس 
الأسد : o3"‏ لماذا تريد أن تذهب "t‏ وقال الرئيس السادات إنه يريد أن يضع إسرائيل أمام 
مسئوليتها وأمام العالم وأن يكسر الحاجز النفسى . ورد الرئيس الأسد بأن “مجرد الذهاب 
إلى إسرائيل فى حد ذاته إشارة تعطى معنى الاستسلام ۰ فإذا أضيف إليها أنها تتم بدون 
تأكيدات أو ضمانات فهو يخشى أن يكون هناك من يدفسع بها من وصف الاستسلام إلى 
وضع الخيانة e‏ وهذا أمر لا يرضاه هو لصديقه وشريكه فى حرب أكتوبرء وفضلا عن 
ذلك فإنه لا يصدقه OY‏ يعرف السادات ويتعامل معه .” 

وهنا انفعل الرئيس السادات وتساءل بحدة : "من الذى يستطيع أن يتهمنى بالخيانة 
... هؤلاء الأقزام الذين لم یحاریوا واكتفوا بإلقاء الخطب ؟" ثم أضاف "إن الناس تعبوا مسن 
الحرب » وأنا أيضا تعبت” . ورد الأسد بأن ”الشعوب لا تتعسب من أى تضحيات تعطيها 
لتحقيق أهدافها » ولكن الذى يتعبها هو ضياع هذه الأهداف” . 


(۱) رواية الرئيس "الاسد" ل ”محمد حسنين هيكل” فى لقاء تواصل سبع ساعات يوم ؟ يناير ۱۹٩۰‏ . 
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ثم راح الرئیس الاسد يتحدث عن السئولية القومية وعن کفاح الأمم » ولکسن 
الرئیس السادات قاطعه قائلا بأن هذا هو "الکلام الذى Liles‏ عن العصر سنین 
طويلة” . وسأله الرئیس الأسد عن الطريقة التى فکر بها فى هذه المبادرة ومن الذی 
أشار عليه بها ؟ وألمح إلى أنه يخشى أن تكون النصيحة أمريكية . ورد عليه 
الرئيس السادات بأنه "یستطیع أن يؤكد له أن الأمريكان كلهم فى واشنطن فوجشوا 
بإعلائه فى مجلس الشعب كمافوجيئ به هوهنافى دمشق" . 

وكان صبر الرئيس الأسد قد بدا ينفد ؛ وقال للرئيس السادات “إن هذا استهتار 
وخفة” . ورد الرئيس السادات بأنه لا يريد مشادة بينه وبين الأسد e‏ فإذا كان على 
استعداد لأن يعطيه الإذن بأن يتحدث باسم سوريا أيضا كان بها » وإذا لم يكن “فيا دار 
ما دخلك شر" . ورد الرئيس الأسد بأن "الشر قد ملأ الدار كلها" . 

ثم عاد الرئيس الأسد إلى حديث التجربة السابقة JUS‏ "انشا أسندنا إليك 
قيادة معركتى أكتوبر العسكرية والسياسية › ولكنك اتهمتنا وقت المعركة بأننا 
نسعى لوقف إطلاق النار من وراء ظهرك . وقد ثبت لك أن هذا غير صحيح . شم 
كنت انت بعد ذلك الذى أوقفت إطلاق الفار دون استشارتنا ودون إخطارنا › 
وتفاوضت بعدها مع کیسنجر منفردا بعد أن دعوته بغير علمنا ووصلت مصه إلى 
اتفاق منفسرد . ثم ضغطت على فيصل (الملك فيصل ملك الملکة العربية 
السعودية) لرفع حظر النفط قبل أن يحدث شىء على الجبهة السورية.” وقاطعه 
الرئيس السادات : “إننى كنت أظن أننى سويت معك هذه الأمور عندما التقینا فى 
الکویست بعد العرکة" . وقال الاسد إنه كان على استعداد لأن ينسسى الماضى” 
ولکنك يا أخى غريب الأطوار » دائما مستعجل e‏ استعجلت على وقف اطلاق النار 
واوقنته فى لحظة حرجة c‏ واستعجلت على فك الارتباط c‏ ولو قبلت أن نبقی فى 
حالة اشستباك فى سيناء والجولان لا خسرنا مكاسب حرب تشرين . واستعجلت على 
الذعاب إلى مؤتمر جنیف. ولم يستطع المؤتمر أن يفعل شيثا إلا أن يفتح الباب 
لصلح مصری - إسرائيلى 5 وها أنت مرة أخرى تستعجل وتريد أن تذهب للقدس 
بدون تمهيد وبدون تأكيدات أو ضمانات . وحتى لووافقت أنا على مسعاك فان 
الشعب السورى لن يوافق عليه وسوف يشجبه ." 

وأبدى الرئيس "السادات" أنه سوف يمضى فى طريقه وسيذهب إلى القدس € وسيترك 
إلى الرئيس الأسد أن يحكم على النتائج . وقال له الأسد ”إن مبادرتك سوف تهدم السسلام 
بدل أن تبنيه . فالاتفاق الثنائى بين مصر وإسرائيل شىء » والسلام الحقيقى شىء آخر . 
والصلسح إما أن يكون شاملا أو لا يكون أبدا . ونحن فى سوريا فرضنا شروطا تتعلق 
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بساهمتنا فى موتمر جنیف . ولم نکن نريد أن نقاطع المؤتمر ولکن آردنا أن نضمن الحد 
الأدنى من الحقوق العربية قبل أن نبدأ المحادثات - فهل من الطبیعی أن تذهب آأنت إلى 
القدس بلا شروط مسبقة ؟ ” 
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بینسا كان الرئيس "السادات" يستريح بعد اللقاء ۰ دعاالرئيس "حسافظ 
الأسد” إلى اجتساع للقيسادة السورية ۰ وطسرح ما جسری بينه وبسين الرئیسس 
"السادات". وقال إنه لا يعرف كيف یتصرف وان الأمر خطير » وهو بلا سابقة فى 
التاریخ العربى . وتحمس بعض آعضاء القيادة السورية واستبد بهم الانفصال إلى 
درجة أن آحدهم طالب باعتقال الرئیس "السسادات" لمنعسه من السفر إلى القدس ۰ 
وحتى لا تكون فضيحة عربية تعقبها كارثة قومية . وكان رأى الرئیس "الأسد" 
والحيرة لا تزال مستبدة به هو أن اعتقال الرئيسس "السادات" فسی دمشق أمر لا 
يمكن أن يكون راردا c‏ وإذا حسدث “فهذه هی الفضيحة العربية بعینهسا" . 

وكان آخرون من أعضاء القيادة فى غمرة الحماسة قد استبد بهم خاطر Comes‏ 
الرئيس "السادات" بأى ثمن من مغادرة دمشق . وتساءل الرئيس ”“الأسد” : “بأى 
حسق وعلى أى أساس يملك هو أو غيره أن يتصرف على هذا النحو ؟" ورد أحسد 
أعضاء القيادة بأنه “حق المصير العربى الشسترك » وحق التضحيات العربيية 
الشترکة" . وكان رد الرئيس "الاسد" إن مشل ذلك سسيطيح باعتبارات المصير 
المشترك والتضحيات المشتركة لأن الشعب الصری. حتى وان اختلسف ممع 
رئيسه؛ لن يقبل تصرفا فى حقه على هذا المستوى ۰ وسوف تكون النتيجة فرقة 
إلى الأبد بين الشعبين . 

ويبدو أن هذا الاعتبار الأخير كان فى ذهن الرئيس “الأسد” وهو يودع الرئیس 
“السسادات” عندما حسان الوقت لكى یغسادر دمشق . وقد صحبه إلى المطار 
وكلاهما فى السيارة ساكت لا يتكلم c‏ والصمت ثقيل على الأعصاب وخانق . وعند 
مدخل الطار تساءل الرئيس "لاد" : ”ماهو رأى القوى فى مصر فى هذا 
العمل؟” ورد الرئيس “السادات” بأن كل قوى الشعب المصرى معه تؤيده وبنسبة 
مائة فى المائة . 
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۰ ولم یجد الرئیس "الأسد" لديه أعصابا تسمح له بان یصل مع الرئیس "السادات" إلى 
باب الطائرة 3 وهكذا ودعه عند الخرج إلى ساحة الطار t‏ وسارع إلى dennis‏ فى قاعة 
الانتظار جلس عليه يحاول تماسك أعصابه . 
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كانت الاراء فى بقبة العالم العربی مختلطة . فالعواصم الکبری مثل الجزاثر وطرابلس 
ودمشق وبغداد كلها مستفزة وشائرة . وفی الخلیج وشبه الجزيرة العربية كانت هناك 
تفاوتات فى مواقف الحکام . فقد كان الملك "خالد" ملك الملکة العربية السعودية شدید 
الحزن › وقال إنه سیتوجه إلى الكعبة يوم وقفة عرفات » وهی بعد یومین » لیدعو الله 
أن تسقط الطاثرة بالرئیس "السادات" قبل أن یکمل رحلته إلى القدس "ویفضحنا جمیعا" . 
لکنه كان بين مشایخ الخليج من لم یخفوا |عجابهم بجرأة الرئیس cala adl"‏ ۰ ووصفه 
الشیخ "خلیفة" حاکم قطر بأنه "فحل" . 

وکانت الحيرة فى القاهرة ذاتها c‏ بل وفی الداشرة القريبة من الرئیس "السادات" 
نفسه. وفی حین تحمس الهندس “عثمان أحمد عثمان" » وتخوف "سید مرعى” « فإن 
وزير الخارجية "|سماعیل فهمی" قدم استقالته . وکان تحسبه أن الفریق “محمد عبد الغنی 
الجمسی" سوف یتضامن معه ويقدم استقالته » وحینثذ لا يجد الرئیس "السادات" آعصابا 
يذهب بها إلى القدس . لکن "الجمسی" لم يستقل c‏ ولم يعد هناك مستقیل غير وزير 
الخارجية . وكانت هناك مشكلة فى اختيار خلفه لأن أول المرشحين لهذه الخلافة وهو وزير 
الدولة للشئون الخارجية ”محمد ریاض" أبدى ملاحظة فهم منها خطأ ‏ كما اتضح 
فيما بعد أنه ليس مستعدا للذهاب إلى القدس ركان “محمد رياض” يقصد أنه ليست هناك 
أوراق معدة ‏ ووقع الظن أنه شخصيا ليس مستعدا للذهاب من حيث المبدأ). وهكذا انتقل 
الاختيار إلى الدكتور "بطرس غالى” وهو وقتها وزير دولة ملحق برئاسة الوزارة» وتحمس 
“بطرس غالى” ونتج عن تحمسه أنه عين ليلتها وزيرا للدولة للشئون الخارجية ۰ وبهذه 
الصفة ذهب إلى القدس . 

وعندما أقلعت الطائرة من مطار gel‏ صوير قريبا من الإسماعيلية » كان الثلاثة الكبار مع 
الرئيس "السادات" هم : الدكتور "مصطفی خلیل" والمهندس “عثمان أحمد عثسان" 
والدكتور “بطرس بطرس غالی" . وشاء الرئيس فى الطائرة أن يقوم بتقسيم العمل فيما 
بينهم» فاقترح أن يتكفل هو ب“مناحم بیجن" وأن يتكفل الدكتور “مصطفى خليل” بنواب 


۳۹۷ 


رئيس الوزارة الاسرائيلية ۰ وأن یتکفل الدکتور "بطرس غالى” ب"موشی دیسان" وزیسر 
الخارجية» ثم أن یتکنل الهندس ”عثمان آحمد عثمان" بأعضاء الکنیست . وحین طرحت 
فى الطاثرة ضرورة الاتصال بحزب العمل وفیه "شیمون بیریز" و"إسحاق رابین" و"جولدا 
ماثیر" وغیرهم c‏ ولم يكن فى الوفد وبين الکبار من لدیه الوقت لذلك - استقر رأى الرئیس 
"السادات" على أن یتکفل بهم السید "فوزی عبد الحافظ" سکرتیره الخاص ! 


لأ 


وحتى عندما كانت الطائرة الرئاسية فى طريقها بالفعل إلى القدس ۰ لم تكن القيادة 
الإسرائيلية قادرة على تصديق حدوث مثل هذه الزيارة . وبلغ الشك حدا دعا قيادة الجيش 
الإسرائيلى إلى إعداد مجموعة قناصة فى شرفة الطار تنتظر فتح باب الطائرة لاحتمال أن 
تخرج منها مجموعة “كوماندوز” مصرية تطلق نيرانها كثيفة على كل قيادات إسرائيل 
السياسية والعسكرية الموجودة فى الطار لاستقبال الرئيس "السادات" . لكن باب الطائرة 
انفتح وخرج الرئيس "السادات" مبتسما وان بدت خطواته بطيئة لأن القميص الواقى سن 
الرصاص الذى ارتداه فى آخر لحظة خوفا من رصاصة عربية طائشة ‏ كان يقيد حركته. 


وكان أكثر المندهشين بين المستقبلين فى المطار السيدة "جولدا ماثیر" التى كررت أكثر 
من سرة أن هذا "شىء لا یصدق" . وفيما بعد c‏ وعندما حصل "السادات" و"بیجن" على 
جائزة نوبل مناصفة » كانت دهشتها قد عبرت عن نفسها بتعليق ASÍ‏ نفاذا قالت فيه “إن 
الاثنين لا يستحقان جائزة نوسل. وإنما يستحقان قبلها جائزة الأوسكار” (لفنون التمثيل 
والإخراج فى السينما) 1 


وعندما وصل الموكب من مطار بن جوريون إلى فندق الملك داود فى القدس ۰ قال الرئیس 
“السادات” ai]‏ لم يتحدث كثيرا مع "بیجن" › وكان يحاول أن يتأمل مشاهد الطريق على 
الجانبین . وأضاف أن "بیجن" رجل متحفظ « وان الحديث بينهما لم يزد عن عبارات 
مجاملة وتهنثة بمبادرته الشجاعة وترحیب بمجیثه إلى القدس وأمل فى أن یمود الرئیس 
"السادات" إلى وطنه حاملا نتائج طيبة . 


ولکن الدکتور "بطرس "SLE‏ خرج بعد رحلة السیارة من مطار بسن جوريون إلى 
فندق اللك داود « بانطباعات طيبة من "دیسان" . ويظهر أن الدکتسور "بطرس غاي“ 
بدأ علی الفور يحاول أن c‏ جسدول أعمال للمحادثات e‏ وقال له iy"‏ ديان” 


۳۹۸ 


ما موداه إنه “يطلب منه الترفق به لأنه مجرد فلاح مقاتل ولیس أستاذ جامعة کبیرا 
مثل بطرس غالى” . 

وربما أن الدکتور "مصطفی خلیل" كان أول من تحسب من أعضاء الوفد الکبار أن 
الرحلة إلى القدس ليست نزهة. فقد كان مرافقه الرسمی فى السیارة» من مطار بن جوریون 
إلى فندق اللك داود » هو نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية "سیمحا ایرلیخ". وقال له 
"مصطفی خلیل" إن الرئیس "السادات" قادم للبحث جديا عن السلام وانه یأمل أن یتلقی 
فى |سرائیل ردا إيجابيا يعود به إلى مصر"لیشهره آمام الرأى العام الصری وأمام الرأى العام 
العربی" وأبدى”سيمحا إيرليخ “موافقته على ذلك» لكنه سأل ”عن نوع هذا اسرد الذی 
يمكن أن يكون إيجابيا”. وقال "مصطفی خليل” إن “الأراضى المحتلة هی العقبة الکبری؛ 
واستعداد واضح للانسحاب منها يعطى الرسالة المطلوبة”. وعندئذ هز "یرلییخ" رأسه 
وصدرت عنه غمغمة غير مفهومة › لكن الاستجابة لم تكن التعبير الواضح فيهاء وأضاف 
"edt"‏ إن Lobel”‏ مناقشات Bole‏ طويلة» وربما تكون صعبة » لكن كل شىء فى النهاية 
قابل للحل” . 
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كان الرئیس "السادات" قد لاحظ غیاب وزير الدفاع "عزرا وایزمان" عن الاستقبال فى 
المطار. وکان قد سمسع مرة من "هنری کیسنجر" أن "وایزسان" و"دیان" کلیهما من آکثر 
الشخصیات المؤثرة على قرار "مناحم بیجن" . وقد رأی “ديان” فى الطار ولکنه لم يسر 
"وایزمان" ۰ وسأل عنه عندما وصل إلى الفندق » وعرف أنه أصيب قبل أيام فى حادثة 
سيارة . ویبدو أن سؤال الرئیس "السادات" عن "وایزمان" وصل إليه فإذا هو یتوجه على 
عکاز إلى فندق اللسك داود » واذا هو يدخل co‏ الرئیس "السادات" قائلا باللغة 
العربية Langley‏ مصرية (تعلمها من وقت خدمته فى الطیران البریطانی وقت الحرب فى 
قاعدة الدخيلة الجوية قرب الإسكندرية) ‏ "أهلا يا ريس ۰ شرفت البلاد" . وانفتم قلب 
الرئیس "السادات" له » على حد روایته c‏ وکان کثیرا ما يشير إلى أن "وایزسان" لا یخاطبه 
الا قائلا "يا ريس" . وقد راح "وایزمان" یحکی للرئیس "السادات" كيف أنهم فى إسرائيل 
لم یصدقوا أنه قادم إلى القدس ‏ وکیف آنهم شکوا فى الأمر إلى درجة أنهم تصوروها مؤامرة 
لقتل كل زعماء اسرائیل » وطلبوا إليه كوزير للدفاع إعداد فرقة قناصة لاطلاق النار على 
طاثرته |ذا ظهر نذیر خطر . وکان الرئیس "السادات" یضحك و"وایزمان" يزيد من مبالغاته 
فى وصف الفاجاة لکی يزيد من طرب سامعه ! 
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وشکا الرئیس “السادات” إلى "وایزمان" من أن "بیجن" “يريد اغراقنا فى أوراق كثيرة”. 
ذلك أنه بعد أن قام "بیجن" بتوصيله إلى الفندق قال له الرئيس “السادات” إنه يحمل ضمن 
أوراقه مسودة لشروع اتفاقية سبق له أن أرسلها للرئيس "کارتر" بناء على طلبه» وقد جاء بها 
معه لأنه رآها أساسا معقولا لبدء المحادثات . واقترح عليه أن يجلس “مصطفى خليل " 
و"ییجال آللون" نائب رئيس الوزراء لبحث مشروع الاتفاق الذى جاء به معه » وبحيثك 
يمكن أن تبدأ محادثات جدية على أساسه . لكن "بیجن" قال "إن هناك أوراقا كثيرة 
معدة لاجتماع یعقد غدا » ویمکن ترتيب ذلك بين وزیری الخارجية” : 

وراج "وایزمان" 6 وقد استمع di‏ شکوی "السادات* الأولى من أوراق "بيجن" 3( Aaby‏ 
ويعطيه بعض المفاتيح للتعامل مع "بیجن" قائلا إنه يفهمه ASÍ‏ من أى إنسان آخر رغم أنه 
فى الأصل ينتمى إلى حزب العمل وليس إلى الليكود ۰ ولكنه يئس من حزب العسل 
وائضم إلى الليكود وأشرف على إدارة الحملة الانتخابية ل"بیجن" . وبهذا النجاح الذى 
تحقق فيها فإن “بيجن” أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل لأول مرة فى حياته رغسم أنه من 
مؤسسى الدولة الكبار . وأضاف "وایزمان" أنه نتيجة لهذا التعاون فى الحملة الانتخابية فان 
علاقة وثيقة وصحية ترسخت بينه وبين "بیجن" . ثم كانت نصيحة "وایزمان" للرئيس أن 
يأخذ فى حسابه أن "بیجن" plow”‏ بالتعليم وبالتجربة” ۰ وهو مشل أى محام يهتم 
بالأوراق وبالنصوص وبالراجع . ولذلك فإن على الرئيس "السادات" أن یطیل صبره عليه 
و"آن يقدر مقدما أن "بیجن" لا يملك جسارته ولا خياله الخلاق ". 

ثم انتهز “وايزمان” الفرصة وقدم للرئيس أول طلب »فقد سأل الرئيس "السادات" إذا 
كان ينوى فى خطابه أمام الكنيست أن يشير إلى منظمة التحرير. واستوضحه الرئيس 
"السادات" عن السبب الذى یدعوه إلى هذا السؤال» وقال "وایزمان": "لانك إذا فعطت 
فسوف تجد ردة فعل "منحوسة” .” 


L 


فى الوقت الذی كان الرئیس "السادات" يقابل فيه "وایزسان" فى جناحه الرئاسی e‏ 
آحس بقية الاعضاء الکبار فى الوفد أنه قد يكون من الناسب أن یتحرکوا بسرعة لاستجلاه 
الواقف قبل جلسة الغد . فما ظهر من أحاديث السیارات من مطار بن جوریسون إلى فندق 
اللك داود - كان فى أقل القليل یحتاج إلى ایضاحات . ومکذا ۰ فان الدکتور 
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"مصطفی خلیل" عاد لیلتقی ب "سیمحا إيرليخ” ۰ كما أن الدکتور "بطرس "JU‏ رأی أن 
يعقد جلسة استکشاف سریع مع "دیان" قبل Jol‏ اجتماع رسسی بين مصر واسرائیل والذی 
تحددت له الساعة العاشرة من صباح الیوم التالى . 


ویقول الدکتور "مصطفی خلیسل" إنه وجد "سیمحا إيرليخ” رجلا أوروبيا » فهو مولود 
فى بولندا . ومن هذه الناحية فانه لم يشعر وهو یتحدث معه بأن هناك حاجزا نفسيا أو 
سياسيا يصده عنه . وبعد ربع ساعة من حدیث مفتوح وبلا حواجز نفسية بين الاثنين » 
تزاید احساس الدکتور “مصطفى خلیل" بأن الأمور ليست بالبساطة التی كانت متصورة قبل 
الرحلة إلى القدس c‏ وان نقاطا على الحروف لا بد أن توضع منذ البداية OF‏ مسدة الزيارة 
محدودة بالطبيعة وبرنامجها مشحون › والامال العلقة علیها كبيرة . 

وفيما يتعلق بلقاء الدكتور "بطرس غالى” مع الجنرال “ديان” » فان "JUR"‏ لم يقبل أن 
يودعه "دیان" إلى جناحه ثم يتركه وينصرف كما هی التقاليد المتبعة » وإنما قال له إن عليهما 
ألا ينسيا أنهما مطالبان بالإعداد لأول اجتماع رسمى غدا » “خصوصا وأن خبراءنا لم يجلسوا 
معا من قبل لتحضير اجتماعنا » كما آننا لم نتبادل مباشرة أوراق عمل نبدأ على أساسها” . 

وبدأ الدكتور "JU‏ يشرح ل"دیان" حجم الشجاعة التى وجدها الرئيس “السادات” فى 
نفسه لكى يقوم بمبادرته . وأبدى "دیان" أنه يقدر ذلك » فقد قضى عمره فى الصراع العریی 
- الاسرائیلی محاربا وسياسياء وبالتالى فهو يقدر مدى الشجاعة والحكمة التى كانت مطلوبة 
لثل هذه المبادرة . وأشار "ola"‏ إلى أنه عندما قابل "حسن التهامى” فى الریاط c‏ قال له 
"حسن التهامى” إن الرئيس "السادات" لا يمكن أن يضع يده فى يد رئيس الوزراء "بیجن" 
طالما هناك أرض Ly pow‏ محتلة € ثم أضاف "دیان" : “كان هذا منذ آسبوعین > ومع ذلك 
فأنت وأنا رأينا الصافحة بين الرجلين قبل ساعة واحدة » وهذا يدل على مدى الرونة 
التى يتحلى بها الرئيس السادات € ونأمل أن يواصل الحرص علیها" . والتقط "بطرس 
غالى” الرسالة قائلا : "قبل أن نتحدث عن المرونة فلا بد أن تدركوا أن الرئيس السادات 
يتعرض لحملة شرسة فى العالم العربى » كما أن هناك عناصر قوية فى مصر تعارض 
زيارته للقدس » والكل الآن فى انتظار النتائج ۰ فإذا لم تكن كافية لتقنع کل المتشككين 
بصواب سياسته فان النتيجة سوف تكون مزعجة" . 

ورد "دییان" معقبا على كلام "بطرس غالی" قائلا “إن فهمه هو أن الرئيس السادات 
تحرك إلى هذه المبادرة لعلمه بأنه ليس هناك أمسل فى مؤتمر جنيف لأن السوريين 
والفلسطينيين ۰ لا يريدون السير على طريق السلام . ولهذا » فليس للرئيس السادات أن 
يلقى بالا إلى أى معارضة لسياسته فى العالم العربى .” وقال الدكتور "gU‏ إنه "یتحفظ 
على كلام ديان لأن ارتباط مصر بالعالم العربى مسألة حيوية, وان الرئيس السادات لم 


۳۷۱ 


يجئ إلى هنا فى طلب حل مصرى منفسرد » وإنما جاء وفى ذهنه بالدرجة الأولى أن 
يكسر الحاجز النفسى بين كل العرب وبين إسرائيل” . ويظهر أن “ديان” لم يشا أن يلح 
كثيرا لكى لا يؤثر على الخطة التفاوضية للوفد الإسرائيلى فى اجتماع الغد . 

وطلب "ديان” LA‏ مسبقة من خطاب الرئیس "ell di"‏ فى الکئیست . ورد 
“بطرس غالى” بأن الخطاب ليس جاهزا فى صيغته النهائية بعد . ولم ينس "دیسان" قبل أن 
يترك الدكتور "بطرس "JUS‏ أن يسدى له ملاحظة “كصديق” وهى رجاژه بألا تكون فى 
خطاب الرئيس "السادات" المنتظر أمام الکنیست أيه إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية › 
والا فان أحدا لا يستطيع أن يضمن رد فعل "بیجن" . 

وكان ذلك هو التحذير الثائى حول نفس الموضوع فى الساعة الأولى من زيارة القدس! 
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لم ينعقد اجتماع الیوم التالى فى موعده الساعة العاشرة صباحا لأن الرئیسس "السادات" 
ذهب لأداء صلاة العيد فى السجد الاقصی ٠‏ وتأضر هناك عما كان مقررا . وبعدها مباشرة 
اقترح عليه "بیجن" أن يزور البنی التذکاری لضحایا ال"مولوکوست" "فاد یاشیم . شم 
التقی الوفدان عند الظهر لما أسماه "مناحم بیجن" “غداء عمل" . 

كان الحاضرون من الجانب الصری ثلاثشة : الرئیس "السادات" والدکتور "مصطشی 
خلیل" والدکتور "بطرس غالی" . ومن الجانب الاسرائیلی كان هناك ثلاشة آیضا وهم : 
رئيس الوزراء "مناحم بیجن" ونائبه "ییجال یادین" ووزير الخارجية "موشی دیان" . وبسدأ 
"بیجن" فرحب بالرئیس "السادات" سرة آخری “على أرض اسرائیل وفی عاصمتها 
القدس” c‏ ثم دعاه إلى فتح باب الناقشة . ورد الرئیس "السادات" بأنه يظن أن الجانب 
الإسرائيلى یعرف ما جاء من أجله ۰ كما أنه يعرف آراءه وشروطه من أجل التوصل إلى 
تسوية ‏ ولا يعتقد أن هناك جدیدا يضيفه إلى تصریحاته العلنية والی ما قدمه من أوراق إلى 
الرئیس "کارتر" والی وزير خارجیته "فانس" c‏ وان موقفه هو نفس الوقف « وان مبادرته لا 
تؤثر على موقنه التفاوضی c‏ وانما كان هدفه منها هو كسر الحاجز النفسی الذی يعرف أنه 
يمثل ۷۰/ من المشكلة . 

وفی cam‏ كان "بیجن" ینتظر صامتا c‏ فان نائبه “ييجال یادین" طلب الكلمة لیقول 
للرئيس "السادات" إنه كان يتوقع أن يسمع منه شرحا وافيا لتصوره للسلام بين مصر 
وإسرائيل . وتدخل الدكتور “مصطفى خليل” يرد على “ييجال يادين” قائلا له إنه يجب أن 
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یکون واضحا أن هدف الرئیس من الزيارة لیس عقد صلح منفرد مع اسرائیل » بل ولیس 
حتی |جراء مفاوضات مباشرة منفردة معها . وبدا الضیق على "بیجن" وقال ما مؤداه OM"‏ 
فما هو معنی جلوسنا هنا الآن ؟ اننی قبل أن ندخل إلى هذه الجلسة اقترحت على الرئیس 
السادات أن ننشئ خطا ساخنا مباشرا بين مكتبه ومكتبى » ولم يصدر عنه أى "uel yel‏ . 
JU,‏ "مصطفی خلیل" إنه يريد أن يوضح أن ما يقصده هو ”أن مصر لا تنوى عقد 
c‏ مثفرد" . 

وتدخل الرئیس "السادات" ليعيد الناقشة إلى المجری العام للمشكلة دون اصطدام ب" 
هی مفاوضات مباشرة pl‏ غير مباشرة ؟ وهل مصر ترید صلحا منفردا أو هى لا تريد JL, "t‏ 
إن الشکلیات لا تهمه وانما يهمه الوضوع . وهو لا يريد أن يجد نفسه فى هذه الزيارة غارقا 
مع مضیفیه فى آوراق تفصيلية › وإنما هو يريد اتفاقا استراتیجیا عاما یلیسق بعمل تاریخی 
من النوع الذى قام به . 

وأبدی "بیجن" أنه لا يفهم بالضبط قصد الرئیس "السادات" . وهو یتصور أن المشساكل 
المحددة تلزمها آوراق محددة ۰ وتفاصیل فى هذه الأوراق ترسم أسالیب التنفيذ وتوقيتاته . 
وتدخل "دیان" لیقول “إن هناك قضایا معروفة مثل الشكلة الفلسطيئية ومشل سيناء ومثشل 
الجولان ومثل مياه الأردن » فهل الرئیس يريد مناقشة هذه الاشیاء أثناء زيارته أم ماذا ؟ إننا 
يجب أن نخلق أجهزة لاتصال الدائم بحیث یمکن استمرار الاتصالات والفاوضات « فهل 
هذا مطروح ۴ . ورد الرئیس "السادات" على الفور بأنه "لا يريد أن يغرق فى آوراق ولا أن 
ينشئ تنظیمات c‏ وانما يريد أن يسمع من |سرائیل أولا عما هى مستصدة لتقديمه له" . 

وتساءل "بیجن" عما یقصده الرئیس "السادات" بقوله إنه يريد أن يعرف ما تستطیع 
إسرائيل تقديمه . ثم أضاف “أنه حسب فهمه لأية مفاوضات فليس هناك طرف يقسدم 
وطرف يتقبل ما يقدم له c‏ وانما كل طرف يعطى ويأخذ طبقا لسار المفاوضات” . 

وانتهى غداء العمل بسرعة OY‏ موعد زيارة الرئيس “السادات” للكنيست وخطابه فيه 
كان محددا له الساعة الرابعة بعد الظهر € ولم يكن ممكنا تأجيله . ولاحظ “ديان” فى 
مذكراته أنه راوده إحساس بأن الرئيس “السادات” يتصور أنه سوف يذهب إلى الكنيست يلقى 
خطابه متضمنا مقترحاته ثم إن الكنيست سوف يصوت على الفور بالموافقة عليها . وأثناء 
خروج الوفدين بعد غداء العمل همس الرئيس "السادات" "بیجن" قائلا إنه لم يفهم 
إشارة “ديان” فى الجلسة إلى سيناء کبند من البنود الطروحة للتفاوض c‏ وإنه یظن أن هذا 
الموضوع جرى حسمه أثناء لقائه (يقصد Colo"‏ مع "حسن التهامى” فى الرباط . وأبدى 
"بیجن" دهشته قائلا “إن ديان لم يذكر فى تقریره إليه بعد اللقاء أى شىء عن هذا 
الوضوع › كما أنه لم يكن مخولا من الأصل ببحثه” . وبدا الضيق على الرئيس "السادات" 


۳۷۳ 


مبدیا استغرابه » ولم يكن هناك وقت لاطالة الحدیث لأن الرئیس "السادات" كان يريد أن 
يذهب للفندق أولا ویغیر ملابسه ویستصد للوقوف آمام تلفزیونات الدنیا الطلة عليه وهو 
wx‏ علی منصة الکئیست . 


[] 


لم یحصل الطرف الإسرائيلى على نسخة مسبقة من خطاب الرئیس "السادات" آمام 
الكئيست رغم أن "ouo"‏ طلبها من "بطرس "JUS‏ . والسبب أن الرئیس "السادات" ER‏ 
لكلامه أمام الكنيست أن يكون جديدا بالنسبة للجميع » بمن فيهم رئيس وأعضاء الحكومة 
الإسرائيلية . وفى الوعد المحدد له تماما وقف الرئيس "السادات" يتكلم ؛ وألقى خطابه 
الشهور فى الكنيست . وكان أهم ما فيه من الناحية العامة أنه جاء يعرض وجهة نظسر 
عربية كاملة أمام الشعب الإسرائيلى . وأما من الناحية المحددة فقد اهستم oly‏ يقول ol"‏ 
مصر تريد انسحابا إسرائيليا كاملا من كل الأراضى العربية التى احتلتها إسرائيل سنة 
e ۷‏ وان المشكلة الفلسطينية هى چوهر الصراع - وتلك بداية الحل” . 

ووقف "بیجن" لیلقی رده على خطاب "السادات" c‏ وکان برتجله بعد أن خط بقلمه ما 
لفت نظره وهو يسمع ضيفه» وکان خطاب "بیجن" كارثة محققة. ویبدو أنه آراده حازما 
لأنه أحس فى غداء العمل من حديث الرئيس “السادات” أنه “ينتظر عرضا إسرائيليا يقدم له 
هدية تقديرا لبادرته" ۰ كما أن "بیجن" راوده الشك فی"آن السادات يريد أن يتحدث إلى 
الرأى العام العا مى من منبر الكنيست ومن فوق رأس الحكومة الاسرائیلیة" . 

وهكذا فإن “بيجن” فى رده على الرئيس “السادات” أعاد تكرار كل مواقفه المتشددة 
المعروفة» ثم قال "إن أحدا لا يستطيع أن يأخذ شيئا فى مقابل لا شىء" . ونزل خطاب 
"بیجن" على الوضد الصری كسقوط صخر من جبل . ومع أن الرئیس"السادات"حاول أن 
یغطی وجهه بقناع من الهدوء c‏ فقد كان واضحا أن سيطرته على أعصابه يمكن أن تنشرط 
فى أى iba‏ . 

وكان هناك عشاء رسمى بعد الخطاب » وأحس بعض أعضاء الوفد الصری أنه ليس 
حفل «Lào‏ وإنما مأتم عزاء ۰ فقد كان الرئيس "السادات" طوال الوقت مقطب الجبين » 
صامتا وغارقا فى أفكار يظهر أنها كانت تذهب به إلى بعيد ۰ وكان الوحيد الذى حاول 
تبديد كآبة الجلسة هو "عزرا وايزمان” » وقد راح يلقى بعض النكات المصرية التى يعرفها. 
ولكن ضرورات الوقف عادت تفرض نفسها على الحديث حين قال "دیسان" إنه فهم من 
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بلاحظة نقلها إليه رئيس الوزراء عن الرئیس "السادات" أنه تحدث فى أمر الانسحاب 
الإسرائيلى من سيناء دون شروط أثناء لقائه مع السيد “حسن التهامى” فى الرباط. وهو 
يريد أن يوضم أمام الجميع أن ذلك لم يحدث . فقد استمع من جانبه لكل ما قاله السيد 
"حسن التهامی" وکان تعلیقه عليه هو ol"‏ كل شىء قابل للتفاوض » ولا يزال ذلك موقف 
إسرائيل . لكن الاستعداد للتفاوض لا يعنى الاستعداد للانسحاب" . 

كانت هذه نقطة بالغة الأهمية » وكان تحقيقها ضروريا . وحين حاول كل من الدكتور 
"مصطفی خلیل" والدکتور "بطرس “YE‏ أن يلح بالأسئلة على "دیان" ۰ كان "دیسان" مصمما 
على موقفه "بأنه لم يعد بشیء ولم يكن مخولا بأن يعد بشىء » ثم إن الوضوع لم يبحث 
أصلاء ويمكن الرجوع فى ذلك إلى ملك المغرب وقد كان حاضرا معظم الجلسة. ثم إنه 
واثق أيضا أن الجلسة لها تسجيل عند المغاربة” » وأضاف : "وعند غيرهم أيضا” . وكانت 
الإشارة قابلة للتأويل - دون اعتراف صريح - gly‏ واحدا من مساعدى "دیان" الذين 
حضروا معه اجتماعه مع “حسن التهامى” قام بتسجيل الجلسة سرا . ومن سوء الحظ أنه 
نتيجة po‏ فى الأسئلة فان “ديان” قال صراحة : “إذا كان التهامى قال ما سمعت الآن 
إنه نسبه إلى فإنى أخشى أن أقول إنه كذاب” . 

كان الضيق قد بلغ بالرئيس "السادات" مبلغه c‏ وقال بنبرة أرادها مؤثرة ما نصه 
"یظهر أنه ليس أمامى فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى سأعقده مع رئيس الوزراء بیجن 
سوى أن أعلن فشل مبادرتی وأعود إلى القاهرة” . 


لا 


لم ینم أحد تلك الليلة بعد العشاء . واقترح الدكتور “مصطفى خليل” أن يلتقى عدد 
من السئولین فى الوفدين فى جناحه بفندق الملك داود › لأنه لا يمكن ترك مبادرة تاريخية 
على هذا الستوی تصل إلى طريق مسدود . وبالفعل توجه إلى جناحه كل من “عزرا وایزمان" 
و"سیمحا إيرليخ” و"ییجال يادين” و"بطرس غالى” » وتركزت الناقشات على كيفية إنقاذ 
الوقف وعدم p.‏ للمبادرة بأن تضيع . وطرح الدكتور “مصطفى خلیل" فى البداية ”أن 
الطرفين لم ي یلتقیا من قبل c‏ وأن هناك ميراثا ثقیلا من سوه الظن والشك » كما أن هناك 
أطنانا من الأوراق على شكل مذكرات ومقترحات . كما أن هناك حقائق جغرافية وسياسية 
ونفسية تثقل أرضية الصراع كلها . وليس هذا مما يمكن النفاذ منه فى زيارة تستغرق 
ساعات. وان قيمة الزيارة باعتبارها حدثا تاريخيا لا ينبغى المساس بها . فقيمتها فى مجرد 


Vo 


حدوثها بصرف النظر عن أى شىء یجری فیها . وصحیح أن كلمة رئيس السوزراء "بیجن" 
الیوم فى الکنیست آشعرت الكل بوجود خلافات عميقة فى وجهات النظر — إلا أن المسألة 
المهمة الآن هی : "كيف يمكن عدم الساس بهذه البداية الضخمة ثم فتح الطرق منها بعد 
ذلك إلى مفاوضات تدور حول القضایا والشاکل الرئيسية” " 

ثم راح الدکتور “مصطفى خلیسل" یتحدث عن رغبة الرئیس "السادات" اللحة فى طلب 
السلام > وعن استعداده للبحث فى كل ما يمكن أن يؤدى عملیا إلى تحقیقه . وطالت 
وتفرعت الناقشات ۰ 

وعند الساعة الثانية واللصف صباحا ‏ وکان الكل مجهدا ‏ قال "وایزمان |4 سمع مسن 
الدکتور "خلیسل" فى بداية الجلسة عن رغبة الرئیس "السادات" اللحة فى طلب السلام» 
وعن استعداده للبحث فى کل ما يمكن أن يؤدى عملیا إلى تحقیقه . وهو يفهم من ذلك: 

۱ - إن التصمیم على السلام خیار لا عودة عنه 

. فى الوسائل التی تودی إليه‎ Lyles وان الوصول إلى السلام یقتضی بحشا‎ - Y 

وهو مع تقديره للدكتور “مصطفى خلیل" يهمه أن cM‏ هذه العبارات محددة 
وبألفاظها من الرئيس "السادات" شخصيا . 

وفى الساعة السادسة صباحا قام الدكتور “مصطفى خلیل" بإيقاظ "السادات" من 
النوم > وذهب إلى جناحه يحكى له تفاصيل مناقشات استمرت حتى الفجر . وكان الرئيس 
"السادات” قد توصل بالفعل إلى نتيجة مؤداها أنه لا يستطيع أن ينفذ ما هدد به عن 
الوقوف فى المؤتمر الصحفى المشترك وإعلان فشل مبادرته . كان عليه أن يستمسر « وكان 
' عليه أن يقبل كل محاولة تترك الباب مفتوحا لفرصة أخرى . 

وهكذا ۰ فإنه فى صباح اليوم التالى أبلغ "بیجن" بأنه سوف يوجه له الدعوة لزيارة 
مصر ‏ وفى الغالب فى الإسماعيلية ليواصلا الكلام . ورد "بیجن" بأنه “كان ينتظر أن 
يدعى إلى القاهرة وإلى الحديث أمام مجلس الشعب بمثل ما قام هو بدعوة الرئيس 
"السادات” لزيارة عاصمة إسرائيل والحديث أمام الكنيست” | 


۳۷۹ 


۳ 


التلیفزیون 


”كنت أبحث عن شىء یحدث موجات صدمة” 


il" (‏ السادات” د"موشی ديان” ( 


عاد الرئیس "السادات" من القدس إلى القاهرة لیجد فى انتظاره استقبالا" حافلا . ورضم 
أن کثیرین فى مصر استمعوا إلى خطاب "بیجن" على الهواء مباشرة منقولا من قاعة 
الكنيست روکان التلفزیون الصری طوال الساعات الثمانية والأربعين التی‌استغرقتها زيارة 
القدس يركز بعدساته طوال الوقت على وقائع هذا الحدث المثير للدهشة والانبهار فى نفس 
الوقت) - فان هژلاء جمیعا لم يفقدوا تأثير الزيارة علیهم حتی برغم کلمات "بیجن" 
الداعية للتشاؤم . 
والحاصل أن الشاعر التناقضة التی تملكت الشعب الصری وأثرت عليه طوال ساعات 
الزیارة c‏ تستحق أن تکون موضوعا لدراسة مستفيضة عن "النفسية العامة” للجماهیر . ذلك 
أن هذه الشاعر تعرضت بسرعة لتيارات متفاوتة فى درجات حرارتها وفی قوة 
شحناتها : 
luis ©‏ أعلن الرئیس "السادات" استعداده للذهاب إلى القدس والحدیث آمام الکنیست 
كان الشعور العام إحساسا بالإنكار وعدم التصدیق . 
© وعندما بدا من لقاءاته التلفزيونية التعددة أنه يعنى بالفعل ما قاله وأنه ذاهصب 
للقدس. فإن الشعور العام أصبح تحديا لمغامرة يصعب على صاحبها أن يقوم بها . 
© وعندما وصلت طائرة الرئيس “السادات” إلى القدس فعلا وظهر قادة إسرائيل واقفين 
فى استقباله فى مطار بن جوريون ۰ فقد كان الشعور العام إحساسا بالدخول 
إلى عالم غريب ومجهول لم يسبق إليه أحد ۰ وكل سكانه نوع من العفاريت 
يسمع عنهم كل الناس ولا يراهم أحد » وأدى ذلك إلى نوع من الإبهار ! 
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© وعندما وقف الرئیس "السادات" لیتحدث آمام الکنیست ‏ وکلامه بمنطوقه الظاهر 
تعبیر معقول عن الموقفين الصری والعربی فى الصراع » فقد كان الشعور العام 
احساسا بأن التعبیر فى واقع الأمر تعبیر عن الجمییع . 
© وعندما عاد الرئيس "السادات" من مغامرته فى القدس ۰ فقد كان الشعور العام 
إحساسا بالمشاركة فى الحدث والمشاركة فى السئولية è‏ 
كان ذلك كله يمسرى فى النفوس ويحدث ولو مؤقتا تغييرات واسعة المدى فى تقبل 
الناس لشهد يتناقض تناقضا صارخا مع كل ما كانوا یژمنون به خلال عقود سابقة عليه . 
وكانت هناك لهفة لانتظار النتائج . والغريب أن الرئيس “السادات” نفسه رغم أنه يعرف 
نوع المشاكل الحقيقية التى اكتشفها فى إسرائيل « أسلم نفسه بعد العودة إلى القاهرة لشعور 
بالتفاؤل يصعب إيجاد مبرر له . ومن ذلك مثلا أنه دعا الكاتب الكبير الأستاذ ”أحمد 
بهاء الدين” إلى لقائه » وقال له وعلى شفتيه ابتسامة عريضة : "ما الذى تنوى أن تفعله 
الآن ؟” ودهش "بهاء" واستوضحه ما يقول . ورد عليه الرئيس "السادات": "لانك وغيرك 
من الكتاب أصبحتم فجأة بلا عمل > إنكم عشتم طويلا على الكتابة عن الصراع العربسی — 
الإسرائيلى c‏ وهذا الصراع انتهى الآن وانتمت معه كل الوضوعات التى لم تعرفوا غيرها 
للكتابة” . واستطرد الرئيس “السادات” يقول e|‏ “يرثى للكتاب السياسيين OM‏ 
ولم يكن "بهاء" قادرا على تصديق مقولة أن الصراع العرسی - الإسرائيلى انتهى € 
فسأل الرئيس “السادات” : "هل سيخرجون من سيناء ؟" ورد عليه الرئيس “السادات” 
بثقة فيها نبرة سخرية قائلا : “بالطبع .. وهل كنت تظننی أذهب إلى هناك لو لم يكن 
موضوع سیناء قد انتهى "t‏ وسأله “بهاء” عن الضفة الغربية . ورد الرئيس "السادات" بأن 
Le yal”‏ مضمون” . وسأل “oly.”‏ وفضوله الصحفى يزيد : "والقدس ياريس "t‏ وضحك 
T‏ "السادات" JU,‏ : "اطمئن يا بهاء فالقدس فى جیبی" . 
وخرج "بهاء" من بيت الرئیس "السادات" J|‏ مکتب “محمد حسنین هیسکل" یروی 
له وقائع هذا الحوار المشير » وجلس الائنان لساعتین کاملتین یحاولان تقييم الزيارة حسائرین 
بين ما قاله "السادات" وبين ما ظهر من صور الزيارة وما تحمله وکالات الأنباء OM‏ من 
تقاریر وتفاصیل . 


O 


وفى العواصم العربية كان هناك انقسام خطیر بين القیادات وبعضها c‏ وبين القیادات 
والجماهير : 
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© كانت الجماهير dy yall‏ بصفة dole‏ غاضبة من البادرة > شاعرة بجرح حقیقی من 

زيارة رئيس مصر للقدس فى هذه الظروف . وكان أسوأ ما فى الوضوع أن قطاعات 

كبيرة من جماهير الأمة العربيية لم تصدق إعلان الرئيس "السادات" باسسستعداده 

للذهاب للقدس والحديث أمام الکنیست » واعتيرت |علانه نوعا من الناورة السياسية 

الخطرة أراد بها إحراج إسرائيل . لكنه عندما سافر الرئيس “السادات” فعلا فإن 

الجماهير العربية » وبالحس قبل العلومات » أدركت أن هذه بداية حل مصسری — 

إسرائيلى منفرد . 

© وعلى مستوى الحكام فقد تجلى الانقسام فى مواقف عصبية أو مواقف عاجزة أو 

مواقف صامتة تنتظر اتجاه الأحداث : 

دعا الرئيس "القذافی" إلى اجتماع عاجل فى طرابلس لشجب تصرف الرئيس 
"السادات" وإعلان تصرفه باعتباره “خيانة عظسی" والطالبة بنقل مقر أمانة 
الجامعة العربية من القاهرة . وكانت تلك بداية سا سمى ب "جبهة الصمود 
والتصدى” . وكانت هذه الجبهة مجرد موقف رفض لا يملك خطة عمل حقيقية 
يطرحها . وهكذا ۰ فقد بدا موقف هذه الجبهة عقيما على أحسن الفروض . 

- فى بعض إمارات الخلیج كان هناك ارتياح مكتوم لا قام به الرئيس "السادات". 
فكثيرون بين الشيوخ كانوا يخشون من جموح التوجهات القومية » وكانوا يعتقدون 
أن الصراع العربى - الإسرائيلى هو باستمرار مفجر طاقات هذا الجموح وموقظ لهسب 
الشورة فى الوضع العربى العام . وراح هؤلاء الشیوخ يراقبون ما يجرى › معجبين 
فى صمت » يتحدثون فى مجالسهم عن شجاعة الرجل c‏ ولا يجرءون علنا على 
تأييد خطواته . 

وكان هناك من أدهشتهم المبادرة وتصوروا أنه لا بد أن يكون قبلها شىء ووراءها 
شىء؛ وكان بين هؤلاء الرئيس الجزاشری "هواری بومدیین" الذى أرسل إلى اللك 
"خالد" يقول : Lal”‏ نشك فى نجاح ما قام به الرئيس آنور السادات « ولكن إذا 
نجحت مبادرته فى تحقيق الطالب العربية» فأنا على استعداد للذهاب إلى القاهرة 
لأعلن أمامه وأمام كل الناس أننى كنت على خطأ . وإذا فشلست هذه المبادرة 
وكانت لدى الرئيس السادات شجاعة الرجوع عنها ۰ فسوف أذهب أيضا dl‏ 
القاهرة لأضع كل إمكانيات الجزائر تحت تصرفه فى خدمة مرحلة جديدة من 
العمل العربى الوحد ,^ 


E 


۳۷۹ 


وفى إسرائيل كان هناك شعور عام پالسعادة علی مستوی الناس العاديين ‏ لکنه كان 
هناك شعور بالحيرة لدى القيادة الإسرائيلية » خصوصا هؤلاء الذیسن أتيح لهم أن يشاركوا 
فى اجتماعات القدس . 
إن القيادة الإسرائيلية أحست آنها أمام أسئلة معلقة ولا بد من إجابات عليها : 
Y‏ - ما الذی دعا الرئيس "السادات" إلى هذه الزيارة حقيقة f‏ 
۲ - ما الذى ینتظره الرئيس "السادات" منها T‏ 
۳- ما الذی يتوقعه الصالم - خصوصا الولایات المتحدة الأمريكية ‏ من 
إسرائيل بعدها ؟ 
© وبالنسبة للسؤال الأول عن دافع الرئیس "السادات" إلى هذه الزيارة » فقد تنوعت 
أسباب التعليل طبقا لاختلاف وسائل التحليل . وكلف الجنرال “شلومو جازیت" ریس 
الخابرات العسكرية بوضع ورقة تكون أساسا لمناقشة هذا السؤال فى لجنة الأمن والدفاع 
التفرعة من مجلس الوزراء . واعتمد “شلومو جازیت" فى ورقته على مصادر شديدة التنوع € 
بينها كل ما LJ‏ عن الزيارة فى مصر سواء مما نشرته الصحف أو ما جساء به عملاء 
إسرائيل السريون فى القاهرة › وبینها كل التعليقات والتحليلات النشورة عن هذه الزيارة 
فى صحف العالم العربى والعالم الخارجى على اتساعه . وأضيف إلى ذلك كله أن "شلومو 
جازيت” كانت تحت تصرفه تسجيلات صوتية لكل ما دار بين أعضاء الوفد المصسرى 
وبعضهم فى أجنحة وغرف فندق الملك داود » وفى قاعاته وأبهائه > وحتى فى السيارات 
التی کانوا یستقلونها . كما كانت تحت تصرفه أيضا تحلیلات للموجات الصوتية التسی 
سجلت للمتحدئین الصریین آثناء اشتراکهم فى الاجتماعات c‏ وقد جری علیها قياس درجات 
الانفعال بما فى ذلك الصدق والكذب . 
وبعد استعراض آسباب کثيرة توصلوا إلى ثلاثة عواسل أثرت على الرئیس "السادات" 
وجعلته يختار طريق القدس : 
١‏ - الموقفان الاقتصادى والاجتماعی فى مصر . فهناك من ناحية ضيق اقتصادى . ثم إن 
هناك طبقة اجتماعية تظهر على سطح المجتمع وترید أن تغتنی بسرعة n‏ وأكثر ما 
يحقق لپا ذلك هو جو ینتفی فيه احتمال الحرب . 
۲ - يأس الرئیس "الس‌ادات" من حل یصل «J|‏ عن طريق مؤتمر جنیف . فهو Y‏ 
يستطيع أن یقف عند حد فك الارتباط الثانی الذی توصل إليه "کیسنجر" سنة 
۵۰ وانسما هو مطالب بأن یمشی فى طريق الحل إلى نهايته . وهو لا يريد 
طریق جنيف بسبب کراهیته للاتحاد السوفیتی وبسبب شکسه فى أطراف عربيسة 
آخری . واذا كان طريق جنیف مسدودا ۰ فلا بد من فتح طريق آضر . 


۳۸۰ 


۳- إن الدافع الحقیقی للرئیس "السادات" هو الضغط على اسرائیل بقوة الرأی العام 
العالی خصوصا فى الولایات التحدة . وقد آراد بخطوته إحداث أكبر قدر ممکن من 
التأثیر الدرامی . وكانت ملاحظة الجنرال "دیان" أن الرئیس "السادات" نجح فى 
ذلك بدلیل أن الرئیس "کارتر" شبه زيارته للقدس بنزول آول إنسان على سطح 
القمر . كما لفت الجنرال "شلومو جازيت” النظر إلى أن طائرة الرئیس"السادات" 
إلى القدس كانت تحمل عليها ثلاثة من أكبر نجوم التلفزيون الأمريكى» وهم "والتر 
كرونكايت” نجم "سی. بى. اس "C.B.S‏ و"باربرا والترز” نسجمة "إى. بى. 
"A.B.C gu‏ و"جون تشانسلور” نجم "إن. بى. سی ."N.B.C‏ وأضاف"جازست" 
أن “باربرا والترز” كانت موجودة فی‌القدس تجرى مقابلة مع”مناحم بیجن" لكن 
طاشرة مصرية خاصة وصلت للقدس وحملتها إلى الإسماعيلية قبل بدء زيارة 
الرئیس"السادات" بثلاث ساعات . وكان القصد أن تكون ضمن ركاب الطسائرة 
معه c‏ وأن تكون ضمن النازلين وراءه إلى عاصمة إسرائيل . 

إن قادة إسرائيل لم يكفوا قط عن تساؤلهم عن السبب الذى دعا الرئيس “السادات” 
إلى زيارة القدس. وقد روى "موشی ديان” فى مذكراته P^:‏ 

"لقد راودتنی دائما فكرة أن أوجه السؤال إلى الرئيس “السادات” نفسه . كنات 
دائما أتمنى أن أوجه إليه هذا السؤال مباشرة . وأن أسمع جوابه عليه . وقد 
سنحت لى الفرصة لذلك بعد سنة ونصف السنة من زيارة القدس . كان ذلك فى 
الإسماعيلية يوم ؛ يونيو ۰۱۹۷۹ وبعد أن تم توقيع معاهدة السلام بين مصر 
وإسرائيل. ولم يكن اجتماعى بالرئيس السادات مقررا من قبل لأننى جشت إلى 
القاهرة لقابلة الدكتور مصطفى خليل والدكتور بطسرس SLE‏ لبحث تنفيذ معاهدة 
كامب دافيد . ثم أخطرنى بطرس JU‏ أن الرئيس السادات يريد أن يرانى ۰ وإنه فى 
الإسماعيلية . وان طائرة هليوكوبتر تنتظرنا لنذهب إلى هناك . وبعد ساعة من 
الطيران بالهليوكوبتر كنت معه. وكان معنا نائبه حسنى مبارك وبطرس JUS‏ . 
وسألنى الرئيس السادات فى بداية المقابلة : "هل تصرف هذ المكان "t‏ وقلت 
له: “نعم » رأيته من الناحية الأخرى” . 

ثم تحدثنا عن المعاهدة » وقال إنه ملتزم بتنفيذها التزاما كاملا . وحين حاول 
حسنى مبارك وبطرس غاك أن يخففا حدة اندفاعه قام بإسكاتهما . ووجدت 
الفرصة مناسبة لسؤالى الحائر ۰ وطرحته عليه . قلت له : ”قل لى بصراحة يا سيادة 


(Y)‏ مذکرات "موشی “gle‏ بعنوان "لاختراق" Breakthrough‏ - الصادرة فى لندن عن دار "وینفیلد آند 
نیکلسون" - صفحة ۸۱ . 


YAY 


۳۸۲ 


الرئیس. لاذا جئت إلى القدس ؟" وبدا أن السادات سعد بتوجیهی لهذا السوال 
إليه c‏ وقد رد علی بقوله : "موشی .. سوف أحكى لك الحكاية من أولها” . 


ثم راح الرئیس السادات مستمتعا بتفاصيل روایته يحكيها ule‏ 
النحو التالى : 

"فى البداية c‏ وعندما أصبح بيجن رئيسا للوزراء > لم أكن أعتقد أنه راغب فى 
صنع السلام . ولكنى أثناء زيارة إلى رومانیا سألت تشاوشيسكو سؤالين : مل 
بيجن قوى إلى درجة تسمح له باتخاذ قرارات جريئة ؟ وهل هو مخلص فى 
رغبته فى السلام ؟ وأعطانى تشاوشيسكو ردا إيجابيا على السؤالين . وقال لى إنه 
آجری مناقشة مع بیجن آخیرا دامت ست ساعات n‏ وخرج منها بانطباع أنه قوى 
وأنه مخلص m‏ 

UNT‏ للرئیس السادات: "ولکن متی جاءتك الفکرة لزيسارة القسدس ؟"ورد 
الرئیس السادات: "عندما كنت فوق ترکیا فى طریقی من بوخارست إلى طهران » 
كنت أبحث عن شىء يحدث موجات صدمة shock waves‏ . تصورت أن أبناء 
عمنا الإسرائيليين يقولون دائما إن مشكلتهم معنا مشكلة أمن . وكان ممثلو القوى 
الكبرى يجلسون معا ۷4ساعة كل يوم ليأتوا إلينا بحلول لمشاكل الأمن الإسرائيلى . 
وقلت لنفسى إنه من الأفضل أن نتصرف نحن وإسرائيل بأنفسنا . ومن إيسران.كما 
تعلم يا موشى c‏ ذهبت إلى السعودية . ثم عدت إلى مصر . وكانت الفكرة قد تبلسورت 
فى ذهنی. واتخذت قرارى بأن أذهب إلى القدس c‏ وقد تبلور فى ذهنى تماما 
Ul‏ أغادر السعودية . وكان دافعى كما قلت لك أن أحل مشكلة أمن إسرائيل . قلت 
لنفسى حسنا سسوف أنهسب بنفسى وأتقابل معهم » أنا وإسرائيل 
.I and Israel‏ 


وسألته عن اختیاره لحسن الثهامی لیقابلنی فى مراکش . ورد قائلا : “فى 
واقع الأمر آنی أرسلت التهامی لیقابلك لسبب مختلف . فى ذلك الوقت كانت 
هناك استعدادات لوتمر جنیف . ولم أكن آریده . وکانت مهمة التهامی معك أن 
يتأكد من آنکم ونحن أى مصر واسرائیل - نستطیع أن نصل سویا قبل المؤتمر إلى 
توافق حتی لا يتعرض الوتمر للخطر . وکان هسدف مهمة التهاسی أن يمهد 
لاجتماع بینی وبين بیجن . هدفی من الاجتماع مع بیجن كان مختلفا . كان هدفی 
منه أن آجلس وجها لوجه مع |سرائیل . لم أكن مستریحا إلى جنيف رغم إصرار 
الولايات التحدة عليهسا . وكان الأسد يريد وفدا عربيا موحدا . وقبل کارتسر 
الفكرة وراح يحاول إقناعى بها .” وقلت للرئيس السادات (والرواية ما تزال لوشی 
ديان) إننى أتذكر تلك الأيام c‏ وأتذكر أننى قلت لكارتر إن الأسد يريد اجتماعا فى 


جنیف بوفد عربى موحد . وهذا سوف يأتى بالسروس إلى الشكلة . وکنت 
ye‏ وأتمنی 3 أن تکون أنت أيضا يا سيادة الرئيس من رأيى . 

وجذب الرئيس السادات نفسا عميقا مسن غلسیونه وقال : ”كنت 
من رأيك يسا موشی". 

ويستطرد "دیان" : 

إن علاقتى بالرئيس السادات كانت قد تحسنت عندما أتيحت لى الفرصة لهذا 
السؤال. ولکنها لم تصل قط إلى مستوى علاقته بعسزرا وايزمان . معسى كسان 
يصافحنى . وأما وايزمان فقد كان يعانقه ويقبله كل مرة .” 


۳ 


e‏ وبالنسبة للسژال الثانی عما ینتظره الرئیس "السادات" مسن الزيارة فقد كان واضحا 
لكل قادة |سرائیل أنه كان ینتظر ردا على مستواها . وکان أكثر ما آقلق قادة اس‌رائیل أن 
آخرین کانوا یشارکون الرئيس "السادات" هذا الانتظار . وقد حدث أثناء مراسم وداع الرئیس 
"السادات" فى القدس عصر یوم ۲۱ نوفمبر أن السفیر الفرنسی لدی اسرائیل قال لوزیسر 
الخارچية "موشی ديان” : ax"‏ عشنا أياما لا تنسی › وأظنكم يا سسيدى الوزير سوف 
تصبحون مطالبین oly‏ تعطوا شيئا للرئیس السادات مقابل کل ما آخذتموه خلال هذه الأيام”. 
ورد "دیان" بمزیج من العصبية والسخرية قائلا : "لا أعرف BU‏ یتحتم علینا أن نقدم ثمنا 
لا حدث فى القدس. إن ما حدث كان عظیما بلا شك « ولکن السائل لا بد أن تکون 
واضحة. إن ال خرین والعالم كله دعوا آنفسهم إلى مهرجان حافل على أرضنا . وقد رحبنا 
بهم . وکان ذلك الهرجان legs‏ من حفلات المفاجآت (surprise parties)‏ یجی: فيه 
الذین دعوا آنفسهم إليه بطعامیم وشرابهم وموسیقاهم آیضا › ثم یذهبون بعد تقدیسم شکرهم 
للذین فتحوا لهم بیتهم مسرحا لهرجانهم ." 

واحس السفیر الفرنسی بالقلق . وکان تقدیره أن إسرائيل لا تقدر مبادرة الرئیس 
"السادات" حق قدرها c‏ وانها لا تفکر فى رد من جانبها على مستوی هذه البادرة . 

© بقى السؤال الثالث c‏ وهو ما الذی يتوقعه العالسم بعدها - والولایات المتحدة 
بالذات ؟ وکانت الإجابة على هذا السژال باختصار هی أن العالم - والولایات المتحدة 
خاصة - كان ینتظر من |سرائیل شیثا قریبا من مضمون السؤال الذی وجهه السفیر الفرنسی 
إلى "موشی "ouo‏ فى مطار بن جوریون . 


YAY 


t 


محمد ابراهیم کامل 


" لا يمكن أن أحلف اليمين أمام بيجن 
مهما حدث * 


( وزير الخارجية المصرى لرئيس الجمهورية ) 


كانت واشنطن تتابع زيارة القدس فى حالة من النشوة لم تخل من هواجس حول 
نهاية هذا الشهد الدرامی الهائل الذى جری فى القدس . وکتسب "بیجن" إلى "کارتر" 
یخطره Ly‏ حدث ‏ وكذلك فعل الرئیس "السادات" . وفی حين كان "بیجن" متحفظا « 
فإن الرئيس "السادات" كان مندفعا يريد أن پحتفظ بالباداة فى يده » ويريد أن يحافظ على 
إيقاع الحركة . وقد قال ل “كارتر” إنه يفكر فى ثلاث خطوات متلاحقة : 
١‏ - الترتيب لاجتماع شان بين “التهامى" وبين "دیان" تحت رعاية ملك المغرب 
لاستيضاح النقاط الغامضة فى لقائهما السابق ۰ وبالذات ما فهمه “التهامى” عن 
"ola"‏ من أن الانسحاب من الأراضى المصرية ليس مشكلة . 
۲ - وهو بعد ذلك يريد أن يرتب لؤتمر فى القامرة يدعو إليه كل القوى المعنيسة 
مباشرة بالصراع فى الشرق الأوسط c‏ وبينها سوريا وفلسطين ۰ لكى يقوم بالبناء 
على الأساس الذى وضعه فى القدس )1( 
۳ وهو ثالثا - يريد دعوة "بیجن" إلى لقاء معه فى الإسماعيلية لتزداد معرفة 
كل منهما بالآخر وليرسما خطا للعمل المشترك نحو السلام . 
كان "كارتر” يرى استحالة تخلف الولایات التحدة عن الوکبین السیاسی والاعلامی 
الهائلين اللذين بدا فى القدس c‏ وكانت أغراضه انتخابية فى الغالب . وأما "فانسس" فقد 
كان مع رئيسه فى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتخ ف » لكنها مطالبة أكثر من 
غيرها بان تدفع الأمور برقة إلى طريق متوازن ۰ Wy‏ فان السسلام لن يجىء إلى الشرق 


TAS 


الاوسط وسوف تشهد النطقة صراعا عربیا - عربيا یتقاطع مع صراع عربی - إسرائيلى » 
ولن تصل النطقة إلى سلام حتی ولو عقدت مصر واسرائیل صلحا منفردا 
wel‏ "فانسس"مذکرة للرئیسس "کارتر" (طبقا لأوراق البيت الابیض ) لخص فیها 
عناصرالوقف كما یراها على النحو التای : 
١‏ - إن دور الولایات التحدة كوسيط لم يعد الآن مهما ولا مرکزیا . 
Y‏ - إن انعقاد مؤتمر جنیف فى هذه الظروف لم يعد أمرا محتملا . 
۳ - إن كلا من مصر واسرائیل تعتقد بضرورة تجنب کل من سوريا والسوفیست . 
٤‏ - إن الدعم السعودی لوقف "السادات "مهم اقتصادیا على الاقل)» ولو آن"السادات" 
لا يريد من الولایات التحدة أن تکون رسولا بينه وبين السعودیین. 
o‏ - إن القطيعة بين الرئیس "الأسد" والرئیس "السادات" كاملة الآن . لکنه يجب على 
الولايات المتحدة أن تحاول بكل الوسائل إقناع سوريا بألا تنضم إلى جبهسة 
الرافضين للسلام . 
5 - إن الأردن فى وضع صعب »وهو يخشىمن عواقب اتفاق مصرى - |سرائیلی‌منفصل. 
وقرر “كارشر” أن يبعث ب "فانس" مرة أخرى إلى الشرق الأوسط لبحث ما يمكن عمله 
لاستعادة زمام الموقف . وكان "کارتر" يرى أكثر من "السادات" حقائق الموقف الإسرائيلى؛ 
ويعرف فى قرارة نفسه أن إسرائيل لن تقدم ل “السادات” ردا على مبادرته يرتفع إلى 
مستواها . وكان "ul"‏ نفسه حائرا فى شأن ما يريد الرئيس “السادات” تحقيقه » وقال ل 
“كارتر” : "إن الرجل يتبع سياسة تقوم على أساس wi seeing is believing‏ أن ما 
تراه العين هو الحقيقة حتى ولو كان نوعا من خداع البصر" . وكان فى واشنطن إحساس 
عام بالخوف من حدوث نكسة إذا ما أفاق الرئيس "السادات" إلى أن مبادرته لم تغير فى 
الوقف الإسرائيلى شيئا . 


E] 


إن الرئیس "السادات" کانت لدیه الفرصة لیتحقق من ذلك فعلا . ففی اجتماع "حسن 
التهامى” مع “ديان” فى الرباط مرة ثانية لم تؤد الأسئلة عن اجتماعهما السابق إلى شىء» 
ورأى الملك "الحسن" أن المستقبل أولى بالاهتمام . وبدأ "oaa"‏ حديث المستقبل « وكان 
لديه سؤال واحد محدد راح يدور حوله ويعود إليه باستمرار > وهو ما |ذا كانت مصر 


YAO 


الآن مستعدة لتوقیع اتفاقية صلح منفرد مع |سرائیل یوضع أساسه فى المؤتمر الذی دعا 
اليه الرئیس "السادات" فى القاهرة ؟ ولم يكن "حسن التهامی" يعرف عن اجتماع القامرة 
ما یتعدی فکرته العامة كما سمعها من الرئیس "السادات" . 

وانتقل السرح إلى القاهرة حيث انعقد فیها ذلك المؤتمر الذی أطلق عليه "موتسر مینا 
هاوس“ ۰ ولم یحضره أحد من الأطراف العربية الدعوة إليه . ولم يكن العسرب فقط هسم 
الذين يرفضون الحضور » وانما كان الاسرائیلیون آیضا یملون شروطهم حتی على ترتیبات 
الاجتماع . ومن ذلك أن "إلياهو بن الیسار" مدير مکتب "بیجن" ورئیس الوفد الاسرائیلی 
إلى مؤتمر القاهرة - لح Lale‏ فلسطینیا مرفوعا على سارية ضمن الأعلام الأخرى الرفوعصة 
رمزا إلى الأطرا اف الدعوة لاجتماع مينا هاوس . وذهب “إلياهو بن الیسار" إلى رئيس الوفد 
المصرى قائلا له إنه "لح فى ساحة الفندق علما غريبا لا يعرفه c‏ وهو يطلب رفعه أو 
رفع العلم الإسرائيلى » وفى هذه الحالة فإنه لن يخطو إلى قاعة الاجتماعات” . 

وفى اللقاء الذى رتبه الرئيس "السادات" فی الإسماعيلية "لیزداد معرفة بمناحم 
بیجن" وليشتركا معا فى رسم خط التسوية c‏ فان الرئيس "السادات" لم يكن أمامه غير أن 
ينظر إلى الحقيقة فى وجهها e‏ ومع ذلك فقد اختار أن يشيح بوجهه عنها رغم أنها كانت 
ملء الصورة » والصورة بصرض الأفق ! 


O 


كان اجتماع الاسماعيلية نموذجا لاجتماعات أخرى تلته » سواء على مستوی الرژساء 
أو على مستوی أقل من مستوی الرساء . وجاء "مناحم بیجن" إليه يحمل رده على مبادرة 
الرئيس .“السادات“» متمثلا فى مشروع معتدل للحل عرضه على الرئیس "کارترت وجاء 
الدور الآن لعرضه على الرئيس "السادات" . 
"السادات" قبل المؤتمر مباشرة ‏ واستدعاه إلى الإسماعيلية ليكون اجتماعه مع "بیجن" هناك 
بداية at‏ الرسمية واشتراكه فى عملية صنع السلام .ويروى ”محمد ابراهیم کامسل" فی 
مذكراته إنه كان قبل إعلان تعيينه وزيرا للخارجية سفيرافى بون . وقد جاء إلى 


(Y)‏ مذکرات ”محمد ابراهیم كامل” بعنوان "السلام الضائع فى اتفاقيات كامب دافيد” ‏ نشرته جريسدة 
"الشرق الأوسط" السعودية التی تصدر فى لشدن . 


PAS 


القاهرة يوم YE‏ دیسمبر ۱۹۷۷ ليعد لزيارة ینتظر أن یقسوم بها الستشار الالانی "هیلسوت 
شميدت” لمدة يومين للقاهرة . ثم فوجئ باعلان فى الإذاعة والتلفزيون يقول انه عسين وزیرا 
للخارجية خلفا للسيد “إسماعيل فهمى” . وبعد مقابلة بينه وبين السيد “ممدوح سالم” رئيس 
الوزراء الذى أبلغه رسبیا بتعیینه ۰ اتصل به نائب رئيس الجمهورية "حسنی مبارك” 
ليبلغه أن الرئيس “السادات” يريده غدا للمشاركة كوزير للخارجية فى مباحثات الإسماعيلية› 
المقرر عقدها فى الساعة الحادية عشرة من صبساح الغد بين الوفد المصرى برئاسة ”أنور 
السادات” والوفد الإسرائيلى برئاسة "مناحم بیجن" . 


وفى صفحة cindy +١‏ عنوان "لقاء الإسماعيلية” کتب"محمد ابراهيم كامل” بالشص : 


"توجهنا إلى مطار ألاظة الحربى حيث قابلت السيد حسنى مبارك وركبنا 
طائرة هليوكوبتر حربية توجهت بنا إلى الإسماعيلية حييث وصلناها فى الساعة 
التاسعة والنصف . 

فى استراحة الاسماعيلية التی اختیرت مکانا للمباحثات . قابلت عددا من 
الأصدقاء والزملاء أعضاء الوفد الصری وهم الدکتور عصمت عبد المجید مندوب 
مصر لدی الأمم التحدة c‏ وحسن کامل رئيس الدیوان الجمهوری . والدکتور 
بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية . والدکتور أسامة الباز الذی عين مدیرا 
لکتب نائب رئيس الجمهورية بعد استق‌الة إسماعيل فهمی مع احتفاظه 
بعمله فى وزارة الخارجية . 

سألت الدکتور عصمت عبد المجيد أن یلخص فى ما دار فى مؤتمر القاهرة 
التحضيرى للسلام الذى دعا إليه الرئيس السادات . والذى عقد فى فندق مينا 
هاوس فى مواجهة الأهرام ولم يحضره غير الجائب الصرى والإسرائيلى والأمريكى 
- حيث رفضت كل من سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية حضوره . 

وما كاد يشرع فى الحديث حتى استدعيت لقابلة الرئيس السادات . الذی كان 
ینتظرنی فى حديقة الاستراحة جالسا يستمتع بدفء الشمس الساطعة . وقد رحسب 
بی بحرارة وذكر أنه لم يكن يعلم بوجودى c‏ وكان يظن أنى ما زلت فى بون . 

ثم انساب فى حديث طويل عن المتناقضات القائمة بين الدول العربية » وخاصة 
الرئيس السورى حافظ الأسد الذى ضاق به ذرعا » وموقف الاتحاد السوفيتى الذى 
يسعى لإسقاطه شخصيا ويعمل على تخريب أى جهد للخروج من الحلقة الفرغة 


YAY 


التی يدور فیها النزاع العربی الاسرائیلی c‏ وانه لا یستطیع أن یستمر فى ربط 
مصر بعجلة القافلة العربية التی تشتعل فیها نيران الغيرة والفدر والنافسات على 
الزعامة والزایدات . 

ثم حضر حسن کامل لیبلغ الرئیس بوصول طائرة الوفد الاسرائیلی إلى 
الاسماعيلية . فترکنی السادات ليتأهب لاستقبالهم . 

وبعد وصول الوفد صحبه الرئیس السادات إلى غرفسة الاستقبال بالاستراحة 
حيث قدمت لهم بعض الرطبات . ولم یلبث أن حضر حسن کامل لیبلغنی أن 
الرئیس بطلبنی لحلف اليمين کوزیر للخارجية . وأضاف أن السادات یستزم أن 
يشارك مناحم بیجن وأعضاء الوفد الإسرائيلى فى مراسم حلف الیمین کتعبیر عن 
روح الود والسلام . وصدمت من الذهول . وطلبت منه أن يبلغ الرئیس السادات أن 
مثل هذا لم يقسع فى العالم من قبل. وانی لن آقوم بحلف الیمین آمام الاسرائیلیین 
مهما حدث . 

وعاد حسن کامل ضاحکا وأبلغنی أن الرئیس وافق على رأيى . وذهبت معه إلى 
غرفة الاستقبال حيث كان یجلس السادات مع مناحم بیجن وبعض Ayi glao‏ > 
فاستأذن منهم وتوجه J|‏ ركن من الغرفة ۰ ووقف على يمينه السید حسنی مبارك 
وعلی يساره السید ممدوح سالم . وقمت بحلف اليمين . ولم أكد أنتهى حتی جاء 
مناحم بیجن وأعوانه وصافحونی مهنشین . شم اتجه السادات ومعه بیجن إلى 
اجتماع ملق بینهما ." 


* و و و و و‎ 9 d à 9 9 f 


ویمضی “محمد ابراهیم کاسل" فى روايته ۰ فیقول تحت عنوان ”الإحساس بالغیسظ" 


: (tY iaio) 


TAA 


“إن أعضاء الوفدين الصری والإسرائيلى جلسوا ينتظرون الاجتماع الغلق بين 
السادات وبيجن . ثم فتح الباب ودخل السادات وبيجن . وفوجئت بمناحم بيجن 
ویده مشتبكة فى يد السادات الذی قال إنه اتفق مع بیجن على تشکیل لجنتین : 
الأولى سياسية برئاسة وزير الخارجية الصری ووزیر الخارجية ال(سرائیلی وتعقد 
جلساتها فى القدس. والثانية عسكرية برئاسة وزیری دفاع البلدین وتعقد جلساتها 
فى القاهرة . وشعرت أن السادات وبیجن قد وضعا العربة قبل الحصان « إذ كان 
مفروضا أن يأتى مثل هذا الاتفاق كنتيجة للمحادشات بين البلدین ولیس قبلها . 
وأحسست بالغيظ من السادات . لاذا وافق على لجنتین ؟ ألم يكن النطق یقضی 


بالبدء بالاتفاق بين الطرفین على الأسس التی يمكن أن يقوم علیها السلام ۰ وهنا 
موضوع سیاسی بحت ؟ فإذا تم الاتفاق على ذلك يمكن عندشذ تشکیل أى عدد من 
اللجان بتطلبها وضع بنود هذا الاتفاق السیاسی موضع التنفيذ . 


ولم أفسق من خواطرى إلا علسی صوت الرئیسس السادات وهو يفتتح 
الجلسة الرسمية بالترحیب بالوفد الاسرائیلی فى الاسماعيلية قائلا : "الیسوم 
عيد میلادی وإنها لناسبة سعيدة أن نلتقی على الأرض المصرية لننهسى معاناة 
الشعبین . والعالم كله يتطلع إلى هذا اللقاء وإى اقسرار السلام” . ورد بیجن 
مهنثا السادات بعيد میلاده متمنیا له أن يعيش ماشة وعشرین عاما كما 
فعسل موسی الذی عبر سیناء مع شعبه هربا من مصر وبقوا فى التیسه 
أربعين سنة بينما وصل هسو (أى بيجن) إلى مصر عبر سیناء فى 
أربعين دقيقة .” 


L] 


وبسدأ بیجن حديثه فى الجلسة الرسمية فقال إنه والرئیسس السادات عقدا 
اجتماعا ثنائیا مفیدا للغاية . وهو يريد فى هذا الاجتماع الرسسی بحضور الوفود أن 
یضع موقفه على الائدة. ثم استطرد يقول : “إن الرئیس السادات شخصية عظيمة 
وهو يملك ثقة الشعب الصری كاملة . ومن سوء حظى أن هذا الامتیاز لا یتوفر 
ce‏ فأنا مقتيد ببرنامج حزبسی الذى خضنا الانتخابات على أساسه e‏ كما أننى 
مقيد أيضا بالبرنامج الوحد لجبهة الليكود. وبرنامج الحسزب يضح أمامى ثلاثة 
خطوط لا أستطيع تجاوزها : 

أولا  of‏ حق الشعب الیهودی فى أرض إسرائيل غير قابل للطعن . ولا یمکن لأحد 
أن يفرض علينا مشروعا يسفر عن تقسيم أرض إسرائيل المحررة . إننى ذكرت ذلك وقد 
وافقنی الرئيس السادات عندما كنا معا قبل قليل . إن مصر هی التى بدأت حرب ۱۹٦۷‏ 
بالاستفزاز الذى وجهته إلينا عندما آغلفت مضيق العقبة . وقد أكد لى الرئيس السادات 
عندما كنا معا أنه لم يكن قط موافقا على ما كان يقال فى مصر فى وقت سابق عن إلقاء 


۳۸۹ 


إسرائيل فى البحر . ووافق معى على أن حسرب ۱۹۱۷ كانت حربا دفاعية اضطررنا إلى 
خوضها ' . وکلکم يعلم أن الحرب الدفاعية ترتب حقوقا قانونية تطال الأرض التی بدأ 
منها العدوان . وهذا لیس غزوا ولا ضما وانما هو تحرير وتأمین . 

انیا - of‏ السلام فى برنامج حزپی والبرنامج الوحسد لجبهة اللیکود. یقول آیضا "ان 
السلام معناه توقیع معاهدات سلام یمکن الوصول إليها Lid‏ عن طریق مفاوضات مباشرة بين 
الأطراف” . وشروط آمن إسرائيل جزء لا یتجزاً من معاهدات السلام التى یمکن أن تعقد 
مع الدول العربية . ولیس بين هذه الشروط › وقد قلت ذلك للرئیس السادات فى اجتماعنا 
به» أن تطلب حکومة اسرائیل من أحد أن یعترف بحق إسرائيل فى الوجود . الصق فى 
الوجود تعبیر سمعناه مرات حتى فى إسرائيل ونحن نرفضه . فهل یخطر على بال بریطانی 
أو فرنسی » بلجیکی أو هولندی » روسی أو آمریکی ۰ مصری أو سعودی » أن يطلب 
الاعتراف بحق شعبه فى الوجود ؟ اننی قلت للرئیس السادات إننا لا ننتظر من أحد 
الاعتراف بحقنا فى الوجود c‏ وانما الطلوب اعتراف آخر وهو الاعتراف بسیادتنا على 
أرض إسرائيل . 

ثالثا - إن برنامج الحزب والجبهة يشير أيضا إلى أن الاستيطان الواسع فى يهودا 
والسامرة وغزة والجولان وسيناء قضية حيوية > ولا يستطيع أحد أن يغير إصرارنا عليه . 
وقد شرحت للرئيس السادات أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض Cile‏ ما 
یخالف معتقداتنا . إننا بالطبع نسعى إلى تعميق الصداقة بيننا وبين الولايات المتحدة » ونرى 
أن ما يوحد بين إسرائيل والولايات التحدة ليس فقط الشاعر العميقة والإيمان بالقيم 
الأخلاقية والديمقراطية المشتركة» وإنما كذلك إدراكنا للمصالح المترابطة بیننا؛ وذلك أبقى من 
أى نظام وأقوى من أى ظروف سياسية مؤقتة . ونحن واثقون من أن الشعب والإدارة فى 
الولايات المتحدة لن يقبلا لنا الا ما نقبله لأنفسنا . فغى علاقات الروابط والصالح ليس هناك 
شىء اسمه ضغط يمارسه طرف إزاء طرف آخر . ما بيننا وبين الولايات المتحدة ‏ وقد 
شسرحت ذلك للرئيس السادات . نوع من العلاقات يقوم أساسا على الاحترام المتبادل .” 


وأحس الرئيس “السادات” أن “بيجسن” قال ما فيه الكفاية فى الاجتماع الرسسی وعلسى 
مسمع من كل أعضاء الوفد الصرى ٠‏ فاقترح فض الاجتماع ليتهيأ هو و"بیجن" للمؤتمر 
الصحفى المشترك الذى سیعقدانه معا . وكان المؤتمر كارثة علنية OY‏ "بیجن" قام وكرر 


)1( كلا الأمرين مما نسب "بیجن" إلى الرئيس “السادات” موافقته علیهما لم يكن صحیحا . - فلم 
پحدث فى مصر من جانب أى مسئول أن تحدث أحد عن إلقاء إسرائيل فى البحسر» وهذه واقعة تم تحقيقها 
مصريا ودوليا » وظهر تلفيقها . وكانت إسرائيل هى البادئة بالهجوم سنة 141 ۰ وکانت حربا هجومية بالتدبیر 
وبالعمليات « ولم تكن دفاعية بأى معنى من العانی! 
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أمام العدسات والیکروفونات معظم ما قاله داخل جلسات الباحثات ¢ بما فيه استشهاده بما 
دار بينه وبين الرئیس "السادات" . 
وبرغم کل ما حدث فى الاسماعيلية فقد كان الرئیس "السادات" يخشى على مبادرته € 
ویری أهمية الاحتفاظ بالمبادأة والتحرك باستمرار لتحقیق مرامیها . وبعد اتصالات بينه وبين 
الرئیس "کارتر" فى واشنطن توصلا فیها إلى أهمية مواصلة "الضغط” على "بیجن" - تسم 
الاتفاق على أن تبدأ اللجنة السياسية - التسی شکلت فى الاسماعيليسة براسة وزسری 
خارجية البلدین - آعمالها فى القدس . وقرر الرئیس "کارتر" مساندة منه لقوة الدفع 
ولمارسة دور الشريك الکامل الذى طلبه الرئیس "الس‌ادات" ۰ أن يبعسث بوزیر خارجیته 
"سایروس فانس" ليشترك فى محادثات القدس مع ”محمد ابراهیم کامل" و"موشی دیان". 
وتحدد للاجتماع یوم ۱٩‏ یناسر ۱۹۷۸ . ومرة آخری یروی وزير الخارجية الصری 
وقتها ناحیته من الصورة كما Lal)‏ » فیقول ٩:‏ 
“عندما وصلت إلى الجناح الخصص لى فى فندق هیلتون القسدس جلسنا بعد 
العشاء نتبادل الأحاديث حول برنامج الغسد . وفتحنا إذاعة إسرائيل لنستمع إلى 
آخبارهم . وکان الخبر الأول هو وصول الوفد الصری فى محادثات اللجنة 
السياسية إلى القدس . وکان الخبر التای له أن مناحم بیجن رئيس الوزراء قد أبلغ 
وفدا من الیهود الهولندیین يزور اسرائیل أن الرئیس السادات آخبره عندما التقسی 
به فى الاسماعيلية بان زعماء منظمة التحریر هم عملاء للاتحاد السوفیتی . ومن 
الغریب أنه وصلتنی برقية رمزية من السادات بدون مناسبة فى هذا الوقست 
بتعلیمات منه يطلب منی التحکم فى أعصابى . وانه إذا طرأت تصرفات آعتبرها 
مستفزة فان القاهرة هى التی سوف تتولی الرد عند اللزوم ." 
ولم يكن ظاهرا من الجلسة الاولی أن الوقف الاسرائیلی قد تغير فى شىء عما كان عليه 
فى الإسماعيلية » فقد عرض ”محمد إبراهيم کامل" موقفه فى الجلسة t Lal‏ وصرض 
“ديان” موقفه كذلك . وكتب "محمد إبراهيم كامل” فى مذكراته :7 
”وعدت بعد الجلسة الافتتاحية ال‌الفندق . فوجدت برقية من السيد حسنی 
مبارك نصها : تابع الرئيس الجلسة الافتتاحية ويهنئك على التوفيق وعلى كلمتك . 
ويرجو أن تكون هادئا باستمرار ويكون معدل إلقاء الكلمات ببطء وبأعصاب هادشة. 
وعند تعثر أى موضوع يمكن أن تطلب الرجوع إلى القاهرة لكسب الوقت للتفكير 


)0( مذكرات “محمد ابراهيم كامل” بعنوان "السلام الضائع فى اتفاقيات كامب دافید" - صفحة ٠1‏ 
(V)‏ الرجع السابق - صفحة ۱۰۱ . 
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ونخطر فورا لبحث الوضوع . ویرسل أى استفسار فى أى وقت ليلا أو نهارا « 
وسيصلك الرد بأسرع ما يمكن . والرئیس يتمنىلك التوفیق." 


[] 


ولم يتاخر "تعثر الوضوع" طويلا . فقد أقام رئيس الوزراه "بیجن" حفل عشاء للوفود 


الشتركة فى الباحثات . وقبل أن ینتهی العشاء وقعت الواقعة . وروی ”محمد إبراهيسم 
کامل" فى مذکراته"" فیقول : 


“قبل نهاية العشاء فتح باب القاعة فجاة ودخل جيش طویل من الصوریسن 
والصحفیین ومندوبی شبکات التلفزیون . وکان عددهم كبيرا للغاية . والتفشت إلى 
بیجن وقال فى زهو "العالم كله جاء إلى هنا لیشاهدنا يا سعادة الوزیر" . وأخرج 
من جیبه ورقة صغيرة أطلعنى علیها . وکانت فیها عبارات مكتوبة باللفة 
العبرية blis)‏ للحدیث بخط بده) c‏ وقال ”هذا هو خطابی" . فقلت له ضاحکا 
"آرجو ألا يتسبب لنا فى مشاکل جدیدة" . فرد على "بالطبع لا ... من منا يريد 
مشاکل جديدة ؟" 

وبدأ بیجن یلقی خطابه (باللغة الإنجليزية) . وبعد دقائق كان قد بدد جو 
c 1l‏ وهدوء الأعصاب الذی كان يسود الحفل قبل خطابه لیحل محله جو من الغسم 
والأسى c‏ إذ راح يحكى تاريخ الیهود من آوله وبصف ما حاق بهم عبر العصور 
من عقاب وتشريد على يد فرعون مصر حتی يد هتلر . واستمر فى محاضرته وقد 
انتعش وهو فى حالة النشوة لسماع صوته غير آبه للمکان أو الزمان . 

ثم انتقل إلى ملاحظة قلتها عند وصولی إلى مطار القدس » JUS‏ : "کیسف 
يجرؤ هذا القادم من مصر أن يطلب منا أن نعيد تقسيم عاصمتنا القدس بعد أن 
توحدت؟ أيرضى أن أذهب إلى القاهرة وأطالبه بتقسيمها ؟ ثم يطالبنا 
بالانسحاب إلى حدود ما قبل ۱۹۹۷ . هل نسى Cof‏ كنا ندافع عن أرواحنا وأولادنا 
ضد حربهم الهجومیة؟ والأسوأ من ذلك أن یطالب بحق تقریر الصیر للفلسطینیین 
العرب .. لاذا ؟ لينشئ دولة إرهابية على آبوابنا لیذبحوا نساءنا وأطفالنا ؟ إن 
السرب تمتعوا بحق تقریر المصير فى |حدی وعشرین دولة عربية . وهم بریدون 
أن ينشئوا دولة جديدة بدعون لها بحق تقرير المصير لیقضوا على مصيرنا . اننی 


۳۹ 


. ۱۰۸ صفحة‎  قباسلا‎ e )۷( 


آقولها صريحة عالية : لا لتقسیم القسدس ... لا للانسحاب إلى حسدود ۱۹۹۷ ... لا 
لحق تقریر مصير الرهابیین ." 
ویواصل وزير خارجية مصر روايته فیقول : 
“وقمت ببطه وقد تمالکت أعصابى ومزقت الورقة التسی تحسوی الكلمة التى 
كنت قد آعددتها لهذه الناسبة . ثم وقنت وتکلمت بهسدوء وقلست : إننى أشكر 
حكومة إسرائيل على حسن استقبالها للوفد الصری « واننا عندما قبلنا الدعوة 
لحضور هذا الحفل كان يحدونا الأمل فى قضاء ساعات طيبة خالية من التوتر بعد 
عناء يوم طویل شاق . كان هذا هو أملنا ولکن رئيس وزراء اسرائیل اختار غير 
لك وهذا حقه . إننى لا أعتقد أن هذا الحفل هو الکان الناسب للرد على ما 
قاله. وکل ما أريد أن آقوله هنا هو أن البادی التی حددتها فی خطابی فى افتتاح 
اللجنة السياسية والتی يرفضها رئيس الوزراء ۰ هى الأساس الوحید الذی یمکن أن 
یبنی عليه سلام عادل شامل . آما ردی على ما قاله فأحتفظ به لأقوله فى اجتماع 
اللجنة السياسية غدا . فهی النبر الخصص لذلك .^ 
ولم يكتف "بیجن" ley‏ فعل « وانما قسام لتعليق أخير على كلام وزير الخارجية 
الصری c‏ فقال انه بالطبع يعرف أن وزير الخارجية الصری لا یتذکر جیدا ماقام به 
"هتلر" ضد الیهود فى الهولوکوست c‏ والسبب واضح وهو أنه حینما حدثت تلك الأساة 
لليهود كان وزير الخارجية الصری طفلا صغیرا . وقسرر ”محمد ابراهیم کامل" eles‏ 
ملاحظة "بیجن الأخيرة » وفى ذهنه بالتأكيد تعليمات القاهرة إليه . وقد هرع إليه وزير 
الخارجية الأمريكى “سايروس فانس" بعد العشاء ليبلغه إعجابه بالطريقة التى ضبط 
بها أعصايه . 
ولم يكد ”محمد إبراهيم كامل” يأوى إلى فراشه بعد يوم كثيب حتى أيقظه مساعده مسن 
النوم لإبلاغه ببرقية من الرئيس "السادات" تطلب إليه العودة إلى القاهرة . ثم تقول البرقية 
"إن المطلوب منك أن توضح أن قرار عودتك للقاهرة ليس قطعا للمباحثات « وإنما هو 
استدعاء . كذلك يطلب الرئيس أن تقابل فانس لتشرح له الظروف وتبلغسه برغبة الرئييس 
فى مقابلته فى القاهرة .” 
وفى الطريق إلى مطار بسن جوريون » والجنرال “ديان” فى مرافقته » يكمل وزير 
الخارجية المصرى روايته فيقول 4 
"رکبت السيارة فى صحبة ديان من جديد » واتجهت إلى مطار بن جوريون . 
وتبادلنا الحديث لبعض الوقت . وقال لى : انه آسف لخطاب بيجن على العشاء لأنه 


. ۱۱٩ الصدر السابق = صفحة‎ (A) 
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فى رأيه السبب الباشر لاستدعاء الوفد الصری . وقسال إن بيجن رجل مهسذب 
ولکنه لا يسعه أن يقاوم أية مناسبة لیشرح التاریخ الیهودی ومعتقداته السياسية , 
وانتهی الحدیث وانصرف کل o‏ إلى تأملاته . 

وفی الطار لم نجد الطائرة . كانت قد سافرت لنقل الفنیین اللحقین بالوفد 
وتعود . وقد استغرق ذلك أكثر من ساعة قضیناها فى کافیتیریا الطار حيث قدمت 
لنا السندویتشات وکنت أجلس على ماشدة صغيرة مع دیسان وبطرس غالى ۰ ولم 
أشارك فى الحدیث إن كنت غارقا فى التفکیر . وان دیسان یتحدث عن اتصالاته 
ومعرفته بالفلسطینیین. ثم سمعته يقول لبطرس JU‏ : إن قطاع غزة لا يهمهم فى 
قلیل أو کثیر لأنه مساحة صغيرة یسکنها مثات الألوف من الفلسطینیین . ولیس له 
موارد اقتصادية . وکل ما فيه ثعابین وصخر وفقر . وان كان ذلك يسهل الأمور 
فانهم على استعسداد للتنازل عنه متی تعهدنا بألا نجعلها منطلقا للارهابیین 
ضد اسرائیل ." 


L] 


لم يكن آمام الرئيس "السادات" بعدما ظهر فى القدس إلا أن يعود إلى الرئيسس 
"کارتسر". ومن جانبه فان الرئیس الامریکی كان يحس بمدی الاحباط الذی يشسعر 
به الرئیس "السادات" . وهکذا وجه دعوة إليه لاجتماع Logins‏ فى "کامب دافید" 
تحدد له یوم ٤‏ فبرایر ۱۹۷۸ . 

وشاء الرئیس "السادات" أن يذهب إلى واشنطن عن طريق الرباط لیضع الملك "الحسن" 
فى الصورة › باعتباره الوسیط الباشر الذى رتسب وشارك فى جلسات الاعداد الأولسی للقاء 
مباشر بين مصر واسرائیل . ومن ناحية آخری فقد كان الرئیس "السادات" Gale‏ على اللك؛ 
لأنه تبرأ علنا من زيارة الرئیس "السادات" للقدس وقال إنه لم يكن یتصور وهو یتوسط بين 
مصر وإسرائيل أن يذهب الرئيس “السادات” على النحو الذى ذهب به إلى القدس . 
وبالتالى فهو يريد أن يضع خطا فاصلا بين جهود قام بها لخلق قناة اتصال بين البلدين © 
وبين هذا العمل المسرحى التمثل فى زيارة القدس . ولم يكن الرئيس "السادات" راضيا عن 
هذا الموقف من جانب الملك c‏ وقد أراد أن يجهض مبكرا احتمال نزاع بينهما يبدأ بسوء 

وفى”كامب دافيد”طلب الرئیس"السادات" أن تبدأ المحادثات باجتماع ثنائى بينه وبين 
"کارتر". وكان ذلك تقليدا طارئا جرى استحداثه فىتلك الظروف لإخفاء تفاصيل المحادشات 


Yat 


عن أعضاء الوفد الصرى بالذات» وبالت‌الی عن الرأى العام الصری والعرسى. 
واستجاب "کارتر" إلى ما طلبه الرئيس . وقضى الاثنان معا أكثر مسن ساعتين » ثم 
بدأت الجلسة الرسمية. 

وتعمد “كارتر” أن يبدأ بالقول إنه يريد أن یلخص pol‏ الجمیع تفاصيل ما دار بينه 
وبين الرئيس "السادات" فى الجلسة المغلقة . حتی تكون الأمور واضحة ولا يساء تفسيرها 
من تضارب الروایات كما حدث فى مرات سابقة . Bal,‏ نصف ساعة ch‏ کارت" يعرض U‏ 
دار بين الرئیسین فى الحدیث الغلق . ويروى وزير الخارجية الصری P^:‏ 


“إن کارتر خشی أن يدعى السادات بأنه الستزم قبله بشیء فى الاجتماع 
النفرد سواء عن قصد أو عن سوء فهم » فرأى أن بطلسع الوفدين على ما جرى 
بينهما حتى يكونوا شهودا عليه . وعلى مدى أكثر من نصف ساعة شرح الرئیسس 
كارتر فى هدوء وبلغة واضحة وتسلسل بديع ما دار بينه وبين الرئيس 
السادات. وأنهى كلامه بتلخيص قال فيه : إن الرئيس السادات أكد لهم أن 
العرب بمن فى ذلك السعودية والشعب الصری وأصدقاء الولايات المتحدة الآخرون. 
مستاءون للغاية من الولايات التحدة ويشعرون بخيبة أمل تجاهها لأنهم يعتقدون 
أن موقف إسرائيل المتصلب غير ممكن لولا مساعدات الولايات التحدة العسكرية 
والاقتصادية لها . وإنه ‏ أى الرئيس کارتر - منزعج للغاية لأن الرئیس السادات 
قد أبلغه بأنه لا يستطيع الاستمرار فى المباحثات مع إسرائيل . وإنه قرر أن يعلن 
ذلك فى نادى الصحافة الدول يوم الاثنين القادم ." 


ويمضى “محمد إبراهيم كامل” فى روايته فيقول : 


"وبدأت التعليقات على تلخيص كارتر . وكان أول المتكلمين سايروس فانس 
وزير الخارجية فقال : “إنها تكون ضربة كبيرة إذا صدر تصريح الآن يفسره 
الشعب الأمريكى بأن التقدم نحو السلام قد توقف ¢ وستكون لذلك آشار خطيرة 
وعميقة ¢ لذلك أرجو أن يكون من الممكن التغاضى عن إصدار مثل هذا التصريح وأن 
نعمل معا على الاتفاق على الأهداف والعمل لتنفيذها . وتلاه ناشب الرئيس کارتسر 
وهو والتر مونديل ٠‏ فقال للرئيس السادات : “تعرفون أن زيارتكم التاريخية 
للقدس كانت أكثر الأمور تأثيرا .. إنك أصبحت فى خلال ثمان وأربعين ساعة رجل 
دولة ورسولا للسلام . وقد حدث تغيير غير متصور . ومن الهم جدا حتى 
تتطور سياسة إسرائيل أن يستمر الناس فى نظرتهم هذه لك ۰ وأن يظسل الناس 


)4( الصدر السابق ‏ صفحة ۱۳۵ 
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يسألون إسرائيل عما فعلته ردا على مبادرة السادات . لذلك يجب ألا تعطی إسرائيل 
فرصة للافلات والادعاء بأن ما قمت به لم يكن حقیقیا . ثم يضعك بیجن فى موضع 
يمكن بعده أن یقول إنه لم يعد مطالبا تجاهك بشیء ." 

والتقط الرئیس کارتر نفسه حبل الحدیث ۰ فتدخل لیقول : 

"|ذنی آعلم عن خبرة كيف یمکن للإسرائيليين أن یکونوا مثبطین للعزاشم ... 

عندما ذهب الرئیس السادات إلى القدس لم یکونوا مستعدین . ووضعتیم الزيارة فى 
عزلة . ولكن عندما سحيتم وفدکم (وفد اللجنة السیاسیة) من القدس شعسر الئاس 
أن هذه غلطة الرئيس السادات . أما قبل ذلك فقد كان بيجن يتعرض لهجوم شديد . 
إننى أفهم سبب سحب الوفد المصرى من محادثات القدس » ولكن الرأى العام 
يقول ربما لم تكن الغلطة غلطة بيجن ." 

ويمضى “محمد إبراهيم كامل” فى روايته فيقول : 

“إن كارتر التفت عند هذه النقطة إلى الرئيس السادات وقال له وجها لوجه 

“إننى لا أريد خداعك . ولا أريد التخلى عن مسئوليتى . ولكنى بدونك وبدون التأييد 
الشعبى لا أستطيع إجبار إسرائيل على تغيير موقفها لا بسرعة ولا ببطه . أما بك 
فإننى أستطيع الضغسط عليهم للتغيير . وفيما يتعلق باليهود الأمريكيين فإن 
شعورهم يتزايد بأن بيجن وحكومته هما العقبة فى طريق السلام . ولكن فى حالة 
مواجهة بينى وبين بيجن فإن اليهود الأمريكيين سوف يكون من الصعب عليهم ألا 
یقفوا إلى جانب بيجن . إننى أريد أن أضم بعض زعماء الكونجرس وزعماء اليهود 
إلى جانبى للضغط على بيجن . أما إذا اتخذ الرئيس السادات قرارا بوقف 
الفاوضات فسيقول بیجن : نحن نريد والسادات لا يريد . وهذا يقضى على حجتنا 
بأنك تريد السلام وهم لا يريدون .” واستطرد كارتر يقول “سيبدأ الکونجرس فى 
الأسبوع القادم بحث معاهدة بنما . وبصراحة ليست لدی حتى الآن الأصوات 
اللازمة لإقرارها . وإذا رفض الکونجرس العساهدة ستكون ضربة لقيادتى . 
والكثيرون ممن يؤيدون المعاهدة هم من الذين يؤيدون إسرائيل بقوة . وإذا حدثت 
الآن أزمة فى الشرق الأوسط بإنهاء المحادثات . فذلك سوف يجعل الموقف صعبا 
بالنسبة لى .” 

ثم جاء الدور على "برجینسکی" مستشار "کارتر" للأمن القوسی الذى قال موجها 

كلامه للرئيس "السادات" : 


"ی ملاحظة . إذا أعلنتم قرارا سلبيا عن مباحثاتكم مع إسرائيل فإن رد الفسل 
الأمريكى سيكون أن اجتماعك هذا مع الرئيس كارتر كان فاشلا . وهذا ليس فى 
مصلحة أحد .” 


ran 


.وراج الرئیس "السادات" یشرح وجهة نظره بالتفصیل عارضا لقصة مبادرته من آولها 
وحتی اجتماع الاسماعيلية . وتوصل فى النهاية إلى أن الطلوب الآن موقف آمریکی محدد؛ 
وهذا يوضر جهدا ووقتا کبیرین . ثم توصل الرئیس "السادات" إلى أن موقف "بیجن" هو 
الذى يخلق الصعوبات ‏ وأما من جانبه OB]‏ لا توجد عقبة آمام السلام > وهو يسرى فى 
الامکان تحقیقه خلال أسبوع واحد . 

ثم عاد الرئیس "السادات" إلى الترکیز على ضرورة أن یکون هناك موقف آمریکی 
محدد. وطرح الرئيس “كارتر” أنه سيدعو "بیجن" إلى زيارته فى واشنطن وسوف يبلغه موقفا 
أمريكيا واضحا . وقبل أن ينتهى الاجتماع اقترح "برجینسکی" على الرئيس “السسادات” 
أن يبذل جهده مع اللوبى اليهودى والصهيونى فى واشنطن ليساعد الرئيس "کارتر" على 
الواجهة القادمة مع "بیجن" . 

وقضى الرئيس “السادات” ثلاثة أيام فى نيويسورك كرست كلها بالكامل لليهود 
الأمريكيين c‏ ولرؤساء المجالس اليهودية ۰ وللأعضاء البارزين فى الحركة الصهيونية وفی 
مقدمتهم "فیلیب كلوتزنيك” رئيس النظمة الصهيونية العالية فى ذلك الوقت . وقد ترسخ 
لدی الرئیس "السادات" من يومها اعتقاد بأن سا c‏ يسميه ب "“المؤسسة” 
establishment‏ هو أهم وسائل التأثیر على القرار ال سرائیلی . 


۳۹۷ 


" اسمم یا عزرا .. سوف آشق فرعا من 
النيل يحمل إليكم مياهه إلى النقب ” 
(الرئيس "السادات” لسعزرا وايزمان” وزير الدفاع 
الإسرائيلى أثناء لقائهما فى سالزبورج) 


كانت الأيام والأسابيع والشهور تمر دون تقدم يذكر لأن “كارتر” » سواء بسبب معاهدة 
پنما أو بسبب مسئولیاته الدولية الأخری ‘ لم یستطع to ol‏ بموقف أمريكى حازم 
یمارس من خلاله الضغط النتظر على "بیجن" . ولم يكن الرئیس "السادات" قادرا على 
الانتظار بدون أجل . وفی ذلك الوقت e‏ وبمعونة من بعض مساعدیه » فقد توصل إلى 
خطة وجدها صالحة لتحريك الأمور وتشديد الضغط على إسرائيل . وكانت خطته من 
ثلاثة عناصر : 

۱ - استعمال ضغط المؤسسة الصهيونية العالية على إسرائيل . وكان قد حافظ 
على اتصالاته بأقطابها وراسلهم وحرص علی اطلاعهم على وجهة نظره › وفى مقدمتهم 
بالطیبع"!دجار برونفسان" c ps‏ وقد أضيف إليه البارون” جى روتشیلد"» كما أضيسف 
إليهما أيضا اللورد "جودمان" (المحامی البریطانی‌الأشهس . وکان هناك رسل کثیرون یسعون 


(۱۰) من أكبر أصحاب البلایین الیهود التحمسین للصهيونية فى الولایات التحدة c‏ وهو يملك وأسرته شركة 
M‏ وهی فى الواقع مجموعة شرکات تتعدد مجالات عملها من الشرویات الكحولية إلى شبکات التلیفزیون . 
ومن اللافت للنظر أن أسرة "برونفمان" راکمت ثروة هائلة من خلال عملیات تهریب الشروبات الكحولية إلى الولایات 
التحدة من کندا ۰ وکان ذلك فى فترة الحظر على الشروبات فى الولایات المتحدة "prohibition"‏ . والفریب 
أن العمیل الرئیسی لشركة "برونفمان" كان عصابة “آل کابونی" آشهر قادة عصابات الاجرام فى أمريكا (وقد وردت 
هذه التفاصيل محددة فى كتاب الدكتور "تورمان كانتور” عن تاريخ اليهود) . 


۳۹۸ 


CABAM‏ الصهیو Là‏ العالية 
صندوق التاسیس الیهودی ( كيرين هایسود) 


۰ / مذهم يمطلون النداء الإسرائيلى - ۲۰ / يمثلون صندوق التأسیس الیهودی 
۰ يمطلون LAM‏ الصهيوبية الأمريكية 


مجلس الرؤساء 
Más Vt‏ 


ao 
تست سس‎ 


الإدارة المالية 


التوجيه الفكرى والثقال والعقائد 


المتظمة الصهيونية العالمية 


الهيئات والإتحادات اليهودية لل العالم 


2 
wae الیهودی‎ jani 


JAM jd مدهم س الولاپات اللحدة -۳۸ من‎ 7. TA 
عن بقية بلاد العالم‎ ۳ 


الهيئة القاتونية للمنظمة الصهيونية العالمية 


اللجنة الصهيوئيسة 
۹ عضوا و مشاركا 


إدارة الهحرة والاستيعاب 
إدارة التوطين 
إدارة التمويل 
af‏ 2 شباب المهاجرين إلى اسرائيل 


إدارة تجديد المشروعات 
إدارة الإسكان 

إدارة البرامج الاجتماعية 
صندوق التعليم الإسرائيلى 


© تتداخل الوكالة اليهودية ف المنظمة الصهيونية العالية تداخلا وثيقا بحيث 
يصعب الفصل احیانا بين الاثنتين . 

O‏ يتجمع ق الاثنتين معا كل يهود العالم , حتى هؤلاء الذين لايؤمنون 
بالصهيونية . 

© يتحول العمل اليهودى والصهیونی ف الولايات المتحدة بالذات إلى مؤسسة 
متعاملة نافذة قلب السياسة الأمريكية, 

۵ تتصرف « المؤسسة » اليهودية الصهيونية سنویا d‏ مبالغ تتراوح بين 
۰ بليون دولار ۰ وهی تحصل على دخولها من التبرعات ومن ارباح 
النشاطات البهودية ومن الضرائب التى تفرضها على كل اليهود الذين يعيشون 
خار ج سلطة دولة إسرائيل . 

0تجول » المؤسسة a‏ مباشرة إلى Jail pul‏ سئویا مايتراوح بين خمسة إلى ستة 
بلايين من الدولارات « وهو مبلغ يوازى ماتحصل عليه اسرائيل من المساعدات 
الامريكية ‏ أى أن إسرائيل تحصل سنویا سواء من « المؤسسة » او من الحكومة 
الأمريكية على مبلغ عشرة بلايين دولار على الاقل . ای بنسبة ۲۵۱۰ دولار 
سئويا لكل یهودی يعيش ف إسرائيل . 

O‏ « للمؤسسة a‏ الحق ف الاتصال والتوجيه والإرشاد مع كل اليهود العاملين 
J‏ العمل العام والسياسى بوجه خاص « مع ترکیز على مجالات الإعلام والفنون 
والنشر . 

۵ تتمتع « المؤسسة » على هذا التحو بنفوذ مكثف لیس له مثيل فى محافل كثيرة 
دونية ne ys‏ كل القارات » وق معظم العواصم النافذة دون استثناء . 


قسم الهجرة والاستیعاب 
قسم التوطين 

BU القسم‎ 

إدارة الشباب والتطوعی 
Jo‏ التعليم والثقافة 
إدارة تعليم الثورة 

إدارة التنظيم 


إدارة العلومات 

إدارة التطوير والخدمات 

إدارة مجتمعات اليهود الشرقيين 
إدارة العلاقات الخارجية 

إدارة شئون الطلبة 

إدارة الحدمات الروحية 


© تملك » المؤسسة a‏ أو تشرف على ستة عشر مركزا من مراکز البحث العلمى » 
خصوصا ف مجالات الدراسات السياسية والإستراتيجية . 

» أيباك‎ n تتبع « المؤسسة » اقوى مجموعة ضغط ف الولايات المتحدة » وهی‎ O 
اللوبى‎ n وهی التى يطلق عليها بصفة محددة تعبير‎ ALPAC 
الإسرائدلى».‎ 

O‏ تدخلت » أيباك » وغيرها من افرع « المؤسسة » ف الانتخابات الأمريكية 
الآخيرة . وساعدت حملات اکثر من نصف اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب الامريكيين , كما انها باعتراف مدير مكتإها فى واشنطن لعبت دورا رئیسیا 
ف اختيار وزيرى الخارجية والدفاع ل إدارة الرئيس « كلينتون e‏ إلى جانب 
التاثير على اختيار معظم المسئولين ق إدارة الرئيس . 

© كانت « أيباك ٠‏ هی التى جندت جهود عدد من المؤسسات العالمية والفكرية 
لترشيح عدد من الذين حصلوا على جائزة « نوبل » للسلام اخبرا fogs‏ الاخص 
بالنسبة ل « رابين» و« بيريز ٠‏ و « عرفات » . 


بالرسائل بيئه وبين “المؤسسة” كما أصبح يرمز لها باستمرار . وکان بين الشخصیات التی 
ظهرت فى ذلك الوقت ولهذا الدور e‏ أكاديمى أمريكى يهودى هو الدکتور "ستیفن 
كوهين” وكان فى ذلك الوقت شخصية نشيطة فى أحد مراكز الدراسات السياسية فى 
واشنطن (وهو مركز أنشأته ومولته المؤسسة اليهودية الصهوينية فى الولايات المتحدة) . 

۲ - استعمال تأثير الدولية الاشتراكية على polio‏ كثيرة فى إسرائيل . ومع أن اتصال 
الدولية الاشتراكية بإسرائيل كان أشد مع حزب العمل بطبيعة نوع التوجه العقائدی» فان 
الدولية الاشتراكية بصفة عامة كان لها تأثير كبير على بعض من مؤسسات القوة فى الدولسة 
العبرية ‏ وأهمها ”الهستدروت” (اتحاد نقابات العمال) . وساعد على ذلك الوضع فى ذلك 
الوقت أن بعضا من آبرز قادة الدولية الاشتراكية مثل الستشار النمساوی "برونو کرایسکی" 
کانوا من الیهود وان لم يكن "کرایسکی" نفسه صهيونيا بالعنی الإسرائيلى . وکان "ناحوم 
جولدمان" نفسه ۰ وبدوره البارز فى الحركة الصهيونية ۰ واحدا من الشخصیات الوثرة على 
صفوف الدولية الاشتراكية 

۳ - وتصور الرئیس "السادات" أيضا أنه يستطيع عن طريق الدولية الاشتراكية أن 
يلتقى بالعارضة الاسرائيلية » ونجمها فى ذلك الوقت هو "شیمون بیریسز" زعیم حسزب 
العمل وعضو الدولية الاد شتراكية والصديق القرب من "کرایسکی "وأیضا من "فیلیب 
كلوتزنيك”. وكان “كرايسكى ” قد اقترح فعلا ترتيب لقاء فى النمسا بين "السادات" 
و"بیریز" . كما اقترح على الرئیس "السادات" ی a‏ يجىء إلى النمسا فى شهر یولی وه 
لأنه فى ذلك الوقت سوف تکون فيينا مقرا لوتمر عام للدولية الاشتراكية ؛ وسوف 
یحضرالوتمر کثیرون من أساطينها » وبينهم الستشار الألمانى السابق "ویلی برانت" وخلیفته 

"هپلموت شمیت" إلى جانب رئيس الوزراء الفرنسی السابق "مندیس فرانس" وغیرهم . 
وقد تکون هذه فرصة لا تعوض بالنسبة للرئیس "السادات" . 

وقبل الرئیس "السادات" فکرة الذهاب dl‏ النمسا واختار أن تکون قاعدته فى 
سالزیویج . وقد انتوی بینه وبين نفسه أن یضیف إلى أهدافه فى النمسا هدفا آخر یضفط 
به على "بیجن". وهو محاولة النفاذ إلى Lab‏ كتلة اللیکود واستمالة "عزرا وایزمان" إلى 
جانبه . وكانت خطته على حد تعبيره "أن يأخذ عزرا من مناحم” . 
ويروى ”محمد ابراهيم كامل” فى مذكراته ٩:‏ 

“كان الرئيس السادات قد طلب منى أن أعد نفسى للسفر معه إلى فيينا فى أوائل 

شهر يوليو = NAVA‏ - تلبية لدعوة الستشار برونو كرايسكى . وأشار J J‏ وقتها J|‏ 


. ۳۰۷ مذکرات "محمد ابراهیم کامل" بعنوان "السلام الضائع فى اتفاقیات کامب دافید" - صفحة‎ (V) 


احتمال دعوة کرایسکی لشیمون بیریز رئيس حزب العمل الإسرائيلى للذهاب إلى 
فيينا فى نفس الوقت c‏ وترتيب لقاء بينه وبين الرئيس السادات . ثم عاد الرئیس 
السادات وقال لى بعد ذلك إنه أعاد التفكير فى دعوته لى لمصاحبته إلى النمسا . وأنه 
sl,‏ من الأوفق عدم سفرى معه لأنه سيجتمع فى النمسا مع شيمون بيريز والمستشار 
الألانی السابق ويلى برانت والستشار برونو كرايسكى بوصفهم زعماء أحزاب . 
واجتماعه معهم سيكون بوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكى العربى c‏ وبالتالى فإن. 
الاجتماعات سوف يكون لها صفة حزبية وليست رسمية . ووجودى كوزير 
للخارجيسة قد يكون فيه إحراج لى حسيث إنه من غير الستساغ حضورى 
اجتماعات حزبية ." ; 
ثم یمود “محمد ابراهیم کامل" فى مذکراته فیستکمل روایته ٩۳:‏ 
“فى الساعة السادسة والنصف من صباح یوم V‏ یولیو استیتظت على رنین 
التلیفون . وكان التحدث السيد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية ۰ وسألنى 
ضاحكا co"‏ لسه نایم يا محمد بك؟" فقلت إننى كنت نائما بالفعل . فتال "هل 
رتبت نفسك للسفر إلى النمسا "t‏ فقلت “إننى غير مسافر وقد آخبرنی الرئيسس بذلك 
منذ أبيام” . فقال "بل ستسافر » فقد كنت أتحدث مساء أمس مع الرئيس وطلب منى 
أن أبلغك أن تعد نفسك للسفر معه ۰ وسيستقل الرئيس الطائرة من مطار جناكليس 
فى الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الیوم ۰ وسأسافر بالهليوكبتر إلى جناكليس 
لأكون فى وداعه وأرجو أن تقابلنی فى مطار الاظة الحربى لنذهب معا إلى 
مطار جناكليس” . 


وفى الطائرة من مطار جناكليس إلى مطار فيينا جلس الرئيس السادات لبعض الوقت مع 

مرافقيه فى السفر وضمنهم زوجته السيدة "جیهان السادات” c‏ ووزير خارجيته “محمد 

ابراهيم كامل” - لكنه بعد قليل قام متوجها إلى مقصورته فى مقدمة الطائرةء وقال 
إنه ذاهب إلى غرفة النوم لیستریح حتى ینزل فى فيينا متجدد النشاط . 

ویستأنف وزير الخارجية “محمد ابراهيم كامل” روايته فيقول فى مذکراته : 

“دعتنى السيدة جیهان - بعد ذهاب الرئيس السادات إلى مقصورته ‏ إلى الجلوس 

بجانبها لتناول الغداء ۰ وفى أثنائه قالت لى : با لله يا محمد بك لا تترك الرئيس 

وحده عند مقابلته لشیمون بیریز فى فیینا" . فقلت لها ”الحقيقة آنی محرج". 

ورویت لها ما ذکره لى الرئیس السادات عندما آبلغنی بعدوله عن سفری معه إلى 


av 


. ۳۰٩ الصدر السابق - صفحة‎ (VY) 
. ۳۱۱ الصدر السایق - صفحة‎ (Y) 


النمسا منذ عدة أيام باعتبار أن المقابلات التی ستجری فیها غير رسمية . وأنها على 
الستوی الحزبی ولن يحضرها وزراء خارجية . وأنی لم اعلم بتغيير هذا القرار إلا 
فى الساعة السادسة والنصف من صباح هذا الیوم نفسه . فقالت : "لا - لا - أرجوك الا 
تتركه وحده إطلاقا مع "الجماعة دول" c‏ فان الاسرائیلیین فى غاية الخبث والدهاء 
والرئیس رجل صریح وما فى قلبه على لسانه وسیعمدون حتما إلى الإفادة من ذلك 
واستغلاله". وقلت "ولانا لا تطلبین أنت منه ذلك؟" فتالت "لا استطیع c‏ فهو يغضب 
إذا حدثته فى شئون العمل ۰ وهو يحبك ویثق فيك c‏ ولن یمانع فى حضورك معه إذا 
أنت طلبت منه ذلك“ . وقلت "سأحاول" . وانتهى الغداء وشکرتها واستأذنتها فى 
الانصراف « وعدت إلى مقعدی فى الطائرة.” 


ثم يروى ”محمد ابراهيم كامل” أنه عند نزول الطائرة فى مطار فيينا عرف أن القائم على 
ترتيب برنامج الرئيس فيها وفى سالزبورج بعدها » هو السيد "حسن التهامى” الذى عمل قبل 
سنوات سفیرا لصر فى فيينا » وتعرف مبكرا على الستشار النمساوى “برونو كرايسكى” › وأنه هو 
الذى أشرف على إعداد الترتيبات للاجتماع بين "السادات* و "شیمون بيريز" › وأنه تعاون فى ذلك 
مع رجل أعمال نمساوى يهودى من أصدقاء الستشار "کرایسکی" وهو اللیونیر الشهور فى فيينا 
"کارل کاهان" . 

( كان نصیب "کارل کاهان " لقاء جهوده فى فیینا هو حصوله على عقد بمقدار Y‏ بلیون 
دولار لتجدید شبكة التلیفونات فى القاهرة » وهذه قصة طويلة آخری .) 


لأ 


قبل أن يلتقى الرئيس “السادات” مع "شیمون بيريز” قدم له وزير خارجيته مذكرة 
قصيرة لفت النظر فيها إلى نقطتین : 
CT)‏ إن أى مرونة فى الواقف الصرية قد يعلن عنها "بیریز" أو تتسرب عن طريقه إلى 
الحكومة الإسرائيلية ۰ قد تجعل هذه الأخيرة تتشدد فى مواقفها . 
(ب) وقد يلجأ بيريز أيضا إلى تسریب أى مواقف مصرية تتس بالرونة عل ىأساس أنه 
هو الذى استطاع التوصل إليها مستغلا ذلك فى سعيه للوصول إلى رئاسة الوزارة. 
وذلك يخلق تعقيدات لا داعى لها. 
كان "eos"‏ بالفعل كما توقع وزير الخارجية المصرى يفكر فى رئاسة الوزارة فى 
إسرائيل أكثر مما يفكر فى تعثر المفاوضات بينها وبين مصر . إن الرئيس “السادات” 


iy 


الرئیس"السادات" إبلاغه لرافقیه فى هذه الرحلة. وقد ركز فیما رواه لهم على نقطتین : 

الأولى - إن “بيريز” قال له : "من سوء الحظ أن مبادرتك التاريخية العظيمة لزيارة 
القدس تأخرت جدا »> فلم تحدث إلا وبيجن فى الحكم 3 وقد آخذها بیجن لنفسه 
معتقدا أن تشدده هو Gl‏ جعل العرب فى النهاية يذهبون إلى |سرائیل" . 

والثانية - إن كل ساسة إسرائيل بمن فى ذلك آقرب الناس إلى "بیجن".یشکون OW‏ 
من أن زعيمهم أصابه نوع من الغرور والاستعلاء بعد أن زاره الرئیس "السادات" فى القدس. 
فبعد هذه الزيارة لم يعد مستعدا لأن يسمع نصيحة أحد لأنه كان أول رئيس وزراء إسرائيلى 
يستقبل زعيما عربيا فى عاصمة إسرائيل. 

وأضاف الرئيس "السادات" إلى ذلك فى أحاديثه إلى مرافقيه أنه الآن أمسام معضلة هى 
"كيف يأخذ من بيجن ما أعطاه له » وفى نفس الوقت يحتفظ بقوة الإبهار التى أحدثتها 
زيارته للقدس ؟” 

وربما أن تسلسل تفكيره على هذا النحو هو الذى دعاه بعد ذلك إلى توجيه الدعوة إلى 
"عسزرا وايزمان” وزيرالدفاع الإسرائيلى ليلقاه فى النسساوفی ذهنه أن”يأخذ 
عزرا من مناحم”. 


E 


كانت أجواء زيارة النمسا ما بين فیینا وسالزبورج غريبة من نوعها ‏ وقد حفلست 
بوقائع لا تبدو لأول وهلة مما يمكن قبوله عقلا . وربما أن بعض الواضع من مذکرات وزير 
الخارجية “محمد ابراهيم کامل" الذی كان شاهد عیان حى ۰ تقدم لمحات كافية للتدلیل 
على ذلك : 


© فى صفحة ۳۱۵ يروى “محمد ابراهيم کامل" : 


“أثناء عشاء أقامه الستشار النمساوى كرايسكى وحضره الرئيس السادات 
والستشار ويلى برانت ورئيس البرشان النمساوى ووزير الخارجية النمساوى 
وزوجاتهم c‏ وهو (أى محمد ابراهيم كامل) » دار الحديث حول جوانب أزمة 
الشرق الأوسط . وأشار کرایسکی إلى أن الوقت قد حان لاشتراك الملك حسين فى 
مباحثات السلام حتى يمكن حل القضية الفلسطينية . ورد الرئيس السادات بأن 


۳ 


"املك حسین یتبع سياسة انتهازية . فهو لا يريد الخاطرة بأى شىء وینتظر حتى 
تقدم له الضفة الغربية کهدیة" . وأضاف الرئیس السادات موجها کلامه للجميع 
“إنكم تعلمون بطبيعة الحال أن اللك "طلال" والد املك حسين قد مات مجنونا ‏ 
وإن لدیه معلومات أن e‏ حسین بدأت تظهر عليه أعراض الشسیزوفرینیا" . وقد 
تضایقت مما ذکره السادات وشعرت أن باقی الحاضرین شارکونی نفس الشعور . 
وانبری کل من کرایسکی وبرانت يشيد بسياسة اللك حسين وبشجاعته وذکاشه 
ويعبر عن تفهمه للظروف الصعبة التی تحیط بالاردن ." 


© فى صفحة ۳۱۰ يروى ”محمد peal ye!‏ کاسل" : 


Lis”‏ فى الطائرة من مطار فيينا إلى مطار سالزبورج ۰ وقد ركب الطائرة معنا 
السيد حسن التهامى . ودار الحديث حول وزير خارجية إسرائيل موشى ديان . 
وكان السادات لا يشعر بالارتياح نحوه على الإطلاق ‏ بخلاف شعوره نحو وايزمان 
وزير الدفاع . وفجأة قال حسن التهامى إنه يعتقد أن ديان هو السیح الدجال الذى 
تنبأت التوراة بظهوره . وإنه واجهه بذلك حینما قابله فى المغرب . وهنا قاطعه 
السادات قائلا" يا حسن مش عاوزین نجیب سيرة الوضوع ده”.” 


© وفی صفحة ۳۱۷ يروى “محمد peal ye!‏ کامل" : 


" دخلت إلى قاعة العشاء فى فندق قلعسة فوشل الذى نزلنا فيه قسرب 
سالزبورج وكان معی مدير مكتبى السفير أحمسد ماهر . ودخل حسن 
التهامى وجلس معنا . وما هی الا دقسائق i>‏ انطلسق فى الحديث يروى 
قصصه ومغامراته . وقال إنه تعمق فى دراسة الديانة اليهودية وقرأ 
التوراة والتلمود . وتسنی له gn‏ على وثائق ومخطوطات قديمة من 
بینها وثيقة سرية لا يعرف بأمرها أحد فيما عدا قلة محدودة من أحبار 
الیهسود . وهنه الوثيقة تتحدث عن أن الیهود سیعیشون فى الشتات أكثر من 
آلفی سنة یعودون بعدها إلى القدس کی یذبحوا . ولم نفهم . فسألناه كيف 
يكون ذلك ؟ فقال "إن الله بعد أن أغضبه اليهود حکسم علیهسم بالخروج 
من القدس والعيش فى النفی مشردين فى أنحاء الأرض . وإنهم تظلموا إلى 
الله وأعلنوا عن توبتهم والتمسوا من الله غفرانه . وآية ذلك أن يعودوا إلى 
القدس أرض العاد على أن يذبحوا بعدها . وبذلك يكونون قد تطهروا مسن 
آثامهم وتابوا عن معصيتهم لله وأزالوا غضبه ونالوا عفوه”. وقال حسن 
التهامى إنه بعد أن اطلع على هذه الوثيقة ظل يوالى البحث والتقصی إلى 
أن ذهب إلى إنجلترا وقابل كبار أحبار اليهود فيهاء وذكر أنهمأصيبوا 


بالذهول ثم بالذعسر عندما آطلعهسم على معرفته بما تضمنته الوثيقة 
الذکورة. وعبشا حاولوا أن یعرفوا منه كيف اطلسع على هذا السسر الخطسير e‏ 
ثم andy‏ فى روعهم فى النهاية أن اطلاعه علیها ومجيئه إليهم هما إشارة 
إلهية . فطلبوا منه أن يعود إليهم بعد ستسة أشهر . وبالفعل عاد إليهم 
بعد ستة أشهر وقابلهم . فتالوا له انیم تداولوا فى الأمر e‏ وان ما جاء 
فى الوثيقة صحيح . ورج وو أن يعطيهم مهلة مدتهسا خمس سنوات 
حتى يرتبوا أمورهم.” 


© وفى صفحة ۳۳۳ يروى ”محمد ply!‏ كامل” : 


“فى اليوم التال ۲ يوليو أبلغنى أحد أفراد السكرتارية أن الرئيس برغب 
فى مقابلتى أنا والسيد حسن التهامى فى الساعة العاشرة والربع صباح اليوم فى 
شرفة الفندق . وذهبت إلى الشرفة فى الساعة العاشرة وجلست مع السيد حسن كامل 
رئيس الديوان الجمهورى والسفير أحمد عثمان الذى كان قد توك منصبه كسفير لصر 
فى النسا منذ أسابيع قليلة . وفى الساعة العاشرة والربع تماما دخل الرئيس 
السادات ومعه السيد حسن التهامی. فذهبت وحييته . وجلست على مائدته أنا 
وحسن التهامى . وقال الرئيس ai"‏ طلبتكما لنناقش موضوعا عاجلا » وهو أنى أفكر 
فى دعوة وايزمان للحضور إلى هنا ومقابلتىء فما رأيكما ؟” وقلت : "وما الفكرة من 
حضور وايزمان إلى هنا ؟” فقال الرئيس : “لكى نحكم الحصار على بیجن ونزيد 
الضغط علیه" . فقلت : “يا ريس إن وايزمان وزير فى حكومة بيجن وهو عضو 
فى حزبه . وربما يكون أكثر اعتدالا من بيجن » وربما أنه على خلاف معه فى 
بعض وجهات النظر ‏ إلا أن ذلك لا يعنى أنه سینضم إلينا ضد بیجن ." قال 
السادات : ”وما الانع من حضوره والحديث معه وهو يستطيع أن ينقل وجهة نظرنا 
إلى بیجن" . قلت : "ولم المجلة فى ذلك ؟ اننی سأسافر فى خلال أيام معدودة إلى 
لندن للمشاركة فى اجتماع ثلاشی مع ديان وفانسس » وهناك سنطرح أفكارنا » 
وسینقل ديان وجهة نظرنا إلى حکومته » وهذا اختصاصه کوزیر خارجية |سرائیل . 
فماذا سنقو لوایزمان الآن ۲" وتدخل التهاسی JUS‏ ”إن حضور وايزمان الآن 
ومقابلته للرئیس سيغيظان ديان وسیزیدان حدة الخلاف بين وایزمان وبیجن 
وبين وایزمان ودیان" . وبعد فترة من التفکیر قال الرئیس السادات موجه كلامه 
لحسن التهامی : “اكتب با حسن" . وأملی عليه السادات برقية إلى الفریق 
الجمسی وزير الدفاع يطلب منه الاتصال بوایزمان عن طریق بعشة الاتصال 
العسكرية الاستراتيجية ( المقيمة وقتها بترتیب خاص فى قاعدة جن‌اکلیس) 
للحضور لقابلة الرئیسس غدا . ویطلب من الفریق الجمسی الحضور بدوره . 
وانتهی الاجتماع ." 


© وفی صفحة WE‏ يروى ”محمد إبراهيم کاسمل" : 
وفی pes‏ 


"فى الساعة الثالثة بعد الظهر -یوم ۱۳ يوليو ‏ وصل وایزمان وزير الدفاع 
الإسرائيلى إلى شرفة فندق شلوس فوشل « وكان معسه (رجل الأعمال النمساوى) 
كارل كاهان. واستمرت مقابلته بالرئيس السادات منقردا ثلاث ساعات . ثم عار 
وايزمان إلى الشرفة حيث كان فى انتظاره الفريق الجمسسى . وتلقيت رسالة من 
الرئيس السادات بأن أذهب إلى لقائه فى غرفته . وتوجهت إلى غرفة الرئیس 
بخطى ثقيلة وقلب مهموم . واستقبلنى الرئيس بحرارة ييقول : "طلبتك لأخبرك 
ہما تم بينى وبين وايزمان ۰ كانت مقابلة ناجحة رغم أنسك كنت معترضا عليها . 
إذنى قلت لوايزمان إن تصرفات بيجن ستؤدى إلى ضياع فرصسة السلام « وإنه قد 
ثبت ل أنه -أى بیجن" - لا يفقه شيئا فى السياسة ۰ ولو كان لديه حس سياسى 
لكان قدم لى مقابلا لبسادرتی بذهابى إلى القسدس . ولكنه عجز عن فهم مدلول 
البادرة وقابلها بالتشدد والمراوغة e‏ مما أثار عليه حنق العالم كله . وقلت 
لوايزمان إننى كنت أتصور أن يسارع بيجن إلى إعادة العريش إلينا . وكذلك جبل 
سيناء لأنى أريد أن أنشئ فيه مجمعا للأديان الكتابية الثلاثة . اليهودية 
والمسيحية والإسلام . يكون رمزا للارتباط بين هذه الأديان الثلاثة . والمحبة 
والسلام فى المنطقة التى كلم الله فيها موسى ." وسكت ۰ لم أعلسق بشیء على 
ما قاله الرئيس . وبعد برهة سألنى : “ماذا بك يا محمد ؟ هل هناك ما 
يضايقك؟” وقلت “لا شىء" . فقال : “يبدو عليك التعب .. اذهب وحاول أن 
تستريح فأمامك عمل كثير” . 


E 


إن الرئيس "السادات" لم يقل لأحد عن السر الکبیر فى كل وقائع لقاءاته فى 
سالزبورج c‏ وبالتحديد أثناء اجتماعه مع “وايزمان . 

كان الرئیس "السادات* يريد أن یعطی جائزة لت ”وايزمان” تسمح له بأن يتحصدق 
"بيجن” e‏ وأن x‏ بصره إلى أبعد > وكان لا بد أن تكون الجائزة غالية بحيث لا يملك 
أحد أن يدير عينيه عنها أو يتركها تغيب عن خياله . 

كان الرئيس "السادات" صريحا عندما روى أنه قال ل "وایزمان" : “إن بیجن لا يفقه 
شيئا فى السياسة” . ولكن الرئيس "السادات" لم يكن صريحا لأنه أغقل شیثا مهما قاله هو 


6 


ل "وایزمان" بعد ذلك عندما تطرق الحدیث بینهما إلى الفرص العظيمة وراء السلامء والتی 
يرميها "بیجن" فى البحر بقصور فهسه وضیق آفته . 

إن الرئیس "السادات" قال ل "وایزسان" : 

-” اسمع يا عزرا : ما آفکر فيه هو سلام کامل بين مصر واسرائیل > وهو تعاون 
فى كل شىء 3 فى الصناعة والتجارة والزراعة Tae‏ 

- “نعم فى الزراعة . اننی على استعداد لأن أشق فرعا من النيل يمشى تحت قناة 
السويس إلى العريش ويصل إليكم فى سيناء والنقب معا . هل تستطيع أنت أن تتصور 
أفق هذا التعاون ؟ .. بيجن بعقلية محامى أرياف صغير لا يستطيع أن يفهم هذا. إنه 
ليس رجل رؤى كبيرة big visions‏ ." 

كان "وایزمان" یسمع باهتسام ; 

وکان تعلیقه أن b‏ يسمعه الآن بالفعل دلیل قوی‌علی مستقبل مضمون للسلام بين 
مصر واسرائیل . 

ثم قال الرئیس "السادات" : 

”لا أريد أن يعرف أحد بما قلته لك". 

ثم أضاف أنه فكر فيه طويلا » وقد سأل فيه خبراء من كبار الهندسین يعرفون 
منطقتى القناة وسيناء cuv‏ وقد أيدوا جميعا فكرته واعتبروها ممكنة التنفيذ وفی Oc‏ 

وقال "وایزمان" بهدوء : 

- “يا ریس" إنك بطلب الكتمان الكامل تقيد حركتى فى الاستفادة من هذا 

الاقتراح العظيم . لا بد لى أن أقول لبعض الناس إذا كان على أن أقنع آخرين بمن فيهم 
بيجن نفسه بشكل الستقبل الذى تتصوره للسلام .” 

وفكر الرئيس "السادات" قليلا وهو يسرح بعينيه عبر النافذة إلى مياه بحيرة فوشل» 
ثم عاد والتفت إلى “وايزمان” يقول له : 

- "نه أكثر من غيره يستطيع أن يعرف أن إذاعة هذا السر يمكن أن تؤدى إلى إحراج 
لأن الحملات المغرضة سوف تبدأ على الفور »ويحتمل أن يؤثر ذلك على الرأى العام 
المصرى لأن موضوع مياه النيل بالنسبة له مسألة حيوية .' 


¥ 


وربما آحس الرئیس "السادات" عند هذه النقطة أنه مطالب بإرضاء ضمیره ۰ فقال: 

- "ننا حتی بعد السد العالی نرمی إلى البحر بملیارات من الأمتار المكعبة من الماء . 
بدل أن نرميها إلى البحر » ندفعها إلى سیناء والنقب . إننى أكره إهدار الوارد لمجرد 
منعها حتى عن عدو . ثم إنه عدو فى طريقه إلى أن یصبح صدیقا mY‏ 

كان الاقتراح مذهلا . 

وعلى وجه التأكيد فإن مصدر اقتراحه أو الإيحاء به يحتاج إلى بحث . وللأسف 
فان استعراض كل المرافقين للرئيس "السادات" يشير إلى احتمال أن يكون المهندس "عثمان 
أحمد عثمان” هو صاحب هذا الاقستراح . خصوصا وأن كثيرا من الواصفات التى ذكرها 
الرئيس “السادات” فى اقتراحه عن الخبراء الذين سألهم عنه تشير إلى المهندس “عثمان 
أحمد عثمان” أكثر مما تشير إلى غيره !! 


إن "وایزمان" ee‏ فى مذکراته بعنوان iS p"‏ السلام” تحدثك عن "عرض المياه” 
كما سماه e‏ وعلى الصفحات من ۳۱۳ إلى ۲۲4 . 


ثم إن تطور الوقاشع بعد ذلك طرح كل التفاصيل على الموائد وخلال اللقاءات ! 


الفصل الخامس 


کامب دافید وما بعده | 


لد أثبت العسالم العربى 
بعد التحولات الخطيرة التی لحقست به 
منذ انتمت حرب آکتوبر» 
أنه الساحة الوحيدة 


التی یستطیع فیها أى رئيس آمریکی عاجز 
أن يحصل من أهله على أية تسهیلات 
يراها ضرورية لزيادة فرصه الانتخابية . 
وفى الوقت نفسة. 
فإن إسرائيل كانت تفعل العكس تماما . 
فالفرص الانتخابية 
هى موعد استحقاقاتها الكبرى 
لدى الراغبين فى دخول 


البيت الأبيض . 


كارتر (۲) 


" السادات لا پستطیسع الص‌بر « وكذلك 
کارتر Lal‏ آنا فاستطیع ‏ ولدی الوقت " 


) "مناحم بيجن” لزعماء الحركة الصهيونية فى 


كان تسارع الحوادث واختلاف الظروف € وتباين أمزجة الحکام e‏ وحالة الدوار العامة 
التى أصابت الأمة العربية » وحجم الاختراق داخل نخب الثقفین والفکرین - ثم ضباب 
الزمن . قد حجب الرؤية » وبهست ظل ذلك الجسر الحيوى على الزاوية الجنوبية 
الشرقية من البحر الأبيض التوسط . وبالتالى » فإن “المقدسات : المحرمات" التى ظهرت 
عليه وتحصنت من حوله تحولت إلى نوع من الذكريات العتيقة فقدت ما كان فيها من 
حس ونبض . 

لكن إسرائيل كانت يقظى ومئتبهة e‏ وفيها من يتابع استراتيجية Lyle‏ بعيدة المدى . 


كانت كل الطائرات من القدس إلى سالزبورج تجىء وتذهب ۰ والأمور معلقة عند مبادرة 
باهرة قام بها الرئیس "السادات" ولم ترد علیها إسرائيل بعد الا بمشروعات Y‏ تستطیم 
أن تصنع سلاسا أو حتی نصف سلام . 

وبعد سالزیورج » فقد كان هناك مؤتمر فى قلعة "لیدز" فى انجلترا شارك فيه ”محمد 
إبراهيم كامل” و"سایروس فانس” و"موشی ديان” . ولحق لقاء "لیدز" هو الآخر بما سبقه من 
لقاءات وترك الفشل جاثما أمام الجميع فيما عدا إسرائيل . 

وكان رئيس الولايات المتحدة على وشك أن يبدأ معركته الانتخابية لدة ثانية c‏ ولم يكن 
لديه أمل إلا أزمة الشرق الأوسط . وفوق ذلك فانه بالفعل ومنذ السنة الأولى فى رئاسته 
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الأولى والوحيدة - جعلها شاغله ۰ وتصور أنه قادر فیها على صنع الانجاز الأكبر لرئاسته . 
وکان یشعر فى قرارة نفسه أن "السادات" أعطى دون حساب oly e‏ على اسرائیل أن تسدد 
له بعض ما أعطاه مقدما (وربما أن تفکیر "کارتر" الحقیقی كان أن على اسرائیل أن تسدد له 
هو "کارتر" - بعض ما أعطاه الرئیس "السادات" إكراما له هو ۱) . وکما وعد الرئپس 
"السادات" فى لقاء فبرایر - فان "کارتر" راح یجری اتصالات مع زعماء الکونجرس ومع 
رؤساء يهود آمریکا . ووصل فى بعض الرات إلى حد أن قال ل "فیلیب کلوتزنيك": “إن 
يهود الولایات التحدة آمام اختیار لا بد لهم أن یواجهوه إذا تأزست الأمسور بينه وبين 
بيجن . فعليهم أن يحددوا بالضبط موقع ولائهم” . 

وكان الرئيس “السادات” » وربما بغير تنسيق مع "کارتر" یقوم بجهد مشابه c‏ 
المجلس الصهيونى العالی ومجلس رؤساء اليهود الأمريكيين . ويحاول بكل طاقته أن يدفع 
أصدقاءه الذين تعرف عليهم فى فيينا مع الستشار "کرایسکی" إلى درجة يرون فيها أن 
"بیجن" يقامر بمصالح اليهود حتى فى الولايات المتحدة » ثم هو يدفع بالمنطقة كلها إلى 
حالة من الفوضى الشاملة إذا Jub‏ على عناده . 

وفى المحصلة فان الضغط بدأ يتزايد على "بیجن" حتى داخل إسرائيل » خصوصا بعد 
أن شاع فى الدائرة القريبة منه والمؤثرة عليه فى المسجالين الحزبى والسياسى عسرض 
الرئيس ”السادات” الذى قدمه ل "وایزمان" والخاص بمد فرع من النيل يحمل مياهه 
إلى إسرائيل. 
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وفی آواخر شهر يوليو ۱۹۷۸ توجسه إلى إسرائيل “موريس آمیتای" مدير مؤسسة 
AIPAC "Ju‏ رلجنة العلاقات العامة الأمريكية ‏ الاسرائيلية) وهی المؤسسة المثلة 
لقيادة الحركة الصهيونية واليهودية بصفة عامة فى الولایات المتحدة c‏ ویشار إليها عندما 
يرد على الألسنة تعبیر "اللوبی الصهیونی" فى أمريكا . 

كان “أميتاى” يحمل معه من أمريكا صورة مقلقة لحيرة الحركة الصهيونية واليهودية فى 
الولايات المتحدة . فمعظمهم مبهور مأخوذ بمبادرة "السادات" . والإدارة الأمريكية وعلى 
رأسها الرئيس "کارتر" نفسه يلحون عليهم كل يوم بأن "بیجن" لم يقدم رد إسرائيل بعد 
على هذه البادرة . ثم إن الرئيس "السادات" أصبح فى أمريكا نجما تلفزيونيا c‏ وصورته 
على كل البرامج الإخبارية توحى بأنه فعل كل ما فى استطاعته وأكثر c‏ لكنه لم يتلق 
حتى الآن ردا مناسبا . والصحف الأمريكية الصادرة صباح مساء فى الولايات المتحدة تتحدث 
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کلها عن احتمالات خطر على نظامه. إذا لم يحدث شسیء يثبت للناس أن زیارتسه 
التاريخية لم تكن مجرد مشهد تلفزیونی انطفأ وغابت آلوانه وأصواتسه ! 

واحس “بيجن” أن الصورة التى نقلها "أميتاى” يحتمل أن تؤثر على عدد من ساسة 
إسرائيل وبينهم بعض أقرب المساعدين إليه . وكان طلبه الذى نقل إلى “أميتاى” هو دعوة 
"القلقين والمترددين” من زعماء الحركة الصهيونية واليهودية فى أمريكا إلى لقاء عاجل 
وخاص معه يعقد فى مصيف "نهاریا" . 

وأقبلت الطاثرات برکابها تقطع الأجواء بسرعة حاملة أقطاب “المؤسسة“” فى 
الولايات المتحدة . وأمام جمعهم المتلهف جلس "مناحم بيجن“ يشر تصوراته . والشاهد 
أنه كان محاميا يترافع عن قضية درسها بعناية . وقد بدأ "بیجن" فقال إنه سسع عن 
قلق القادة والزعماء اليهود الأمريكيين » وهو يستطيع أن يتفهم دواعی قلقهم . لكنه يطلب 
منهم فى هذه المرحلة الدقيقة ألا يتحول قلقهم لیصبح عنصرا ضاغطا عليه وعلى حكومة 
إسرائيل . ثم استطرد : 

"إن هناك من يقولون اننی أضعت وقتا طويلا > وأنا لا أعتقد أن هناك وقتا ضاع . 
وإنما أظن أن استراتيجيتنا تمضى كما رسمنا . ولدی لبيان ذلك عنصران : 

أولهما - إننى أفضل أن يدرك الرئيس السادات بالتجربة » وخطوة خطوة ‏ أنه إذا أراد 
اتفاقا معنا فهذا الاتفاق لا يجب أن يكون إلا اتفاقا مصريا ‏ إسرائيليا فقط . 

إنه بدأ معناء وهو يطالب بالانسحاب الكامل لإسرائيل من يهودا والسامرة » بل 
ويطلب منا العودة إلى تقسيم القدس . وهذا من وجهة نظرى - وأرجو أن تكونوا متفقين معى 
فيه - مستحيل . ولست أنا الرجل الذى يسمح بضياع الحلم التاريخى لإسرائيل . ثم إن 
الشعب الإسرائيلى انتخبنى على أساس برنامج محدد معروف للكافة » وهو برنامج يقوم على 
كامل أرض إسرائيل . ونحن لا نريد شيا من مصر إلا أن يدرك السادات أنه ليس أمامه معنا 
غير سلام منفرد يوقعه ئيابة عن مصر ‏ وفقط .” 

واستطرد "بیجن" يقول "إن الرئيس السادات قرر أن يجىء إلى القدس وهو على اطلاع 
كامل بالنسبة لسياسة الحكومة التى أرأسها . وقد آعدت تأكيد خطوط هذه السياسة فى نفس 
الوقت الذى وجهت فيه الدعوة إليه لأئنى لم Lal‏ أن أترك شيا للمصادفات . وإذن» فقد 
جاء الرجل وهو يعرف ما مكن أن يحصل عليه عندنا . وإذا كانت اماله قد دفعته إلى تصور 


(۱) عرف الستشارالنساوی "کرایسکی" بما جرى فى الاجتماع عن طريق " ناحوم جولدمان” وقد اعتذر 
"جولدمان" نفسه عن عدم حضور الاجتماع لرضه وتخلف فى باريس . لكن بعض المشاركين فى الاجتماع وضعوا 
“جولدمان” فى أجواء ما حدث فى تلك الجلسة العاجلة والخاصة . 
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با هو آکثر c‏ فذلك لیس ذنب إسرائيل » ولا ذنب الحكومة > ولا ذنسبی . ولیس آمامنا الا 
أن نعطیه الفرصة لکی یتوصل بنفسه إلى هذه الحقيقة. إننا قلنا ما عندنا علنا فى برنامجنا 
الانتخابى 3 وقلناه فى بيسانات الحكومة 3 وقلناه فى جلسات الفاوضات بيننا € ولم 


مه ۰ شيئا -" 
وواصل "بيجن " كلامه : 


"مضافا إلى ذلك فإن السادات لم يجىء إلينا مفوضا من أحد . فهو لم يستشر زملاءه من 
الملوك والرؤساء العرب قبل أن يجىء إلينا . والرئيس الوحيد الذى استشاره وهو الأسد › 
رفض صراحة أن يعطيه تفويضا بالحديث نيابة عنه . وإذن ۰ فإنه جاءنا وحده . وإذا كان 
يريد اتفاقا معنا فهو سيوقعه وحده وبالنيابة عن بلده وحده . والانتظار الذى يقلق منه 
بعضكم هو فى واقع الأمر- فرصة ضرورية لترك الحقائق تستقر فى عقل السادات 
وحتى تجىء تصرفاته متسقة مع هذه الحقائق . 

ثانيا ‏ إن السادات هو الذى يجب أن يكون فى عجلة من أمره وليس نحن . فهو قد 
رهن مستقبله السياسى بالبادرة التى قام بها وفق حساباته » وكان هو الذى أعلن بنفسه أنسه 
سوف یقدم استقالته ويعتزل إذا فشلت مبادرته . ولا أظنكم تختلفون معى فى تقديرى بأنه 
ليس هناك سیاسی عربی مستعد للاستقالة أو مستعد للاعتزال إذا فشل . والحقيقة التى 
أعترف بها أن السادات لم يفشلء وانما هو نجح فى مبادرته ولکن ليس بالطريقة التى 
يتصورها . إنه فتح الطريق بهذه المبادرة إلى اتفاق مصرى - إسرائيلى . ولم يكن له أى حسق 
فى أن يتجاوز ما يتعدى ذلك . وإذا أراد أن يبقى فى السلطة وأن يبقى فى الأضواء فعليه 
هو ولیس علینا نحن أن يمشى فى مبادرته إلى خاتمتها الطبيعية. وهو الذى يجب أن 
يتعجل ذلك وليس آنا ." 


وانتقل "بیجن" إلى موقف الرئيس الأمريكى "کارتر" فقال : 


لكم بصراحة إن موقفى لن يتأثر بجدول أعمال الرئيس الأمريكى لأن مستقبل أرض إسرائيل 
ليس بندا مطروحا فى الانتخابات الأمريكية ۰ وانما هو أمر يتقرر هنا ." 

وختم "پیجن" كلامه قائلا إنه أراد أن يضح ما عنده أمام زعماء الحركة الصهيونية 
واليهودية فى أمريكا لكى يساعدوا إسرائيل ولا يساعدوا عليها » وهذه مسئوليتهم التاريخية. 
النمساوى “برونو كرايسكى” عقب قائلا ”إن بيجن فى هذه الجلسة أدى مرافعة عمسره 
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وکسب قضیته أمام هيئة محلفین کانوا على استصداد للتعاطف معه رغم وسساوس سابقة 
خطرت لهم a‏ 
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ومن المؤكد أن الرئیس الأمريكى "جیمی کارتر" » الذى كان فى عجلة من آمره لأسباب 
انتخابية » وصله بعض ما جرى فى اجتماع “نهاريا” . وقد راح يتساءل فى هذه الفترة عما 
إذا كان المخرج الوحيد الآن هو البحث عن وسيلة لجل مصرى ‏ |سرائیلی منفرد . 
ويقول مستشاره للأمن القوسى "برجینسکی" فى مذکراته"" إنه تلقى تعليمات من الرئييس 
بان يبدأ الإعداد لاحتمال اتفاق مصرى - إسرائيلى . ويسجل “ويليام كوانست” فى كتابه 
عن "کامب دافید" (صفحة ۱۷۷) أن الرئيس الأمريكى "کارتر" راح يتحرك على خط اتفاق 
مصرى - إسرائيلى » شاعرا أن هذا هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن تتقدم عليه أزمسة 
الشرق الأوسط . ولم يكن وزير خارجيته "سایروس فانس" مقتنعا بهذا الاتجاه . وربما من 
هذا السبب أن الرئيس الأمريكى تخطاه وكلف نائبه "والتر موندیل" بأن يتوجه إلى النطقة 
ليعرض فكرة اجتماع على مستوى القمة فى "کامب دافيد” » يحضره معه كل من الرئیس 
"السادات" ورئيس الوزراء "بیجن" للتوصل إلى اتفاق مصرى — إسرائيلى بالدرجة الأولى » 
مع إمكانية التعرض والبحث لإطار الحل الشامل e‏ وانما على أساس عام وغير محسدد . 
والسبب واضح » وهو أن الأطراف الذين يعنيهم هذا الحل مثل سوريا والفلسطینیین 
والأردن ليسوا مدعوين إلى هذا الاجتماع . ثم "إنهم تخلفوا حتى الآن عن المشاركة الإيجابية 
فى عملية صنع السلام” ! 

وطار "والتر مونديل” بالفعل إلى المنطقة ليعرض الفكرة على الرئيس "السادات" وعلى 
رئيس الوزراء "بیجن" . ووافق الرئيس "السادات" بشرط واحد وهو أن تدخل الولايات 
لتحدة كشريك فعلى فى المفاوضات . وأما "بیجن" فقد تردد لبعض الوقست ؛ وحسب 
تعبيره فإنه خشى أن يكون فى الأمر فخ يراد اصطياده فيه . لكنه لم يكن فى وسعه أن 
يرفض دعوة للقاء الرئيس الأمريكى والاشتراك فى محادثات تحت رعايته مع الرئییس 
"السادات" وإلا عرض نفسه لأن يفقد بعض الأرضية التى كسبها مع زعماء الحركة 
الصهيونية واليهودية فى آمریکا - فضلا عن إغضاب الرئيس الأمريكى نفسه . 


. 7814 صفحة‎ - "lll, مذكرات "برجینسکی" التى صدرت بعئوان "القوة‎ (Y) 


كانت Lane‏ "فانس" فى التردد إزاء فكرة اجتماع ثلاشی فى "کامب دافید" مبعثها أن 
الاقتراح قد لا یلقی قبولا لدی "السسادات" و"بیجن" کلیهما . Leakey‏ قبل کل منهما 
الفكرة » كان على "فانس" أن یسحب تحفظاته » وأن یقوم بنفسه بزيارة للشرق الاوسط 
فى منتصف أغسطس هدفها الترتیب للموتمر بعد لقاء الكل على فکرته . 

وکان الرئیس "السادات" قد بدأ يواجه نفسه بأن ذلك ما آراده منذ البدايية . فهو لا 
یستطیع أن يرهن موقف مصر e‏ ویترکه تحت رحمة “الأسد” أو "عرفات" أو "القذافی" أو 
غیرهم ۰ وانما هو يريد أن یتحرك . وهو بحرکته لا يصنع سلاما منفردا وانما هو يضسع 
النموذج المثالى الذی يمكن أن یحتذیه باقی العرب عندما يقررون فى يوم من الأيام أنه لیس 
آمامهم غير أن یلحقوا به . 

وعندما عاد "موندییل" إلى واشنطن وبدا أن الرئیس "السادات" قد استقر على الضی 
إلى اتفاق مصری - إسرائيلى c‏ كان الاحساس فى واشنطن أن الاتفاق فى متناول اليد 
within reach‏ . وکان تعلیق "برجینسکی" هو قوله للرئیس "کارتر" تشجیعا : “إبعد 
القضية الفلسطينية عن العلاقة بين مصر واسرائیل وستجد أن الباقی كله سهل" . 


۳ 


إن وزير خارجية مصر “محمد إبراهيم کامل" فوجىء عندبا أبلغه "فانس" فى 
الاسكندرية بموافقة الرئيس "السادات" على اجتماع ثلاثى فى "کامب دافيد" . وقد کتسب 
فى مذكراته O,‏ 
“إن فكرة عقد مؤتمر ثلاثى بين كارتر والسادات وبيجن قد باغتتنى تماما € 
ولم أكن أتوقعها على الإطلاق” ۰ وانما كان تفكيرى منصرفا إلى أن مهمة فانس هی 
محاولة إقناع الرئيس بالوافقة على اجتماع جديد على مستوى وزراء الخارجية 
والدفاع . وأنهم قد يعرضون عليه ضمانات أمريكية تكفل إحراز تقدم فى المباحثشات 
على النحو الذى ننشده . مما قد يغريه على الموافقة على عقد مشل هذا الاجتماع . 
والواقع أننى كنت محقا بعض الشىء فى استبعاد دعوة الرئيس كارتر لؤتمر قمة 


. 44١ مذكرات “محمد إبراهيم کامل" بعنوان "السلام الضائع فى اتفاقيات كامب دافید" - صفحة‎ (Y) 


ثلاثى فى الوقت الذی وصل فيه الخلاف الصری - الإسرائيلى إلى زاوية تبلغ مائة 
وثمانین درجة - الأْمر الذی یجعل تدخل الرئیس الأمريكى ضربا من القامرة 
والغامرة بالخاطر بکل القاییس. " 


وقرر وزير الخارجية أن يذهب رغم أن الساعة متأخرة لکی يقابل الرئیس "السادات" 
ويبلغه باعتراضه . وتمضی روايته للقاء على النحو التالی ٩:‏ 

"كانت الساعة قد قاربت الواحدة بعد منتصف اللیل عندما وصلت إلى 
استراحة المعمورة . وکنست أخشى أن يكون الرئیسس السادات قد أوى إلى 
فراشه . ولكنى كنت قلقا وأرغب فى معرفة رد فعله . وقابلت السيد حسن 
كامل رئيس الديوان الجمهوری وهو يوشك على الانصراف . وسألته عسن 
الرئيس فقال إنه يتناول طعام السحور فى الحديقة . و توجهت معه إلى 
حيث كان يجلس الرئيس على مائدة حفلت بكل أنواع الطعام التى يتميز بها 
شهر رمضان . وعندما رآنى دعانى إلى الجلوس معه إلا أنسه لم يقل شيئا » 
وظل منهمكا فى تناول الطعام بشهية طيبة . وبعد فترة من الصمست قلت: 
ail"‏ أخبرنى فانس عن موضوع مؤتمر قمة فى كامب دافید وأنك وافقت على 
حضوره”؛ فقال : “نعم » نعم .. إن هذا ما كنت أسعى منذ البداية من أجله 
> وهو أن تقوم أمريكا بدور الشريك الكامل . وقد نقل d‏ فسانس تأكيدات 
الرئيس كارتر بانه سيقوم بذلك . ولا تنس أن كارتر سيضحى بمستقبله إذا 
فشل هذا المؤتمر . ولذلك فإنى واثق ومطمئن من أننا سسئنجح » لأن نجاح 
الزتمر أو فشله فى أيدينا . وقد آن الأوان لتضغط أمريكا على إسرائيل وتضع 
مناحم بیجن فى حجمه الحقيقى ومكانه . ألم أقل لك بأنى متفائل « وأن 
مبادرتی لا یمکن أن تفشل؟” وقلت "إن شاء | لله ستنجح" . ولم اجد ماأقوله 
غير ذلك . وساد الصمت بعض الوقت . فأخذت عنقودا من العنب وشرعت 
التقط حباته . وبعد فترة قال السادات “أتذكر أيام كنا فى السجن؟ سوف 
تدخل معى التاريخ يا محمد“ . وأجبت Gall‏ "إن شاء الله" . 


ويستطرد “محمد ابراهيم كامل” فى روايته فيقولك : 


“فجأة وجدتنى أقول "إذنى أحتاج إلى آجازة" . فنظر إلى الرئيس باندهاش قائلا 
"ماذا تقصد؟ إن أمامنا عملا كثيرا " فرددت : ” إننى أعرف » ولذلك أحتاج إلى ثلاثة 
أوأربعة أيام للراحة” JU‏ الرئيسس السادات “لم لا تذهب إلى شاطىء 
سيدى عبد الرحمن €" 


. ٩4۲ مذكرات ”محمد إبراهيم کامل" بعنوان ”السلام الضائع فى اتفاقيات كامب دافيد” - صفحة‎ (E) 


fay‏ الاعداد ل "کامب دافیسد" . وراحت وزارات الخارجية وادارات الخابرات فى 


الدول الثلائة تعد آوراقها ومذکراتها ومواقفها التفاوضية . ويقول وزير الخارجية الصری 
e‏ 
“محمد إبراهيم کاسل»: )0 


طائرة 


“عندما وصلنا فى إعداد الؤتمر إلى مرحلة تقتضى العرض عليه والحصول على 
موافقته (على ما لدينا من آوراق) - طلبت من الرئیس أن يستقبلنى وفريق العمل 
الذى یعاوننی . إلا أنه طلب إرجاء ذلك لأنه صائم ويرهقه العمل فى رمضان . 
فعاودت طلبى بعد أيام» وعاود التهرب والتسويف . ولم أستطع تفسيرا لسلوكه 
وعدم اكتراثه بموضوع قد يكون جوهريا بالنسبة له شخصيا . وبالنسبة لصر 
ولستقبل منطقة الشرق الأوسط كلها . هل هو مجرد استهانة وعدم تقدیر لأهمية 
الاعداد الجيد للمؤتمر 6 هل هو فرط ثقة منه فى نجاحه معتمدا على نفسه 
فقط ؟ هل هوارتكان إلى وعود قاطعة نقلها إليه فانسس من كارتر بألا يقلسق 
وأنه سوف يؤازره على طول الخط؟ أم هل هو يدبر فى عقله شیا آضر رید أن 
يحتفظ به حتى اللحظة الأخيرة مثلما فعل عندما فاجأ العالم بزيارته للقدس؟ ‏ 
وبدأ القلق يعترينى . وأخيرا طلبته فى استراحة الإسماعيلية وقلت له إننى لا 
أستطيع الاستمرار فى العمل بهذا الأسلوب e‏ ولا بد أن نتفسق على مواقفنا 
والاستراتيجية التى سنتبعها فى الوتمر . وقال الرئيس السادات إنه سيقابلنى فى 
استراحة الاسماعيلية حيث دعا مجلس الأمن القومى إلى اجتماع هناك .^ 


ويرم ۳ سبتمبر » وفى الساعة السابعة والنصف مساء بعد الافطار مباشرة » قامت 
خاصة من مطار ألاظة الحربی تحمل أعضاء مجلس الأمن القومى إلى الإسماعيلية . 


ركان مجلس الأمن القومى وقتها مكونا - بعد الرئيس - من نائب رئيس الجمهورية › 


ورئيس الوزراء » ورئيسس مجلس الشعب € ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى € ووزراء 
الدفاع والداخلية والخارجية t‏ ورئیس الخاپرات 3 والسيد حسن التهامی .( 


۸ 


ويكتب وزير الخارجية الصری فى مذكراته O‏ فى وصف الاجتماع قائلا : 


"قادنا الحرس إلى التراس الفسیح فى استراحة جزيرة الفرسان الذى يطل على 
البحيرات المرة . وكان الرئيس السادات جالسا أمام التلفزیون الذى كان يذيع إحدى 
حلقات الفوازير الاستعراضية التى تقوم الفنانة نيللى ببطولتها طوال ليالى شهر 
رمضان بنجاح کبیر . 


)0( الصدر السابق n‏ صفحة )£0 . 
)1( الصدر السابق - صفحة 1٩۳‏ . 


ووقف الرئیس السادات لاستقبالنا « وعندما جاء دوری فى مصافحته خیل إلى 
أن استقباله J‏ یعتریه شىء من الفتور لم أعهده من قبل . ثم ترکنا الرئیس 
واتجه إلى داخل الاستراحة . وجلسنا بعض الوقت نتابع الاستعراض التلفزیونی 
وقدمت الینا الحلویات والکسرات والشروبات العتادة فى شهر رمضان . وفی هذه 
الأثناء أحضرت منضدة مستطيلة إلى الشرفة وصفت حولها القاعد ۰ ولم یلبث أن عاد 
الرئیس ودعانا إلى أخذ آماکننا حول مائدة الاجتماع . وساد السکون برهة . ثم 
تلفت الرئیس حوله وفجأة صفق بیدیه » فحضر أحد رجال الحسرس على الفور » 
JU.‏ الرئیس “أين همت وسعد زغلول ؟ استدعهما وجهز لهما مکانا بالقرب من 
مائدة الاجتماع" . وبعدها بدقيقة وصلت السيدة همت مصطفی مديرة التلیفزیون » 
والسید سعد زغلول نصار السئول عن الشئون الصحفية بالرئاسة حاملین أوراقا 
وأقلاما . وجلسا إلى الائدة التى أعدت لهما بالقرب من مکان جلوس الرئیس . 
وعقدت الدهشة لسانی . فاجتماعات مجلس الأمن القومی هی أخطر الاجتماعات 
وما يشار فیها ویتداول داخلها مفروض فيه أنه على أكبر درجة من الاهميسة 
والسرية . وفی العادة كان الرئیس يكلف أحد أعضاء المجلس وقد یکون رئيس 
الوزراء أو وزير الخارجية بإذاعة بیان Loy‏ يرى |ذاعته بشأن موضوع الاجتماع . 
وکان هذا الاجتماع بالذات وهو الخصص لناقشة الخطة الصرية فى کامب دافید 
خطیرا للغاية ۰ إذ سیتناول السائل الاستراتيجية والتكتيكية التسی سنتبعها فى 
الوتسر وهی أمور غاية فى الحساسية وذات سرية قصوی . وشعرت بعدم 
الارتياح وبشیء من الغضب . وترکت مقعدى وتوجهت نحو الرئیسس لأسترعى 
نظره إلى الأمر . ولکنی عندما وصلت الیه تدارکت نفسی بسرعة إذ إن الأمر لن 
يخرج عن |حراجه أو إحراج نفسی لانه كان من الصعب عليه أن يطلب منهما 
الانصراف بعد أن دعاهما إلى الحضور أمام أعضاء المجلس . أما أنا فماذا يكون موقفى 
إذا رفض الأخذ بملاحظتى وأصر على حضورهما ؟ ونظر إلى الرئيس وقال ”فيه 
حاجة يا محمد ؟” ۱ 


[] 


وبدأ الرئییس "السادات" یتحصدث عن خطته . وطبقا للضص كتب عن وقائع 
الجلسة Gls‏ قال : 

© عندما زارنی فانس حاملا دعوة الرئیس کارتر قبلت وأخبرته آننی كنت أنوى 

أن آقترح pede‏ الفكرة ولکنهم سبقونی . وسألت فانس “على أى أرض تقسف أنست 


ME 


والرئیس کارتر "t‏ وقال "على أرض صلبة" . lay‏ "إلى أى مدی آنتم مستعدون 
للذهاب مع بیجن ؟" فقال "إلى النهاية ٠‏ لأن الرئیس کارتر لم يعد مهتمسا 
بانتخابه رئیسا لأمريكا مرة ثانية طالا أنه سیحل نزاع الشرق الاوسط dE‏ 
التاريخ کبطل للسلام ." 
© إننى لا أنوى قبول حل منفرد مع إسرائيل. فأنا لم أقم بمبادرتى مسن أجل 
مثل ذلك. 
e‏ إننى أضع نموذجا للاتفاق . والكل أحرار فى الدخول أو الضروج . وسأقول لكل 
العسرب بصراحة إن قرار الحرب والسلام فى يد مصر 6 ومصر تتكلم باسم نصف 
الأمة العربية وزيادة . 
ثم جرى عرض ورقة أعدها السيد “كمال حسن علسی" بوصفه مديرا للمخابرات , 
وتحدث بعض أعضاء المجلس . ثم عاد وزیر الخارجية يطلب الكلمة ويقول إن السفیر 
الأمريكى أبلغه أن الرئيس "کارتر" يقدر أن يستمر المؤتمر أسبوعا كاملا » وإنه يرى ”أن 
نبدأ فى الأيام الأولى من "كامب دافيد” بمواقف متشددة حتى نفسح الفرصة أمامنا لإبداء 
نوع من المرونة أمام الأمريكيين” .” 
ويكتب 2353 الخارجية محمد إبراهيم كامل” فى مذکراسه E‏ 
“عندما أبديت هذه الملاحظة شرع الرئيس يقهقه ضاحكا بطريقة مسرحية 
تدل على التسفيه . ثم قال بصوت جهورى هز المحيطين به : "بقی إنت فاكر 
نفسك دبلوماسى يا سی محمد € " ثم قهقه من جديد وقال : "واللسه ما ae‏ 
دبلوماسى . أسبوع إيه اللى أنتظره يا سی محمد f‏ أنا لازم أول ما أوصل أقدم 
مشروعى على طول . وأفرقع الؤتمر وأرجع مصر بعد 4۸ ساعة بالكثير .” 
إن الرئيس “السادات” كان يتحدث فى هذه الفترة فعلا وكأن مؤتمر "کامب دافيد” سوف 
يكون تحت رحمثه > ay‏ يستطيع أن "e yu"‏ کل شىء ؛ ويهسدم فرص "کارتسر" 
الانتخابية ۰ ویکشف "مناحم بيجن" c‏ وكلاهما بالطبع لن يقدر على تحمل مثل هذه 
الخاطر . وفی تقدیره أنه لن یکون آمامهما غير القبول بمشروعه . ومضی الرئیس فى تفصیل 
خطته أكثر c‏ فبعث باثنين من المندوبين فوق العادة (الدكتور "تحسين ہشیر“ إلى لندن « 
والدكتور “على السمان” إلى باريس) - ومع كل منهما ظرف مغلق يحمل تعليمات بفتح نار 
حرب دعائية ضد ”بيجن“ عندما يتلقى الإشارة من “كامب دافيد” بأن الرئيس انسحب 
من المؤتمر. 


(v 


. 1۷۲ الصدر الساپسق - صفحة‎ (V) 


£s 


ومرت طاثرة الرئیس "السادات" فى باريس ومعه أسرته التى تقرر أن تنتظره فى 
العاصمة الفرنسية . وتناول العشاء لیلتها مع الرئیس الفرنسی “جيسكار ديستان” . وأبدى له 
الرئیس الفرنسی تشاؤمه من أن یسفر اجتماع "کامب دافیسد" عن شسىء » وقال له الرئیس 
"الساداث” انه سوف یتصرف بأسلوب "جون فوستر دالاس" (وزير الخارجية الأمریکی فى 
age‏ ”أيزنهاور") القدیم ویضع الجمیع على حافة الهاوية on the brink‏ . ولم یحاول 
"دیستان" أن یستوضحه متصورا أن لدیه خطة لا يريد أن یفضی بها لأحد . 


O 


ail‏ کتب کل الذین شارکوا فى اجتماع "کاسب دافیسد" شپاداتهمم تقريبا ۰ ولیس 
هناك داع لاعادة تکرار وقاشع أيامه التسی امتدت ثلاشة عشر يوما كاملة . ولکن بسض 
الواقف ما زالت تستحق الوقوف أمامها › وهی الش‌اهد الافتتاحية للموتمر والشاهد 
الختامية له . 


00 فى الشاهد الافتتاحية : قدم الرئیس "السادات" ل "کارتر" مشروعا وصفه بنفسه 
وهو يقدمه للرئیس الأمريكى (طبقا لرواية “كارتر”) بأنه "مجرد موقف تفاوضی وأنه یقدسه 
لتسجيل الواقف c‏ وأيضا لاسکات بعض التشددین من أعضاء الوفد الصری الذین لا يطمئن 
إلى توجهانهم". وکان "کارتر" فى دهشة من هذا التصرف. واعترف gl‏ یفیمه"! وزادت 
دهشة "کارتر"عندما قال الرئیس"السادات" انه" c‏ يقرأ هذا الشروع كاملا فى حضور 
بيجن وأثناء اللقاء الأول بين الثلاثة”. وقال”كارتر”إن "السادات كان يتوق أن “ينفج ر” 
بيجن إذا سمع مشروع السادات كما قدمه له» P‏ فإن الرئيس المصرى رجاه أن يطلب من 
بیجن أن يسمع إلى النهاية c‏ ولکنه لیس مطالبا باعتبار ما فيه موقف مصر النهائی". ثم قال 
الرئیس "السادات" " إن لدیه مشروعا آخر "معتدلا" یختلف عن الشروع "التشدد" » وان us‏ 
واحدا فى الوفد یعرف به لأنه هو Gall‏ تعاون معه فى |عداده وصیاغته . 


وکانت تلك بداية غريبة لوتمر حاسم تتقسرر فيه مصائر تاريخية واستراتيجية 
وقومية ووطنية . 


OO‏ ما بين المشاهد الافتتاحية والمشاهد الختامية كانت هناك صور أخرى حفلست بها 
الساعات والواقف فى "کامب دافيد” 


- كان الوفد الصری كله تقریبا لا يعرف ما یجری حوله رغم أن الجمیع یعیشون فسی 
غرف متلاصقة وأسرة متجاورة . 
- وکان وزير الخارجية some”)‏ ابراهیم کامل") يشك طوال الوقت أن هناك شیثا 
یجری “طبخه” بعیدا عنه ۰ وهو "یشم" الرائحة ولکنه لا يرى "الاشدة" . 
وکان وزير الدولة للشئون الخارجية "بطرس "JUS‏ مشغولا بالحالة النفسية لنائب 
رئيس الوزرا» "حسن التهامی" 
كما قال له » وحینما سأله عرف منه أنه يرد تحية "سیدنا الخضر عليه السلام". 
baies‏ تکررت زيارات الطیف وزادت عبارات التحية والسلام» كان تعلیق "بطرس 
غالی" إن ”حالة حسن التهامی تأخرت وانه أصبح یخاف على نفسه" . 
وکان الرئیس “السادات” لا یزال يراهن علی"وایزمان" بوصفه وزير الدفاع » ویظهر 
الشك فى “ديان” وهو وزير الخارجية . ولکن "وایزمان" ذهب إليه يقول له انسه Y"‏ 
بديل لديه غير التعامل مع ديان إذا كان يريد أن يصل إلى حل؛ وإنه مس عيد أن 
"الریس" يخصه (وايزمان) بوده؛ ولكن الرجل الذى يعول عليه هو دیسان؛ فهو 
الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يؤثر على بیجن". وكان بين ما قالسه "وایزس‌ان" 
للرئيس "السادات": "اعتبر أن ديان جرعة دواء مرء لكن الشفاء فيه”. وقد ردد 
الرئیس"السادات" هذا التعبير عندما أبلغ بعض أعضاء وفده أنه سيقابل "ol mas".‏ 
منفردا رغم تأكيد سابق بأنه لن يفعل ! 
- وكان الرئيس "السادات" إلى جانب ذلك يتصور ‏ وهو صحيح فى الغالب ‏ أن 
تليفوناته فى “كامب دافيد” مراقبة . ولذلك خطرت له فكرة تمرير رسائله عن طریسسق 
الرقابة» ومن ذلك مشلا أنه اتصل بقرينته السيدة “جيهان السادات" فى وسط 
الفاوضات وهى تنتظر فى باريس € يقول لها : إن الأمور متعثرة وإنه يقدر أنه 
سيترك “كامب دافيد” غدا . وكان قصده بالطبع أن يعرف "کارتر" أن صبره كاد 
ينفد . ثم أضاف إلى ذلك أمرا إلى سكرتيره "فوزی عبد الحافظ" بان يبدأ فى حزم 
حقائبه وأن يخطر بقية أعضاء الوفد Gly‏ يفعلوا نفس الشی؛ ‏ وقصده هو نفس القصد 
وهو إظهار نفاد الصبر . وكانت المشكلة أن الآخرين كانوا يعرفون من حقائق الأمور ما 
هو أكثر من التظاهر بنفاد الصبر | 
لالا وأخيرا كانت هناك المشاهد الختامية للمؤتمر € وقد بدأت فى اليوم العاشر 
منه» وحين وجد الرئيس "السادات" أن ما هو مطروح عليه لا يفى بالحد الأدنى من 
مطالبه حتى بالنسبة لحل مصری - |سرائیلی . وراودته فكرة "فرقعة" المؤتمر. وبالفعل 
أصدر آسرا إلى سكرتيره السيد "فوزی عبد الحافظ" بأن يطلب إلى أعضاء الوفد أن يتجمعوا 


3 فقد سمعه يتحدث همسا مع "طیف مر بجواره" 
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للرحيل . وعرف "فانس" بما یحدث فى مقر اقامة الرئیس c "aula df"‏ فأسرع ¿ih‏ 
الرئیس "کارا uo‏ توجه بسرعة إلى حيث كان يقيم الرئیس "السادات" " داضل منتجسع 
eS"‏ مب دافيسد” 


E 


إن هذا اللقاء بين "کسارتر" و"السادات" كسان حاسما . ویصف"برجینسکی"ما دار 
,)4( 
فيه قائلا : 


“إن الكلام بين الرجلين لم يستغرق أكثر من خمس عشرة دقيقة . وقد ظضل 
كلاهما واقفا أثناءها . وكان الحديث بينهما مشحونا . وكان الرئيس كارتر يتكلم 
“بجدية قاتلة” deadly serious‏ .” 


ولخص "برجینسکی" ما قاله "کارتر" على النحو التالى : 


“إننى أريد أن أكلمك بصراحة .. إنك تستطيع أن تنسحب من المؤتمر . لكن 
ذلك سوف يعنى نهاية العلاقة بين الولايات المتحدة وبين مصر . فليس أمامى سبيل 
إلى شرح موقفك فى هذه الحالة للشعب الأمريكى . إن ذلك سوف يضع نهاية لكل 
جهودنا من أجل السلام » وقد وضعت أرصدتى كلها فى هذا الجهسد . وسوف 


(A)‏ أثناء مفاوضات كامب دافيد ۰ ومن أولها إلى آخرها . لم تطرح قضية الأسلحة النووية الإسرائيلية 
للمناقشة رفم أن البعض حاول التنبیه إليها قبل وأثناء الاجتماع . وعلى سبيل الثال فإنه على غداء بين الهندس 
"سيد مرعى” وبين ”محمد حسئين هيكل” قال “سيد مرعى” إن "الریس سوف يفرقع اجتماع كامب دافيد ويعلن 
موقفه للعالم إذا لم تتحقق له شروطه كاملة” . وقال "سید مرعى” إن “الرئيس السادات سلمه مظروفا مغلقا يحوى 
تعليمات بطريقة تنسیق خطة لحملة شاملة ضد بيجن تلقى عليه مسئولية فشل مبادرة السلام ^ 

ولم يكن ”محمد حسنين هيكل” مقتئعا Ol‏ الرئيس "السادات" لديه فى هذه اللحظة ‏ سواء نفسيا أو سياسيا - 
ما یسح بذلك . ومع ذلك فإن "هیکل" رجا صديقه "أن يُذكر الرئیس السادات بإثارة موضوع الأسلحة النووية 
الإسرائيلية أثناء مفاوضات كامب دافيد لأنه لا يصح أن يعقد اتفاق ولا يمكن أن يقوم سلام فى ظل سلاح نووى تنفرد 
به إسرائيل” . وبالفعل نقل “سيد مرعی" هذه الرسالة إلى الرئيس "السادات” » وكان تعليقه عليها كما نقله "سید 
مرعى”: “قل لصاحبك إننى ذاهب لكى أحل وليس لكى "sel‏ | 
وحدث بعد ذلك أثناء الفاوضات فى كامب دافيد أن بعض الشباب من مستشارى الوفد المصرى أثاروا نفس الوضوع 
وكتبوا مذكرة عنه e‏ وأقنعوا الدكتور “بطرس غالی" بوجهة نظرهم . والغريب أن رد الرئيس “السادات” كان نفس الرد 
" إنه جاء ليحل وليس لیعقد" | 

)4( مذكرات "برجینسکی" التى صدرت بعنوان "القوة والمبدأ" ‏ صفحة ۲۷۲ . 
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یسنی فشلنا انتهاء رئاستی لأن مهمتی معکم سوف تصبح مشينة . ان ذلك سوف 
يعنى أیضا نهاية شىء أعتز به وهی الصداقة بینی وبينك ." 


وطبقا ل "برچینسکی" فان “كارتر” سأل “السادات” : "إلى أين تريد أن تذهب ؟“ 


وانتهت حكاية “فرقعة” المؤتمر . وكان على الرئيس”"السادات” أن يقبل النتيجة على 
النحو الذى يريده الرئيس "کارتر" . ويكتب وزير خارجية مصر “محمد إبراهيم كامل” : 


a» 


"حضر الدلك الخاص للسادات وأبلغنى أن الرئیس یدعونی للذهاب إليه مع 
أسامة الباز على الفور . وکان أسامة فى استراحته فأرسلت أبلغه لیلحق بسی عند 
الرئیس . ومشیت متثاقلا نحو استراحته (استراحة الرئیس) أحاول أن أستنتج ما 
سيطلع به على من جدید . وعندما وصلت قادنی خادمه إلى الصالون ۰ وکنت أسميع 
صوته الجهوری وهو يتكلم فى التلیفون من غرفة نومه مع السيدة زوجته التى 
كانت فى باريس ویبلفها باحتمال التوصل إلى اتفاق مشرف خلال يوم أو يومين . 
ثم طلب أن يحادث حفیده "شریف". وظل بقول له “إنت كخة يا شریف" ثم 
يقهقه ضاحکا » ویکرر هذه العبارة ثم هذه القهقهة آکثر من عشرین مرة . وأخیرا 
دخل إلى الغرفة ورحب بى ترحیبا حارا » وسأل عن أسامة فقلت إنى أرسلت |لبه 
لیحضر . فقال ad"‏ طلبتك لأخبرك أنى اتخذت Lidge‏ صلبا هذا الصباح مع فانس 
وکارتر . وهذا الوقف الصلب حقق نتائج سريعة وممتازة" . وقلت "خیرا" . 
JUD‏ "انتظر حتی أحضر لك الوثيقة لتراها بنفسك" . وخرج وعاد بعد برهة 
يحمل ورقة فى يده . وقال : "تعال اجلس بجانبی واقرأ” . وبدأت فى القراءة 
JUD‏ “لأ اقرأ بصوت عال حتی أسمعك” . وبدأت أفعل ذلك « وقبل أن أصسل Jl‏ 
نهایتها دخل أسامة الباز إلى الغرفة ۰ فرحب به الرئیس وقال "اقسرأً من الأول 
يا محمد حتی یسمع أسامة" . وشرعت فى قراء‌تها من جدید ! 

كانت الورقة من صفحة واحدة مکتوبة بخط اليد وموجهة إلى "الرئیس آنور 
السادات ورئیس الوزراء مناحم بیجن" ومذيلة فى آخرها بالحروف الأولى من اسم 
جیمی کارتر FC‏ . وکان مضمونها أنه قد مضت مدة كافية على بداية الفاوضات 
أتاحت لكل جانب إبداء آراشه ووجهات نظره ومواقفه على نحو استوعبه 
الرئیس کارتر تماما . ولذلك فقد قسرر الرئیس کارتر إنهاء الؤتمر یوم الأحد 
القادم الوافق ۱۷ سبتمبر . وهو يدعو الطرفین إلى ابداء ملاحظاتهما النهائية على 
الصياغة الأخيرة لشروع آمریکی سیقدم إليهما بعد ظهر هذا الیوم ننسه لتکون هذه 
اللاحظات تحت نظره فى موعد آقصاه غدا السبت ١5‏ سبتمبر . وسیتقدم الرئیس 


(۱۰) مذکرات ”محمد ابراهیم کامل" . OAY isio‏ . 
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کارتر بهذا الشروع وهو إطار للسلام لکی بوقسع عليه الرئیس السادات ورئیس 
الوزراء بیجن . ثم انه هو شخصیا سوف يوقعسه بوصفه شاهدا عليه . ویرجو 
الرئیس کارتر كلا من الطرفین أن یمتنع عن الادلاء بأية تصریحات أو تعلیقات 
تتصل بالاتفاقية بعد إتمام التوقیع عليها وحتی انتهاشه من إلقاء بیان له آمام 
جلسة مشتركة لمجلسی الکونجرس يوم الائنین ۱۸ سپتمبر "V‏ 

وعندما انتهبت من قراءتها نظر إلى السادات وقال"هیه. ما هورأيك الآن؟” 
فقلت"رأیی فى ماذا؟" فقال"عيبك الوحید يا محمد أن مخك تركىعنيد ولا ترید أن 
تفهم". فقلت "بل إنى فاهم تماما" . فالتفت السادات نحو أسامة الباز JU,‏ له “قل 
له يا أسامة ما هو رأیك؟" . ونظر إلى أسامة وهو يحاول أن یسیطر على تعبیر وجهه 
حتی لا یضحك . ولم يتكلم . leg‏ السادات يربت على رکبته ویقول "آرجوك يا 
محمد أن تشق بى . ألا تشق فی؟" وقلت "الهم هو ما سیتضمنه مشروع کارتر من 
الناحية الوض‌وعية . أما هذه الورقة › فلا قيمة لها على الاطلاق" . وامتدت 
يد السادات بسرعة واختطفت الورقة من بين أصابعى وهو يقول "بل هی وثيقة 
خطيرة » وبخط كارتر نفسه » وسآخذها معى وأحفظها فى خزانتی السرية فى مصر 
حتى يحين الوقت الناسب" .“ 


وعاد وزير الخارجية إلى استراحته فى “كامب دافيد” وقال لعاونیه إنه سوف يكتب 
استقالة يبعث بها إلى الرئيس “السادات” . واقترح عليه مدير مكتبه السفير "أحمد ماهر" أن 
"إرسال استقالة مكتوبة للرئيس السادات بينما هو يقيم على بعد خطوات منك ليست 
مناسبة” . ثم اقترح عليه أن ينتظر إلى الغد ويتوجه لمقابلة الرئيس “السادات” ويتحدث 
معه بصراحة ¢ وهناك احتمال مهما كان ضئيلا فى أن يتدارك الأمر » “فإذا لم يفعل تبلغه 
مباشرة باستقالتك” . 

وفى تلك الأثناء جاء مشروع الرئيس “كارتر” وكان صورة طبق الأصل من المقترحات 
الإسرائيلية . ذلك أن كارتر” » وانتخابات الرئاسة فى ded‏ لم يكن يستطيع أن يفرض 
على "بیجن" كلمة واحدة لا يريدها رئيس الوزراء الاسرائیلی الذى كان يدرك أن رئيس 
الولايات المتحدة الأمري يكية رهينة فى يده داخل منتجع "كامب دافيد” 

واطلع وزير الخارجية المصرى مثل غيره من أعضاء الوفد على مشروع "کارتر" » وتوجه 
فى الساعة الحادية عشرة إلى استراحة الرئيس "السادات" ‏ وكان جالسا فى شرفة الاستراحة 
ومعه الدكتور “بطرس غالى” والدكتور "آشرف غربال” . وطلب ”محمد كامل ابراهیم" أن ينفرد 
بالرئيس دقائق e‏ وانصرف كل من الدكتور "بطرس غالى” والدكتور “أشرف غربال" وبقى 
الرئيس ووزير خارجيته معا . 


وطبقا لذکراته ۰ فقد كتب “محمد ابراهیم کامل" ما یلی : 


"قلت للرئيس فى هدوء إننى آرغب فى أن أتحدث إليه لا بوصفی وزیرا 
للخارجية يتحدث لرئيس الجمهورية « ولكن بوصفى صديقا وأخا أصغر أكلنا معا 
العيش والملح فى السجن منذ ثلاثة وثلاثين عاما ' " . وأنت تعلم دى إخلاصى لك 
وللحق > وانی حريص على ألا تقدم على شىء تندم عليه فيما بعد ا 
بصوت هادی ”وهل بینی وبينك حجاب يا محمد € قل ما تريد ولاتتردد"." 


وراح وزير الخارجية یفضی إلى رئيسه بكل مخاوفه . وانتهى الرئيس "السادات" إلى 
القول بأنه مهما كانت كل الحجج التى آبداها فان “نجاح مؤتمر کامب دافيد سيؤكد نجاح 
کارتر فى الانتخابات القادمة بسهولة ويسر » وحینثذ سوف ينفذ وعوده لى لأنه رجل nd‏ 
ومبادئ” . ثم قال الرئیس لوزیر خارجیته “ماذا جری لك ؟ هل ترید أن تعارضنی لیشمت فى 
الاتحاد السوفیتی وحافظ الاسد والقذافی؟" ثم قال Dace‏ "السادات" “إننى أعرف ما آفعله « 
وسأمضی فيه إلى النهاية” . JU,‏ ”محمد E»‏ کامل" : “إذن فارجو أن تقبل استقالتی" 
ورد "الس‌ادات" : “كنت أعلم من البداية أنك تلف وتدور na‏ هذا فى النهاية « Lily‏ 
أقبل استقالتك" . 


(۱۱) كان الاثنان متهمین فى قضیی افتیال ”أمين عثمان" سنة ۱۹4۵ 


y 


"کل هذا من أجل الرئیس کارتر ؟ .. الله 
يلعن .. " 


( وزير الخارجية الصری لرئیس الجمهورية ) 


عاد y»‏ السادات* من "کامب دافید" وهو یعرف فى قرارة نفسه . وبحس الغامر 
وغريزته أنه مقبل على ظروف دقيقة وخطرة . فهو فی "کامب دافیسد* وضع کل آرصدته 
على رجل واحد وهو الرئيس الأمريكى "جیمی کارتر" . وقد تراجع أمامه فى اللحظة 
الحاسمة وترك له كل شىء على أمل أن ينجح فى الحصول على مدة رئاسة (LU‏ 
وإذن فسوف یعوضه عما pad‏ مسبقا وأعطی بغیر أن یحاسب i‏ 

ولیس مژکدا أن الرئیس "کارتر" وعد الرئیس "السادات" بأنه سوف یعوضه عن 
تنازلاته البکرة فى وقت لاحق » فالسادات" أكد ذلك لعاونیه c‏ ولکن "کارتر" آنکر أنه 
كانت هناك صفقة. ولکن الواضح أن "کارتر" أعطى تلمیحا حین قال ل-"السادات" : "إن 
خروجی من کامب دافید واعلانی فشل الاجتماع سوف یژشران على فرصی فى مدة رئاسة 
ثانية” ‏ ومن ناحیته فان الرئیس "السادات" سحب هذه العبارة بأمانيه وحولها إلى صفقة 
محددة » ولم يسمح لأحد أن یناقشه فى التثبت من عباراتها . وفی الشهد الذى جری فيه 
قبول استقالة “محمد إبراهيم کامل" - فان وزير الخارجية سأل الرئيس فى حضور الدكتور 
“بطرس "JU.‏ والستشار "أسامة الباز” عن “السبب الذى یدعوه إلى القبول بما قبل به ؟” ورد 
الرئيس "السادات" بطريقة غامضة فيها من الإيحاء أكثر مما فيها من الافضاء » بأنه 
"یهسنی أن ينجم كارتر فى انتخابات الرئاسة الثانية” ‏ وفقد وزير الخارجية أعصابه 
وقال “كل ذلك من أجل كارتر ؟... يلعن .....” (ثم أكمل اللعنة واصلة إلى والسدة 
"كارتر” وواصلة بعدها إلى أبيها 1( 
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وتدخضل "بطرس غالی" و"أسامة الباز" لتلطیف الجو . 


[] 


ولعل هذا الانفجار من وزير الخارجية SUL‏ (متناولا "کارتر* وعائلة والدته) 3 
وبالفعل (بالاستقالة والعودة وحده إلى مصر) - جعل الرئيس “السادات” يستشعر الناخ 
المتغير الذى يمكن أن يواجهه بعد “كامب دافید" . 

وکان لدی الرئیس "السادات" ما هو أكثر من حس poll!‏ وغريزته ‏ وهو حافز البقساء 
ودواعی الحرص الكامنة فيه ۰ ثم نه كان الأكثر معرفة من غيره بحجم ما أعطى وقدم . 
والواقع أنه من وجهة نظره - لم يكن لديه خیار : 

© فإما أن يقبل بما قبل به ويمشى فى الشوط إلى نهايته . 

© وإما أن يعلن فشل مبادرته وكل ما أعقبها من مباحثات ومفاوضات ۰ ثم يكون 


عليه أن يواجه موقفا مستحيلا فى مصر وفى العالم العربى » وهو موقف لن بترك 
له فرصة للحركة أو المناورة لتغادى عواقب وخيمة لا شك فيها . 
ولم يكن فى مقدوره أن يتجاهل الحقائق : 

١‏ إن ما اتفق عليه فى “كامب دافيد” هو مجرد اطار لحل ۰ أو إعلان ميادئ. 
وهذا الإطار أو الاعلان هو الداثرة التى ستجری فيها مفاوضات تضع التفاصيل وتصسلا 
الفراغات . وإذا كان وضع الإطار والمبادئ قد اقتضى كل هذا العناء » فكيف يكون الحال 
عند التحديد والتدقيق ؟ هذا مع ملاحظة أن الإطار أو إعلان المبادئ صياغات ile‏ مطاطة 
تسهل فى ثناياها أساليب التغطية وفنون التمويه . وأما التفاصيل فليس فيها مجال لشىء 
من ذلك . ش 

Y‏ - إن الإطار الذى توصل إليه هو بوضوح حل مصرى — إسرائيلى منفسرد؛ 
وليس هناك قنساع يقدر على تغطية وجه GLY‏ كما هو . .ولقد كان الثمن السذی 
قبله "بیجن" لإزالة مستوطنة “ياميت” فى سيناء هو قبول مصر نهائيا بحل 
مثفرد » وقد قالها "بیجن" بنفسه “LSS‏ وهو يعده بأن يوصى الكنيست بقبول 
إزالة مستوطنة "یامیت" : "إن السادات يمكن أن يأخذ لصر بمقدار ما یعطی 
من فلسطسين” . 
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۳ - وفی واقع الامر - وان لم يدرك الرئیس "السادات" ذلك حق الادراك - فانه لم 
يكن یعطی من فلسطین فقط c‏ وانما كان ینسصب بمصر من الشرق العربى ویحصر 
مستقبلها وراء سیناء » ويترك الجسر البرى التاریخی إلى الشام بغیر سبیل إلى اتصال غير 
كلمات جوفاء عند اللزوم وعند الاقتضاء 3 ومی کلمات لا تصنع سياسة فضلا عن أن تکون 
أساسا لاستراتيجية عليا . 


٤‏ - وفیما يتعلق بفلسطین فقد كان الرئیس "السادات" يعرف أنه وعد ووضع توقيعه 
على بند یقول إنه إذا نقاعس اللك "حسین" عن أداء دوره فى الحکم الذاتی فیما تبقی من 
فلسطین - فان مصر سوف تکون مستعدة للقيام بهذا الدور . 

واتصالا بهذه النقطة الأخيرة فقد لح الرئيس "السادات" إشارة فهمها على الفور فيما 
يتعلق بالملك “حسين” . فاللك "حسین" كان فى أوروبا ينتظر نتائج “كامب دافيد” ۰ وكان 
الرئيس “السادات” قد أرسل إليه مبعوثا يحمل إليه الشروع المصرى الأول للحل (مشروع 
وزارة الخارجية المصرية » أو مشروع المتشددين كما وصفه الرئیس “السادات” وهو يقدمه إلى 
الرئيس AS"‏ 3 " ويوصيه ألا يوليه اهتماما كبيرا » وأن يركز بدلا منه على مشروعه هوالذى 
قدمه c‏ وهو الشروع المعتدل حسب وصفه) . 

وعندما قرأ اللك “حسين” الشروع الذی تلقاه فى باریس )£132 المتشددين) - فقد 
وجده مناسبا . وأبلغ الرئيس “السادات” Way‏ فعلا فى "کامب دافيد” » ورجاه الرئیس 
"السادات” أن ينضم إليه هناك . ولكن الملك “حسين” بتجربة طويلة آثر أن ينتظر 
النتائج ) ais‏ أظهر استعداده أن يلتقى بالرئيس “السادات” فى bU JE‏ على طريق عودته من 
الولايات المتحدة . ثم أطلع الملك على نتائج “كامب دافيد” الفعلية فإذا هى أشد ما تكون 
اختلافا عما أرسل إليه فى باريس . وبعث الملك "حسین" إلى الملك "الحسن" يطلب إليه 
إلغاء ترتيبات اجتماعه فى الرباط مع الرئيس "السادات" . 

ولكن الشاغل الأكبر للرئيس "السادات" لم يكن موقف الأردن » وإنما كان موقف 
السعودية . وقد طلب من الرئيس "کارتر" أن يوفد وزير خارجيته “سايروس فانس" إلى 
الرياض ليقنع السعوديين بالتحفظ فى ردة فعلهم إزاء اتفاقيات "کامب دافید" . 

وحين صعد السفير الأمريكى "هيرمان آيلتس” إلى الطائرة السافرة بالرئیس "السادات" 
إلى مصر يودعه بعد انتهاء “كامب دافيد” » والفراغ من مراسم الاحتفال بها فى البييت 
الابیض والكونجرس - كان السؤال الوحيد الذى أراد الرئيس “السادات” أن يطمئن إلى 
إجابة له هو : "هل سافر فانس إلى الرياض ؟” وطمأنه “ante!”‏ إلى أن طائرة ”فانس” 
تستعد للإقلاع oi‏ فى طريقها إلى الرياض ۰ وان "فانس" يحمل معه رسالة “حازمة” من 
الرئيس "کارتر" . 
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ه - وأخيرا فان الرئیس "السادات" كان یقسدر أن الأوضاع فى مسر تقتضی حركة 
سريعة تشغل الناس بفواشد السلام » وتلفت أنظارهم بعیدا - قدر الامکان - عن عمليسة 
التفاوض من أجل التفاصیل ۰ ثم تلهیهم بالکامل بعيدا عن القضية الفلسطينية وعن غیرها 
من القضایا العربية إذا آمکن . وکان آمله فى العونات الأمريكية خصوصا بعد أن وعده 
"کارتر" بالساواة بين مصر وبين إسرائيل فى الس‌اعدات الاقتصاديسة . وب‌الفعل بدأ 
الکونجرس الأمريكى مناقشات من أجل إصدار القوانین اللازسة « وکان أن البند الخاص 
پالساعدات لصر واسرائیل »> جری وضعه تحت عنوان “دعم السلام فى الشرق الأوسط” 
فى ميزانية الساعدات الأمريكية . 


a 


هکذا عاد الرئیس "السادات" إلى القاهرة وفی ذهنه أن الأمر یقتضی وزارة جديدة 
فى مصر تتحمل بمهمتین : 

ü‏ الأولى : التفاوض من أجل وضع التفاصيل فى.الإطار العام ل"کامب دافيد” > وهو 
لا يريد أن يقوم بهذه المهمة بتفسه » ويكفيه ما توصل له فى الفاوضات مع إسرائيل من 
لحظة المبادرة بزيارة القدس إلى لحظة التوقيع على كامب دافيد . 

لا والثانية : تنشيط العمل فى الداخل بما يجعل فوائد السلام تصل إلى الناس وتقنعهم 
بحكمة سياسته € وبأنهم وحدهم وباستدعاء الوطنية الصرية - يستطيعون صنع حياة جديدة 
بعیدا عن مشکلات العالم العربی وتعقیداتها ۰ 

وفی الیوم التالی لعودته إلى القاهرة استدعی نائبه "حسنی مبارك" وکلفه بتشکیل وزارة 
جديدة . وبدأ "حسنی مبارك" یجری اتصالات لتشکیل هذه الوزارة . 

كان نائب الرئیس "حسنی مبارك" لا یزال یجری اتصالاته واتصل فعلا بأحسد عشر 
وزیرا - حين عاد السفیر الأمريكى إلى القاهرة “هيرمان آیلتس" وسمع بما حدث؛ وطلب 
موعدا عاجلا مع الرئیس"السادات"۰ وذهب إليه يسأله عن صحة تکلیف"النائب" برئاسة 
السوزارة. وین تلقی من الرئیس تأکیدا للنباً؛ راح يبدى اعتراضسه "کصدیسق" 
للرئیس وللناشب. 

كانت وجهة نظر السفیر الامریکی أن تکلیف "حسنی مبارك" برئاسة الوزارة فى هذه 
الظروف “مجازفة” لا داعى لها . كان رأى "آیلتس" أن "وضع نائب رئيس الجمهورية 
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لا يجب تعریضه لشاکل العمل التنفيذى لأنها قد تشر على مصداقيته » ويما أنه 
الاحتياطى الضرورى للرئیس فان المحافظة عليه مطلوبة” . 

وفى لحظة من لحظات الحوار بين الرئيس والسفير الأمريكى ۰ قال "آیلشس" إن 
"تعريض الناشب لمسئولية رئاسة الوزارة تعنى حرقه - إلا إذا كان فى نية الرئیسس أن 
يعين نائبا آخر لرئيس الجمهورية . فمن المستحيل فى تقديره أن يحصل الجمع بين 
النصبين : رئيس الوزراء » وناشب رئيس الجمهورية ." 

وأظهر الرئيس "السادات" حيرته فى المعضلة التى فاجأه بها السغير الأمريكى € 
الوزارة » وهو لم يفكر فى غيره” . وکان رأى السفیر الأمريكى أنه "لا يزال ينصح 
بالبحث عن مرشح اخر مارس المسئولية التنفيذية من قبل c‏ ويكون قابلا للتغيير فى أى 
وقت عندما تقتضی ذلك ظروف سياسية ." 

وفى نفس اليوم دعى الدكتور “مصطفى خليل” إلى مقابلة عاجلة مع الرئيسس 
"السادات" فى استراحة القناطر € وهناك أبلغه أنه قرر ‏ بعد إطالة التفکیر — |سناد 
رئاسة الوزارة إليه» وعليه أن یجری مشاورانته oly‏ یتدم له التشكيل الجديد فى ظرف 

ودهش الدكتور “مصطفى خليل” . 

كان الرئیس "السادات" قبل شهور قد الح إليه برغبته فى إسناد رئاسة الوزارة إليسه, 
ثم تدافعت الحوادث وبدا أن الفکرة تسوارت . وحین لاحسظ الرئیس "السادات" دهشة 
“مصطفى خليل” بادره قائلا بأنه “لم يعد يستطيع أن يقف وحده" . 

ورد "مصطفی خلیل" قائلا : “إنك يا سيادة الرئيس لست وحدك « فكلنا واقفون 
معك. وسيادتك تذکر أنك عندما أعلنت عزمك على زيارة القدس كنت أنا الذى اتصلست 
بك راجيا منك أن تأذن لى بمرافقتك ." وقال الرئيس “السادات” انه "یتذکر ذلك ولكنه الآن 
يطلب من مصطفى خليل ما هو أكثر" . 

وأبدى ” مصطفى خليل” ملاحظة أخرى - كانت لا تزال تعبر عن دهشته فقال : 

“إنه يرف أن النائب حسنى مبارك يقوم بتشكيل الوزارة الآن فعلا ..." 

وقاطعه الرئیس "السادات" قائلا : "مالکش دعوة" . l‏ 

واستکمل "مصطفی خلیل" کلامه ب :“إن النائب اتصل ببعض الرشسحین 
للوزارة فعلا". 
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وقاطعه الرئیس "السادات" مرة آخری قائلا انه ”يا أخى هذا شغلی آنا" . 


لا 


ولم يكن أمام "مصطفی خليل” غير القبول » وبدأ يعرض على رئيس الجمهورية بعض 
طلباته ومؤداها : 


. إنه يطلب السلطة التى تمكنه من أداء مسئوليته‎ - ١ 
. الوزراء فهو یعرف الحدود ویقبلها‎ 
وانه يرجو أن یعطیه الرئیس حرية اختیار وزرائه - فیما عدا وزارات السيادة‎ -۳ 
والداخلية والخارجية والاعلام) - وهو سوف يقدم للرئیس بدل الاسم‎ elf) 
. اسمین لیختار الرئیس من یشاء بینهما‎ 
وکان رأی "مصطفی خلیل" الذى عرضه على الرئیس أنه "یلح فى اختیار الوزراء‎ 
لأنه إذا عرف الوزیر أن رئيس الجمهورية هو الذی اختاره فان تعاونه مع رئيس‎ 
. الوزراء یصیح حساسا وصعبا‎ 
إنه ("مصطفی خلیل") یعتبر أن الفاوضات على أساس اطار "کامپ دافید" هی‎ - t 
المهمة الرئيسية له » ولذلك فهو يريد أن يأذن له الرئیس فى الاحتفاظ بوزارة‎ 
. الخارجية إلى جانب رئاسة الوزراء‎ 
ووافق "آنور السادات" وأضاف أنه سوف یعطی لرئیس وزرائه خبرته فى التفاوض‎ 
سع إسرائيل ۰ خصوصا مع "بیجن" وهو "رجل معقد کئیب محدود الخيال فى‎ 
. السياسة”‎ 

وقال "مصطفی خلیل" : 

"إنه یتصور الفاوضات عملية طويلة شاقة متعددة الجولات > وهو كأسلوب فى العمل 
يقترح قبل أى جولة أن یجلس لاجتماع طویسل مع الرئییس ومع "السید النائب" لتحلیل 
الوقف ولرسم الحدود الدنيا والقتصوی V‏ يتحرك فیها e‏ وبذلك فانه يدخل إلى کل جولسة 
ومعه التفویض اللازم للوصول إلى اتفاق ." 
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لم يكن "مصطفی خليل” سياسيا مجربا € ولا كان دبلوماسیا محترفا « وانما كان بسجله 
العملى من الفنیین النجوم الذين شدتهم ثورة ۱۹۰۲ إلى آفاق المسئولية السياسية وزیسرا 
للمواصلات » ثم LOL‏ لرئیس الوزراء فى نفس الاختصاص. c‏ فترة تول فيها 

وأقيل "مصطنی خليل” على مه التفاوض سح اسرائیل لتحویل jib!‏ 
"كامب دافيد” إلى معاهدة سلام — بعقلية مهندس . وقد وجد أمامه اثنين من 
المفاوضين الإسرائيليين "موشی "gl‏ وزير الخارجية —- فسى إطار مبادئ 
الاتفاق بين مصر وإسرائيل › ثم "يوسف بسورج" وزير الداخلية مفاوضا فى 
إطار مبادئ التسوية الخاصة بالحكم الذاتى الفلسطينى . 

وفى بروكسل فى Yo‏ نوقمبر ۸ e‏ وبعد توليه رئاسة الوزارة بأسابيع قليلة › التقى 
"مصطنی خليل” مع "موشی ديان” لأول اجتماع رسمى بينهما . 


ثم كان لقاؤه بعد ذلك ب "یوسف بورج" . 


وكان التقدير الأول ل “مصطفى خلیل" أن الفاوضات تحتاج أكثر ما تحتاج إلى عملية 
إعادة تنظیم وضبط ۰ فالمجموعة المصرية لا تعمل كفريق ۰ ثم إن هناك تعقيدات ورواسب 
كثيرة أصابت المجموعة المصرية بسبب أسلوب العمل الذى كان متبعا . مضافا إلى ذلك أن 
استقالة وزير الخارجية ”محمد إبراهيم كامل” أحدثت حالة من الإحباط فى وزارة 
الخارجية وقد بدأ اتهام بعض دبلوماسييها المحترفين بأنهم من المتشددين ۰ ووصل الأمر 
إلى حد أن البرقيات والتقارير كانت تحجب عن عدد من الأعضاء فى المجموعة المصرية 
لعدم الثقة فى توجهاتهم من قبل القيادة السياسية . وكانت قصة لقاء “ديان” مع “حسن 
التهامى” فى الرباط ما زالت تسحب ذيولها فى أجواء مجموعة التفاوض المصرية ۰ ففى 
"کامب دافيد” وحين أبدى الرئيس “السادات” أن "دیان" خدع “حسن التهامى” ووعده 
بأن كل "الشاکل محلولة" - راح “ديان” يتهم “حسن التهامى” علنا بأنه “كذاب” e‏ 
كما راح "حسن التهامى” يتهم "دیان" بأنه هو "الکذاب" . 

وهكذا كان على "مصطفی خليل” أن يبدأ بإعادة تشكيل مجموعة التفاوض المصرية c‏ 
وبمحاولة استعادة الروح المعنوية لأعضائها . 
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ثم كانت الخطوة الثانية وضع قواعد للتعامل بين التفاوضین الصریین والاسرائیلیین. 
وطبقا ل "مصطفی خلیسل" فانه فى أول اجتماع لوفدی التفاوض اقترح وضع خطوط یلتزم 
بها الطرفان » وکانت على النحو التالی : 

١‏ -لا بد من ایجاد علاقات جيدة بين الطرفین » "فنصن لا نتقابل كأعداء 
يدير کل منا ظهره للآخر » وإنما نتقابل کطرفین راغبين فى الوصول إلى اتفاق 
بینهما" » cling‏ على ذلك فلا بديل عن علاقات ود بين الطرفین تظهر فى 
جلسات العمل وخارجها ۰ ومن ذلك مثلا أنه عند تناول الطعام بين جلسات 
التفاوض لا يجلس المصريون معا والإسرائيليون معا › وإنما يختلط الفريقان على 
الواشد بحيث تنشأ علاقات اجتماعية . 


؟-أن تجرى المناقشات بطريقة متحضرة مهذبة e‏ وباللياقة والأدب والاحترام 
المتبادل» وألا يرفع أحد صوته أثناء الحديث 4 أو يوجه إلى غيره كلمة جارحة A‏ 


[ وقد جرت على سبيل الثال مشادة بين "كمال حسن على” وزير الدفاع الصری؛ 
و آرییل شارون” وزير الدفاع الإسرائيلى ۰ أثناء مناقشة خاصة بالأمنء وإذا 
"شارون" يقوم بحركة معينة بإصبعه . وطلب "مصطفی خليل” وقف الجلسة» 
وطلب إلى رئيس الفریق الإسرائيلى "بورج" أن يطلب من "شارون" تقدیم اعتذاره 
ل “كمال حسن على” .] 

۳ - أن يكون الكسلام موضوعيا باستمرار وبدون استشسهادات بالنصوص 
القدسة لا فى القران ولا فى التسسوراة c‏ وذلك يمتد أيضا إلى دعاوى 
الحقوق التاريخية | 

[ وحدث مرة أن استشهد وزير العدل الإسرائيلى فى كلامه ب "الحقوق التوراثية"» 
ورفع “مصطفى "Jald‏ يده وطلب وقفة يذكر فيها الجميع بأنهم يتفاوضون 
على إعلان مبادئ ۰ ولا يتفاوضون فى الدين أو فى التاريخ! ] 

4 - إن مرجعية التفاوض هی إعلان البادی التفق عليه فى “كامب دافيد” « والمطلوب 
هو ملء إطار الاتفاق بالتفاصيل التى يجب تحديدها للوصول إلى السلام « وبالتالى فان 
هدف المفاوضين باستمرار هو الوصول بخلافاتهم إلى صيغة مقبولة . 

ه - إنه ليس من حق ul‏ طرف فى الفاوضات أن يخرج من الجلسات ليتكلم عما 
جرى فيها من وجهة نظره > ثم يجد نفسه على هذا النحو مدفوعا بتوجيه حدیشسه إلى 
الرأى العام فى بلاده » ومن ثم تقع المشاكل . وبدلا من ذلك فان كل جلسة يجب أن 
يصدر عنها بيان للصحافة يتفق عليه لا يتجاوزه أحد . 
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4 الاحتفاظ بسرية الجلسات بطريقة كاملة t‏ ولا يسمح لطرف أن یقوم بتسریب 
آخبار لوسائل الاعلام ۰ وانما olas‏ ما يتم الاتفاق عليه فى مؤتمر صحفی یحضره 
رئیسا الوفدین . 


وبدأت الفاوضات تنتظم بعض الشىء ۰ لکن ذلك الأسلوب فى إدارتها كسان 
مستحيلا. فحين يتوقف الاستشهاد بالدين أو بالتاريخ تتعطل عملية التفاوض من أولها 
إلى Ley st‏ . 


ذلك أن "الدین" حاضر فى المناقشة دون أن يستدعيه أحد . فإسرائيل أصلا وأساساء 
وجودا وحركة - كيان قائم على دعوى دينيسة . والفاوض الإسرائيلى نفسه موجود على 
مائدة التفاوض بشرعية لا سند لها غير ما ورد فى “التوراة” . 

ثم إن استبعاد التاريخ يسلب الفاوض العربى حقه فى الاعتماد على القواعد القانونية 
المترتبة عليه » وحين يختفى دور القواعد فان الذى يتبقى بعدها هو “الأمر الواقع” ۰ وهو 
يتحول على الفور ليصبح إطارا محيطا بعملية التفاوض يجعل القسوة التى صنعت هذا 
"لأمر الواقع” مرجعية أساسية لكل شىء وسوردا ومصدرا . 

وعلى أى حال فقد بدأت القضايا الحساسة الكامنة فى النصوص العامة لإعلان المبادئ 
تظهر ۰ ثم تجمعت فى سلسلة متصلة الحلقات من القضايا : 

ضمانات الأمن - أولوية ارتباط مصر بالعاهدة مع إسرائيل على غيرها من ارتباطات 
مصر العربية بما فيها مواثيق الجامعة العربية ‏ التطبييع ‏ تزويد إسرائيل بالبترول 
الصری - الاعداد للحكم الذاتى الفلسطينى . 

وكان الرئيس "کارتر" يريد أن تجرى الباحثات تحت توجيه رئاسى ؛ وهكذا فقد 
اختار لنفسه ممثلين شخصيين يتابعون الاتصالات والاجتماعات . ومن المفارقات أن الممثلين 
الشخصيين للرئيس "کارتر" كانوا جميعا من اليهود € وبينهم "روبرت شتراوس" و"صول 
لينوفيتش” وغيرهما » وكأنه أراد بذلك أن تطمئن “المؤسسة” إلى أن كل شىء - بما فى 
ذلك سلطة الرئيس الأمريكى ‏ فى يدها c‏ وأن لها أن تطمئن بالكامل إلى أن توجهه 
الرئاسی للمفاوضات عن طريقها ! 
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الخميسنى 


" إن الرئيس كارتر يتوجه بنظره الآن إلى صديقه 
الرئيس السادات وينتظر منه المساعدة " 

( “برجينسكى” مستشار الرئيسس "کارتر" فى رسالة 
حملها إلى الرئيس “السادات” ) 


يشير استقراء الحوادث إلى أن ذلك التفويض الذى منح ل"مصطفی خلیل" لإدارة 
المحادثات مع إسرائيل - لم يقدر له أن يعيش طويلا . والواقع أن ذلك التفويض الذى 
طلبه "مصطفی خلیل" وحصل عليه من الرئیس "السادات" استمر بالکاد عدة آسابییع ۱ 
وربما أنه فى هذه الأسابيع القليلة استطاع "مصطفی خلیل" أن یطرح بعض التصورات 
كان أهمها : 
لا محاولته لإيجاد صلة على نحو ما بين إطار التسوية باللسبة لمصرء وإطار 
الحكم الذاتى بالنسبة للفلسطينيين . 
لا ثم محاولته لإعادة التوازن فى شأن أسبقية ارتباط مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل 
على كل ارتباطاتها الأخرى ۰ بما فى ذلك ارتباطاتها العربية بمقتضى میشاق 
الجامعة العربية . 
وفی هذین التصورین فقد كان 5 مصطفى خليل” حريصا على استبقاء الروابط بين مصسر 
والعالم العربی . وعندما اجتمع مع "دیان* فى بروكسل - يوم ۳ ديسمبر ۱۹۷۸ ل فانه 
شارك فى اجتماع بروکسل : "إن النص على أسبقية معساهدة السلام بين مصر واسرائیل 
على كافة ارتباطات مصر الأخرى by‏ فيها ارتباطاتها العربية ‏ ليس فى صالح مصر ء 
وأكثر من ذلك فهو ليس فى صالح كل من الولايات المتحدة وإسرائيل » بمعنى أن ذلك 
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النص سوف يؤكد لكل الدول العربية أن مصر عقدت اتفاق سلام منفردا مع اسرائیل» 
وأنها تخلت عن کل التزاماتها العربية بسببه . والدول العربيسة قد تواجه تهدیدات من 
الخارج أو من الداخل c‏ ومن الافضل أن تظل هذه السدول على معرفة بأنها سوف تجد 
الساعدة المصرية حين تطلبها . وفى هذا الصدد أيضا c‏ فانه من الأفضل أن ترى الدول 
العربية بعينها أن مصر تعمل من أجل قضية فلسطين بالإلحاح على وجود رابطة 
linkage‏ بين Lb]‏ الحل المصرى وإطار الحكم الذاتى الفلسطینی .” 
ولأن القضايا السياسية الكبرى كانت تنطوى على تعقيدات تمتد إلى أعمق وأوسع 
فان “مصطفى خلیل" - فيما يبدو أراد أن يكسب الوقت لمزيد من الاستعداد 
ولتهيئة الأجواء. 
لا وهكذا فانه e‏ وهو يعلم حساسية الإسرائيليين فى موضوع التطبيع » لم ينتظر المهلة 
المحددة فى إطار “كامب دافيد” (وهى ضرورة البدء فى العملية فى ظرف ستة 
شهور من توقيع الاتفاقية) ۰ وبدلا من ذلك فإنه بعد شهرين فقط من توقيع “كامب 
دافيد” دعا الطرف الإسرائيلى إلى البدء على الفور فى مناقشة اتفاقيات التطبيع › 
وتوالت هذه الاتفاقيات حتى بلغ عددها اثنتين وعشرين اتفاقية . 
© فى نفس الوقت قام “مصطفى خلیل" مع فريق من معاونيه بإعداد مجموعة من 
الدراسات التفصيلية عن موضوعات فنية كثيرة » بينها موضوع الأراضى والمياه والهجرة 
والاستيطان فى إسرائيل . كما كانت بينها موضوعات قانونية حاول فيها تتدارك ما تعنيه 
اتفاقيات "کامب دافيد” من الفصل بين الأرض والسكان فى مناطق الحكم الذاتى الفلسطینی . 
فقد كانت النصوص التى جرت الموافقة عليها فى “كامب دافيد” لا تربط بين الفلسطينيين 
وأرضهم » وإنما على العكس تتعرض لأمور السكان وتباعد بكل وسيلة بينهم وبين أرض 
يعترف لهم بها . وكان التصور الذى خرج به “مصطفى خليل” مع مستشاريه القانونيين هو 
أفضلية أن تجرى انتخابات مجلس السلطة المحلية على أساس دوائر انتخابية محددة 
ومعيئة » ولا تكون الانتخابات بقائمة فى المطلق معلقة فى الهواء . ثم كان اقتراحه بعد 
ذلك أن يكون مجلس السلطة المحلية المنتخب عن دوائر جغرافية محددة على الأرض هو 
© ثم أخذ “مصطفى خليل” بعد ذلك يقترب بعلاقات صداقة مع بعض القيادات 
الإسرائيلية » وفى مقدمتهم "عزرا وايزمان” و"شیمون بيريز” » عن ظن بأن الصداقات 
الشخصية تستطيع تليين سأزق تنتظر على الطريق . 
كانت تلك كلها اجتهادات ومحاولات تتصل بالأساليب والإجراءات أكثر مما تتصل 
بالسياسات والاستراتيجيات c‏ وربما كان ممكنا لها أن تتطور فيما بعد إلى أكثر » لكن 


itv 


الظروف لم تعطها فسحة الوقت اللازمة للتجربة » ذلك أنه بعد آسابیع قليلة كان التفویض 
المنوح ل "مصطفی خلیل" قد جری سحبه عملیا وواقعیا بصرف النظر عما إذا كان حامله 
قد تنبه إلى ذلك أو لم یتنبه . 


لقد كانت هناك تفسيرات واعتبارات حقيقية وراء سحب التفويض : 


أولها ‏ إن منطق التفويض نفسه كان بعيدا عن طبيعة الرئيس “السادات” » ويمكن 
تصور أوضاع يترك فيها الرئيس “السادات” حبالا على الغارب لآخرين ۰ ولكن "الحبل على 
الغارب” ليس هو منطق التفويض . 

والثانی - إن الرئيس “السادات” عندما أعطى هذا التفويض ل"مصطفى خلیل" كان فى 
فترة نقاهة بعد حمی “كامب دافيد” 3 وقد to‏ منها وهو یشعر ب"تکسیر فی “el ball‏ 
والغريب أنه استعمل هذا التعبير بالقصد الادی له « وان كان “تكسير العظام" العنوی - - 
بالاحساس - أشد وطأة وأدعی إلى الإحساس بالارهاق واستنفاد الطاقة . 


وثالثها - إن التفويض جاء فى ظرف أحس فيه الرئیس "السادات" بأن فريق التفاوض 
فى حالة من الفوضى والإحباط نزلت بمعنوياته إلى الحضيض c‏ وقد لحقت بذلك عمليات 
تبادل للاتهامات والتشكيك فجرتها استقالة وزير الخارجية ۰ رضم كل محاولات التغطية 
الإعلامية على حقائق اتفاقية "کامب دافید" . 

ورابعها - إن موضوعی العلاقات c‏ الولایات التحدة » والعلاقات c‏ إسرائيل 
وکلاهما وجهان لعملة واحدة - LIS‏ بالنسبة للرئیس "السادات عملة ذهبية لا يستطيع أن 
یترکها لغیره . فسغامرة القدس أساسا مبادرته e‏ والعلاقات مع الولایات التحدة رهانه» 
والسلام هوالمعيار الذى سوف يحاسب به سياسيا وتاريخيا. ولم يكن معقولا أن يترك 
الرئيس“السادات”هذا كله لرئيس وزرائه مهما كان أو يكون! 
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إلى جانب هذه التفسیرات والاعتبارات وراء سحب التفویض ل”مصطفى خلیسل" — كان 
هناك سبب آخر بالغ الأهمية وحاسم c‏ وهو نجاح الشورة الاسلامية فى إيران بعد أسابيع 
قليلة من تفويض الرئيس "السادات" لرئيس وزرائه بمسئولية تحويل إطار "کامب دافيد” إلى 
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إن الشسورة الإيرائيسة غيرت وجه منطقة الشرق الاوسط فكرا وحركة — 
مئاخا.وسياسسة. 


ثم إن خروج الشاه “محمد رضا بهلوى” مطرودا من إيران » أفقد الولايات المتحدة 
رجلا من أهم رجالها فى المنطقة . 


وخروج إيران من إطار الترتيبات الاستراتيجية الغربية فى الشرق الأوسط › خلق 
خللا فى التوازن العام » وأتى إلى الخليج بعنصر مجهول ۰ مؤثر بشدة » ولكن قواعد 
حسابه ليست معروفة فضلا عن أن تكون ثابتة . 

وإذا أضيف إلى ذلك أن إيران وموقعها e‏ والشاه وجيشه . كانوا فسى معادلة الغرب 
قوامين على دور رجل البوليس قرب أهم منابع البترول فى العالم ‏ إذن فقد كان هناك 
تغيير هائل فى الحقائق الاقليمية خلط الأوراق كلها ؛ وأوجد حالة جديدة تماما » 
وخطرة بالتأكيد . 

وفى ديسمبر ۱۹۷۸ وأثناء إجازة الأعياد التى قضاها الرئيس "کارتر" فى منتجع "کامب 
دافید" - توجه إلى مقابلته وزير خارجيته “سايروس فانس" . وكان الهدف من اجتماعهما 
n‏ على حد تعبير "فانسس" نفسه ‏ هو مناقشة جدول أعمال السياسة الخارجية للسنة 
الجدیدة ۱۹۷۹ والاتفاق على خطوطها الرئيسية . ولاحظ "فانس" أن "کارتر" مهموم بالشرق 
الأوسط t‏ وأنه يعتقد أن مستقبل رئاسته الثانية (فی انتخابات سنة (YAA*‏ مرهون بما 
سوف يحدث فى هذه النطقة الفوارة بالتطورات c‏ وأولها ما كان باديا من أن الشورة 
الإسلامية فى إيران نجحت c‏ وان محاولة ترتيب انقلاب عسکری ضدها فى آخر Lh»)‏ 
قد فشلت . وان الشاه الذى ضيع أعصابه أوشك على تضييع عرشه أيضا ‏ وهو على 
وشك أن يغادر طهران 8 


ولاحظ "فانس" أيضا أن "کارتر" يعلق آماله فى الشرق الأوسط على وصول مصر 
وإسرائيل إلى اتفاق نهائى يتحول به إطار “كامب دافیسد" إلى معاهدة سلام كاملة بين 
البلدين» وان ذلك فى رأيه هو السبيل الوحيد لتثبيت المنطقة فى مواجهة الهزة التى 
أحدثتها الشورة الايرانية . وينقل "فانس" عن "کارتر" قوله : "علینا أن نواصل الحركة 
هناك بقوة وألا نسمح بتأجيل الاتفاق مهما كان التوصل إليه صعبا لأن ذلك قد يكلفنا أيضا 
ثمنا غاليا فى السياسسة المحلية” . 


وعرف "فانس" » ولم تكن تلك مفاجأة له » أن "کارتر" يفكر فى فرصه الانتخابية 
فى ذات الوقت الذى يفكر فيه فى المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة . وطلب "کارتر" 
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من "فانس" أن یحدد له مواقع الخلاف التی توق SLE‏ النهائی بين مصر واسرائیل . 
وعدها "فانس" على الثحو التالی : 
بين التسوية بين مصر واسرائیل وبين الحکم الذاتی للفلسطینیین » مضیفا أن 
الفاوض الصری على سبیل الثال يريد أن يربط تبادل السفراء بين مصر واسرائیل 
۲ - تشدد موقف "بیجن" أكثر من العادة » ورغبته فى افراغ الحکم الذاتی للفلسطینیین 
من أى مضمون له معنی مستغلا فى ذلك خروج مصر من معادلة القسوة فى العسالم 
العربى پتوقیعها لاتفاق منفرد مع اسرائیل . 
۳- إن هناك مسائل معلقة لم يتم الاتفاق علیها c‏ وبيئها الإسراع فى التطبیع و|مداد 
إسرائيل بالبترول الصری . 
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وفی هذا الاجتماع اتخذ "کارتر" ثلاثة قرارات تمثل ثلاثة اتجاهات متوازية للتحرك 
فى النطقة : 


أولا - اتفق مع وزير الخارجية على ضرورة تسریع الفاوضات المصريسة ‏ الاسرائيلية 
وذلك بدعوة “مصطفى خلیل" و"دیان" إلى واشنطن Used‏ مكثفة من التفاوض تحت إشرافسه 
(اشراف الرئیس "کارتر") مباشرة . 

ثانیا - قرر أن يبعث بوزیر الدفاع الامریکی "هارولد براون" إلى الشرق الأوسط لاعادة 
ثقييم الوقف العس‌کری بعد سسقوط ایران فى أحضان الشورة الاسلامية وقيادة “آية 
الله الخمینی" . 

وثالثا - قرر ایفاد مستشاره للأمن القومسى "زبجنیو برجینسکی" إلى لقاء ذى طبيعة 
خاصة مع الرئیس "السادات" للاتفاق معه على تکثیف الدور الصری فى النطقة لتعوبض 
غیاب إيران c‏ بما فى ذلك بحث خطط مشتركة بين مصر والولایات التحدة للعسسسل 
السری؛ سواء ضد الثورة الاسلامية فى إيران أو ضد تأثیراتها فى النطاق المحیط بها والذی 
joy‏ یتفاعل مع نداءاتها . 
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وقبل أن يجىء "برجینسکی" إلى لقاشه مع الرئیس "السادات" ۰ کتسب مذکرة إلى 
الرئیس الامریکی ضمنها ما يمكن أن یکون استراتيجية ادارة "کارتر" فى الرحلة القبلة آخذا 
فى اعثباره ضرورات السياسة الأمريكية فى النطقة ۰ وفی نفس الوقت الصالح الشخصية 
للرئیس "کارتر" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية . وکان تقریر "برجینسکی" یطرح صياغفة 
لا سمنی فيما بعد ب"مبداً كارتر” » ویتضمن عدة سس : 

أولا - اعلان عزم الولایات التحدة على التدخل لحماية موارد البترول فى الخلیج بالقوة 
العسكرية |ذا ظهر تهدید محتمل أو محقق . 

انیا - الانتهاء بأسرع ما یمکن من تثبیت اتفاقية “كامب دافید" وتحویلها إلى معاهدة 
سلام حتى وإن كان السلام منفردا بين بصر واسرائیل وحدهما » وبدون تداخل القضية 
الفلسطينية c‏ إذا تعذر ايجاد وسيلة للتوفيق بين القضيتين . 

ثالثا ‏ المحافظة على علاقة الرئيس "کارتر" بالقوى اليهودية والصهيونية فى الولايات 
التحدة أثناء الحركة من أجل اتفاق سلام كامل بين مصر وإسرائيل . ويكون ذلك عن 
طريق إقناع "بیجن" بقدر من الاعتدال فى مطالبه « وإبقاء جماعات الضغط اليهودى 
والصهيونى على علم دائم بالتفاصيل » بل واشتراكها فعليا فى عملية التفاوض. 


وعندما اطلع الرئيس "کارتر" على مذكرة “برجينسكى” ۰ كان تعليقه بعد الوافقة على 
خطوطها هو قوله: “لم يعد لدينا وقت طويسل لنضيعه › ولا بد أن نتحرك 
بأقصى سرعة” . 

وطار “برجينسكى” إلى القاهرة للقاء مع الرئيس "السادات" فى الأسبوع الأول من شهر 
يناير ۱۹۷۹ ۰ وكان يرافقه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأميرال “ستانفيلد” › 
وفى صحبتهما عدد من خبراء مجلس الأمن القومى الأمريكى . 


[] 


كان الرئیس "السادات" فى حالة استعداد کامل للقاء "برجینسکی" . ولم ینتظره حتی 
یعرض ما لدیه وانما بادره مشیرا إلى ما یحدث فى إيران وقائلا له إن ذلك ما كان يحذر 
منه باستمرار c‏ وان تسردد الولایات التحدة فى سیاستها وبطأها فى التصرف مهما كانت 
دواعیه » سواء كان السبب من الکونجرس أو من مراعاة الرأی العام کل هذه العوامل هى 
التی سمحت للأمور فى الشرق الأوسط أن تصل إلى ما وصلست إليه . وکان تقدیسره أن 
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الولایات التحدة لم تبادر إلى انقاذ الشاه فى الوقت الناسب بسبب عقدة فیتنام c‏ وانه قد 
of‏ الأوان للتخلص منها والتصرف بحزم وقوة وخیال على نحو ما فعله هو بمبادرته إلى 


وطبقا لرواية "برجینسکی"۰ فإن مستشار الرئيس الأمریکی للأسن القومى رد فاشنی 
على حكمة الرئيس "السادات" وبسد نظره » وأضاف "انه من سوه الحسظ أن طبيعة 
المؤسسات فى الولایات التحدة لا تسسح للرئیس الأمريكى أن یتصرف منفردا عن 
الکونجرس. أو يتخذ قرارا مفاجشا بدون تهيئة الرأی العام لقبوله ۰ وان ذلك يجعل 
السياسة الأمريكية تضیع وقتا ثمینا وتفرط فى فرص نادرة » ولکن تلك طبائع النظام 
الأمريكى ولیس فى مقدور آحد تغییرها .“ 


ثم وصل "پرچینسکی" إلى بيت القصيد فقال "ولکن أصدقاءنا یستطیعون مساعدتنا 
بتعويض أسباب القصور لدينا” . 


ثم استطرد ”إن الرئيس کارتر يتوجه بنظره الأن إلى صديقه الرئيس السادات وينتظر 
منه المساعدة فى المرحلة القادمة” . 


ويقول "برجینسکی" إنه “عند هذه النقطة من الحديث طلب الرئيس السادات غليونه 
oca,‏ بالتبغ وراح يحاول إشعاله ۰ ويقول لى "ٍنه على استعداد” ۰ ثم استدرك يقول 
"ولكننا هذه المرة يجب أن نكون على اتفاق كامل c‏ فإذا بدأنا بسياسة لا بد LD‏ من تكملتها 
إلى نهايتها دون توقف قبل نهاية الشوار" .” 

وقام “برجينسكى” بعرض ما لديه على الرئيس "السادات" وكان ضمنه خطط للعسل 
ضد الثورة الإيرانية Ly‏ یمنعها من تثبيت حكمها فى طهران . كما كانت لديه خطط 
لإجراءات أمنية تتخذ فى عدد من دول الخليج » كما نقل رغبة الرئيس "کارتر" فى 
تسريع الفاوضات الصرية - الاسرائيلية والعدول عن ربطها فى التوقيست على الأقل بمشكلة 
الحكم الذاتى للفلسطينيين » وبمشكلة أسبقية معاهدة السلام مع إسرائيل على غيرها من 
التزامات مصر الاقليمية والدولية لأن هذه المسائل تتصرض لقضايا شائكة يصعسب على 
"بیجن" أن يتقبلها بالسرعة الكافية ۰ ويصعب على الإدارة الأمريكية فى نفس الوقت 
أن تفرضها عليه. 

وکان من الواضح أن الرئيس "السادات" قد وجد نفسه أمام عرض ۰ فسره لنفسه Ol‏ 
الولايات المتحدة تعرض عليه فى حقيقة الأمر دورا يسوض دور الشاه e‏ يقوم فيه هو بدور 
رجل البوليس المعتمد أمريكيا فى المنطقة” . 
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وعاد "برجینسکی" إلى واشنطن وفی تقریره الذى قدمه للرئیس "کارتر" : 

۱ - إن الرئيس "السادات" مستعد للتعاون مع الولایسات التحدة فى مواجهة الأوضاع 
الطارئة فى المنطقة . 

— إن ما يهمه (الرئيس السادات) بالدرجة الأولى هو التوصل إلى معاهدة مصرية‎ Y 
doesn’t يحدث على الجبهة الفلسطينية‎ by إسسرائيلية وإنه لا يأبه كثيرا‎ 
كان يفضل أن تجرى محاولة أخيرة على الجبهة الفلسطينية‎ of) «give a damn 
: تتمثل فى أحد احتمالين‎ 
اما اتصال أمريكى بمنظمة التحرير يطمئنها إلى أن مصر لا تزال تقوم بمساعدة‎ - 
۰ أو إعطاء قطاع غزة لصر تقیم فيه حکما ذاتیا فلسطینیا من السکان المحلیین‎ ۳ 

وتكون تلك ورقة فى يدها أمام منظمة التحرير » كما تكون من ناحية أخرى 
إشارة إلى الملك “حسين” بأن مصر مستعدة للقيام بسدوره فى اطار الحكم 
الذاتى للفلسطینیین ما دام هو غير جامز للتقدم إلى هذه المسئولية. شم إن ذلك 
يمنع الملك من المزايدة على مصر فلسطینیا أمام الرأى العام العربى . 

إن الرئيس “السادات” وافق مبدئيا على فكرة اجتماع بين رئيس وزرائه "مصطفی 
خليل” ووزير خارجية إسرائيل “موشى دیان" فى واشنطن وتحت رعاية الرئیس 
"کارتر" مباشرة كما أنه من جانبه سوف يقوم قبل ذلك بجس النبض للمحاولة 
الأخيرة مع الفلسطينيين . 


۳ 


وفی نفس الوقت ۰ كان وزير الدفاع الأمریکی "هارولد براون" قد جاء إلى الشرق الأوسط 
وعاد dio‏ ليقدم تقريره إلى الرئیس "کارتر" » ومژداه أن كلا من الرئيسس "السادات" ورئیس 
الوزراء "بیجن" يشعر بالقلق من التطورات الجارية فى إيسران c‏ وکلاهما على کامل 
الاستعداد للتعاون على تأمين النطقة ضد الأخطار الجديدة الوافدة . ثم انه ينصح بتکثیف 
الوجود العسکری الأمريكى فى النطقة » ویری أن کل من قابلهم من زعمائها على استعداد 
لتقبل ذلك . بل إن بعضهم يستعجلون 7 ثيف الوجود الأمریکی . 
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و کان sh‏ "براون" أن كلا من "السادات" و"بیجن" على استعداد للتقدم نحو معاهدة 
سلام کامل بين بلدیهما دون انتظار لحل التفاصیل العقدة للحكم الذاتی للفلسطینیین . 
وعقب الرئیس "کارتر" على كل ما سسع بقوله "إنه منذ کامب دافیسد أحس بأن 
السادات لیس مهتما بالفعل بقضية الضفة الغربية He did not give a damn about‏ 
the West Bank‏ « وإنه لو حصل بشکل ما على قطاع غزة فسوف یکون ذلك کافیا 
پالئسبة له . 

وحین آثار الجنرال "دافید جونز" رئيس هيئة آرکان الحرب الشتركة روکان برافق 
وزير الدفاع فى زیارته للمنطقة) - أهمية "توضیح" طبيعة الالتزامات العسكرية الأمريكية فى 
المنطقة » مشیرا بالذات إلى السعودية » عقب الرئیس "کارتر" بقوله “إن على السعودیسین 
أن یتماونوا مع الولایات التحدة ومع مصر" . 

ویوم ٦‏ فبرایر قام الرئیس "کارتر" بتوجیه خطابین إلى کل من الرئیس "السادات" 
ورئیس الوزراء "بیجن" پدعوهما إلى ارسال "مصطفی خلیل" و"موشی دیان" إلى محادثات 
تبدأ فى "کامب دافید" یوم ۲۱ فبرایر ۱۹۷۹ . وکان "برجینسکی" یبدی تحفظا على هذا 
الاجتماع الذى تحمس له وزير الخارجية "فانس" . وکتب "برجینسکی" للرئیس "کارتسر" 
مذكرة بتاریخ ۱۷ فبرایر ۱۹۷۹ قال فیها إنه لا يعتقد بإمكانية نجاح مفاوضات “مصطفى 
خلیل - دیان" ۰ وانه من الأفضل أن يتولى الرئیس "کارتسر" الأمر بنفسه مع "السادات" 
و"بیجن" . لکن الرئیس "کارتر" فى ذلك الوقت وجد من الأفضل أن یعطی الفرصة لوزیر 
خارجيته » ولا یعرض نفسه مباشرة duxi‏ صدام بين "السادات" و"بیجن" وقد لس 
بنفسه حساسية كل منهما الزائدة تجاه الآخر . 


[] 


قبل أن يتم اجتماع "مصطفی خلیل = موشی دیان" ۰ قامت القاهرة فعلا بمحاولة 
النقطة الأولى - إمكان إجراء اتصال سری مع ممثل للولايات المتحدة لعرض وجهة 
نظرهم عليه تمهيدا لمراحل أخرى فى العلاقات . 


والنقطة الثانية - رأيهم فى أن تكون غزة هى البداية التى تتركز فيها محاولة إقامة 
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وقام الدکتور "مصطفی خلیل" باستدعاء "سعید کسال" مندوب النظمة فى القامرة 
وقتها » رغم أن وضعه كان ملتبسا إلى درجة كبيرة . 
كان الفروض أنه المثل الرسمی للمنظمة فى القاهسرة . ثم حسدث بعد زيارة القدس 
واتفاق “كامب دافيد” أن ظهرت اعتراضات فى أوساط المنظمة على وجوده فى القاهرة . لكن 
الزعيم الفلسطينى “ياسر عرفات” كان يريده أن یبقی فى القاهرة رغم معارضة آخرين فى 
القيادة الفلسطينية WY‏ . وكان أن اتضق "عرفات" معسه على مناورة تسحبه "رسمیا" من 
القاهرة وتستبقيه "عملیا" فيها . كان ملخص الناورة إبلاغه بأن يعود إلى مقر قيادة المنظمة 
للتشاور ۰ مع تعليمات سرية من "عرفات" إليه تسمح له oly‏ يعصى الأمر . وإزاء ذلك فان 
"عرفات" سوف يعلن تجميد عضويته فى المجلس الوطنى الفلسطينى بسبب تخلفه عن 
الذهاب إلى مقر قيادة المنظمة . وهكذا فان “سعيد كمال” بقى ممثلا فعليا د"عرفات" وان 
نزعت عنه صفة تمثيل المنظمة . كان ذلك بالفعل وضعا غريبا » لكن التعامل مع 
“سعيد كمال" فى ظل هذا الوضع الغریب - استقر واستمر الاتصال عن طريقه . 
وهكذا فإن”مصطفى خلیل"حین استدعاه كان يعرف أن رسالته واصلة pwy" d)‏ عرفات” 
شخصيا . وقام “سعيد "JS‏ فعلا بتوصيل رسالة الدکتور"مصطفی‌خلیل" إلى السید"یاسر 
عرفات”» وتلقى “سعيد "JUS‏ ردا ملتبسا هو الآخر » فقد كان الرد يقول له ما نصه: 
" ليست هناك ممائعة فى الاتصال على أن یبقسی سرا لأن السوفييت 
والسوريين لن يقبلوا . ولعلمك . فان السوريين يشكون فيك . وقد لفتوا نظرنا أكثر 
من مرة إلى أن بقاءك فى مصر عملية “ضحك عليهم” . وإذا كان الأخوة المصريون 
يقومون بحمايتك فتقدم 3 واذا لم یحمك الصریون فنحن لن نتقدم لحمايتك y‏ 
وكان الدكتور "مصطفی خلیل" متنبها إلى مشل هذه الأوضاع الملتيسة » وطلب من 
"سعيد "JUS‏ أن يقول له بوضوح هل هو مفوض من قيادته أو غير مفوض f‏ وأبلغه "سعید 
"Jus‏ بأنه “مفوض بشرط أن يبقى الاتصال سرا" . 
وفجأة تسرب فى نيويورك خبر عن اتصالات تجريها المنظمة مع الأمريكان عن طريق 
قناة اتصال مصرية . وقام السيد “عبد الحليم خدام” وزير الخارجية السورى باستدعاء 
السيد ”عبد المحسن gel‏ ميزر” عضو القيادة الفلسطينية واتهمه غاضبا بأن النظمة "تلعب 
من وراء ظهرنا" . واضطر poly”‏ عرفات" إلى إصدار نفى من مقر قيادته مؤكدا مرة أخرى 
أن “سعيد كمال” مجمد . والغريب أنه تبين أن الوفد الأمريكى فى الأمم المتحدة هو الذى 
سرب هذا النبأ لكى تنشأ ظروف تؤدى إلى وقف أى اتصال بالفلسطينيين . 


وتعطلت المحاولة من البداية ‏ وسافر الدکتور"مصطفی خليل"إلى نيويورك ولیس معه غير 
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آهراسات الجيزة 


" الحق واسمع ما قاله لى Oly‏ .... " 
("بطرس غالی""مصطفی‌خلیل "بعد عودته من |سرائیل) 


بدأ الدکتور "مصطفی خلیسل" اجنماعاته فى "کامب دافید" (الثانية) مع وزير 
الخارجية الاسرائیلی "موشی دیان" یوم ۲۱ فبرایر ۱۹۷۹ . وقد استقبلهما الرئیس "کارتر" 
بنفسه فى الیوم السابق وابلغهما "أنه یتمنی لو استطاع تکرار تجربة "کامب دافید" السابقة € 
ویبقیهما داخل النتجع الرئاسی حتی يتوصلا إلى اتفاق لأن أوضاع الشرق الأوسط الان لا 
تحتمل أى فشل" . وفی رأيه أن الفشل "سوف یکون دافعا إلى الوراء مما يضيف إلى فوضی 
الشورة الاسلامية فى ایران فوضی أخرى مشابهة ناشثة عن فشل کل المحاولات السلمية 
ابتداء من مبادرة الرئیس السادات بزيارة القدس - إلى GLOW‏ بين السادات وبیجن فى 
کامب دافيد ." وقال لهما آیضا إن وزير خارجیته "سایروس فانس" "سوف یکون معهما 
ممثلا فوق السادة له" . 

وکانت النقطة العقدة الأولى على جدول الأعمال هى الادة السادسة من اتفاقية "کامب 
دافید" ‏ وهی الادة الخاصة باولوية معاهدة السلام بين مصر واسرائیل على أى ارتباط آخر 
من ارتباطات مصر الدولية والعربية أيضا وفى الجلسة الأولى وفع تبادل عام للاراء حول 
هذه النقطة وحول غيرها c‏ وبالذات حول أى بادرة حسن نية يمكن لإسرائيل أن تعطيها 
للفلسطينيين . وبشکل ما » فإن الدكتور "مصطفی خلیسل" أحس أن "دیان" ليس مخولا 
بسلطات كافية تمكنه من التوصل إلى اتفاق . وترسخ هذا الإحساس لديه عندما عرف أن 
sa ua‏ بن الیسار" مدير مكتب "بیجن" وصل إلى “كامب دافيد” وانضم إلى الوفسد 
الإسرائيلى . وكانت تلك إشارة فهمها "مصطفی خلیل" على أن التفويض الذى يحمله 
“oly”‏ تفويض محدود c‏ وكان ذلك نفس تقدير "سایروس فانس" . 
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وفی حين أن "olo"‏ حاول أن یتظاهر أمام "مصطفی خلیسل" بأنه يملك سلطة كافية 
للتفاوض ۰ فانه مع "سایروس فانس" كان أكثر صراحة › إذ أبلغه أن موقفه حرج » لان 
"بیجن" مصمم على أن تصرض کل نقطة من نقاط التفاوض عليه فى القدس قبل البست 
فيها . وحینسا آبلغ الرئیس "کارتر" بهذه الأجواء ‏ كان تعليقه أن "برجینسکی" 
ستشاره للأمن القوسی كان على حق حين تشاءم من إمكانية توصل محادشات "مصطفی 
خلیل - دیان" إلى نتيجة يمكن أن يبنى عليها Ly‏ يؤدى إلى معاهدة سلام . 

ويظهر آن"دیان"وصل إلى وضع للم يعد قادرا فيه على إخفاء حقيقة الضغوط التى 
يتفاوض تحتها . وهكذا قرر أن يذهب بنفسه إلى الدكتور “مصطفى خليل” ويقول له: 
sl) “I feel incompetent to continue the negotiations with you"‏ أننى لا أعتقد 
أن (sad‏ صلاحية أن آواصل الفاوضات معك) . وسأله "مصطفی خلیل" عما یعنیسه بهسذه 
اللاحظة ؟ ورد "دیان" بقوله انه یظن أنه c‏ من الأفضل 03i‏ أن یجی: بیجن 
بننسه ویتفاوض معك کرئیس وزارة مع رئيس وزارة" . وأضاف "ouo"‏ أن "بیجن فى زيارة 
للولایات التحدة الآن فعلا يشارك فى متسر للمنظمات الصهيونية » وسوف یتصل به 
لابلاغه بوجهة النظر التی توصل إليها” . ورد "مصطفی خلیسل" بقوله : "موی .. لا 
تقل لى هذا الکلام الآن c‏ فأنا لا دخل لى فى تکوین الوفد الاسرائیلی لأن ذلك من شأنکم". 
وعاد "دیان" يؤكد ”أنه أصبح الآن مقتنعا بأن مجی: بيجن ورئاسته للوفد الإسرائيلى 
ضرورة إذا كان لا بد للمفاوضات أن تنجم” . 

كانت وسائل الإعلام الأمريكية مزدحمة بنشاط "بیجن" وتصريحاته » وكان بينها 
تصريح ملفت للنظر قال فيه "بیجن" إن "الیهود هم الذين بنوا أهرامات الجيزة c‏ وان هذه 
الأهرامات عبقرية إسرائيلية وليس من الحسق نسبتها إلى المصريين أو إلى غيرهم” . وفى 
خطاب أمام المؤتمر الصهيونى فى نيويورك تلك الليلة » فوجئ “مصطفى خليل” وهو فى 
“كامب دافيد” قرب واشنطن بوكالات الأنباء تحمل تصريحا جديدا ل "بیجن" قال فيه إنه 
"ليس مستعدا للتفاوض مع مصطفى خلیل" . ثم أضاف “بيجسن” : “إننى رئيس وزراء 
منتخب من الشعب الإسرائيلى ۰ وأما هو (يقصد “مصطفى خليل”) فرئیس وزراء معين 
من قبل الرئيس السادات » فإذا كان على أن أتفاوض مع نظير لى فلا بد أن يجىء 
السادات شخصيا ليتفاوض معى” . 

وقام الدكتور "مصطفی خلیل" بدعوة كل من "فانسس" و"دیان" للاجتماع به على 
عجل . وكان كل من وزير الخارجية الأمريكى ووزير الخارجية الإسرائيلى قد اطلع على 
تصريحات "بیجن" ؛ وكان باديا للدكتور “مصطفى خليسل” أن “فانس” 
متضايق كما أن “ديان” كان مسحرجا . وفتح “مصطفى خليل” الوضوع قائلا إنه مندهش 
من تصريحات "بیجن" ۰ فهو أولا (أى “مصطفى خليل”) ليس صاحب اقتراح دخول 


۷ 


رئيس الوزراء الاسرائیلی فى الفاوضات . وثانیا » فان كلام "بیجن" عن رئيس الوزراء 
العین تدخل فى الشئون الداخلية لصر . ثم التفت "مصطفی خلیل" إلى "دیان" وطلسب 
إليه أن ينقل إلى "بیجن" على لسانه شخصیا ”أنه رئيس وزراء دولة آهم عشسر مرات من 
إسرائيل ویرجع تاریخها إلى سبعة آلاف سنة" . ثم اضاف موجها کلامه أيضا إلى "olas"‏ : 
"آرجوك أن تبلغه أیضا آننی آنا الذی آرفض التفاوض معه الآن . وأرجوك أن تبلغه كذلك 
آننی لست صاحب اقتراح التفاوض بينى وبینه ." 

وفشلت اجتماعات "کامب دافید" الثانية كما توقع "برچینسکی " . 


[] 


ویوم انتهاء اجتماعات "کامب دافید" الثانية کتب "برجینسکی" إلى الرئیس "کارتر" 
تاکن قال ییا با کته Oy‏ 

"إن الأوضاع فى إيران لا تسمح لك بالوقوف موقف التفرج بعد فشسل 
محادثات”خليل ‏ دیان" « واذا ترکنا اتفاقية کامب دافيد (الأوى) تسقط » فهنا 
معناه تحویل النصر إلى كارثة . وسوف تکون نتاشج ذلك مأساوية على rome‏ 
الأوضاع فى الشرق الأوسط ككل . إن الأوضاع تفرض عليك أن تتحرك بسرعة OF‏ 
بیجن یتصرف بهذه الطريقة التشددة عارفا أنه بستطیع تحمل نتائج فشسل 
المحادثات . فى حين أنك لا تستطيع بسبب ظروفك الانتخابيسة . ویساورنی فى 
بعض الأحيان اعتقاد ol‏ بیجن لا يريدك أن تنجح فى انتخابات الرئاسة القادمة . 
ولذلك فعلینا رفع مستوی الفاوضات إلى بیجن - السادات وأن تشارك شخصیا فى 
العملية بنفس القوة التی شارکت فیها فى الوصول إلى اتفاق کامب دافید البدشي." 


ومن الواضح أن الرئیس الامریکی قبل بنصيحة مستشاره للأمن القومی . وكبداية 
لمحاولة جدیدة یقوم بها شخصیا . فقد وجه دعوة إلى "بیجن" الذی كان ما Jt;‏ فى 
الولایات التحدة - إلى لقائه فى البیت الأبیض . وفى هذا اللقاء c‏ وطبقا لرواية “ويليام 


کوانت" الذی سجل محضر الجلسة O‏ بين الاثنين بوصفه مسئولا عن الشرق الأوسط 


(۱۲) مذکرات "برجینسکی" بعنوان "القوة والبد!" ب صفحة ۲۷۹ . 


(Y)‏ دراسسة ”ويليام کوانت" عن "کامب دافید" التی صدرت سنة ۱۹۸۰ عن معهد "بروکنجز" ب 
YAA iako‏ . 
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فان "بیجن" فى لقائه مع "کارتر" يوم Y‏ مارس ۱۹۷۹ بدأ حدیثه بافتتاحية قال فیها ”إن 
الولایات التحدة يجب أن تساعد إسرائيل باعتبارها حلیفها الوحید فى النطقة » فهى التی 
تقف سدا منیعا ضد الاستیلا» السوفیتی على الشرق الأوسط › وهی القسوة الوحيدة التى 
تستطیع أن تمنع قیام الشیوعیین باحتلال السعودیة" . ثم استطرد "بیجن" فاذا هو یسرض 
على "کارتر" استعداده للسماح للولایات التحدة ol‏ تستعمل "قواعدها" الجوية فى سیناء 
ضمن خططها الدفاعية عن الشرق الاوسط . وکانت هذه اللاحظة من "بیجن" مبعث دهشة 
للرئیس الأمريكى ومستشاریه الحاضرین معه فى هذا الاجتماع « لأن اسرائیل كانت قد 
تعهدت بإعادة هذه القواعد إلى مصر بمقتضى اتفاقية “كامب دافيد” . لكن أحدا منهم لم 
ينطق بكلمة اعتراض لأن "بیجن" على الفور واصل كلامه ليقول "إن المحادشات مع مصر 
تمر بأزمة عميقة لأن السادات يثير الآن عددا من القضايا المتصلة بيهودا والسامرة (الضفة 
الغربية) وبغزة آیضا" .وقال “إن إسرائيل على استعداد لأن تتخلى عن غزة فى 
مقابل شروط معسينة ولكنه ليس جاهزا الآن ولا غدا للكلام عن يهودا والسامرة 
(الضفة الغربية)". 

ثم أبدى "بیجن" ملاحظة قال فيها "انه لا يرى داعيا للعجلة فى المحادثات « وان 
هناك قضايا عملية معلقة يتحتم حلها قبل استثناف الكلام فى السياسة o‏ وأهمها موضوع 
البترول . فإسرائيل ‏ طبقا لأقواله - كانت تشترى بترولا مسن إيران إلى جانب ما تحصل 
عليه من بترول سيناء . وهى الآن فقدت أو توشك أن تفقد كلا المصدرين . ولا بد أن يكون 
هناك اتفاق مصرى محدد على إمداد إسرائيل ببترول سيناء ۰ ثم يكون على الولايات 
المتحدة أن تكفل إمدادها من أية موارد أخرى تحت تصرفها بما تحتاج إليه إسرائيل من 
البترول ." ثم قال "بیجن" أخيرا "إن إسرائيل لن تعيد آبار بترول سيناء إلى مصر إلا 
إذا وقعت مصر على اتفاق مباشر معها بشأن إمدادها بالبترول” . 

كان "کارتر" محبطا . وتركه "بیجن" ليذهب مع "فانس" لتناول الغداء فى وزارة 
الخارجية »وذهسب "برچینسک ی" معهما. وعلى الغداء حاول كل من "فانسس" 
و"برجینسکی" تلیین موقف "بیجن"بحیث یکون مستعدا للخطوة التالية التی اقترحها 
مستشار الرئیس الأمريكى للأمن القوسی ("برجینسکی") - وهى التفاوض مرة آخری مباشرة 
مع "السادات" وبحضور واشتراك الرئیس "جیمی کارتر" بنفسه . 
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وقرر "کارتر" أن يزور منطقة الشرق الاوسط بنفسه وأن یقوم بزيارة لمصر واسرائیل 
بقصد تقريب الواقف بینهما Ly‏ يؤدى إلى اتفاق e‏ وذلك بدلا من دعوة الاثنين إلى واشنطن 
وإلى "کامب دافيد” جديدة . وکان "برجینسکی" هو صاحب هذا الاقتراح أيضا » لأنه خشی 
أن يجىء كل من "السادات" و"بیجن" إلى واشنطن وتتزاید التوقصات ۰ ثم لا یقسع 
الاتفاق لأن "بیجن" يبدو واثقا من موقفه c‏ عارفا بضعف موقف الرئیس الأمريكى بسبب 
بوادر حمى الحملة الانتخابية » خصوصا فى مناخ الضربة التی تلقتها السياسة الأمريكية 
بنجام الشورة الاسلامية فى إيسران . 
وتمهيدا لزیارته للمنطقة قام "کارتسر" بإيفاد مستشاره للأمن (gill‏ "زبیجنیسو 
برجینسکی" إلى القاهرة لقابلة الرئيس "السادات" وابلاغه برسالة UU‏ خاصة وسرية 
لعلمه تقول : 
"إن الوقف السیاسی الداخلی للرئیس کارتر پضصف بسبب قرب موعسد 
انتخابات الرئاسة . ومن المحتمل کثیرا أن بیجن يريد أن يرى كارتر وقد هزم 
فى انتخابات الرئاسة وحل محله رئيس آخر من الجمهوريين يستطيع أن يتعامل 
معه أفضل .” 
ویوم ٩‏ مارس ۹ كان “برجينسكى” فعلا يجلس أمام الرئيس “السادات” لينقل 
إليه رسالة "کارتر" . وطبقا لرواية "برجینسکی" فى مذکراته فإن الرئیس "السادات" بدا 
مطمثنا إلى قدرته على تطویع موقف "بیجن" . وقد قال ل "برجینسکی" : “دع الرئیس 
کارتر يجىء مطمثنا . فزیارته سوف تنجح بالتأكيد € وسوف أستعمل السلاح السری الذی 
احتفظ به وکنت أؤجل استعماله إلى اللحظة الناسبة . وبدا أن "برجینسکی" مندهش لما 
c‏ عن وجود سلاح سری لدی (aas JE‏ "السادات" » وفوجی "برچینسکی" Lais‏ قال 
له الرئیس "السس‌ادات" إن سلاحهالسرى هو”ماء مسن التی سل لرى 
مستعمرات النقب" . 


ولم يعلق "برجینسکی" بشىء . 
LJ‏ 


كان رئيس وزراء مصر الدكتور “مصطفى خلیل" قد سمع هو الآخر من قبل عن سلاح 
سرى لدى الرئيس "السادات" . ففى الإسكندرية » وأثناء تعثر المحادثات بسین 


. ۲۸۲ مذكرات "برجینسکی" - صفحة‎ (M) 


to 


"مصطفی خليل” و"یوسف بورج" حول الحکم الذاتی ۰ ذهب رئيس الوزرا» يشكو لرئيسس 
الجمهورية من تعنت الوفد الاسرائیلی . وفی حضور الدکتور "بطرس شالی" رد الرئیس 
"السادات" على مخاوفه قائلا له "اطمئن يا مصطفی » الحل فى جیبی" . 

وفی مرة آخری آثناء تعثر الفاوضات عاد "مصطفی خلیل" یشکو للرئیس "السادات". 
ونظر إليه الرئيس "السادات" بابتسامة عريضة وقال له : "نتم تاعبین نفسکم « Lisl Lely‏ 
فالحل فى جیبی" . وقال له "مصطفی خلیل" : "طیب يا ريس .. بدل أن تترکنا 
دائخین بهذا الشکل c‏ اعطنا الحل" . وقهقه الرئيس "السادات" ضاحکا وقال لرئیس 
وزرائه : "الاسرائیلیون یعرفون ماذا أسستطيع أن أعطيهم › وفی الوقت الناسب سوف 
أقول لکم" . 

وفی آوائل سنة ۱۹۷۹ كان الدکتور "بطرس "JUS‏ فى زيارة لاسرائیل ۰ وعاد منها 
لیتوجه مباشرة إلى مکتب رئيس الوزراء الدکتور "مصطفی خلیل" لیروی له تفاصیل واقعة 
حدثت آثناء زيارته لاسرائیل . فخلال عشاء آقامه له "دیان" شکاله وزير خارجية 
إسرائيل من أن رئيس الوزراء یتضذ مواقف قاطعة لا يحيد عنها . وإنه كان يناقشه قبل 
يومين فى أمر الفاوضات مع مصر . فإذا "بیجن" یقول له منفصلا : "اسسع « Ul‏ لن 
أبيع سيادة |سرائیل مقابل she‏ من النیل" . وقال "بطرس "JU‏ لرئیس السوزراء إنه حاول 
استقصاء الوضوع من "دیان" برقة » ثم عرف أن "بیجن" تلقى عرضا سریا من الرئیس 
"السادات" باستعداده لاقابة خط أنابيب من میاه الثییل یصل إلى النقب لرى أراضى 
مستعمرات یمکن نقلها من الضفة الغربية إلى هناك (إلى النقب) فى حالة التوصل إلى 
اتفاق فى شأن الضفة الغربية . 

واحس "مصطفی خلیل" بخطورة الأمر وذهسب لقابلة الرئیس "السادات" ومعه 
الدکتور "بطرس غالى”» وطلب من "بطرس ای" أن يروى للرئیس "السادات" ما سمعسه 
نقلا عن "دیان" . وکانت المفاجأة للاثنسين أن الرئیس "السادات" استمع إلى ما قيل له 
بهدوء » ثم قال : "وماله" . وبینما كان "مصطفی خلیل" و"بطرس غالى” ینظران إليه 
پاستغراب » استطرد الرئیس "السادات" یقول : "حتی بعد بناء السد العالی فنحن ما UJ;‏ 
نرمى بکمیات من میاه النيل إلى البحر .. وأی ضرر یحدث لنا إذا آعطیناهم هذه الیاه 
لنحل الشكلة €" ورد الدکتور "مصطفی خلیل" قائلا ”إن هناك فعلا كميات من الیاه 
ترسی فى البحر » ولکن ذلك يحدث فى حدود ضيقة وبهدف خدمة اللاحة فى النیسل 
فى غير موسم الفیضان » وأیضا بسبب ضرورات تشغیل محطات کهرباء السد العالى» ولکی 
یکون هناك مسقط للمیاه كاف لتولید الکهرباء" . وقاطعه الرئیس "السادات" قائلا : 
"حلاص .. ندیهم الميه دی" . 


واضطر "مصطفی خلیل" إلى أن يقول للرئیس : "إننا لا نستطیع أن نعطیهم هذه olli‏ 
لأننا سوف نظل دائما مضطرین إلى اطلاق مياه من السد العالی لأغراض اللاحسة والکهرباء" 
. ورد الرئیس "السادات" قائلا إنه بمث بعرضه فعلا إلى "بیجن" ولا بد من اعسادة 
النظر فى هذا الوضوع Ley‏ یسمح بتنفيذ وعده c‏ وهو یسری أن عرضه هذا "یصل كسل 
شىء“ . ومع أن الرئیس "السادات" أبدى دهشته مما نقله "بطرس غالی" عن "olus"‏ مسن 
قول "بیجن" انه لا يبيع سيادة إسرائيل فى مقابل مياه من النيل - إلا انه ظل برغم 
ذلك مقتنعا بان لديه سلاحا سريا يسستطيع به فى اللحظة الناسسبة حل 
إشكالية المفاوضات. 

ورأى "مصطفی خليل” بعد هذا اللقاء أن عليه أن يتحرك بسرعة لإقناع الرئيس 
"السادات" بالعدول عن عرضه . وقام على وجه الاستعجال بتشكيل لجنة ضمت وزير الرى 
وبعض خبرائه ۰ إلى جانب الدكتور "بطرس غالى” وزير الدولة للشئون الخارجية مع عدد من 
المستشارين القانونیین فى الوزارة . ثم عاد "مصطفی خليل” ومعسه "بطرس "JUR‏ يعرضان 
على الرئيس “السادات” نتائج بحث هذه اللجنة . 


وبدأ الدكتور “بطرس "JUR‏ بعرض الناحية القانونية ۰ فقال “إن نتائج البحسث 
القانونى أظهرت ما يلى : 
١‏ - إن اتفاقية مياه النيل الموقعة بين دول حوضه › لا تسمح لدولة من دول الحوض 
ob‏ تعطى لطرف ثالث أى كمية من المياه إلا بموافقة كل دول الحوض . 


Y‏ - | إذا حصل طرف ثالث على أى كمية من المياه لمدة سنسة ‏ واستزرع عليها 
أرضا c‏ فهذا يرتب لذلك الطرف » وبمقتضى القانون الدولى ۰ حسق ارتفاق دائم 
على هذه الیاه . 

Y‏ - إن هناك اثنتى عشرة معاهدة تم توقيعها بين كل دول حوض النيل . وعلاقة 
مصر بهذه الدول وكلها بالطبع فى آفریقیا - ليست فى أحسن أحوالها الان . 
وإذا جثنا وطالبنا بإعادة GUI‏ على توزیسع المياه فى هذه الظروف » فان أى 
توزيع جديد لحصص الیاه لن يكون فى مصلحتنا لأئنا نأخذ بالفعل أكثر من 
حصتنا » ونقول لدول الحوض US]‏ نقوم بإصلاح مساحات ضخمة من الأراضى 
ونحتاج إلى كل نقطة ماء مما نأخذه . فإذا جثنا الآن وأعطينا لإسرائيل مياها قلنا 
إنها زائدة عن حاجتنا ‏ فإننا بذلك نفتح الفرصة لكل دول الحوض أن تنقض 
معاهدات توزیع حصص المياه . وصحیسح أن بعض دول الحوض تتجاوز الآن فيما 
تسحبه من النهر ء ولكنها تفعل ذلك خفية وعلى استحياء. فإذا جئنا الآن 
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وأعطينا المياه لطرف ثالث › فمعنى ذلك أننا نعطی لكل دول الحصوض تصریحا 
رسميا بأن تفعل كل منها ما تشاء .” 
واستمع الرئيس "السادات" إلى الحجج التى ساقها "بطرس "JUR‏ وقال “نستطيع أن 
تقول للأفارقة إننا سوف نعطی میاه شرب للصرب الفلسطینیین" . وتدخل "مصطفی 
خليل” فى الحديث وقال بانفعال : "اننی رئيس وزرائك € ومن واجبی تجامك ‏ فضلا 
عن واجبى إزاء البلد > أن أحبى صورتك أمام الناس . وأنا y‏ أستطيع بضمیر مستریح أن 
أمد أنبوبة قطرها بوصة واحدة إلى إسرائيل لأسباب واضحة .” 
وراح “مصطفى خليل” يعد أسبابه : 

. ليست عندنا مياه فائضة على الإطلاق‎ -١ 

. نحن من الآن فعلا نستعير جزه! من حصة المياه الخصصة للسودان‎ - Y 

۳- ان إيراد مياه النيل يشهد تذبذبا خطيرا فى السنوات الأخيرة » وقد بدأت 
بالفعل سئوات قحط فى الجنوب Igo‏ بناء السد العالی لحلت بمصر كارثة . 
ولو استمرت سنوات القحط فاننا سوف نستهلك مخزون بحيرة السد فى ظرف 
سنوات قليلة . 

4 - إن احتياجاتنا الحالية من الماء الآن هده مليار متر مكعب . وأملنا الحقيقى 
فىاحتمالين : 
رگ أن نتمكن من تغيير أساليب الرى فى مصر › ونلجأ إلى الرش بدلا من 

الغمر . ونحن نطبق ذلك فى الارض الجديدة ولا نطبقه فى الوادی القدیم» 
ولن نقدر على ذلك الا بعد سنوات طويلة . 
(ب) أن نتمکن من معالجة میاه الصرف ‏ وهذه تحتاج إلى استثمارات كبيرة ds‏ 
وقت طویل حتی تصبح ممكنة . 
وکان الرئيس "السادات" يسمع ساکتا. وتصور "مصطفی خلیسل" أنه تمكن 
من إقناعه . 
كان دور "مصطفی خليل” يتحول من دور مفاوض لديه سلطة واسعة للتصرف إلى دور 
نوع من مانعات الصواعق . 
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والتفت "مصطفی خليل” إلى موضوع آخر يريد تسویته » قبل أن تبدأ مرحلة حاسسة 
من الفاوضات السياسية بين "السادات" و"بیجن" باشتراك "کارتر" . وكان الوضوع الذی 
طرح نفسه عليه هو موضوع البترول . فقد وصل إلى القاهرة وفد رسمی برئاسة وزير الطاقة 
الاسرائیلی “إسحاق موداعی" ۰ وقد صحبه فى هذه الزيارة "عزرا وایزمان" الذی شارك بوصفه 
مسئولا سياسيا عن اتفاقيات التطبیسع بصفة عامة . fasg‏ الاجتساع oly‏ قدم وزير الطاقة 
الإسرائيلى "موداعی" طلبات من البترول الصری وجدها "مصطفی خلیل" مبالغة فى 
تجاوزها . وحین أبدى رأیه بذلك فوجی ب "موداعی" يسلمه خطابا من "کارتر" موجها dl‏ 
"بیجن" ۰ يشهد فيه الرئیس الأمريكى بأن "الرئیس السادات التزم أمامه (أى أمام 
كارتر) لرئیس الوزرا» الاسرائیلی بیجن › بان تقدم مصر إلى اسرائیل كمية من البترول 
سنوبا لا تقل Ge‏ كانت |سرائیل تحصل عليه من آبار سینساء أثناء احتلالها لشبسه 
الجزيرةء oly‏ يتم ذلك بأسعار تفضيلية وبصفة مستدیمة" . 

وفوجی "مصطفی خلیل" بهذا الخطاب » GSI‏ رأی أن یتجامله قائلا ل "موداعی" إن 
”هذا الخطاب غير ملزم للحكومة الصرية » وانه شخصيا لا يعرف بماذا تعهد الرئیس 
السادات لبیجن خصوصا thy‏ هذا الخطاب لم يرد له ذکر ضمن اللاحق الرسمية 
لاتفاقية کامب دافید" . وقال "موداعی" : "إن الخطاب معك” . ورد "مصطفی خلیل" 
بأنه "لیس مستعدا أن یضع نفسه تحت رحمة |سرائیل » فمصر لا ترید أن تفقد أسواقها 
باعطاء تعهد معلن لإسرائيل بتزویدها بملیونی طن سنویا" c‏ كما يطلب "موداعی" . ثم 
آضاف "مصطفی خلیل" إن "مصر لا تستطیع أن تبیع لاسرائیل بترولا بسعر مخفض › ولو 
فعلت ذلك فان الشرکات الأمريكية - على الأقل - سوف تطلب العاملة بالثل c‏ وهذا سوف 
يسبب خسارة فى فروق الأسعار تصل إلى ۸۰۰ ملیون دولار فى السنة" . 

ثم قال "مصطفی خلیل" انه "مستعد أن يبيع لاسرائیل بترولا كما یبیع لأى طرف 
آخر» وأن يتم ذلك بالشروط التی تعلنها هيئة البترول الصرية لجمیع الشترین ." 

ثم واصل "مصطفی خلیل" کلامه قائلا لوزیر الطاقة الإسرائيلى : “إننى لا أستطيع أن 
أقطع على نفسى تعهدا باعطاء |سرائیل ملیونی طن سنويا باستمرار c‏ وذلك لأسباب 
فنية أيضا . فانتاج البترول كما تعرف معرض لمفاجآت غير منتظرة » ومثلا فقد حدث عندنا 
بالفعل آخیرا هبوط failure‏ فى إنتاج حقل الرجان » وتوقف انتاجه تماما لعدة آسابیع ‘ 
وهو ينتج ه آلف برمیل کل یوم c‏ وکان ذلك لسبب فنی . فکیف تریدنی أن أتعهد لك 
بهذه الكمية سنویا وأنا معرض Jal‏ هذه الطواری ۴ .” 

ثم قال "مصطفی خلیل" ل "موداعی" : "لاذا تريد أن تقیدنی بكمية محددة سنویا من 
البترول » بینما Lil‏ آعلم یقینا أن لدیکم اتفاقا موقعا مع الولایات التحدة تکفلت بمقتضاه 
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بتوفیر احتیاجاتکم من البترول Bad‏ ۱۰ سنة ۴" ورد "موداعی" قائلا : "لأننی لا أريد أن 
e‏ رقبتی تحت حذاء الأمریکان" . 

وتعثرت المناقشة بين رئيس الوزراء الصری ووزير الطاقة الاسرائیلی . وتدخل "عزرا 
وایزمان" لأول مرة قائلا للدکتور "مصطفی خلیل" : "آنت بذلك تضطرنسی للذهاب للرئیس 
السادات وبحث الأصر معه بپاشرة" . 

ولم يتمالك "مصطفی خلیل" نفسه من أن يرد على "وایزمان" قائلا : "تفضل 
واذهب إلى الرئیس السادات من فوق ub‏ . انك تریسد أن تذهب الیه لاعتقادك أنه 
سیوافق على شروط لم آقبلها کرئیس وزرائه ." 

وخرج "وایزمان" لیطلب مقابلة الرئیس "السادات" . وسارع "مصطفی خلیسل" فاتصل 
بالرئیس "السادات" تلیفونیا وشرح له الوقف قبل أن يقابله "وایزمان" . قائلا له انه “لا 
يستطيع أن یتحمل مسئولية تعهد سری" . وطالت المحادثة التليفونية بين الاثنين Bol‏ ثلاثة 
أرباع الساعة ‏ وأثناءها قال “مصطفى خليل” للرئيس "السادات" بين ما قاله : "ان أى 
تعهد لإسرائيل بهذا الشأن لن يظل سريا » وإذا أصبح علنيا فسوف يكون ذلك ضد قانون 
القاطعة c‏ وهو قانون مازال قائما » ومع أن فى النية عرض رفعه أمام مجلس الشعب فإن 
ذلك لم يحدث بعد“ . وقال “مصطفى خلیل" للرئيس إنه اقسترح على "وایزمان" تسجيل 
عدة شركات لشراء البترول فى سويسرا بأسماء غير إسرائيلية c‏ فإذا رسا عليها السزاد 
طبقا للقواعد التى تضعها هيئة البترول المصرية › كان بها . وكان الرئيس "السادات" خلال 
الحديث التليفونى الطويل مستمعا أكثر منه متكلما . 
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وقرر "بیجن" أن یزور مصر بننسه بعد أن أبلغ من واشنطن بأن الرئیس “كارتر” 
سوف يججىء إلى المنطقة بنفسه ليتوسط فى محادثات جديدة بين مصر واسرائیل تدفسع 
باتفاقية “كامب دافيد” إلى معاهدة سلام كاملة . 

ثم تقرر أن يجىء "عزرا وایزمان" إلى مصر ليمهد لمجىء "بیجن" . ولاحظ الدكتور 
"مصطفی خليل” أن “وايزمان” تجنب مقابلته فى هذه الزيارة » وقصد إلى أسوان لقابلة 
الرئيس "السادات" مباشرة دون أن يتوقف فى القاهرة ليتحدث مع رئيس الوزراء رقم 
صداقة وثيقة بين الاثنين . 
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ثم تلقی "مصطفی خلیل" استدعاء من الرئیس "السادات" إلى اجتماع لمجلس الأمن 
TI‏ فى استراحته الواقعة خلف ol‏ أسوان t‏ وذلك بعد اجتماعه c‏ "وایزمان* ‏ 
والهدف أن يعرض على أعضائه مشروعا متکاملا لدیه . وکانت المفاجأة الأكبر أن مشروع 
الرئيس "السادات" التکامل احتوى على ثلاثة موضوعات : 

أولها - موضوع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل (وهو موضوع كان "مصطفی خليل” 

والثانی = موضوع تزوید إسرائيل بالبترول (وهو موضوع كان "مصطفی خليل” y‏ یزال 
یتفاوض فيه) . 

والثالث - موضوع آخر طرأ على غير انتظار » وهو اتجاه الرئیس "السادات" إلى إلغاء 
جامعة "الدول" العربية وانشاء جامعة "للشسوب" العربية بدلا منها ۳ 


ورأی الدکتور "مصطنی خلیل" أن يذهب وحسده إلى الاسستراحة لیقابل الرئيس 
"السادات" ویسأله عن زيارة "وایزمان" » لأن "وایزسان" جاء إلى أسوان وسافر دون أن 
یقابله . ورد الرئیس "السادات" بقوله : “إن آهم ما حمله إليه وایزمان هو قوله "نك سوف 
تجد بیجن هذه الرة شخصا مختلفا Las‏ عهدته" ." وسأله "مصطفی خلیل" تلقائیا: 
"بختلف فى إيه يا ریس ؟" ور د الرئیس "السادات" ob‏ "وایزمان" أكد له أنه "سیجد 
بيجن رجلا آخر مستعدا للتفاهم على كل شى"” . 

ولم يشأ “مصطفى خليل” أن يجادل مع الرئيس "السادات" أكثر من ذلك » وآئشر أن 
ينتظر الاجتماع العام لمجلس الأمن القومى صباح اليوم التالى . 

وفى تلك الليلة عرف “مصطفى خلیل" أكثر عن تفاصيل الشروع الذى قرر الرئيس 
"السادات" عرضه على مجلس الأمن القومى . وعرف أيضا أن نائب الرئيس “حسنى 
مبارك” حاول إقناع الرئيس "السادات" بتغيير رأيه › ولكنه أصر عليه . 


وصباح الیوم التالى » وفى اجتماع مجلس الأمن القوسی ۰ عرض الرئيس “السادات” 
ما لديه . فعاد إلى موضوع الميياه وموضوع البترول » وتوسع أكثر فى موضوع إلغاء جامعة 
"الدول” العربية . وبين ما قاله إنها “لم تعد لها فائدة » وإن إلغاءها أحسن من وجودهاء 
وإنه إذا أرادت بقية الدول العربية أن تتمسك بها o‏ فليأخذوها بعيدا عن مصر" . 

)19( تكشف فيما بعد أن ذلك كان طلبا إسرائيليا ‏ أمريكيا يستئد على إدعاء أن الجامعة العربية Labia‏ 
إقليمية قامت أساسا على استبعاد إسرائيل وحصارها » وبما أن السلام قادم فسان أى تنظيم إقليسى يجب أن يضم 
إسرائيل أيضا فى إطار "الشرق الاوسط"! 
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رونالد ريجان 


" آنور السادات أعطائى کارت بلائش 
(تفويض على بیاض) " 

( الرئیس "کارتر" ل”مناحم بیجن" آثناء شداه فى 
الکنیست) 


بعد أن فرغ الرئیس "السادات" من کلامه فى اجتماع مجلس الأمن القوسی ساد 
الجلسة صمت عميق . ووجد “مصطفى خلیل" أن الواجب يقتضى عليه بأن يتكلم ولا 
فان الوقت ریما يفوت . ورفع يده فى طلب الكلمة وقال موجها كلامه للرئیس 
"السادات" : 


“إن سيادتك باستمرار تقبل أن يقول كل منا رأيه بصراحة . وأنا من يوم أن 
اقتربت من العمل السياسى تعودت أن أقول رأيى بصراحة . وأنا أمرف حدودى . 
أقول رأيى إلى حد معين . وسيادتك ترى أعلى وأبعد وملم بكل الموضوعات . وفى 
كل الأشياء التى لا تمس ضميرى فأنا مستعد أن أقلب صفحة رأیسی عندما أجسد 
الرأى الآخر أصوب . ونحن تناقشنا فى بعض هذه الوضوعات من قبل . وقد قلت 
لسيادتك إننى أريد أن أحافظ على وضعك كرمز وكأمل . ومن واجبنا أن نصدقك 
القود. والقرار النهائی لك كرئيس للجمهورية . لكنه إذا لم يتفسق هذا القرار مع 

ضميرى فالأمر لك . وتغيير الأشخاص مسألة سهلة على أى حال .” 
وكان ذلك تلميحا J|‏ استعداد "مصطفی خليل” للاستقالة . وزادت درجة ححرارة 
الجلسة . واستطرد “مصطفى خلیل" يكمل وجهة نظره t‏ فبداً بموضوع المياه مكررا 
حججه السابقة € ثم انتقل إلى موضوع البترول مستعیدا تفاصیل مفاوضاته سح وزير الطاقة 
الإسرائيلى “موداعى” ۰ ثم وصل إلى موضوع إلغاء الجامعة العربية فقال : “إن مصر لا 
تملك إلغاءها وحدها « وإنما تملك أن تنسحب منها . وإذا كان الرئيس - كما فهم منه س 
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یفکر فى انشاء جامعة للشعوب العربية بدلا من جامعة للدول العربية فهذا حقه ؛ وهو 
pal‏ وارد . لکنه لا یستوجب إلغاء جامعة الدول العربية . ثم إن بقاء الجامعة العربية على 
أى نحوء مهم من الناحية التاريخية . فالنظم تتغیر › وما هو مرفوض الیسوم قد یکون 
مقبولا فى الغد .” 

وكانت ملامح الرئيس “السادات” تزداد توترا » خصوصا بعد أن بدا أن سا قاله 
"مصطفی خليل” يحظى بتأیید أغلبية من المشاركين فى اجتماع مجلس الأمن القوسى . 

وتمالك الرئيس "السادات" مشاعره » ثم هز رأسه وقال إنه سوف يفكر فيما 
سمع. ثم أعلن انتهاء الجلسة CY,‏ 
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یوم ۷ مارس ۱۹۷۹ وصل الرئیس "جیمی کارتر" إلى مصر والتقی بالرئیس "السادات". 
ورتب له الرئیس "السادات" زيارة بالقطار إلى الإسكندرية ۰ وطلب حشد آوسع الجماهیر 
لاستقباله على أرصفة محطات السكة الحديدية من القاهرة إلى الاسكندرية ۰ مکررا بذلك ما 
فعله مع "نیکسون" ومتصورا أنه يزيد فرص "کارتر" الانتخابية بإظهار مقدار شعبیته 
فی مصر . 

وحين فرغت الاستقبالات الحاشدة » وجاء وقت الحديث فسى استراحة العسورة € 
كان الرئيس "السادات" على استعداد لأن یعطی ل "کارتر" si — carte blanche‏ 
تفويضا مطلقا فى أن يصل إلى حل يرتضيه مع "بیجن" وبما يضمن نجاح مهمته . وكان 
تعبير “carte blanche”‏ هو التعبير الذى استعمله كل من الرئيس "کارتر" ووزير الخارجية 
"فانس" ومستشار الأمن القومى "برجینسکی" - فى وصف التفويض الذى أعطاه الرئیسس 
“السادات” إلى الرئيس "کارتر" . 

ويوم ۱۰ مارس وصل الرئيس "کارتر" إلى إسرائيل › ولم يكن "بیجن" فى عجلة من 
آمره . وحين حاول الرئيس الأمريكى أن يزحزح موقفه بالنسبة لكل القضايا المعلقة بين 
مصر وإسرائيل » كان "بیجن" يهز كتفيه ويقول للرئيس "کارتر" إنه لا يرى داعيا 

)11( كانت تلك الجلسة هی النهاية الفعلية لوزارة “مصطفى خليل” . فقد أبلغه الرئيس "السادات" بعد ذلك 

- فى ٠١‏ مايو ۱۹۸۰ أنه نظرا لدقة الأوضاع الداخلية ‏ قرر تأليف وزارة جديدة برئاسته شخصيا . وقد تالفت هذه 
الوزارة فعلا يوم ١4‏ مايو ۱۹۸۰ . 
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للعجلة . ووصلت الناقشات فى اسرائیل إلى حد التطاول أحيانا على الرئیس الأمریکی . 
فحین وصل الحدیث إلى موضوع إمداد |سرائیل dai JU‏ الصری « وطلب "کارتر" من 
الوفد الاسرائیلی أن يقدر صعوبة موقف "السادات" إزاء معاونیه وازاء شعبه وازاء البلاد 
العربية € لم يكن هناك استعداد لدى أحد لسماع وجهة نظره . وحين أبدى "y jus"‏ 
ملاحظة قال فيها إن إسرائيل لديها فى كل الأحوال تعهد أمريكى باستكمال تزويدها بما 
تحتاجه من البترول ۰ إذا ب “آرييل شارون” وزير الدفاع الإسرائيلى يرد على الرئیس 
الأمريكى قائلا : “إئنا لا نستطيع أن نترك احتياجات إسرائيل من البترول لتكون تحت 
رحمة الولايات المتحدة الأمريكية .” 

كان "بیجن" ووزراؤه يتصرفون تصرف أناس واثقين من أن الرئيس الأمريكى يحتاج إلى 
إسرائيل لكى ينجح فى انتخابات الرئاسة القادمة ۰ بأكثر مما تحتاج إسرائيل إليسه 
لتوقیع معاهدة سلام مع مصر . 

وعلی غداء فى "الکنیست" على شرف الرئیس الأمریکی ‏ قال "کارتر" ل "بیجن" 
ما مؤداه "إن السادات أثبت أنه أكرم بکثیر ato‏ « وأنه أعطاه carte blanche‏ 
للوصول إلى اتفاق مع إسرائيل” . 

ویقول “ويليام کوانت" انه فى هذه اللحظة عرف "بیجن" أن الأمر كله أصبح فى 
يده » ف "کارتر" يملك تفويضا من الرئيس "السادات“ بالوصول إلى اتفاق مهما كانت 
شروطه » وفى نفس الوقت فإن "کارتر" فى حاجة إلى اتفاق لكى تنجح مهمته وتتحسن 
فرص إعادة انتخابه . 

وطار "کارتر" من إسرائيل إلى مصر › وفى مطار القاهرة أبلغ الرئيس "السادات" بما 
يراه مناسبا لتحقيق الاتفاق c‏ وترك له إقراره أو رفضه إذا أحس بأنه فوق 
ما يطيق . 

ولم يطل تفكير الرئيس "السادات" فيما عرض عليه . وبعد برهة من الصمت 
والتفكير آبلغ الرئيس "کارتر" بموافقته قائلا له "إنه يوافق على كل شىء من أجله وليس 
من أجل بیجن" . وجلس الاثنان أمام جهاز تليفون فى استراحة الرئیسس بالطار وطلبا 
توصيلهما ب "مناحم بیجن" فى القدس » وأبلغه الرئيس "کارتر" بموافقة الرئیس “السادات” 
على ما عرضه عليه » ثم ناول سماعة التليفون للرئيس "السادات" الذى حيا "بیجن" 
بحرارة أمام عدسات التلفزيون وميكروفونات الإذاعة . وانفتح الطريق أمام معاهدة سلام 
كامل بين مصر وإسرائيل . 

وتسم توقيع المعاهدة فعلا فى واشنطن وفى الحديقة الجنوبية للبيت الأبييض يوم ۲۱ 
مارس ۱۹۷۹ . 
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ولم ينجح توقيع معاهدة السلام بين مصسر واسرائیل فی | ستخلاص مد Lob,‏ ثانية 
v‏ كارتر” » وسقط فى الانتخابات سنة ۱۹۸۰ أمام ممثل قديسم من هوليوود هو 
"رونالد ریجان" . 

وکان الرئیس "السادات" ضیق الصدر بکل شىء ومحبطا . 

كان عليه أن يبدأ من جدید مرة أخرى .. 

لقد بدأ مع “نيكسون” و"کیسنجر" .. 

ثم e Solon‏ "فورد" و”"كيسنجسر" .. 

ثم كانت تجربته LUI‏ مع "کارتر" و”فانس” . 

ولقد أعطى ما عنسده وزيادة ليساعد كل واحسد من الرؤساء الثلاثة فى انتخابات 
الرئاسة على أمل أن يعطيه أحدهم فى حالة نجاحه ¢ ولكن الثلاثة لم ينجحوا » وهو 
ما زال معلقا بين السماء والأرض GUL‏ منفرد بين مصر وإسرائيل c‏ واتفاق آضر يبدو Lamy‏ 
غير قابل للتحقيق فى شأن الحكم الذاتى للفلسطينيين . 

وهو خلال ذلك كله لم يعط من أرصصدة مصر وحدها « وائما أعطى من الرصید 
العربسی كله 3 وأولسه تلك الصلة على الجسر البرى بين مصر والشسام ك الزاويسة 
الاستراتيجية الكبيرة لجنوب شرقى البحر الأبیض » وهی مطلب الفاتحين € وحلم 
القوسيين : 

ثم إنه بعد ذلك ساعد على سياسة كبح إيران والشورة الإسلامية فيها « والمجازفة 
بعدائها حين سمح بإقامة الشاه الخلوع فى مصر ۰ وسمح للقوات الأمريكية أن تنطلق إلى 
عملية انقاذ الرهائن المحتجزین فى السفارة الأمريكية من قاعدة قنا e‏ وهی العملية الفاشلة 
التى عرفت پاسم “الصحراء رقم Desert one ”١‏ وقد تحملت مصر بسببها - إلى جانب 
تهمة التواطؤ - فضيحة جزء من الفشل . 

وفوق ذلك IS‏ فقد شجع قيام حرب بين العسراق وإيران أنهكت قوى النطقة كلهاء 
ووضعت أطرافها جميعا على حافة الافلاس . 

وهو فى نهاية هذا كله لم يحصل على ما أراد أو بعضه . حصل على صلم منشرد 
بين مصر وإسرائيل ۰ وهو شىء كانت إسراثيل تطلبه من أول يوم لقيامها » وتکرره بعد 
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کل صدام مسلح کبیر أو صدام سیاسی واسع . وکان طلبها له سرا وعلنا 3 ومن أى 
سبیل e‏ وعن طریق أى وسیط . 

وربما كانت الشاهد الدامية للحرب الأهلية فى لبنان هی التعبیر الأساوی عن انفراط 
عشد العالم العربى عندما اختلت توازناته الدقيقة بخروج مصر من معادلة القوة فيه . 
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وفی نهاية ربيمع سنة ۰۱۹۸۱ توجه الرئیس "السادات" مرة آخری لزيارة الرئیس 
الأمريكى فى البیت الأبيض . 

ولم یسترح الرئیس "السادات " oly U‏ من أحوال "رونالد ریجان" . فد أحسس على 
الفور بان الرجل آبعد ما یکون عن مشاکل الشرق الاوسط e‏ وانه يقرأ من ورق فى يده ما 
هو مطلوب منه أن یقوله فى مفاوضاته مع الرئیس الصری . 

وکان pal‏ ما قاله "ریجان" إن “أعداء السلام نشطون فى مصر لقاومة معاهدتها مع 
|سرائیل c‏ وهو أمر خطر على الرئیس السادات بمقسدار خطره على السلام « وان 
التطرفین الاسلامیین خطر على مصر بمقدار ما آکدوا خطرهم على ایران" . 

وربما آحس الرئیس "السادات" أن کلام مضیفه الرئیس "ریجان" يوحى بمقارنة لا 
يريدها diy‏ وبين شاه إيران “محمد رضا بهلوی" . ولعله خطر له أن يثبت لنفسه 
وللآخرين أنه معدن من الرجال یختلف عن معدن “محمد رضا بهلوی" . 

وعاد الرئيس "السادات" إلى مصر والعواصف تتجمع منذرة بخريف غاضب . 
وبالفعل فقد هبت عواصف خريف الغضب على مصسر مع مجىء شهر سبتمبر ۱۹۸۱ . 

وقرر الرئيس "السادات" غاضبا أن يواجه خريف الغضب . فاذا هو یصدر أمره 
thoy‏ الاعتقالات الشهيرة فى سبتمبر ۱۹۸۱ . وإذا حملة الاعتقالات تطال كل القوى 
فى مصر لا تستشنی أحدا . 

ولكن عاصفة الغضب كانت أقوى من سلطته . 


وکانت القادیر تلعب لعبة الرموز إلى منتهاها . 
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فانجیش الذی كان الرئیس "السادات" يخشى أن ینقلب عليه فى الفترة الاو من 
توليه السلطة (۱۹۷۰ ۱۹۷۱) . 


والجیش الذی آطاع قراره بالعبور يوم ۱ أكتوبر ۱۹۷۳ 

والجیش الذی فرض آمره بحظر التجول یومی ۱۸ و ۱٩‏ ینایر ۱۹۷۷ 

..... كان هو نفس الجیش الذی انطلق فى مجاله ‏ ومن أحد رجاله - ذلك الوابسل 
القاتل من طلقات" الرصاص المتدافعة نحو مكانه فى المنصة أثناء العسرض العسكرى یوم ٩‏ 
أكتوبر ١98١‏ . 

كان يريد أكتوبر ۱۹۷۳ أن يكون آخر الحروب العسكرية ... 

وتحقق له ما أراد وأصبح أكتوبر 191 حتى هذه اللحظة - آخر الحروب 

ولكنه لم يكن يريد لأكتوبر ۱۹۸۱ أن يكون آخر العروض العسكرية .. 


ولم يتحقق له ما كان يريد وأصبح أكتوبر ۱۹۸۱ - وحتى الآن - آخر العروض ! 
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اوفائق 


نص رسالة مقترح ارسالها 
من الرئیس المصرى جمال عبد الناصر 
إلى الرئیس آیزنهاور , ۲۲ کانون الثانی / ینایر » ۱۹۰ 


عزیزی السید الرئیس : 

إننى إذ اعرف رغبة العالم كله فى حفظ السلام واشاطره فيها « فإنى اود أن اتوجه إليكم » انتم الذين اصبحت 
إعلاناتكم الكثيرة من أجل السلم والعدالة معروفة جيدا لمواطنى . إن شعب مصر ليست لديه رغبة سوى أن ينمو 
ويتطور ف استمتاع سلمى بتراثنا القومی . ونحن إذ حصلنا منذ عهد قريب جدا على السيطرة الخالصة -ای ذات 
السيادة ‏ على آراضینا , لا يمكن أن تكون رغبتنا الآن هى نبذ الاستمتاع بها من أجل الغزو او المغامرة العسكرية . 
ويعنى هذا آن مصر لا تضمر ای نوايا عدائية تجاه ای دولة آخری « ولن تكون آبدا طرفا ل حرب عدوانية . ويعنى 
هذا؛ على وجه الخصوص » أن مصر سوف تواصل بذل كل جهد ممكن كيما تضمن أن الحوادث العدائية على طول 
خط الهدنة بين مصر وإسرائيل لن تصبح سببا للحرب ء و إننى أؤكد لكم آنه من ناحية مصر . سيبذل كل جهد 
ممكن لمنع الحوادث نفسها .وعلاوة على ذلك ء فان العقاب الناسب سينزل بای شخص يخضع للولاية المصرية 
تثبت مسئوليته عن ارتكاب سلوك غير سليم ف هذا الصدد. لقد كان إنشاء إسرائيل » بدون آدسی شك › اخطر تحد 
يمكن تصوره للانشغال السلمى للشعب العربى . وبرغم الإحساس بالظلم الذى سيبقى فيما بين اجيالنا » فان 
مصر قد أعلنت » على اية حال ؛ s‏ قبولها لقرارات الامم المتحدة المتعلقة بتقرير مصير فلسطين والمليونين من اللاجثين 
العرب الذين شردتهم إسرائيل . . وقد سلّمت مصر cells‏ وبانه من الستصوب ف نهاية الامر تحقيق تفهم بين الدول 
العربية وإسرائيل يجلب السلم الدائم للمنطقة , ويحترم الحقوق والامانی الأساسية للشعب العربى . 


وربما يكون الوقت قد حان الآن لكى نوضح بدرجة أكبر المبادىء التى يمكن على أساسها e‏ فى uil)‏ تحقيق سلم 
دائم من هذا القبيل . . أن القضية الاساسية هى قضية التسوية الاقليمية ؛ وإننى ad‏ يقين بان العدالة تتطلب أن 
تتخلى إسرائيل عن بعض الأرض التى تحتلها الآن لان ذلك يتيح لعرب آسيا وافريقيا ان يرتبطوا معا على طريق 
مساحة من الأرض مستمرة وكبيرة خاضعة للسيادة العربية ويقطنها العرب .أما التعديلات الأخرى التى قد 
تكون مستصوبة لتحويل خطوط الحسدود الحالية إلى حدود دائمة c‏ فإنه يمكن تحقيقها : دون ريب » على 
أساس تبادل . 


واعتقد أنه عندما يتم التوصل إلى حل Jule‏ ومعقول للمشكلة الإقليمية , فسيتبعه فورا الاتفاق على إعادة 
توطين اللاجثين العرب أو عودتهم إلى وطنهم . واعتبر أنه من الجوهری » على dal‏ حال » أن تعطی للاجثين الحرية ف 
اختيار العودة للوطن او التعویض عن ضياع ديارهم وممتلكاتهم السابقة ف فلسطين . وإنه لیبدو لى أنه سيكون 
من الحكمة أن يمنح جميع اللاجئين الفرصة لاختيار الحصول على التعويض فورا إذا ما اختاروا ذلك فعا ؛ ؛ أما 
بالنسبة لأولئك السذین يختارون العودة للوطن » « فانه لابد وان تؤخذ فى الحسيان الطاقة الاستيعابية لاسرائيل ؛ 
ويتعين ان تتم عملية العودة الفعلیة للوطن على مراحل » على مدى عدد مناسب من السنوات « وق السوقت نفسه , 
يمكن البدء فى مشاريع مناسبة لإعادة التوطين . 

وفيما يتعلق بالمركز المبدثى للقدس » فإننى اشعر أنه يتعين أن يكون لمملكة الأردن الحق فى اتخاذ القرار ؛ 
و إننى لن اعترض إذا ما اختارت مملكة الأردن ان تبقی على التقسيم الحالى للقدس . وغنى عن البيان أن ممارسة 
الحقوق الحربية من قبيل فرض الحصار والمقاطعة الثانوية سوف تتوقف ف تاريخ نفاذ اية تسوية متصورة 
آنفا: وق حالة تقديم ضمانات مناسبة لتسوية مقبلة c‏ سیبدو أنه من الممكن تماما إنهاء ممارسة هذه الحقوق قبل 
الإعلان الفعلى عن التسوية . وبالنسبة لسالة العلاقات التجارية المقبلة بين J gall‏ العربية و إسرائيل » فإننى ارى 
أن لكل دولة عربية مستقلة أن تقرر ذلك وفقا لرغباتها ومصالحها . ولا أدعى معرفة ما إذا كانت إسرائيل يمكن أن 
تسلم بملاءمة الاقتراحات الآنفة « ولا يساورنى الاعتقاد لل الوقت الحاضر بان إسرائيل ترغب ف التماس الحلول 
السلمية . و إننى إذ اكتب إليك يا سيدى الرئيس , تساورنی الرغبة فى أن احیطکم Lale‏ باحتمالات التسوية 
السلمية التى يمكن ان اتصورها آنا وحكومتى والتی نضمرها بشغف ونؤيدها بالنسبة J gall‏ العربية الأخرى . 


وثيقة رقم (۱) 

عبدالناصر" أن یوجهه الی"آیزنهاور" ۰ ۲۲ يناير 
۲ . ( وقد رفضه الرئیس جمال عبد poll‏ فى 
محادثاته مع أندرسون) . 


بیان مقترح 
بالمبادىء العامة التی توفر الأساس لحل النزاع العربی الاسرائیل 


النص التالى : بیان بالبادیء العامة یوفر ساسا مرضیا لحل النقاط التعددة الختلف علیها بين 
J gull‏ أو لاخری من هاتين الدولتين. 
ولا -الاراضی الإقليمية : ۱ 
( الف ( إقامة سيادة عربية على إقليم كبير على نحو مرض یصل بين مص والاردن » ویشکل جزءا 
لدولة العربية و إسرائيل . 
(باء ) -إقامة حدود دائمة عن طریق إحداث تغييرات في خطوط حدود الهدنة لاغراض من قبیل : 
Y‏ - استعادة قری الحدود العربية المتاخمة للاراضی الزراعية والبساتین التی كان يفلحها فى 
السایق سکان هذه القری . 
Y‏ تحسين وسائل الواصلات . 
YY‏ تحسين الوصول إلى |مدادات الیاه . 
4 الترشيد العام للحدود . 


ثانیا-اللاجئون 
( الف ( یتوفر للاجثين العرب من فلسطین الاختیار بين العودة للوطن والتع ویض عن الملكية 
العقارية الفقودة . 


(باء) تنتظیم العودة على مراحل لمارسة جمیع حقوق والتزامات المواطنين الإسرائيليين . 
(pas)‏ یمارس اللاجثون الذين منحوا Ga‏ العودة للوطن جمیع حقوق والتزامات الواطنین 
الإسرائيليين. 
Ja)‏ ) ينقل اللاجئون الذين يختارون إعادة التوطين والتعويض من مخيمات اللاجثين ويعاد 
توطينهم باسرع وقت ممكن . 
eLa (‏ ) تقديم المساعدة من قبل المجتمع الدولى » وربما برعاية الأمم المتحدة ؛ من أجل إعادة توطين 
جميع اللاجثين . 
ثالشا - القدس ‏ صياغة حلول لمشكلات التقسيم الإقليمى والإشراف على الأماكن المقدسة المقبولة 
للمجتمع العالی. 
رابعا حالة الحرب › والقيود الاقتصادية الناشئة عنها : 
( آلف ) تعترف الاطراف رسمیا بانتهاء حالة الحرب . 
(باء ) وق أعقاب انتهاء حالة الحرب هذه : 
۱-ترفع المقاطعة الثانویة - أى وقف جمیع التداببر التی اتخذتها الدول العربية نع التجارة 
مع إسرائيل من قبل البلدان غير العربية والشرکات غير العربية . 
Y‏ -إلغاء جميع القيود على الملاحة » عدا القواعد البحرية المعتادة . 
خامسا . التنمية الموحدة لوادى الأردن ‏ تتفق الدول المعنية على المقترحات المتعلقة بالتذمية الموحدة 
لوادى الأردن التى تم وضعها ف أثناء الناقشات التى دارت مع السفير إريك جونستون . 


وثيقة رقم (۲) 
بیان مقترح بالبادی العامة التی توفر الاساس لحل 
النزاع العربى ‏ الإسرائيلى . ( وقد رفضه الرئیس 
جمال عبد الناصر فى محادثاته مع آندرسون t‏ 
فبراير 1985) . 


نص رسالة 
مقترح ارسالها من الرئیس المصرى جمال عبد الناصر 
إلى رئيس البنك الدولى للانشاء والتعمبر 


Lie ۱‏ عام ۱۹۰4 « دارت محادثات عديدة بين البنك والمثلین المصريين بشان تمويل البنك لمشروع السد 
العالى . وقد ارسلت بعثة من قبل البنك لدراسة جدوى واستصواب مشروع السد العالى من ناحية الجوانب التقنية, 
والاقتصادية , والمالية . وقد آتمت البعثة عملها الیدانی G‏ شهر آذار / مارس 1400 وق ۳۰ آب/ اغسطس بعث 
البنك إلى الحكومة المصرية تقریرا بعنوان ( التنمية الاقتصادية لمصر ) مقرونا بملاحظاته واقتراحاته . وخلال 
شهری تشرین الثانی / نوفمبر وکانون الأول / دیسمبر ۰۱۹۵۵ عقدت اجتماعات ‏ واشنطن بين ممثلى هيثة السد 
العال وموظفى البنك بشان عدد من الجوانب التقنية للمشروع i‏ وعلی وجه الخصوص الإجراء امتعلق بمنح 
العقود. وق هذا الصدد c‏ تم التشدید من قبل المثلین المصريين على ما یشکله بدء تشييد الأعمال الرئيسية من 
الشروع بمجرد أن یکون ذلك ممکنا c‏ من آهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى . 

Y‏ - وق الوقت ذاته , اكد وزير مالية مص , عند بحث تمویل هذا الشروع » ضرورة أن يتوفر pat‏ ضمان 
مناسب من العملات الأجنبية الكافية قبل الاضطلاع بالشر وع . 

Y‏ وف هذا الصدد , ابلغت حکومتا الولایات التحدة الأمريكية , والملكة المتحدة , حکومة مصر أنهما ترغبان 
ف ان تقدما كمنحة جانبا من احتیاجات العملة الاجنبية للمشروع . 


£ - وقد اعربت حکومة مصر « كما أوضح بالفعل وزير امالية الصری . عن رغبتها فى أن تضمن اشتراك الپنك 
ف تمویل الشروع بالإضافة إلى منحة أو معونة من هذا القبیل . 


وترجو حکومة مصر » بالتای , الحصول على تاکید من البنك بانه سیقرضها مبلفا قدره مثتا مليون دولار أو ما 
يعادله من العملات الآضری حسب الاقتضاء e‏ وذلك للمساعدة فى تمویل مشروع السد العالى . ویکون تمویل من 
هذا القبیل من العملات التى قد تکون متاحة لدی البنك وقابلة للاستخدام من قبل مصر من أجل النفقات الذکورة 
سابقا ؛ ویکون مقهوما أن تمویل البنك للمبلغ المذكور آنفا سیکون موضع اتفاق على شروط واحكام مستندات 
القرض التی یجری التفاوض بشانها من Jal‏ قرض واحد ؛ او من حين لآخر من أجل سلسلة من القروض ‏ بعد 
التوصل d]‏ حل مرض للمشكلات القانونية التى 15-3 على مشروع السد العای. ویکون مفهوما ایضا أن اى تمویل 
من هذا القبیل من قبل البنك سیکون موضع استعراض من جانب البنك فى ضوء جمیع الظروف السائدة à‏ الوقت 
الذی بنظر فيه ل قرض او قروض معينة » وان من بين الظروف التی ستؤخذ ف الاعتبار هى ما إذا كان البنك راضیا 
على نحو معقول عن أن العملات الاجنبية ال(ضافية وموارد العملة الحلية الطل وبة للمشروع ستکون متاحة 
حسب الاقتضاء وآن سياسات واه داف حکومة مصر البينة ‏ الفقرتین هو" ادناه قد تحققت وأنها محتملة 
التحقیق بدرجة كبيرة . 


il yo‏ تضع حکومة مصر ف اعتبارها الحجم غير العادى للمشروع c‏ والذی یتضمن آعباء مالية ثقيلة وفترة 
طويلة من الإنشاء قبل إمكان تحقیق النافع الكاملة له « وبالنظر إلى الصعوبات التی يتعين التغلب علیها بغية 
تحقیق الزنجاز الناجح للمشروع c‏ فانها تدرك ضرورة الحفاظ على سیاسات مالية واقتصادية سليمة ؛ بما فى ذلك 
برنامج استشاری يقر باولوية مشروع السد العالى والحاجة إلى ضبط مجمل الإنفاق مع الوارد امالية التى یمکن 


تعبئتها . كذلك تدرك حكومة مصر أن تذفيذ الشروع و انجاز اله ياسات السالفة بتطلبان تخطیطا « وتنظیما 


وادارة على نحو خاص . ولذلك فانها توافق على الابقاء على هذه السیاسات وان تتخن وتنفذ تدابر مناسبة من dad‏ 
تحقیق الاهداف السالفة . 

: وتوافق حکومة مصر بوجه خاص على أن‎ ١ 

( الف ) تتخن وتطبق » فى تقدیم |سهامها المالى للمشروع وق جلب الالتزاسات المالية الخارجية « سیاسات 
متعلقة فى ضوء ظروف مصر « وتکون محسوبة للحفاظ على قدرة مصر لخدمة الدین الخارجی الذى تحتاج إلى 
dala‏ من أجل تنفیذ الشروع . 

( باء ) تخطط وتقوم بتنظیم وادارة وتنفيذ المراحل الختلفة للمشروع Laas‏ تضمن انجازه الكفء الاقتصادی 
على اساس الخطط الزمعة ف السوقت الحاض » بما فى ذلك النص على النافسة کاساس لنح العقود , Yl‏ تحید عن 

V‏ ترحب حکومة مصر بمشورة وتعاون البنك فیما يتعلق بالامور البينة ق الففرتین go‏ ^ آنفا ء وتقترح 
استعراض هذه الامور مع البنك من حين JAY‏ وتبادل وجهات النظر حولها . 

A‏ تنضم حكومة مص إلى حکومتی الولایات التحدة , والمملكة التحدة فى مطالبة البنك بان يعمل كقناة يتم 
من خلالها صرف الأموال المقدمة من الحكومتين الأخيرتين وفقا للمقترحات التى قدمتها الحكومتان . 

4 وإذا كنت متفقا مع ما جاء آنفا ء يرجى إعطاء الحكومة توکیدا من البنك بانه يوافق « على أساس ما esti‏ 
على ان يقرض dagsa‏ مصر ف الوقت المناسب مبلغا يعادل مائتى مليون دولار آمریکی حسب الاقتضاء . 


وثيقة رقم (۳) 

رسالة مقترحة ليرسلها الرئيس "جمال عبدالناصر” 
إلى رئيس البئك الدولی للإئشاء والتعمير . ( وقد 
رفضها الرئيس جمال عبد الناصر فى محادثاته مع 
أندرسون c‏ فبراير 405( . 
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وثيقة رقم (4) 

صورة من الوثيقة رقم ه444 - ۱۳۸ بتاریخ ٩‏ یولیسو 
۳ من برقية بعث بها وزير الخارجية الأمریکی 
“دين راسك" إلى سفارته فى القاهرة يطلب فیها 
مراقبة العرض العسکری السنوی یوم ۲۳ يوليو 
وملاحظة أى جدید فيه بالنسبة للصواریخ . 
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REF : Daptel 930 


"Ve are in the process of srecting a research reactor ملد‎ d 
serve the naeds af industry, agriculture, baalth and science.,..This 
reactor is dedicated aires مه‎ peaceful purposes," (David Ben-Gurion 


dn December 1960) 


"In certain circumstances a virtuous woman may not want to appear 
virtuous." (Chaim Yahil in May 1963, referring to a US request to reas- 
sure President Nasser about ths peaceful nature af activities at Dimona, ) 


۱ "I desire to confirm Mr, Ben-Gurion's clear assurance on the character 
and purpose cf the Dimona reactor." (Prime Minister Eshkol, August, 1963) 


The quotations above are typical of at least a dozen unequivocal 
state tanon of reassurance coming from the top level of the Covernment 8 


a)l 
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reinforcements for these good 
رمد وموك‎ the intensity of USO cpposition to nuclear proliferation has 
been foX&efully brought home to Israel frequently and recently, together 
with the Xealization that the development of an Israel nuclear weapon 
would lead to sharp displeasure accompanied by severe curtailment of the 
Amarican support in other fiolds which Israel needs so badly, 


CCP YFLO-FaR 


1 


v5 AER ۱۱ py 2 و5‎ 7 


or 
: " GROUP 3 * 
Downgraded at 12-year intervals, E. 
not automatically declassifiad. . i Fr 


L ۳ T 3 
1 SECRET : ۰۰ FOR DEPT. USEONLY — 
يانه‎ 311 we Ow 


." HEL '~SEFalmer, Jr (in draft) ° . , 


a ^‏ 
وثيقة رقم )9( 
سور ای QU‏ السفارة الأمريكية فى إسرائيل رقم ۲ أ يوم ٩‏ آبریل ۱۹۰۰ ۰ والصفحة 
الأولى منه 33 تشير إلى الشكوك الأمريكية فى مشروع "ديمونة" . وتشير الثانية إلى نوعية النشات 


الوجودة فى منطقة الفاعل . كما أن الصفحة الأخيرة تتحدث عن برنامج العمل القرر للمفاعل حتی 
يكون جاهزا عبر أربع مراحل متعاقبة لانتاج جهاز تفجیر نوی . 
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High officials of the GOI have frequently admitted, HRTF, 0 


ey are quite glad to "keep Nasser worried" on this subject. This ele- 
ment of psychological warfare ia stated by Israeli officials to be the reasm 
for the extraordinary security precauti which have surrounded Dimena from 
ita inception, The extent to:which bluff is actually useful to Israel’ 
is debatable; it may even be counterproductive through creating a distrust 
stimulating the Arabs to greater efforts (nuclear and otherwise) against Israel. 
In any case, it seems unlikely that apy large fraction of the $60 milli already 
spent at Dimona can be justified in terms of the bluff value of the instil- 
latim.. It therefore seems desirable first to approach a study of Dimona 
from the point of view of its value as a research establishment devoted to the 


scientific needs of the nation j^ 
Available information on the Dimona establishment ~ its history, facilities | 


and staff = indicates clearly that, if military considerations are entirely 


emitted from the equation of motivation, it is nót a sensible research project 
fitting into the total picture of the accomplishments, activities and needs of 
«Israel's science, On the contrary, judging purely from this angle, it would 

seem to be a collossal blunder which has dissipated more than half of the total 
funds devoted to construction of facilities for research and development in the 


whole nation during the past six years. : 


"Lf we regard Dimona as 10 percent bluff and 90 percent blunder, soma baf- 
flipg questions are answered, For example, why did all the members of the Israel 
Atomic Energy Commission (except Professor Bergmann) resign in 19597 The de- d 
parting members included such distinguished scientists as Professor üiulo Racah, 
and Amos da Shalit who were fully aware of the nation's great need for more . 
adequate research facilities, It could be that these men refused to lend their 
namas and reputations to such an expensive boondogle. ' 


۰ Similarly, the earlier public descriptions of Dimona (textile plant, science 
department of a naw "University of the South," etc.) and the present security . 
precautions (electric fence, trip wires, signs forbidding photography, exclusion. 
even of most Israsli scientists) may be designed not so much as to fool the Arabs 
as to keep the highly articulate Israeli scientific community from realizing - 
what a fatuous waste of money there has been, ^ ' erst 


If the men who originally authorized the Dimona project really had'in mind 
the construction of a research establishment serving only the needs of industry, 
agriculture, health, and science, it is not difficult to show that these inten-. 
tions miscarried. We will attempt to outline two types of argument: MES 


. (1) We can study Dimona from the point of view of the ratio of capital 
investment per professional scientist, and compare this ratio with bond-fide ۰ 
research institutions.elsewbere in Isrel. To bring Dimona into lins with the — a 
ee e. ete * 
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. speculate on the tims schedule 
weapon should the Üovprnment make an early decision tb move in this dirsction. 5 


It seems probable that the following suggested scheddle would be within the A 
technical capacity of the Dimona Estahlishment and could be carried out without ` ۱ 


. any noticeable stepping up of the level of اه‎ 


| مع‎ Activities l 
1965 ۳ Replace French fuel in reactor with Israeli (uncontrolled) 
fuel, Start construction of /chemical separation plant. 
۰ Complete preliminary survey of testing site. 
. 1966 Start mining operations at testing sita. : 
v 1967 ۰ Put chemical separation t into.cperation, Complete 


. mining operations at testihg sites ٠ 
1968 ' Assemble end test explosive device. kw, 4 5 


These tables lead to tha ‘conclusion that in addition to the minor motive 


technique, the Israeli have now created a’ flexible basis of choice rega: 
ibility of producing nuclear weapons o \\ idi 


There were indications early this year that a delay may have baen intro- | 
duced in the development schedule af tbe Dimona Establishment. In January, 1965, 


` both the plant for producing Uranium metal and the plant for converting this ~, 
metal into fuel rods vers in the process of being closed down, at least tempo- 


.rarily, It is not yet clear what significance should be attached to this.delay,  ' 
not represant any softening in tbe funda- 1 


but we feel quite sure that it does i 
"mental determination of, the GOI to "maintain an option" with regard to .mucléar 0 


^ The Exbassy will continue to bd alert to developments at Dimona and will 
, Şeport any items that seem significant. : PE PEE 
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وثيقة رقم )9( 
صورة من برقية السفارة الأمريكية فى القاهرة بتاريخ ۱۷ يناير 1150 JE‏ وزارة 
الدفاع t‏ والخابرات ¢ وهینه ارکان الحرب أنشتركة n‏ والأسطول الأمريكى فى 
البحر الأبيض - عن. استعداد pas‏ لبناء مفاعل نووی یستطیع صنع اسلحه نووية . 
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CINCSTRIKE/CINCMEAFSA FOR POLAD UNNUMBERED 


DATE: AUGUST 18, 4 PM (SECTION ONE OF TWO) 


PROTOCOL PHONED- MORNING AUG 17 TO TELL ME ۱۲ WAS DESIRED | COME 
> TO ۲۸۱۳ BY 4315 P.M. PLANE SAME AFTERNOON. NO EXPLANATION. " 


TICKETS SENT. ` ۱ 


MET FAYSAL AT AL-SHUBRA PALACE 9 P.M. IN PRESENCE SAQQAF, 
PHARA'ON AND TWO AIDES. FAYSAL STATED THAT HE HAD WANTED TO 
SEE ME FOR GENERAL TALK BUT SOMETHING HAD JUST HAPPENED WHICH HE 
SHOULD COMMUNICATE TO ME AS PERSONAL FRIEND OF HIMSELF AND . 
, HIS COUNTRY AND AS AMBASSADOR OF FRIENDLY U.S. TWICE IN 
- LAST FEW DAYS (AUG 13 AND ١5 SUBSEQUENTLY VERIFIED AS DATES) 
THREE UAR MILITARY PLANES HAD INVADED SAUDI AJR SPACE 
SOUTH EAST OF JIZAN OVER AL-HARTH TRIBAL COUNTRY, ABU AR)SH 
(OUTSIDE DZ) AND ORR KHUBA (IN DZ). . THEY HAD CIRCLED OVER 
٠١ AREA AT LOW ALTITUDE, A CLEAR PROVOCATION. HE HAD ALSO JUST 
RECE [VED REPORT FROM INSIDE YEMEN THAT UAR TROOPS WERE MOVING ۰ 
NORTHWARD TOWARD SAUD] BORDER, 1N REPLY MY PERSISTENT QUESTIONS 
HE HAD NO DETAILS BYRPKOER- AS TO SIZE, ARMAMENT, EXACT LOCATIONS. 
(1 ASKED IF HE HAD ENQUIRED DF UNYOM SINCE THEIR CAMPS WERE IN 
THIS AREA. HE SAID HE HAD NOT YET AS NEWS TOO RECENT.) THESE 
DEVELOPMENTS CALLED TO HIS MIND RUMORS HE HAD PREVIOUSLY HEARD 
BUT NOT CREDITED THAT JORDAN, IRAQ AND UAR SINCE FIRST SUMMIT 
- (JAN 1964) HAD FORMULATED TRIPARTITE AGREEMENT IN PRINCIPLE 
REPRODUCTION FROM THIS COPY 45 
—— EER PROHIBITED UNLESS "UNCLASSIFIED" 


LIGRARY‏ انا 
وثيقة رقم (V)‏ 
صورة الصفحة الأولى من برقية السفیر الأمریکی 
فى جدة (إلى وزارة الخارجيسة الأمريكية) عن 
محضر لقابلة له مع اللك فيصل — بتساريخ 
٩‏ أغسطس 1954 . 


fienhv2, le 5 “ars 1993 


¡Monsieur le Professeur 

AWorgio La Pira 

Via Lo Marmora 5 
lorence 


Mon ‘oher ami, 


i ; Je regrette que je ne vous ni pas vidi] y atrés longtemps. 
Je dois être vers le 20 Mara à New-York en rentrerni seulement سک‎ 
but "Avril à Paris, dù j'ai maintenant un appartement, Fin Avril ja 


001988 en ۰ 


J'ai lu que vous avez st! en Egypte et en Israel st que vous 
ütesboptimiste quant à un rírlement pacifijue. "alheureusement je ne 
partüge pus votre optimisme et j'ni beauroup dg doutes. J'ai 555 an 
contact, ces derniers mois, avec des reprisentants de l'Union Jovi t- 
tique, et j'ai eu un long entretien avec le “aréchal Tito, 


X. De tous les cOtis on suggère que je rencontre Heykel, J'ai 
lu que vous avoz proposó juo M. Sblan l» voie: Je ne crois pas qus 
M. Heykal sere d'accord de se reticontrer avec 13 vjnistre dos Affaires 
Eirang5res d'Israel, mais uns telle entrevue serait beaunoup plus 
róalissble avec moi, qui n'occupe aucuns position officielle dan: le 
Gouvarnement doraslien, M.Astier de la Vigerie, un de ceux qui sug- 
gèrent une telle rencontre, a scrit à ce sujet à M.Heykal et us reçu 
une réponse favorable en principe. Croyes~vous pouvoir faire queljue 
chong, dans cette direction? Ls aeilleur wint pour moi survit la 


p soit à Rome, coit à Paris, 


H Berivez-moi oe que vous pensez ce cette id$e. La situation 
Be complique de semaine en somuine, et il faut fuire le maximun pour 
trouver une bags pour un arrangenent, J'espère avoir votre ríponss 
bientôt, et je vous prie de l'adresser encors à mon adresse à Genhve- 


26 kanto de Mulagnou, 
0 
J'espère jue vous vous portez bien ot, dans l'e:poir dd vous 


ddr prochainehent, je suis 
i très amicaulement 


Dr Nahum 10 


وثيقة رقم (۸) 

صورة من خطاب "ناحوم چولدمان" إلى عمسدة 
فلورنس الشهیر "لابیرا" والذی يرجوه فيه أن يرتب 
لقاء بینه ("جولدمان") وبين "محمد حسنین هیکل" 
- بتاریخ 5 مارس ۱۹۱۸ . 


Florence, April 4th. 8 


Excellency, 
These days' great events set again in motion the 


mechanism (undetainable) of negéciation and peace (in Vietnam 
end in the whole world)! therefore, this is the convenient time 
for resuming this "negotiable actim" (triangular) also fob 
Egypt and Israel. 


Resuming -with hope and faith- the theme of the 


meeting: Abba Eban is available! I know: Israel is so much 


guilty: nevertheless we must always hope and act again. 
You could do so much. 


What about Goldmann's letter? 
Peace is unavoidable; war impossible; guerilla warfare 


useless! the only thing left is negociation, unavoidable instru- 


ment for the solution of world's problems. 


Excellency, I wish you would try your utmost: our 
position regarding Israel is always that of the "open windows": 


my thesis of the meeting between Abba Eban and Heykal (or even 
at the highest level) seems to me ever more valid. 

Hope against hope. 

Pray for me. 


La Pira 


وثيقة رقم )4( 

صورة من الخطاب الذی بعث به "ابیرا" عمدة 
فلورانس إلى "جمال عبدالناصر" یعرض عليه (فيه) 
فكرة لقاء بين Ul"‏ إيبان” و “محمد حسنین هیکل" 
- بتاریخ 4 آبریل ۱۹۲۸ . 


ES‏ و 
*j'| ya a io eam o -mı cr MÁÁÁ '‏ ادا 
me we ee -——‏ 
Size m DON‏ 
AOL PI ÉL‏ 


از 


(ret) 


) eet 


tat‏ ب abus!‏ ارسال الاتداه السولييثى للاسلحة الى الد ول 
الصربية ببعدل يالوق الحد ود المعقولة من حیتگ الكسم | 
والکیف ٠‏ 


Lat,‏ ب uit‏ یاه اعتماد اسرائیل العسکری والاتماد ی علسى 
الولا یات اللتصد ة thot,‏ الد ول العربيء على SL es W‏ 
السولييتي ٠‏ 


وین هلا ح كما JU‏ جدهون رثائیل ل بظهر الخطر iS‏ 
لا پجاد تسوية للمولل بواسطة الوا يا ت التحد ة Vy‏ تخس سا 


Unig‏ جد عون * ائنا tele‏ ون بخيوط لا يمكن السيطيرة عليها 
بعد ذلك " ٠‏ 


واللكرة الثائية , التى عرضدا جدعون هي ٠‏ أن حكوبة اسرائيسل 
مصمسة على أن تعمل قرد ای Je‏ لقيام حرب جديدة ۵ وقسسد 
ند مت اسرائيل أمثل: كثيرة فى هذا الصدد ٠‏ وکانست حطر 
ul‏ اشدارة من الد ول العربية وخاصسة من السيد الرئیس ٠‏ 


JU,‏ الوزير الروبائى أنه رسميا يكرر ما یلی نتلا or‏ سس سين 
رنائيل ٠١‏ 


( سل أن الحكومة الاسرائيلية لديها Lgl‏ فى MM‏ 
الئزاع C uL‏ 
١‏ لس انيا فى متاسباك كبرة طلبت الرجوع الس ثرار وتلاف 


اطلاق الثار الذ ی سيكون فى صالح العرب واسرائي سل 
L aul‏ 


کی سبح 


Le) 


وثيقة رقم (V+)‏ 

صورة للصفحة WW!‏ من محضر اجتماع بين وزير 
التجارة الرومانی و"جمال عبدالناصر" . وفيه يبلغ 
الوزير الرومانی رسالة من الحكومة الاسراثيلية — 
Ulo‏ " جدعون رافاییل" ( مستشار "جولدا Coro‏ 
إلى "جمال عبدالناصر" عن رفبة اسرائیل فى 


ET / A ZA ND 1‏ ره 
LP ue‏ ور Y ANYAD, dor d‏ 

"ue Lu MAE در دل شكال‎ 
الم‎ Con ما‎ ۱ 5 . oe er 


| sec ea 
ZA" ODS 
oN VA eu AGES 


Á M Mp شم‎ "^ 244 ta vo E » ET 
TA Aes SA 2; رلا ری‎ 
ھک‎ 


e LS Le 1 SEE 
KG 7 ریز‎ 220001 
م رها‎ ^ 2 AG (M 

بر ار خر فسات 

UN ا‎ LAN کرد مره‎ 24 XD, ۳ 
۱ NOT OA 
Ws, سراف هس‎ Lees A z ZA 

e Verf INAN, WV 2 ae 
رر را رل‎ PA cu t ba يد‎ 

Ky MPa سم‎ VA ra 2 


وثيقة رقم (۱۱) 

صورة للصفحة الثانبة من محضر الاجتماع الذی 
عقده Slax”‏ عبدالناصر" مع مجموعة مکتب وزير 
الخارجية وعدد من السفراء للنقاش الفتوح حول فکر 
استراتیجی c‏ والذی عقد فى استراحة العمورة 
یوم ٩‏ أغسطس ۱۹۷۰ - وهی بختط الستشار 
alui"‏ الباز" . 


۷ ۱ زا مخ eee Ge,‏ اا 


2 ۲ 

suey VN?‏ ف م 
2 ۱ 
eru ut Vra res‏ و 


yz Ao) SN o d a B 


€ Lo A Tm 


he j (ues bay? n. ML 
a Jp نم‎ eu i 
» سس‎ 
WW De یل ~ اوه رامت‎ 2 a je Jy OP 
Ceftid dr لاه اح کر و کی‎ w a, 
سی ات مر لسلا‎ — tl L| 
Tay 1 
اهرس‎ i “4 ee di ARCA U zi. i a! 
ayer PONE ey 
pe V / 9 fas 3 5 
مر اعا دس( ع۸ كن‎ P Li ۳ دن‎ ۱ vu edz) .Y 
5 ب و‎ a iJ 


we 0 ۰ ^" ۱ '‏ و 
$ ار 1 Cas M‏ ہو ر سال صر د Com‏ اس y‏ لس T d‏ 5 


مر صر ١‏ ^ ہ en OQ LC TOME,‏ سمر 


2 
LE s 


we 


( 


PE. sos ۱ l ta ل‎ 1 
للم را ی ولرن‎ wc ١ مال ےا‎ VT gem هر‎ 
Ve * وی‎ ۱ : 
' i ۳ P 
«Le La edu سم ر رم‎ put 


- 


1 4 
"d ^) 
Lc adc: DE nid DA LM, (tetur s eda, p 
7 n rum 


ELT و سوبس ين‎ 9 075] 
, Lk, bias Te ود‎ ee Bal ید دج‎ 


وثيقة رقم (۱۲) 

صورة من مذکرة تحوى رسالة نقلها رئيس وزراء 
رومانیا إلى السيد "على صبری" بعد يومين مسن 
رحيل "جمال عبد الناصر" كما كتبها وزير شئون 
رئاسة الجمهورية ‏ يبلغ فيها رسالة من إسرائيل 
عن استعدادها لإرسال مندوبين على أعلى مستوى 
لبحث الموقف مع الجمهورية العربية المتحدة . 


21 Novenber 1973 


From: Da. Kissinger 
To: M^. Ismail 


Message grom Da. Kissinger to Ma. Hafiz Ismail dated 20 November, 


1973. : 
I was delighted to receive Mr. Taone's detaited account of 


(e, too, place 


his conversation with you on November 15. 
My 


great stress on maintaining this presidential channel. 
experience has shown that communications at this Level often 
permit the exploration of ideas that are mone difficult to 
discuss in formal Government-to-Goveramment channels . 

On this occasion, 1 especially want to use this channel 
£o tell you how very much impressed 1 was with President Sadat's 


perception of the Longer term issues with which all of us must 


deal in the present situation. I am convinced that there will 


be no peace in the Middle East unless the principal Leaders 
there take a Long view and are prepared to perserve in their 
pursuct of fundamental objectives regardless of shorter torm 
turns in the course of events. Your President has clearly 
demonstrated this capacity, and a great deal now rests on his 


continued statesmanship. 
I assume you WiLL have seen my recent exchange of messages 


with Foreign Minister Fahmi. 1 have comidered the suggestion 


that the opening of the peace conference be conditioned on 
success in the near future in talks on disengagement. My own 
view ia that this would be a mistake and that, as I said to 
President Sadat, disengagement should be the finst substantive 
aub ject dealt with at the Peace Conference. At that time, 

át would be possible to discuss some of the schemes that 
President Sadat mentioned in his conversation with me. 


believe that some of those ideas are adaptable to Syrian 
In my view, the Peace Conference ás the 


I 


conditions as well. 
place where our influence can be most effectively used. 


I would also Like to add my further thought that it would 
be a mistake to advance in other forums at this tine some of 


وثيقة رقم (۱۳) 

صورة الصفحة الأولى من رسالة "هنری کیسنجر" إلى 
bile”‏ إسماعيل” بتاریخ ۱ نوفمبر ۱۹۷۳ يؤكد 
فيها على أهمية قناة الاتصال السرية € ویبدی فیها 
عدم موافقة الرئيس "السادات" على اقتراح وزير 
الخارچية الصری بتأجیل موتمر السلام إلى ما بعد 
محادثات فك الارتباط . 


OTE j x | Bes £‏ 
od‏ سسا سات سے حياط میا هاا 
رقية ayes‏ 


serm av الطابع الأمربة ووی‎ ust العامة‎ Xu 


۱۹۷۳/۱۲/۲۰ gH حرو جموعة الوفت‎ XU 


الى السيد الرفيس 


من السيد الوزیسن 


اجتمعت صياح الیوم الخدیس ۲۰ دیسمپن بجرودیکی فى مقر البعشئة 
السوليتية Labtec‏ فيما يلس : 


أى: , المساكل Table)‏ 


- دکر جروميكى انهم Y‏ يعيروى اهمية کبیره لبذه المساكل وبالئسبة 
دلغات فیرون اسحخدام اللغتین الادجليزيه والفرنسيه AR)‏ كلفات 
رسمية ویقبلون استفدام الللحین العربية والعبریه . كم اشقان 
موضوع حشکیل المو*حمن للجان الفرعية وبدشپا العمل. 

nahin اشرت الى انه ولق أن بعض‌هده المسافل قد ! توم دولة‎ E 
حيث قد یکون لها‎ Led بالخسية‎ iaa! كالاتحاد السوفیتی فان لپا‎ 
اشاى على العمل فى المستقبل ۰ شم اشرت الى ان الموضوع بالخسبة‎ 
لنا ليسموضوع احتفاليات وصور ومصافحات ودعايه وان ای محاولسة‎ 
toy للاحراج فى هذا الصدد من جاتب السكرشاريه اي الامريكان‎ 
1 . الى مغادرة الموه تمن‎ 

عله بالخسبد للقاعة والجلوس اگرت الى اننا دكرنا لسكرحارية الامسم 
المتحدة انه یححتم الا«تفاظ يمكان سوريا معدا سواء حضرت أم لا 
نقد تقرر الحضور فى أى وقت تراه . 

- بالشسبة للغات قلت اسنا يجب ان خأخذ کاساس لفات الامم المكحده 


الرسمية وانشی ارید ان حستخدم اللفه الفرئسية فمن المسمل ان 


(o) 


ct‏ هنا 


وثيقة رقم (۱4) 

صورة من البرقية رقم ۹۹۸۲ التی بعث بها وزير 
الخارجية الصری من جنیف عن مقابلته 
ل "جرومیکو" فى مقر البعثة السوفيتية بتاریخ 
۰ دیسمبر ۱۹۷۳ . 


5 | 
و اروت LA “sy‏ سرك Lu»‏ 
Ure‏ م 
isy‏ رم یذ 


البيلة المامة لشو الطابع الأميرية : 1س ۱۱۷ ...و 


1۱۳/۵۱۱/۲ مجوعة ااوقت واثاریغ‎ ۱۰۰۷۳ iul e ule V 


الى السید الی‌گیسس 


من السید الو ل بس مسن 


اجب كيسدصص على سّالی عن تقديره بالحسبة palaa‏ الاختفابات 

الاصراكيلية يما هلى t‏ 

ول انه لابميل شنميسا ولایححمل جولدا ماقيس وادسا يثلب ان ول 
Lew‏ وان حفكل مى الحكومة الجديدة هة 

۰ lapa oot Ja وان كان‎ — ۲ 

۴ اما اذا اشخپستم حزب ماش وجاء هرب MM (0-29 (noe Co‏ 
syst‏ عليه وباسلوب مسارم * 


اللوريس 


1-2-۱۲ 


إن 


وثيقة رقم )10( 

صورة من برقية وزير الخارجية الصری من جنیف 
رقم ۱۰۰۷۳ بتاريخ ۲۲ دیسمبر ۱۹۷۳ بشسآن 
تقدیرات “كيسنجسر” بالئسبة لنتائج الانتخابات 
فى |سرائیل . 


| 

Lu سر‎ [ES D LO 

Fa LZ‏ ی 
وک ما 


رديه Ss»‏ 
EARTE OAT]‏ لشترن الطابع الإمرية 1ع ler‏ ۲اه 


——— Á—— a 
Bi, أأء فت‎ te مم‎ Dom 
۱۹۷۳/۱۲/۲۲ 6255 جموعة اوقت‎ "TEES zn 


من السيد الوژین 

الى السيد الركييس 
طلبت من گیستجی ان يشرح ئى تقديراته بالكسبة لادحمللات الموقف 

الد اخلی فى امریکا 24533 BI‏ و 

ل أن شيكسون موف لایمحتیل اطلانا e‏ اذا 24-6 سراق 

» EMREACIFILNT 

۲ س Jas aly‏ ان الشفقط الصپیونی 5 و الععا سا 
الصبيوتية وبعض الاگرین السمتععبين من هذا الموتف ان يكفكئوا 
Liai‏ قده وآما دیگمون قوى وقادى ان Adee‏ قرارات عاسمسسة 

اذ ast‏ مدید ۰ 

۰ الحزب الديمقراطى شحيف‎ ٣ 

cd‏ أن كيستجى میم تيلسون روكفلس الذى تربطه به علاشات خاصة 
لتایید وحقوية دیکسون ٠‏ 

وب اذا آمکن احرال pads‏ فى الشرق الارمط بخصوص فك الارتباط وید 
ذلك حبدقة الموتف بالحسية للبحرول كم ينسب كل هذا GM Sed‏ 
فسيقض قشاء Lane‏ على محارشيه المشاطببين وسيكوى مركره السی 
درجة مليفة ولذلك Jane sed‏ على الادحیاء سن gyda‏ الموشوعسين 
é Lape‏ 

+ س استقالة لیرد شخصية اذ اده يدوى ویحمل على ew‏ نامه 
داشبا لرقيس الجمپورية فى الاذحفابات المقبلة ولی auf)‏ اشسه 


(ow) 


وثيقة رقم (V5)‏ 

صورة من برقية وزير الخارجية Spall‏ من جنیسف 
رقم ۱۰۰۷۶ بتاریخ ۲۲ دیسببر ۱۹۷۳ عن تقدیرات 
"کیسنجر" بالنسبة للموقف الداخلی فى أمريكا € 
وتأكيده بأن "نیکسون" لن یستقیل . 


یا سیم مرهلا 


V [hari‏ سا رز میا هدیا 


البيئة المامة لغمئون الطابع A‏ وروی ۰.۰.۱۱۷ 


رفم Au‏ ججوعة اوقت goo‏ 


(rob) 


علق ايبان على كلام جرومیگو باده شعي ان موقف مص حاسم قن هده 
النقطه واده ابيرق للقدسبيدا واده aksep‏ ان تسحجيب لم ٠‏ 

تال جروبيكو لایبان ان الحقطه الخادیه ححعلق بالتفكير العام 
لین "T reaped‏ اده يهب ان ينيع من dal, Pape‏ اسان مسق 
اده بالرطم من ای diss‏ او ای اسباب تذكرها اسراكيل ۰ لان 
الاساس هو عدم جرال rusa‏ على الاراضي باللوه وبالتالن وجسوب 
abl se! glans!‏ من جميع الاراشى الت p . Ludos!‏ جروميكو 
کلاهه من هذه النقطه باده !13 ارطدت اسراقيل الومول p ud!‏ 
حتیتی باده لابد من الانسماب الكامل واما 130 استمرت فى سیامحبا 
التوسعيه العسكريه التى حقض يشم الاىاشى اللعربيه فا نالاتمساد 
السوفيتى سرف يكف مع الدول العربيه يكل مافي pana‏ هذه الکلمه ۰ 
رد oleae!‏ بان الاحوال الد اخلیه والاذتفابات في اسراكيل من الست 
دقف حاقلا Lal‏ الكلام بصراحه الان ٠‏ عقب جروسيكى بان مدا امسن 
يتعدق باس اكيل ولايحعلق بغيرها وادما GAI‏ يهم الاخرین هو السلام 
vine!‏ * 


S - Y‏ فیدوجرادود ان اسراشیل لم حکن ححوقع ان يقبل جرومیگو مقابلة 
ایبان ٠,‏ 


إن 


) e) 


وثيقة رقم (MV)‏ 

صورة للصفحة الثانية سن برقية وزير الخارجية 
الصرى من جنيف رقم ۱ بتاريخ ۲۲ دیسمیر 
۳ عن نتائج مقابلة "جرومیکو" مع "otal Ul"‏ 


S 
Lech زک ار‎ i pee 
uN 


acce العامة لون الطابع الامر ب11 11ى | بور‎ LG 


جموعة اوفت 65 پچ 


من الوزین sos‏ 
pho‏ كيسدجن dolo lad‏ صياح الیرم مع اجصاعه بح اییان ودک ناش : 
اكد الاحشاق الذي حم piss‏ وبيده فيما یحملل يده اللجدة العسكريسه 
يوم ۲۵ دیسمین وان الحكومه الامراگیلیه عجدما حجحمع يوم الاحسيد 
القادم سحترر ارسال العسگریئین الى جدیف فیعلو! يوم الاكحين ٠‏ 

=r‏ والی ان delil‏ جروميكو لاساله عما تم 9o‏ وبين ایبان سال ست 
گیمدیی Lao‏ اذا كان olegi‏ اخبره ہما حم فذكر ان السودیت nu‏ 
سیعاود ون الاحمال الدیلوماس الرسمى betes‏ يتم اول pals‏ پخصمسوص 
فك الارحباط ۰ ش ۱ 
ise! yay‏ کیسدبر ذكرت له ادتی احرقع ان تهاول اس‌اقیل‌ان ua»‏ 
للسوفيت حدارلات بالنمبه dyes‏ وفك الارحباط مق يحصن موف 
السونییت وهی يذرج الصولیت عن مباجرین اک وستسحقل اس‌اگیسل | 
بطبيحة المال حمشيا مع كل هذا موف الكودجرس من الاحفاتیات 
السوقيديه الامریکیه ٠‏ 

4 — كان اضما الاهتصام المفاجی» بيده التقطه على كيسدين Raley‏ 
وسیسکو وكان رد Jad‏ کیسدجن التلقاقى اده ادا دم مدا شحكليون 
دباية اس‌افیل قد قريت ۰ 


سری هنا 


وثيقة رقم (NA)‏ 

صورة من برقية وزير الخارجية الصری من جنیف 
رقم ۱۷۰ بتاریخ ۲ دیسمبر ۱۹۷۳ يعرب Lab‏ 
عن مخاوفه ل "کیسنچر" من عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتى وإسرائيل . 


EGYPT'S ONLY HOPE - LIBYA 


1. Egypt since 1967 has been paying a heavy price far its advocacy of Arah 
Unity. It fs about time that Egypt should reap the benefits from thal poliev. 


2. Tor any country to advance it needs land, fabor and capital. Egypt has 
plenty of the first two, but its suffering has been due to ils lack of capital; and Libya 


simply has it. 


3. At present, Libya's cash reserves are in oxecss of 3.4 billion dollars and 
1n 1974 - 1980 oil income should be at least 36 billion dollars or an average of 5.7 


billion dollars annually. Ter 


4. With such a tremendous amount of capital, Egypt could huy all its military 
and industrial requirements; and it won't be long before Sudan joins such n union. ‘Che 
new nation could become a real power to be reckoned with. 


6. Naturally, since the mergor ts not that of equal states, problems could arise. 
Having the same borders, it will be easier to solve these problems. Hut Egypt to 
continue as tt ts today, short of enpttal, will face more problems that could lead to 
worse tragedies to its people and the whole Arab World. 


6. Therefore, unity with Libya is more important than any other problem facing 
Egypt today. No Sinal or any other issue will solve Egypt's problem as much 5 
complete union with Libya. With such n strong nation, Ngæypt then does not have to beg 
the West for its Sina! but could dictate its terms. 


7. Naturally, a strong Egypt will be a threat to U.S, interests in tho whole 
Arab World. Thereforc, the U.S. will pay any price to delay such a union. 


8. Therefore, Snudi intentions of giving economic and polttical support to 
Egypt as a price for delaying or postponing the union, is really questionable. No 
doubt that country, for obvious reasons, will do any ting fo block the merger. 


9. Even its promise ما‎ cut its incrense in production to 10% annually ts 
completely misleading. Over the next few years a lot of oil will come from Iraq, 
Abu Dhabi, Libya, Alaska and North Sea, The following table shows estimated 
1980 World production. 


وثيقة رقم )14( 

صورة من الصفحة الأولى للمذکرة التى سلمها 
الکولونیل "زیون" إلى الوفد الصری‌فی جنیف بعنوان 
Sal”‏ مصر الحقیقی : لیبیا" عن فوائد ضم ليبيا إلى 


مصر بدلا من تضییع الوقت فى مشكلة فلسطین . 


January 28, 1974 


MESSAGE FROM SECRETARY KISSINGER 10 PRESIDENT SADAT 
THROUGH FOREIGN MINISTER ۷ 


With respect to the consultations we discussed on matters 
of personal secuinty, we are prepared to send the ġol- 
lowing team of experts to Cairo tnmediately: 


George Q. KeLthaln, an expert in personal 
protection techniques; 
Paul Lewis, a specialist in audio countermeasures; 


Hugh Wand, a thaining specialist in personal 
secuinty. 


In addition, an expert in physical security and explosives 
detection would join the team after the first gew days. 


In addition, we propose to send with the team mr. Akan ۰ 
Wolfe. Mr. Wolfe is an intelligence expert whom we would 
plan to assign, with President Sadat's approval, to our 
Interests Section/Embassy in Cuno. He would be comin 
at this time in order that your awn experts can have tha 
opportunity to meet him and make reconmendations to you 


regarding his acceptability. 
We would plan to have this team arrive in Cairo on 


February 2. However, if another date would be more con- 
venient to you, we would, of course, make any adjustments 


desired. 


وثيقة رقم (۲۰) 
صورة من برقية “صنرى کیسنجر" إلى "آنسور 
السادات” بتاريخ YA‏ يناير ۱۹۷4 ييلغه فيها بأسماء 
فريق الخبراء الموفد إلى مصر لبحث موضوع أمنه 
الشخصى » وپها تولت الولايات التحدة مسئولية 
أمن الرئيس المصرى مباشرة . 


SECRET 


January 17, 1974 


In order to facilitate agreement between Egypt 


and Tanael and as part of that settlement, and to 
assist in maintaining scrupulous observance of the 
ceasefire on Land, air and sea the United States 


proposes the following: 


1, That within the areas of Limited armaments 
and forces described in the agreement, there wile be: 
(1) no more than eight reinforced ballalions of amed 
(noces and 30 tanks; [b] no artillery except anti- 
tank guns, anti-tank missiles, mortars and six batteries 
or howitzers of a caliber up to 122 mm. (M-3) with a 
range not to exceed 12 kilometers; {c} no weapons capable 
oj interfering with the other party's <lights over its 
own forces; (d) no permanent, fixed installations for 
mssike sites. The entire force of each party shall 
not exceed 7,000 men. 


2. That to a distance 30 kilometers west of 
the Egyptian Line and east of the Israeli Line, there 
will be no weapons in areas from which they can reach 
the other Line. | 

3, That to a distance 30 kilometers west of 
the موی‎ Line and east of the Israeli Line, there 
WAL be no surface-to-airn-missiles. 

4. That the above Limitations will apply as 
(^om the time the agreement on disengagement between 
Egypt and Israel is signed by the parties and will 
be implemented in accordance with the schedu£e of 
implementation of the basic ۰ 


SECRET M 
)۲۱( وثيقة رقم‎ 

صورة من الاقتراح الامریکی الذی سلمه "هنری 
کیسنجر" إلى " آنور السادات" وپتعلق بتخفيسض 
السویس - بتاریخ ۱۷ ینایر ۱۹۷4 . 


SECRET 
U.S. PROPOSAL 


In order to facilitate agreement betveen Egypt and 
141064 and as part of that agreement, and to “assist in 
maintaining scrupulous observance of the ceasefire, the 


U.S. proposes the following: 
1. That within the zones of Limited wunaments described 


án the agreement, there will be: (a) no more than 
brigades of armed forces and tanks, and [b] no 
weapons which can reach the Line of the other side. 

2. That in zones 30 kilometers west of the Egyptian 
Line and east of the Israeli Line, there will be no artillery 
that can reach the other Line. 

3. That in zones 30 kilometers west of the Egyptian 
Line and east of the Israeli Line, there will be no suxjace-to- 
airn missles, 

4, That the above Limitations will apply from the time the 
agreement of disengagement betueen Egypt and Israel is signed 
by the parties and wilt be implemented in accordance with the 
Schedule of implementation of the basic agreement. 


Egypt 


Israel 


۴ 
ou te CE" -- : n TD 


Un ims "The Rt. Hon. James Cnlleghan ۰ 


۹ : ۱ 


oa ee f 
We ce i ao COS 
sd s. 7' HOUSE OF COMMONS 
LEE E. LONDON SWIAOAA , 
8th February 1974. 
M, 100 T) 
d I was very rled to heve the — € of 
؛‎ meeting you. I conveyed your 582500 “bout troops, 
to Mra. Meir and she n:ked me to thoni: you for it. 
She asked me to tell you that she welcomes your 
(23 praposnl to rebuild the towns on: the Suez Canal i 
Bank and asked me to say two things to you: first 
that she, too, wants peace and, second, that she. . ,: 


.. 0 Will carry out to the letter the observance of 
>c all agreements that cre made. 2 


Foe ١ You may be intercoted to hear that the 
"^N o dmpressious I conveyed to the Israel Government 
'" geem, according to them, to be in line with the 
+ opinion that Dr. Kissinger had formed, I explained 
رام‎ your attitude very carefully, and I hope accurately, 
KD nbout the prospect for peace, emphasising both your 
, ^. " desire for it and also the very great difficulties 
pO that lie in the way of its fulfilment. 


The Israelis hove some very hard decisions‏ وج 
l to v and progress will take time.‏ 


TUE ,مال‎ Elton fe ee سل‎ ei | 
i t fo Spy lt كشال‎ 9 TT d 8 


vos مسب‎ Caune. : ۱ 2 


| ; Muhannad Adwar Sadat, 3 eee 
MINE ی‎ and Prime, Minister of Egypt. .. be works 


وثيقة رقم (YY)‏ 

صورة من خطاب “جيمس کالاهان" إلى "أنور 
السادات" بتاریخ ۸ فيراير ۱۹۷4 يبلغه فيه أنه 
تحدث مع "جولدا مائير” عن إعادة تعمیر مدن 
القناة بناء على اقتراح الرئيس “السادات” . 


دل 
الى الدکتور هنری گبسنحر 


و wet‏ و قطر و ابوظبی و الجز اثر و المغرب اود أن آلخس 
لك بعض نشائج هذه الزبارة: 


| - بالنسبة لطبيعة اتفاق فك الارتباط فلقد اوضحت المجپود 
الكبير الذى قمتم به و الدور stil‏ الذى اتبعتة 
الولابات المتحدة الامريكية فى هذه الفترة و بيئت انسه 
اتفاق عسكرى بحت تشنفيذا للبنذ (Y)‏ من الشقاط الستة. 


5 - أثبير فى أثناء الزيارة فى سوريا و كذلك على مستوى 
البلاد العربية فك الارتشاط على الحببة السورية و ام 
أن هذه النقط تلقى net‏ 


على 
لذلك اشرت فى جميع هده السلاد الى الث 


جبهة السوربة مشيرا كذلك الى 
تصربحاتكم فى أسوان التى ree?‏ جاز 
الموضوع و انك غیرت خط السير الى دمشق شم اسر اشل 
dedas‏ على اهتمامكم لهذا الاتجاز و فى 


أن أببن شانبة أهمية العمل على ذلك على مكل 


يفمد القضبة و فى اجتماعی فى سوريا أمكن مناقشة هذا 
الموضوع باتساع و اعشقد أن | مهبئ لاتخاد خطوات 
ايجابىة فى هذا الصدد. 
aunt, - ۴‏ لمشكلة الطاقة فلقد شرحت الموقف كاملا للدول 
المنتجة للبتر 


> ول و ec‏ أن انشپاج الولایات da nad!‏ 
الامريكبة لسياسة اكثر Loll‏ بالنسبة للعرب يجب أن 
يقابله خطوات ابجانية من 


ee‏ موافقتهم من حبث 
المبد| فائهم طلبوا أن بقترن ذ كد glist,‏ فك الارتباط 
استکمال محادثاتك فى 

المحادشات الخاصة ai,‏ 


سب >> ۰ 
لموتمر ات متعددة قد wal‏ افر اضها بنجا 3 
الد 


و نت 
sat‏ 


فى و اعتقد sl og‏ العام العربی بعد هذه 
الرحلة صا 


dos l‏ فهمى فى موسکو فائها حسب 
جرى اتصالا بالسعودية بعد عودتی 
فور! لشنفيذ ما Lasts!‏ علية. 


A‏ - و كذلك اود ان asy‏ اننی مرتبط JS,‏ ما اتفقنا عليه 
مع اخلص تحیاتی للرگيس نیکسون و لكم . 


وثيقة رقم (۲۳) 

صورة من خطاب ”أنور السادات" إلى "هترى 
کیسنجر" بتاریخ ۲۳ ینایر VAVE‏ بعد جولة قام بها 
"السادات" إلى عدد من الدوك العربية لشرح السياسة 
الامريكية فى النطقة c‏ يطمئن فیها "کیسنجر" بأن 
مشكلة حظر البترول فى طریقها إلى الحل . 


بح بت سس تحص نت مس 


مقابلة 
جلادة الملك فيصل مع الدكسور أشرف مسسروان 
يسوم io‏ ارس ۱۱۷۵ 


حض المقابلة الامین apd‏ ناشب رکیس الوزراه ؛ والامین sa‏ 
الفيصل مساعد pet!‏ كمال آدهسسم es‏ 


سلمات Ide‏ الملك رسالة السيد | uas jd‏ المتعلقة بالاوضاع فى اليمن 
[Sad 2 s ys 1I‏ الملك انه مسعد للتجاوب وان يقابل فى متسد 


الطريق مع الركبسسالم ربیع ٠٠‏ وانه سپرسل رسادة الیالسید الرگیس r‏ 


شرحت له sas Lua‏ السبد | لركيس ممع UST‏ الخارجية الادريكية واه 
حتی هذه اللحظة فان السيدالركيسلا يعلم هل سيم فصل القوات على 
الجبهة المصرية أم لا ۰۰ والى ای خطوط سیم فصل القوات ؛ وقد وعد 
کپسجی عند عودنه من اسراكيل بتقديم مشروع جديد ٠‏ 


"DE E‏ السيد الركيس قد طلب من وزير الخارجية الامريكية طدبسات 


فصل قوات على الجبهة المصرية بحیث پشمل الممرات وحقسسول 


البترول ٠‏ 
ب سه ان يام فصل قوات على الجبهة السوريلة . 


ان شعارف الولايات المتحدة الامريكية يمنظمة ال تحري بس 


الفلسطيئية وان یام معپا اتصال ymgy‏ * 
ذكر الملك asl‏ سيقوم بالضغط على کیسنجر عند حضوره لزيارة المملكة., 


شرحت لل ملك الاموقف الاسوری telo ee dp lja!‏ غير صادقین فبم — 


يدعون ؛ وان السید pet dl‏ حٹی الان لا یستطبیع ان يفوم موشساورات 


( يشيع ) 


ان بعض ال شخصيات المصرية المسكولة [P‏ الامسس a|‏ 


السعوديون ومشهم الامبی فيد والامير سلطان بالتجريم mes‏ 
لا يفعلون ای شی 


الا tat‏ كان لهم Jaton‏ فيه والحصول علسسی 
العمولات .هه ودللوا على ذلك بما ردده كشس من pte‏ سسين 
onc ups!‏ حول عقد الب‌ترول الاخير بين المملکة es‏ وان مساك 


عمولة كبسة آخدها الدکتور رشاد فرعون والاميى فهد 0 وكزا ك 
الملاحظات التی لا لزوم لها التی يذكرها السيد اسماعيل فپسسی 


للسفيسر فوه اد QBUS‏ . 


وطلبوا متی ابلاغ السيد الركيس بزيادة الاتصالات فى 


هذه الفترة بالدات uu‏ نقضى على Jol‏ حساسیسات * 


وثيقة رقم (14؟) 
صورة من التقرير الذى كتبه الدكتور " أشرف 
مروان” عن مقابلته مح اللك "فيصل" وعدد من 
الأمراء السعوديين بتاريخ Yo‏ مارس ۱۹۷۰ . 


ساحب الفخامه الاخ الرئيس محسد اتور الساد ات 
رئيس جمدورية صر العربية 
OL‏ عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ وبعد a‏ تلقيت XUL‏ فخامتکم الموارخه في ١‏ ربيعالاول ario‏ الموافق 
٤‏ مارس ١۱۹۲م‏ التي حملها الي معالي الدكتور اشرف سروان ۰ 
ومع شکری وتقسد یری لما عبرتم عله من مشاعر الاخوة الصاد قسة d Ub,‏ من جهسود مخلصة حول 
الوضع ثي الجنوب العربي الا ائني ارى ان زيارة ای مسئول في هذا الوقست وبدون تمهيد وتفاهم 
مسبق على الاسس لاتوءدی الى النتيجة المطلوبه ء وان موقفنا معروف وهو پتشل فسي تأييب مد 
اى مسعى يحقق البسلحة الاسلامية والعربية التي يتسك بها الجميع ٠‏ ولا ارى مائعا من تمیسین 
ملد وب + اس ليلتقي بشد وب عنم في ای بلد اوري يتنسق على تعيينه للبحث بصورة سسربه 
ي السبل التي تو.ل الى الاتفاق على مايحقق ازالة الخلاف علس اسس اسلاميه وعسربيه 
تلتقي فيه ا .«صلحة البلدين والامة الاسلامية والحربية ٠‏ 
سائلین العولى سبحانه ان پأحذ بايدينا جميعا ويسدد خطانا على طريق الخسير 
وان يونقنا لمافيه خير امتنا وعسزتها واعلا* سان الاسلام وتوحيد كلمة السلمين على الهدى 
والرشاند ٠‏ 
مع‌صاد ق تعنياتي لفخامتم بد وام الصحة والسعادة ۰ والله يحفظكم tte ١‏ 
4 
/ وین 


ع الى = ot‏ 


الرياص ني ؟ ربيسعالاول ٠.۸۱۲۹٣۰‏ 


البوافق 1 uyl‏ م 


وثيقة رقم (Yo)‏ 

صورة من الخطاب الذی بعث به اللك "فيصل" إلى 
ous JI‏ "السادات" بتاریخ "۱ مارس ۱۹۷۰ یعرب 
فيه عن رفضه استقبال مندوب من الیمن الجنویی 
لبحث الشاکل بين البلدین . 


4 tam 
Val ل ھال‎ IAG 


diy‏ رهم یه 


اديئة العامة لرن الطابع الامیر Verse nA AN‏ 


EVT | (Mure) up, | ewe | 

icu | 
— إلى‎ | 

e| | 

paal من | السد/ كمال‎ i 

, i 

, ; 

t yela | 

j 


فيما پلی ملخص‌للاحتجام الامریگی ضد السعودية ٠‏ 


أولا ‏ باننی شقلت بعضالمعلوماتلم تحدث فى سوریستاه 


٠ گیسجن لم يقل ان عبدالحليم لخدام می أحسن وزين خارجية‎ - Luis 


شالنا oap m‏ طلب من ممصن بعدم اخبان سوریا ہالمحادشات ولكثه ذهسسب 


الى سوريا وناقشہم فى کل Au‏ وعندما قابت السعودية باخبان ma‏ 
i‏ ہما حدث فى سوريا تكشف موقتف کیسٹجر الذى لم يكن مرشاها فسسسی 
ey!‏ لتبادل المعلومات ما بين السعودية ومص ٠٠١‏ ولك Ael‏ 
گیسنجر فرصة فضب اسماعيل فہمی لان paal JUS‏ قال بأن كيس شين يقدر 
: عبد padl‏ خدام ویعجبره أحسن وزير خارجية فى المنطلقة ؛ وقد فسام 
| اساعیل فپبی بالاحتجاج بواسطة السفيس الامریکی فى القاهرة ٠‏ وقد 
| وصل الاحشجاج الى المملكة بواسطة سيسكى وقد رفض السفين الامریکی 


فى Jae‏ تسلہم الاحتجاج mael asy‏ أن الموشیع عربی بحت ودیسس 


وقد رد كمال أدهم على رسالة الأمريكان بأنه اذا كان هذا الموشوم 


| من یاجب امریکا "ORCI‏ فى vr! as!‏ هى من شكون العرب أنقسيسم٠‏ 
| قد أشان السيد اساعیل yed‏ فانه ممشعيد Pee NY‏ 


( ew) 


Lue CÍA 


وثيقة رقم (v9‏ 
صورة للصفحة الأولى من البرقية رقم ش/ س/أ التسى 
بعث بها “كمال آدهم" وتتعلق باحتجاج أمريكى 
ضدالسعودية بشأن تبادل المعلومات بين 
السعودية ومصر . 


Sisco هجو وس‎ RUN EE oy 
"MOM Ro e" er Seg o de E 


0 On 28 Fobsuiry I roooivod a reccaga that I yas ackod to dolivor to 
‘you fron Slcoo, It originated in a, complaint rogintered with Harmann 


۰ , Eilin by Toenail Fahmy. It caid o:aotly tho folowing’ 


"At tho oarliont opportunity, you should maeb with K.A., to inform 
him that wo havo bonn ólpturbcd by zeporto from tho Eryptiuna of 
what ho rolayod ta then roger tko Soorotary!e lant visit to 
tha Middle Exot, : : 


" According to thógo account3, K.A. ia oupposcd to havo said that: 


-(A) Whon the Secrotary was 12 Riyadh, ho ohowod King 1 
mapa of tho Sinai nnd 4 Opooifio positions and 


Eur torrain foaturos; 


'(B) K.A, had boon told by Foroign Ministor Khadam thut tho 
Sacretary had wado a goographio prngontation in Damanoug 


with mapn of. tho southern Golan; and 


$e) Tho Soorotary hid told Khaddam that ho was the greatesh 
Arab Foreigu Miniotor, ' 


, " You should toll K.A. that theso statonnnts do not accord with 
tho facta. No maps were shown to King Faisal or any other Saudla, 
nor wore any üpocifio goopraphio positions or tarrain fouturan 
discussed, Neither wore any maps brought t» Darascua, although 
Prosidont Assad at ono point usod a map to point to tho locatlon 
of Israoli sottlomonta in tho Golin Heights, At one point, in 
xegponBo to tho Socrotary's question for ideas on a noxt stop 
on tha Golan, Aygsad rospondm] with the idea of total Isrueli 
. Vi £hdraval from the heights, with the U.N. foreeg bring otatione | 
in the wostorn puit of the Golan, but thio 010010281021 wan gener? 
' în ngturo and without any roforenco to aay mapg or ۵ ۵1۶16 ۰, 


n Ao for the Sooretary's reported characterdxatdon of Khaddam, this is 
equally untrue, 


"sw i You chould toll K.A. that not only aro theso storios fanciful, but 
" that they aro unhelpful for the sansitivo mission th» Snorotary ta 
about to embark on in the Middle Exot, Tt ta important that all the 
actora in tho scono not ba miglod by orroneous accounts which 85610 


only to oreato confusion and suspicion, 


. " You should inform Ambassador Akins of this mes gauge," 


وثيقة رقم (YV)‏ 

صورة للتقربر الذی بعث به مدير محطة وكالة 
الخابرات المركزية الأمريكية فى جدة إلى مديره 
حول الأزمة التى نشأت بسبب ما نقله “كمال أدهم” 
للرئيس “السادات” عن مباحشات "کیسنجر" فى 
الملكة العربية السعودية وفى سوريا . 
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وثيقة رقم (۲۸-) 

صورة من نص الرسالة التسی بعث بها اللك 
"الحسن" إلى الرئیس "السادات" مع مستشاره 
العسکری الجنرال “أحمد الدلیمی" c‏ ومی عبارة 
عن رسالة من "رابین" إلى "السادات" وقد 
كتبها الجنرال " الدليمى” بخط يده بالفرنسية. 
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وثيقة رقم VA)‏ -ب) 

صورة من الترجمة العربية لنفس رسالة الملك 
"الحسن" إلى الرئيس " السادات” أيضا بخط ید 
الجنرال "أحسد الدليمى” « وكان الرئيسس 
"السادات" قد طلب نسخة من الرسالة باللغة 
Api‏ 


t 
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وثيقة رقم YA)‏ =>( 
صورة من الظروف الذی حوی رسالة الجنرال 
"أحمد الدلیمی" والتی کتبها فى غرفته بنندق 
شیراتون القاهرة . 
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ABDIIM PALACE 
SECRET - GOVERNMENTAL 
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GOVERNMENTAL 


MESSAGE FOR PRESIDENT SADAT 
MARCH 19, [976 


DEAR MR. PRESIDENT: 

1 WANT TO CONVEY TO YOU MY ADMIRATION FUN THE ACTION YOU 
TOOK IN YOUR ADDRESS TU THE PEOPLE'S ASSEMBLY OM MARCH 14, WITH 
RESPECT TO THE SOVIET FRIENDSHIP TREATY. MY GOVERNMENT AND THE 
AMERICAN PEOPLE HAVE VLEWED THIS AS A COURAGEOUS ASSERTION OF THE 
SELF-RESPECT AND DIGNITY AUD HONALIGNED COURSE OF THE EGYPTIAN 
NATION. YOU CAN COUNT OW OUR STRONG SUPPORT. THE POLICY UF 
MODERATION THAT YOU HAVE PURSUED, WITH US, THROUGH SU MANY 
DIFFICULT PERIODS IN RECENT YEARS WILL, 1 AM CONVINCED, 


CONTINUE TOU BEAR FRUIT. ILI’ LOOK FORWARD TO REDOUBLING OUR 
JOINT EFFORTS FOR A JUST PEACE IN THE wIDDLE EAST. 
I REMEMBER WITH WARMTH 0۱ viAuY ۱۱۵۵ ۲۱۱9۵5 ۵۰ 
SINCENELY , 


GEHALD ۵ 


—— — —— 
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RGRG MATE QSL UR LIVE MSG AF 1815 " ۴ 
(۵۲ AMD WATE THAT'S ALL FOR TUDAN 
TKS A LOT AHD PLEASE HAVE A GUUD ۲۱ ۱ |۱۲ RB از‎ 


1 
RGRG MATE THKS MUCH KKKK 


CUL AR 


وثيقة رقم (Y4)‏ 

صورة لنص البرقية التى بعث بها الرئیس 
"فورد" إلى الرئیس "السادات" بتاریخ ۱٩‏ مارس 
5 عقب إلغاء الرئيس "السادات" لعاهدة 
الصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتى يوم ١4‏ مارس 
avn‏ . 


HSE 
ره‎ 
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وثيقة رقم (۳۰) 


RU T d‏ التى أرفتها الستشار 


الرئيس "فورد" "x:‏ وهی by‏ | لستشار 
أسامة الباز” 


وثيقة رقم (۳۱) 4 
صورة من مشروع الرد علسى رسالة 
الرئيس “فورد” والذى أعده المستشار 
"أسامة "yu‏ . 


j March 21, 1976. 


! 
M Dear Hn. President, > 1 


TN 


۷ 1 have Aecetved with thanks your message dated March 19,1976 

e . Vi and 1 selze this opportunity to rectprocate your sentiment of 
e é^Lendah4p, 1 take with special notice what you have said regarding 

B ; the poaLCLon of your Government and the American People insofar 

, a4 the non-aligned course of our policy, which 44 the basis of the 

١ هی‎ we take 4n Egypt Aegardtess of all risha which it may 

t entalt, as Long as these decisions ane in keeping with our basic 
E 3 philosophy of aparing no effort to preserve our dignity and futt 
Ei independence. 

l In this, regard, 1 took with spectat interest your words 


7 أ‎ |, portraying your strong support £o our policy. I am sure, ۰ 
١ President, that you agree with me that we should jointly exert 
,' every effort to push the process of peace, a just and durable peace. 
Having said that, and with gult awareness of the complexity 
of every problem involved and of the time needed to reach this goal, 
I am 4une that the present situation, if Left without serious progress 
may very well explode once again, because the area i4 pregnant with 
ale the e£ementa condusive to another exptosion ungess we both, and 
2 (Atm determination „` proceed to cope with the essentials 
fand prerequlsdtes of a just peace, تسج‎ total withdrawal of 


[a “In this connection, add grom my previous meetings with you, 

4 n "T 1 ALLE remember with great wamnth, and knowing your dedication 
a aed push the process of peace, I "hope you shane with me the view 

E 1 مك‎ your expected VALE to the area within the coming dew months is, 
0 uat the circumstances , a political necessity , (o^ it will afford 
i 3 M! you another opportunity ta contact the parties concerned . Thila 
vléit 4a, dn my opinion , of particular dmportance because it wile, 

Hy ad I hope clarify and tn fact may caystalize some major points , 


hs M 
sipe ` without which any further move would be catmist Anpobsible. 


"I © Sincerely Yours 


n MOHAMED ANWAR EL SADAT 


THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 
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han friend, 


— OL 


وثيقة رقم (۳۲) 
صورة خطاب شخصی بخط يد الرئیس الامریکی 


"جیمی کارتر" إلى الرئيس "السادات" . 


فى 
الكتاب الثالث 
من ثلاثية “المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل” 


3 


m اوسلسو‎ 
"Ur EE 


۵ ناذا رفضت |سرائیل أن تتفاوض مع منظمة التحریر؟ 
0 كيف تفاوضت منظمة التحرير مع إسرائيل؟ 


الفصل الأول : حرب التوريط : 
( فتم - وصف التل - اللك الحسن (Y)‏ - أبو مازن - ستیفن Garg’‏ ) 
الفصل الثانی : سراب ایرانی 
bey (‏ بهلوی - طهران - ظروف - السلاح - أسرار ) 
الفصل الثالث : بحر السلام ! 
(الؤسسة ‏ الکسندر هیچ - ستبفن کوهین(۲) - جورج شولتز - تونس - جورج شولتز (Y)‏ 
الفصل الرابع : التفاوض بالهمس ! 
( وليام کایسی - مصر - شامیر - أطفال الحجارة - قنوات ( 
الفصل الخامس : صيحة "الخطر الاسلامی" ۱ 
( رابين - جيمس Say‏ - حیدر عبد الشافی ) 
الفصل السادس : قناة آوسلو 
( بیریز (۳) - آوسلو - yl‏ علاء - سان فرانسسکو - عرفات 00( . 
الفصل السابع : وهكذا صنعوا السلام 
(أوراق - کلینتون (Y)‏ - الجنرال شاهاك - جاك نيريا - باريس ) 
الفصل الثامن: الأحلام تنتحر أيضا 
(العاپر - الحرم - صناعة النجوم - غزة - حدیث الإفلاس - الدار البیضاء - البوم الصور ) . 


رقم الایداع : 41/0155 
I.S.B.N. 977 - 09 - 0333 - 7‏ 


القاهرة. ۱٩‏ شارع حواد حسی هاتف . SU ATATEOVA‏ ۳۹۳۸۸۱۵ 
بيروت : ص ب . ۸۰۹4 - هاتف . ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳۸۱۷۷۹۵ 


ارالشرو ة 

دار لشروق- 

القاهرة : ۸ شارع سيبويه الصری - رابعة العدوية 
ص.ب : ۲۳ Ul pull‏ - مدينة نصر 

هاتف: ۲۹۲۳۳۹۸ ۲۹۲۳۵۵۸ 

فاکس: 4۰۳۷۵۱۷ (Y)‏ 
بیروت: ص.ب : ۸۱٦٤‏ ۔ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۵ 

CN) ۸۱۷۷۲۵ فاکس؛‎ 


